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  .ليها أجور البريديضاف إ ، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية،سعودياً ريالاً )30 (ثمن العدد 

  

 .الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبد) هـ١٤٤٣ (٢٠٢٢ © 

 بـأي  هلا يسمح بإعـادة طبـع أي جـزء مـن المجلـة أو نـسخ            . جميع حقوق الطبع محفوظة   

  شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بمـا فــي ذلـك التـصوير والتـسجيل          

ــات أو اس ــ     ــظ معلوم ــام حف ـــي أي نظ ــال ف ــة    أو الإدخ ــى موافق ــصول عل ــدون الح تعادتها ب

  .كتابية من رئيس تحرير المجلة
  

  )ISSN :١٦٥٨ ــ X٧٢٦ :ردمد (:الرقم الدولي المعياري

  هـ٢١/٤/١٤٣٧بتاريخ            ٣٧٦٩/١٤٣٧: رقم الإيداع
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  الهيئة الاستشارية
  

 .شريفة بنت أحمد الحازمي. د. أ 
  )السعودية( الرحمن  بنت عبدمعة الأميرة نورةجاب والمذاهب المعاصرة العقيدة ةأستاذ

 .الجهنيالرفاعي أحمد بن محمد . د .أ 
  )السعودية (أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 .أسماء بنت محمد العساف. د .أ 
  )السعودية (أستاذة النحو والصرف بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

 .عبد الحميدجبر  بن محمد زهران. د. أ 
  أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر بالقاهرة، 

 )مصر( في جامعة الأزهر الأدب والنقد أساتذةورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية 

 .الراشدحمد فلوة بنت ناصر . د .أ 
  )السعودية (أستاذة التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

 .المجاليصالح زر محمد بن خا. د .أ 
  )الأردن(أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية 

 . بن يوسف ذو الكفلمحمد. د .أ 
  )ماليزيا( أستاذ الدراسات القرآنية ورئيس مركز أبحاث القرآن الكريم بجامعة مالايا

 . بن سليمان الطيارمساعد. د. أ 
  )السعودية(  سعودأستاذ التفسير وأصوله بجامعة الملك

 .نجلاء بنت حمد المبارك. د .أ 
  )السعودية(  السنة النبوية وعلومها بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمنةأستاذ

 .يوسف بن مسلم أبو العدوس. د .أ 
  )الأردن(أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بجامعة اليرموك ومدير جامعة جرش 

 .نيالغالعبد عبد االله إيمان بنت علي . د 
  )الكويت( ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويتة التفسير والحديث المشاركةأستاذ
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  هيئة التحرير
  

  .)التحريرهيئة رئيسة ( شريفة بنت أحمد الحازمي .د .أ 
  جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمنالعقيدة والمذاهب المعاصرة ب ةأستاذ

  )السعودية(

  .بايبيأحمد ال. د. أ 
  اللسانيات والصوتيات الحديثة والترجمة بجامعة مولاي إسماعيل النحو وأستاذ 

  )المغرب(

  .حسنإدريس جمال نور الدين  .د .أ 
   والفكر الإسلامي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل،أستاذ أصول الفقه

  )السعودية(

  .عبد القادر أحمد سليماني. د. أ 
  لعلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية بجامعة وهران أستاذ الكتاب والسنة بكلية ا

  )الجزائر(

  .عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم .د .أ 
  ، وعميد كلية اللغة العربية سابقاً بالجامعةأستاذ الأدب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  )السعودية(

  .نمشة بنت عبد االله الطوالة .د .أ 
  عة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن القراءات بجامةأستاذ

  )السعودية(

  .مصطفى أكرم علي شاه. د 
  أستاذ اللغويات والدراسات الإسلامية المشارك، وعضو هيئة تحرير مجلة الدراسات القرآنية 

  )جامعة لندن(بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية 

  )إنجلترا(

  .)التحريرهيئة مديرة ( ابتسام بنت زيدان التميمي. د 
  الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبد بة والنقد المساعدالأدب ةأستاذ

 . )التحريرهيئة سكرتيرة (دب ـــمد الهــورة بنت محــــــن. د 

 .)التحريرهيئة سكرتيرة ( لطيفة بنت صالح العسكر. د 
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  لةاالتعريف ب
  

العلـوم  تعنـى بنـشر البحـوث فــي مجـالات          ) علمية ـــ دوريـة ـــ محكمـة        (مجلة  

عــن ) مــايووينــاير (ن كــل عــام فـــي شــهري ة العربيــة، تــصدر مــرتيالــشرعية واللغــ

  .جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

ي جميـع بلـدان العـالم لنـشر     ـف ـوالباحثـات   إلى إتاحة الفرصة للبـاحثين    تهدف

فر فيــه اتــوي؛ الــذي مجــالات العلــوم الــشرعية واللغــة العربيــة ي ـإنتــاجهم العلمــي فــ

  . وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلميةة والجدة،لالأصا

ــوم ــواد  وتقـ ــشر المـ ــة بنـ ــة، أو     المجلـ ــة العربيـ ــشرها باللغـ ــسبق نـ ــم يـ ــي لـ التـ

  .الأصيلةالعلمية البحوث   فـي مجال، أو الفرنسيةالإنجليزية
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  الرؤية والرسالة والأهداف
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ث المحكمـة فــي العلـوم الـشرعية     رائدة فــي مجـال نـشر البحـو        أن تكون مجلة    

  .واللغة العربية، ومضمنة فـي قواعد البيانات الدولية المرموقة

��
�Wא��� �
نشر البحوث المحكمة فـي مجالات العلوم الشرعية، واللغة العربية وفق معايير    

    .مهنية عالمية متميزة

�Wא��א� �� �
رعية، واللغـــة مجـــالات العلـــوم الـــشللبـــاحثين فــــي  تكـــوين مرجعيـــة علميـــة – ١

   .العربية

حكمـة  لمقيمها من خلال نشر الأبحاث ا     الاعتزاز ب المحافظة على هوية الأمة و     – ٢

 .تطوير المجتمع وتقدمهفي التي تسهم الرصينة 

العلـــوم  ميـــدان فــــي للنـــشر  وعالميـــاًإقليميـــاًو  حاجـــة البـــاحثين محليـــاً تلبيـــة– ٣

  .الشرعية، واللغة العربية
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  ابط النشرقواعد وضو 
  

�Wא�������وط��Wوً�  �
، أو عـدد كلمـات      )A4 (صـفحة ) 35(إلـى   ) 30(من   عدد صفحات البحث  تتراوح   •

 . كلمة)10000(إلى ) 7000(البحث من 

عنوان البحث، اسم الباحـث، التخـصص العـام والـدقيق،          (:بحثبيانات ال تتضمن   •

  ).بيانات التواصل معه

ــستخلص     • ــات المـ ــدد كلمـ ــاوز عـ ــة اللا يتجـ ــة باللغـ ــة، ) 250(عربيـ يتبـــع وكلمـ

المعبــرة بدقـة عــن موضــوع البحــث، والقــضايا  ) المفتاحيــة(بالكلمـات الدالــة  

  .كلمات) 6(الرئيسة التي تناولها، بحيث لا يتجاوز عددها 

يكـون  ، و )أعلـى، وأسـفل، ويمـين، ويـسار       (مـن   )  سـم  3(هوامش الصفحة تكـون      •

 .تباعد الأسطر مفرداً

أبـيض للمـتن   ) 16(للغة العربية بحجم ) Traditional Arabic(يستخدم خط  •

أبـيض  ) 10(أبيض للحاشية والمستخلص، وبحجـم  ) 13(وأسود للعناوين، وبحجم  

 .للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق

أبــيض ) 11(للغـة الإنجليزيــة بحجــم  ) Times New Roman(يـستخدم خــط   •

) 8(والمـستخلص، وبحجـم     أبـيض للحاشـية     ) 9(للمتن وأسـود للعنـاوين، وبحجـم        

 .أبيض للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق
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التاليك) منهج البحث العلمي(مقتضيات  وفق هبحثالباحث نظم ي :  

ــة / ١ ــضمن مقدمـ ــث (تتـ ــوع البحـ ــدودهو تهمـــشكلوموضـ ــهو حـ ــه و أهدافـ منهجـ

  ).هتبويبوإجراءاته، و

  .  العلمية عليهاتهوإضاف – إن وجدت –الدراسات السابقة / ٢

   .مترابطةبحيث تكون )  البحثتبويب(وفق أقسام تقسيم البحث إلى / ٣

 جـزءاً مـن الفكـرة المركزيـة     فــي كـل قـسم تكـون      فكرة محـددة     رضع/ ٤

  .للبحث

ــث بـ ــ/ ٥ ــب البحـ ــة صياغة علميـــةيكتـ ــة   ،متقنـ ــاء اللغويـ ــن الأخطـ ــة مـ خاليـ

  .ي التوثيقـمع الدقة فوالنحوية، 

  ).التوصيات( و،)النتائج(تتضمن أهم خاتمة / ٦
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ــق • ــذكر    توثي ــون ب ــسفلية يك ــية ال ــاب ( الحاش ــوان الكت ــف،   ،عن ــم المؤل واس

  .توثيقالي ـفالمعمول به  المنهج العلمي حسب )الصفحة/الجزءو

  :يوثق الباحث المراجع فـي نهاية البحث حسب النظام التالي •

اسـم  (الاسـم الأخيـر للمؤلـف        ف .عنوان الكتـاب  ): (كتاباً ( إذا كان المرجع   /١

 فبيـان  .– إن وجـد  –اسـم المحقـق    ف.الاسـم الأول والأسـماء الأخـرى   ف،  )الشهرة

. الجـامع الـصحيح   : مثـال ). سنة النشر ، ف اسم الناشر ف :مدينة النشر الطبعة، ف 

 .نوأحمد محمـد شـاكر، وآخـر      : تحقيق. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى     

  .م٢٠٠٤دار إحياء التراث العربي، : بيروت ،٢ط



 

 

 

الاسـم الأخيـر   ف. عنوان الرسـالة ): (رسالة علمية لم تطبع( إذا كان المرجع  /٢

 /ماجــــستير( فنــــوع الرســــالة .الاســــم الأول والأســــماء الأخــــرىف، للباحــــث

يعقـوب   :مثال). فاسم الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة    : ، فالمكان )دكتوراه

، علـي بـن     مطيـري  ال .ي الجـرح والتعـديل    ـ آثـاره ومنهجـه ف ـ     بن شيبة السدوسي  ا

،  جامعة الملك سعود   ، كلية التربية  : رسالة ماجستير، السعودية   .االله عبد

  .هـ١٤١٨

، للمؤلـف الاسم الأخيـر  ف. عنوان المقال): (مقالاً من دورية(إذا كان المرجع  / ٣

 المجلــد،  فاســم الدوريــة، فالمكــان، فــرقم .الاســم الأول والأســماء الأخــرىف

الإمــام  :مثــال...). إلــى ص... ، فــسنة النــشر، فالــصفحة مــن ص)فــرقم العــدد(

بـن  ، علـي    مطيـري ال. ي التلقي والأداء والنقد   ـعفان بن مسلم الصفار ومنهجه ف     

ــداالله ــة . عب ــة القــصيم مجل ــصيم  : جامع ــشرعية، الق ــوم ال ، )١(، )٣(م  . العل

  ).٨٥ – ٣٥(هـ، ص ١٤٣١

م يوجــد لهــا أي بيــان فـــي بيانــات المرجــع، وهــي  بعــض الاختــصارات إن لــإضــافة •

  :كالتالي

   بدون مكان النـشر    -

   

  م. د= 

ــر   - ــم الناش ــدون اس    ب

  

  ن. د= 

   بدون رقـم الطبعـة     -

  

  ط. د= 

   بــدون تــاريخ النــشر-

   

  ت. د= 

ــام        • ــة هــو نظ ــع الأجنبي ــسبة للمراج ــة بالن ـــي المجل ــد ف ــق المعتم نظــام التوثي

  ).جامعة شيكاغو(



        

 

        

 
��Wא(א)�א����'&�W%א$#ً �
يقوم الباحث بتعبئة النماذج الإلكترونية الخاصة به وإرسال بحثه عبر بريـد    •

  ).info.m.pnu@gmail.com: (المجلة الإلكتروني

 بـأن البحـث لـم    البـاحثين /الباحث من عد تعهداًيالمجلة  بريد البحث عبر    إرسال •

 حتــى ىي جهــة أخــرـ ولــن يقــدم للنــشر فــ، وأنــه غيــر مقــدم للنــشر،يــسبق نــشره

  .ي المجلةـتنتهي إجراءات تحكيمه ف

  حـق الفحـص الأولـي للبحـث، وتقريـر أهليتـه للتحكــيم،       المجلـة  لهيئـة تحريـر    •

  .أو رفضه

 ــقبول البحث للنشر يتم إرسال خطاب فـي حال   • ، )قبـول البحـث للنـشر   (للباحث ب

  .للباحث) اعتذار(وعند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة 

ولا يجوز نشره   تؤول كافة حقوق النشر للمجلة،) للنشرقبول البحث (فـي حال    •

 هيئـة  ةفـي أي منفذ نشر آخـر ورقيـاً أو إليكترونيـاً، دون إذن كتـابي مـن رئيـس                

  . المجلة لمدة عامتحرير

فـــي شــروط النــشر (مــن الباحــث لـــ  قبــولاًالمجلــة يعــد بريــد البحــث عبــر إرســال •

 مـن تـاريخ اسـتلامه    اتتجـاوز شـهر  ويلتزم بإجراء التعديلات فـي مـدة لا         ،)المجلة

  .يات نشر البحوثوي تحديد أولـلهيئة التحرير الحق فولها، 

 ولا ،الآراء الـواردة فـــي البحـوث المنــشورة تعبـر عــن وجهـة نظــر البـاحثين فقــط      •

 .تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

 مـن عـدد المجلـة       ة مجاني ـ ة واحـدة  يمـنح الباحـث نـسخ     ) نـشر البحـث   (فـي حال    •

  . نسخ من مستلات بحثهخمسنشر بحثه فيه، والذي تم 
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  المحتويات
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  العددافتتاحية
  

   :الحمد���رب�العا��ن،�والص�ة�والس�م�ع�ى�الن���الهاشم��
م�ن،�وبعد

غــــــــة العر�يّــــــــة(فيطيــــــــب�لهيئــــــــة�تحريــــــــر�مجلــــــــة�
ُّ
رعية والل

ّ
رة�نــــــــورة�بنــــــــت�ـ�بجامعــــــــة�
ميــــــــ)العلــــــــوم الــــــــش

م�لقرا>;ــــــا�الكــــــرام�عبــــــد جلــــــة،�بعــــــد�أن�العــــــددَ�
وّل�مــــــن�ا�جلــــــد�الــــــسّابع�مــــــن�أعــــــداد�ا�الرحمن�أن�تُقــــــدِّ

ه
ُ
مِلت�أبحاث

ْ
ستُك

ُ
نجِزت�دورة�تحكيمها،�وحظيت�بالقبول�للنشرا

ُ
 . ،�وأ

�متنوعــــة،�Wــــي�فــــروع�العلــــوم�الــــشرعية،�واللغــــة�العربيــــة،�
ً
وبفــــضل�الله�وتوفيقــــه�حــــوى�العــــدد�أبحاثــــا

لـــــع�القــــارئ�ع�ـــــى�بحـــــ
ّ
مـــــنهج�: ث�Wــــي�القـــــراءات�القرآنيــــة�بعنـــــوانانتظمــــت�Wـــــي�عقــــد�بـــــديع�متنـــــوع؛�حيــــث�يط

،�وآخــــر�Wــــي�علــــوم�القــــرآن�)رؤيــــة�علميــــة(ثمرتــــه�وإمكــــان�تطبيقــــه�: التوفيــــق�بــــ�ن�معــــاني�القــــراءات�ا�تــــواترة

  .أثر�معرفة�أحوال�الopول�Wي�فهم�القرآن: بعنوان

راســـــات�النّقديـــــة�بعنـــــوان ـــــا�Wـــــي�الدِّ
ً
ؤ :وWـــــي�الـــــسُنّة�النّبويـــــة�يجـــــد�القـــــارئ�بحث   ال�بوجـــــهِ�الله��أحاديـــــث�الـــــسُّ

ــ� ـــ ــ ــ  ســــدراـ
ٌ
 ة

ٌ
ــــة ــ �نقديَّ ـــــ �ودفــــع�zشــــكال�)��مئــــة�رحمــــة(معyــــ�xحــــديث�: ،�ويقــــف�ع�ــــى�دراســــة�عقديــــة�بعنــــوانـ

وضــم�هـــذا�العــدد�Wـــي�. زت�بـــالتحقيق�والتــدقيق؛�ممـــا�يــدفع�التــوهم�الـــذي�قــد�يـــردـا�تــوهم�فيــه،�وقـــد�تميــ

  . �فقهيةتولية�ا�رأة�القضاء،�دراسة: باب�الفقه�دراسة�علمية�بعنوان

غــــة�العربيّــــة�يحــــوِي�العــــدد�دراســـــة�نحويــــة�ل�نتكــــاث�Wــــي�بــــاب�النّحــــو،�وWــــي�الب�غـــــة�و
دب�ـوفــــ
ُّ
ي�مجــــال�الل

�مميّــ
ٌ
�Wــي�البِنَــ: زة�مــن�
بحــاثـوالنّقــد�تقابــل�القــارئ�مجموعــة

ٌ
ــة�يزيــد�بــن�معاويـــة�ـم�;ــا�بحـــث ة�Wــي�غزليَّ وْبِيَّ

ُ
سْــل

ُ

ى�

�بعنــــوان�صــــورة�ا�كــــان�ومدـفــــ
ٌ


شــــياء�أقــــرب�ممــــا�تبــــدو�Wــــي�(لو�تــــه�Wــــي�ا�جموعــــة�القصــــصية�ي�
دب،�وبحــــث

دراســة�تحليليــة،�وآخــر�Wــي�نقــد�الــسياق��جتمــا�ي�الحجــازي�Wــي�ا�جموعــة�القصــصية�: لــسليمان�ا�عمــري ) ا�ــرآة

  .مقاربة�من�منظور�التحليل�النقدي�للخطاب: �ل�ديب�عبد�الس�م�حافظ»فاطمة�وقصص�أخرى «

م �هــذا�العــدد�ا�تنــوع�
بحــاث،�ترجــو�أن�يجــد�القــارئ�فيــه�مــا�يــشد�انتباهــه،�وهيئـة�التحريــر�و�ــي�تُقــدِّ

ويدفعه�لقراءة�مثمرة�نافعة،�وتتطلع��شاركة�البـاحث�ن�والقـراء�بتقـديم�أعمـال�علميّـة�واعـدة؛�تـسهم�Wـي�

غyِ��ا�كتبات�العلميّة
ُ
  .البحث�العلم�،�وت

  .والله�ا�وفق�وهو�الهادي�سواء�السبيل

   تحرير المجلةرئيسة                                             

   شريفة بنت أحمد الحازمي .د. أ                                          

  العقيدة والمذاهب المعاصرة ةأستاذ        
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 )١(الجيلي علي أحمد بلال. د

 )هـ٢٦/١١/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٠١/٠٩/١٤٤٢قدم للنشر في (

رؤيـة (ثمرتُـه وإمكـان تطبيقـه : مـنهج التوفيـق بـين معـاني القـراءات المتـواترةهو  :عنوان البحث :المستخلص

الوصـول إلـى مـنهج :  وغرضـه.القراءات المتواترة التي اختلفت معانيها، وكيفية التوفيق بينها: وموضوعه، )علمية

سـلك البحـث المـنهج  و.يعالج معاني ما اختلفت قراءته، ويبيِّن ثمرته، بعيداً عن منهج الترجيح والتوهين والإنكـار

حـاول مـن  ، المتـواترةلفـة مـن أنـواع اخـتلاف القـراءات لأنـواع مخت- كنماذج - كلمات محددة الوصفي، باختيار

 -  دون أن يُـضاد أحـدهما الآخـر-  اخـتلاف معنـى القـراءتينخلالها الوقوف على الحكمة من اختلافها؛ حيـث إنّ 

إذ أغنى اختلافُ القراءتين عن نزول آيـة بـالمعنى الـذي تحملـه كـل قـراءة، وهـو مـا : يُعتبر دليلاً على إعجاز القرآن

مـن تلـك النمـاذج القـراءتين المتـواترتين معـاني  مـنهج التوفيـق بـين وباتّبـاع .الإعجـاز في الإيجـاز: ن أن يُسمىيُمك

وقد توصل البحث إلـى أنّ اخـتلاف القـراءات لـم  .الـمُنتقاة، انكشف بعضٌ من أسرار اختلافها، وبان به فائدة ذلك

زائـداً مـراداً الله تعـالى، وأنّ الوصـول لـذلك المعنـى كـان بتغييـر يؤدِّ إلى تناقض قطّ؛ وأنّ ما اختلف معناه أفاد معنىً 

أوصـى البحـث أن يـسلك البـاحثون و .طفيف في بعض الكلمات أو الحروف؛ فكان ذلك من دلائل إعجـاز القـرآن

ن  وتبيـا استخلاص معاني القـراءاتنا منن يمكِّ ، الذيسليمالعلمي المنهج ال منهج التوفيق بين معاني القراءات؛ فهو

 .يكون ظهيراً لمنهج النقل الذي أحكمه سلفُنا الصالحثمرتها، و

 .منهج، التوفيق، اختلاف، معاني، القراءات: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .اذ القراءات المشارك وعميد كلية القرآن الكريم بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، بالسودانأست  )١(

 aljeelib@gmail.com: البريد الإلكتروني  
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 A Method of Reconciling the Meanings of the Successive Readings of the 
Quran: its value and its applicability (A Scientific Perspective) 

Dr. Aljaili Ali Ahmed Bilal 

(Received 13/04/2021; accepted 06/07/2021) 

Abstract: Research title: A Method of Reconciling the Meanings of the Successive Readings 
of the Quran: Its value and Its applicability (A Scientific Perspective). 

Research Topic: The Successive Readings of the Quran Whose Meanings differed, and the 
Method of Reconciling these Meanings. 

Research Purpose: To establish a moderate method to show the difference in the meanings of 
the various readings of the Quran. 

The research followed a selective descriptive method, by choosing specific words – as examples – 
for several types of the different successive readings of the Quran, trying to find out the rationale 
behind their difference. 

The difference in meaning of two readings – without contradicting one another – is considered 
as an evidence of the miracle of the Quran, because the difference in the two readings in one verse, 
obviates the revelation of a new verse in the sense that each reading carries, which can be called: the 
miracle in brevity. 

By following the method of reconciling the meanings of the two Quranic readings of those 
selected verses, some of the secrets of their difference were revealed, and their benefit became clear. 

The research has found that the difference in the readings of the Quran doesn’t lead to 
contradiction; nevertheless, it has resulted in adding an extra meaning wanted by Allah Almighty, 
and that meaning was reached by a slight change in some words and letters, and that is one of the 
signs of the miracle of the Quran. 

The research recommended that the researchers adopt the method of reconciling the meanings of 
the readings, as it is a correct scientific method, that enables us to extract the meanings of the 
readings of the Quran and to show their wonder, and to support the method of transfer developed by 
our righteous predecessors. 

Key words: Method, Reconciling, Differences, Meaning, Quran Readings. 
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والأمثـال   ألبسها حُلل البيان، وأودعهـا أروع الحِكَـم،الحمد الله، أنزل كتابه بحروف متنوعة

والأحكام، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده، جعل كتابه القرآن معجزة خالدة متجـددة في كـل زمـان، 

ه جبريـل الأمـين تامـ� بـلا غ عن ربه كلامه، كما نزل ب سيدنا محمداً عبد االله ورسوله، بلّ وأشهد أنّ 

  . نقصان

م وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام، الـذين حملـوا رايـة القـرآن، ونقلـوه اللهم صلِّ وسلّ 

كما سمعوه بكل ضبط وإتقان، وعلى من تبعهم من الأئمة الأعلام، الـذين تحملـوا عـبء الـدعوة 

  .والبيان، وعلى من سار على نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم القيام

ثمرتُـه وإمكـان : مـنهج التوفيـق بـين معـاني القـراءات المتـواترة: بعنـوانا بعد، فهذا بحث أمّ 

  ). رؤية علمية(تطبيقه 

 :  البحثموضوع* 

 ولا يمكن أن تجتمع في شـيء واحـد، أو -النظر في القراءات المتواترة التي اختلفت معانيها 

ــضاد ــتلاف أو الت ــا الاخ ــاهر معانيه ــق - ظ ــنهج التوفي ــار  بم ــوهين أو إنك ــرجيح أو ت ــا، دون ت بينه

  .لبعضها؛ بغية الوصول لحكمة اختلافها وثمرته

 :أهمية البحث* 

 .به يبين جهود السلف في ضبط القراءات وبيان معانيها -

 .به يُدفع ما يوهم التعارض بين القراءات المتواترة -

زول آيـات تحمـل تلـك به ينكشف وجهٌ من وجوه الإعجاز؛ إذ أغنى تنوّع القراءات عن نـ -

 .المعاني المرادة، وهو غاية الإيجاز

  .به تظهر ثمرة الاختلاف بين القراءات -
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 :مشكلة البحث* 

 نجـد ، والعربيـةالتفـسير  كتب توجيـه القـراءات والاحتجـاج لهـا وبعـض كتـبحين ننظر في

فون بعـضها، ، فيرجحون بعـضها ويـضعّ  يفاضلون بين معاني القراءات- وهم أئمة كبار -مؤلّفيها 

  :، وهنا تبرز الأسئلة التاليةوربما أنكروا قراءةً صحيحة متواترة، أخذناها عن شيوخنا، وقرأنا بها

 ما سبب ترجيح السلف لبعض القراءات المتواترة التي اختلفت معانيها؟ -

 ما المنهج السليم في توجيه ما اختلف من معاني القراءات المتواترة؟ -

  التعارض بين معاني القراءات المتواترة؟كيف يُمكن دفع ظاهر -

 ما وجه اختلاف معنى القراءتين وثمرته؟  -

  ما الدليل العملي على إمكانية انتهاج منهج التوفيق بين معاني القراءات؟ -

 ما ضوابط منهج التوفيق بين معاني القراءات؟ -

 :أسباب اختيار الموضوع* 

 القراءات المتواترة، وما بها مـن إعجـاز بعيـداً عـن الرغبة في الوصول إلى منهج يبرز معاني -

 . مناهج الترجيح الموهمة للتعارض

 .الدفاع عن القراءات المتواترة التي تختلف معانيها -

  .دعوة العلماء لتكثيف الجهود لاتّباع منهج التوفيق بين معاني القراءات -

 :أهداف البحث* 

 . معانيهابيان جهود السلف في ضبط القراءات، وبيان -

 .كشف سبب ترجيح السلف لبعض القراءات المتواترة وتوهينها أو إنكارها -

 . شرح مفهوم منهج التوفيق بين القراءات -

إثبات إمكان تحقق منهج التوفيق بين معاني القراءات المتواترة، مهما اختلفت معانيهـا أو  -

 .تعددت أنواعها
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 .إظهار ثمرة اختلاف معاني القراءات -

  .لاجتهاد في تحديد ضوابط منهج التوفيق بين القراءاتا -

 :منهج البحث* 

سلك البحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بانتقاء كلمات اختلفت قراءاتهـا، ولهـا أثـر  

 :في معانيها، من نماذج مختلفة من أنواع القراءات العشر المتواترة، وذلك وَفْق� للخطوات التالية

 .سلف في ضبط القراءات وكشف معانيها، وسبب ترجيحهم وتضعيفهمالتعريف بجهود ال - ١

 .بيان مفهوم منهج التوفيق بين القراءات التي اختلفت معانيها -٢

 .بيان أنواع اختلاف القراءات، التي كانت سبب� لاختلاف المعاني -٣

حـذف اختلـف بعـضها بال: اختيار نماذج لأنواع مختلفة مـن القـراءات العـشر المتـواترة -٤

 : والإثبات، وبعضها بالإبدال، وبعضها بتبدل صيغته، وبعضها بالتقديم والتأخير، وفيها

يدرس ما ذكره علماء توجيه القراءات والمفسرون، وما رجّحوا به، مع بيان كيفية الجمـع  -

 . بين معانيها المختلفة، باتّباع منهج التوفيق

 .  نموذج مختار منهايُكشف عن ثمرة الاختلاف بين القراءتين في كل -

 .اقتراح ضوابط لمنهج التوفيق بين معاني القراءات -٥

 :الدراسات السابقة* 

  : وجدت ثلاثة بحوث تقارب موضوع هذا البحث

أسـباب : وقـد بـيّن فيـه. )١(التفضيل بين القراءات المتواترة، لشادي بن أحمد الملحم: الأول

لتهم، ورجّـح عـدم التفـضيل، وهـو يعـالج جزئيـة مـن التفضيل بين القراءات وآراء العلماء فيه وأد

                                           
م، ٢٠١٧/هــ١٤٣٨، ربيـع )١(، العـدد )٣٥(مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعـة قطـر، المجلـد    )١(

  ).٢٤٤ -٢٠٣ص(
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بحثــي، وقــد اســتفدت منــه فيهــا، إلا أنّــه خــلا عــن التطــرق لمــنهج التوفيــق بــين معــاني القــراءات 

 .المختلفات

تحـدث عـن . )١(الاختلاف في القراءات وأثره في اتساع المعاني، لإيـاد سـالم الـسامرائي: والثاني

، وبـيّن أنّ مـن مقاصـد اخـتلاف القـراءات تكثيـر المعـاني، ودعمـه اتساع المعاني عند تعدد القـراءات

ثلاثة منها لنوع واحـد مـن أنـواع اخـتلاف القـراءات، وهـو الاخـتلاف بالإبـدال، : بخمسة أمثلة فقط

واثنان منها لنوع آخر، وهو الاختلاف بالتثقيل والتخفيف، وهو يعضد ما أدعـو إليـه في هـذا البحـث، 

التوفيق، ويمتاز هذا البحـث عنـه بتنـوّع الأمثلـة، التـي شـملت نوذجـ� لكـل من ضرورة انتهاج منهج 

 .نوع من أنواع القراءات التي اختلفت معانيها؛ ليكون ذلك أدلّ على إمكانية انتهاج منهج التوفيق

، وهـو )٢(أسباب الترجيح بين القراءات المتـواترة، للـدكتور عمـاد عـادل أبـو مغلـي: والثالث

سباب التي دفعـت بعـض العلمـاء للمفاضـلة بـين القـراءات القرآنيـة، وتطـرق يهدف إلى جمع الأ

خلالها إلى كيفية التعامل مع الآيات التي تحمل أكثر من وجه، ووجدت معالجته جيّدة تعضد مـا 

ذهبت إليه من ضرورة التوفيق بين معاني القـراءات، إلا أنّـه اقتـصر علـى أمثلـة محـدودة، بخـلاف 

 .ى معظم أنواع اختلاف القراءاتهذا البحث، الذي غطّ 

كما حصلت على أسماء موضوعات أخرى، تُوحي عناوينها بأن لها علاقة ببحثـي، ولكنّـي  

 اتـساع الـدلالات في تعـدد القـراءات لمحمـود مهنـا وعيـسى :، وهي)٣(لم أتمكن من الوصول إليها

                                           
 . م١٠/٤/٢٠٠٥، بتاريخ )vb.tafsir.net: رابطه(بحث عرضه صاحبه في ملتقى أهل التفسير،    )١(

والبحث منـشور بمجلـة . أستاذ مساعد، قسم الشريعة، كلية الآداب، جامعة الإسراء عمان، الأردن   )٢(

ــة، فلــسطين، ، )٣٠(، عــدد )٢( مجلــد جامعــة القــدس المفتوحــة للبحــوث الإنــسانية والاجتماعي

 http//journals.qou.edu/index.php/jrresstydy/article/view/948. م٢٠١٣

مين في البحث، وحاولت إنزالها من شبكة المعلومات الدولية، فلم أتمكن   )٣(  . أفادني بها أحد المحكَّ
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ورة آل عمران دراسـة تحليليـة إبراهيم، والجمع بين المعاني في القراءات القرآنية وأثره في تفسير س

 .لإسراء حسن جمال، وأسباب الاعتراض على القراءات القرآنية عرض ونقد لابتهاج راضي

 :خطة البحث* 

نقل القـراءات وضـبط أسـانيدها، جهود السلف في مقدمة، وتمهيد عن اشتمل البحث على  

 :وعلى خمسة مباحث

  جه الترجيحجهود السلف في توجيه القراءات وو: الأولالمبحث. 

  مفهوم منهج التوفيق بين معاني القراءات: الثانيالمبحث. 

  العشر المتواترة القراءاتبينأنواع الاختلاف : الثالثالمبحث . 

 القـراءات، وقـد شـملت أنواعـ�  معـاني لمـنهج التوفيـق بـين تطبيقيـةنمـاذج: المبحث الرابـع 

 :متنوعة من اختلاف القراءات، كالآتي

 .لف بالحذف والإثباتنموذج لما اخت -

 .  والتخفيفبالتثقيلنموذج لما اختلف  -

 .، وهي أنواع لما اختلف بالإبدالنماذج -

 .نموذج لما اختلفت صيغتُه -

 .نموذج لما اختلف بالتقديم والتأخير -

 .وفي كل نموذج منها يُكشف عن ثمرة الاختلاف بين القراءتين

 يق بين معاني القراءاتضوابط مقترحة لمنهج التوف: الخامس المبحث. 

 .وخُتم البحث بملخص بأهم نتائجه وتوصياته، ثم ذُكر في ذيله مصادر توثيقه ومراجعُه

* * * 
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 بــالقرآن الكــريم اهتمامــ� عظيمــ�، يــشهد بــذلك كــل باحــث ينظــر بعــين  الــسلف اهــتمّ 

دراسة الكتب المقدسة : يه المفكر الفرنسي موريس بوكاي في كتابه ويكفي ما توصل إل،الإنصاف

في ضوء المعارف الحديثـة؛ حيـث انتهـى إلـى سـلامة الـنص القـرآني مـن أي تحريـف أو تبـديل أو 

 .)١(تغيير، مع إثباته التحريف في التوراة والإنجيل

ته العناية الإلهية منذ تنزله،ولا غرابة في ذلك، فالنصّ   حيث تكفل االله تعالى  القرآني حفَّ

  :بحفظه، ولم يكلِ حفظه إلينا، قال تعالى                     ]٩: الحجر[.  

ــة القــرآن في كــل  كــان يعــارض النبــي   جبريــل أنّ  :ومــن مظــاهر هــذه العنايــة الإلهي

 إلـيّ النبـي أسـرّ : عـن فاطمـة  «.ارضـه مـرتينرمضان مرة، حتى إذا كان العام الذي قُبض فيه ع

 : ّــضر أن ــرتين، ولا أراه إلا ح ــام م ــني الع ــه عارض ــنة، وإن ــل س ــالقرآن ك ــني ب ــل يعارض  جبري

 . )٢(»أجلي

 أن ألهم هذه الأمة العناية بهذا الكتاب العزيز، -  كذلك - ومن مظاهر العناية الإلهية 

هم في ذلك رسولهم الكريم؛ الذي حرص وجبلهم على الحرص على تلقيه بلفظه، وكان قدوتُ 

على المحافظة على القرآن حرص� شديداً، حتى إنه كان يتعجل حفظه وقراءته حينما ينزل به 

   : نزل عليه قوله تعالىإلى أن جبريل                    

                                           
  :وانظر النسخة الانجليزية). ٢٨٥ص: (انظر   )١(

Maurice Bucaille,The Bible, the Quran, and Science, 251 

: ، حـديث رقـمكـان جبريـل يعـرض القـرآن علـى النبـي : بـاب البخاري، كتاب فـضائل القـرآن،   )٢(

)٦/٥٤٠ (،)٤٩٨٤( . 
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                             ]١٩ – ١٦: القيامة[. 

له  ه ى القرآن ويحفظـه كمـا أنزلـه االله تعـالى؛ ثـم إنّـإلا دليل على حرصه أن يتلقّ  وما تعجُّ

 ه، فمـا انتقـل لم يكتفِ بتبليغه شفاهةً حتى اتخذ له كُتّابـ�، يكتبـون عنـه مـا أُنـزِل عليـ  إلـى

 .الرفيق الأعلى، إلا والقرآن كله مكتوب في السطور ومحفوظ في الصدور

وكذلك كان صحابته الكرام أشد النـاس حرصـ� علـى المحافظـة علـى القـرآن وتبليغـه كمـا 

حـين   ما وقع بين سيدنا عمر وسـيدنا هـشام بـن حكـيم - شاهداً على ذلك - ويكفي ،سمعوه

 ؛ فـسيدنا عمـر )١(قرأ سورة الفرقان بحروف لم يـسمعها مـن رسـول االله سمع عمر هشام� ي

، وذلـك قبـل أن يعلـم رخـصة القـراءة لم يحتمـل أن يـسمع قـراءةً لـم يـسمعها مـن رسـول االله 

 .بالأحرف السبعة، وهذا دليل على شدة حرصه على أن يُقرأ القرآن كما أنزله االله تعالى

كان يقرئ رجلاً، فقرأ  «: سيدنا عبد االله بن مسعود،  ما ورد عن-  أيض� -ويشهد لذلك 

  الرجل               ]ما هكذا :  مرسلة، فقال ابن مسعود]٦٠: التوبة

   أقرأنيها: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: قال أقرأنيها رسول االله      

         ٢(»)، فمدّها(.  

                                           
 كتـاب صـحيح البخـاري،:  انظـر. والنسائي، وأبو داود، والترمذي، وأحمد، ومسلم،رواه البخاري   )١(

 ومـسند ،)٦/٥٣٦(، )٤٩٧٩: (عة أحـرف، حـديث رقـمأُنزل القرآن على سب: فضائل القرآن، باب

 وصحيح مسلم بشرح النـووي، ،)٢٩٧ ،٢٩٦ ،٢٨٤ ،٢٨٣ ،٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٧٤ ،١/٢٢٤(أحمد 

 وعارضة الأحوذي بشرح الترمذي ،)٦/٩٨(كتاب المسافرين، باب أُنزل القرآن على ستة أحرف، 

   وسـنن ،)١١/٦١(سـبعة أحـرف، أُنـزل القـرآن علـى : بشرح ابن العربي، أبواب القراءات، ما جـاء

 وسـنن النـسائي، كتـاب ،)٢/٧٥(أُنزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف، : أبي داود، كتاب الصلاة، باب

 ).٢/١٥٠(ما جاء في القرآن، : الافتتاح، باب

 =:، وانظــر)فمـددها(، وفيــه )٨٦٧٧( :، حــديث رقـم)٩/١٤٨( الطـبراني، المعجــم الكبيـر، :انظـر   )٢(
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 لا -كمـا تـرى-، وهـو خطـأ)للفقـراء( الخطأ لم يتجاوز مد الألف مـن كلمـة فانظر كيف أنّ 

 .وها كما سمعوهاها الأمانة التي تحملوها، فأدَّ يغير من المعنى شيئ�، ولكنّ

 العزيـز نقـلاً متـواتراً، حتـى إذا ثم تتابع العلماء من التابعين ومَن بعدهم ينقلون هذا الكتـاب

خـشي و ودخل الأعـاجم في ديـن االله، وفـشا اللحـن في اللـسان العربـي، ،اتسعت الدولة الإسلامية

العلماء أن يتطرق اللحن إلى كتاب االله تعـالى؛ فنـشأت كثيـر مـن علـوم العربيـة كـالنحو والـصرف 

إلـى تـدوين قـراءات القـرآن، حتـى لا  خدمةً لكتاب االله تعالى، وشـعر العلمـاء بالحاجـة ؛والبلاغة

 .يدخلها اللحن، وحتى لا يجد فيها أصحاب البدع والأهواء بغيتهم

 عن أهل الضبط والإتقـان والـورع والتقـوى، وفي ذلـك  التدوين، لم ينقلوا إلاّ بدؤواوعندما 

لاً  : يقول إمامُنا الشاطبي  .)١(تخيّرَهم نقادُهم كلَّ بارع وليس على قرآنه متأكِّ

إن المصنفين اختاروا النقل عن المتقنين البارعين، الـذين تجـردوا لخدمـة القـرآن ولـم : أي

  .يأخذوا عليه عوض� من أعراض الدنيا، وهذا دليل على ورعهم وصدقهم

 على ذلك أنهم دوّنوا كل ما وصلهم بسند صحيح، لم يتركوا منه شيئ�، حتى نقلوا لنـا ويدلّ 

لــروم والإشــمام وتــسهيل الهمــزات، ونحوهــا؛ وخلفــوا لنــا ثــروة أدق الــصفات، كــالاختلاس وا

ر سـندُه  ه، وصـحيحه وسـقيمه، وحُـرِّ عظيمة مـن المـصنفات؛ حتـى اسـتبان للنـاس متـواترُه وشـاذُّ

 .  أن يجدوا فيه مطعن�- على كثرتهم -تحريراً تام�، لم يستطع الأعداء 

ط ابـن الجـزري لقبـول القـراءة شـروط�  واشتر،ولم يكونوا يقبلون في نقل القرآن إلا التواتر

                                           
: ، وفيـه)١/٣١٦(النشر  : ، وانظر)فمددوها: (، وفيه)٧/١٥٥ ( القراءات،: بابمجمع الزوائد،=

  .ورجاله ثقات: قال الهيثمي. ، ويبدو أنه الصواب)فمدّها(

هحـرز الأمــاني ووجــه التهــاني في القــراءات الــسبع   )١( :  بيــت رقــم،)٣ص(، ، الـشاطبي، القاســم بــن فيــرُّ

)٢٤.(  
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صحة سندها، وموافقة الرسم العثماني، وموافقـة وجـه مـن وجـوه العربيـة، غيـر أنـه : وهي ،)١(ثلاثة

عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معـدودة عنـدهم مـن   مشهورة- مع ذلك -وتكون  «:أضاف

  .)٢(» بها بعضهما شذّ الغلط، أو ممّ 

 موافقـة الرسـم وفي هذا التعريف نظر؛ لأنّ  «: تلميذه أبو القاسم النويريقال: ونوزع في ذلك

هـي لازمـة للتـواتر؛ فـلا حاجـة لـذكرها، : ، بل منهم مـن قـالوالعربية لم يقل أحد بأنها جزء للحدّ 

 الوصـف الأعظـم في هي شـروط لا بـد مـن ذكرهـا، وأيـض� فـإنّ : وهم المحققون، ومنهم من قال

 .)٣(»ترثبوت القرآن هو التوا

 القرآن يُكتَفـى في ثبوتـه مـع الـشرطين المتقـدمين ظاهرُه أنّ ) وصح إسناداً : (وقوله «: قالثمّ 

بصحة السند فقط، ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول حادث مخـالف لإجمـاع الفقهـاء والمحـدّثين 

م  لما ذكره الأصوليون وأصـحاب المـذاهب الأربعـة وأعـلا-  في رد طويل- ثم عرض ،»وغيرهم

ثون عن وجوب التواتر في القرآن، وأنّ ـالقراءة وال  ما يثبت عـن طريـق أحاديـث الآحـاد يُعتـبر مُحدِّ

 .)٤(شاذاً ولا يدخل في تعريف القرآن

ي إلـى تـسوية غيـر القـرآن  ويـؤدّ ،وهـذا قـول مُحـدَث لا يُعـول عليـه «:)٥(وقال في غيث النفع

 .»بالقرآن

ه الشروط الثلاثة، هي شروط في قبول القراءة إذا كانت وهذ «:-  في التحرير والتنوير-قال 

                                           
 ).١/٩(النشر، ابن الجزري،  : انظر   )١(

 ).١/١٣(،  المصدر السابق   )٢(

  ).١/١١٣(شرح طيبة النشر، أبو القاسم النويري،     )٣(

  ).١٢٧ – ١١٧ص (السابقالمصدر    )٤(

  ).١٤ص(وهو الإمام علي النوري الصفاقسي،    )٥(
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 بأن كانت صحيحة السند إلى النبي ولكنها لم تبلغ حد التواتر، فهي غير متواترة عن النبي 

 تواترها يجعلها  فهي غنية عن هذه الشروط؛ لأنّ ،ا القراءة المتواترةبمنزلة الحديث الصحيح، وأمّ 

 جمع� من عتضاد بموافقة المصحف المجمع عليه، ألا ترى أنّ حجة في العربية، ويغنيها عن الا

 : أهل القراءات المتواترة قرؤوا قوله تعالى             ]بظاء مشالة، ]٢٤:التكوير 

 . )١(»بمتهم، وقد كُتبت في المصاحف كلها بالضاد الساقطة: أي

 الخـلاف المـذكور يمكـن أن واترة إلـى يومنـا هـذا، وأنّ  القراءات العشر كلها متـ أنّ :والحقّ 

ا نعلـم يقينـ� أنـه إذا ثبتـت قـراءة بحـديث صـحيح، ووافقـت رسـم المـصحف يكون في غيرها؛ لأنّ 

ه لا يُقرأ بها ما لم تكن منقولة ضمن هذه القـراءات العـشر؛ وذلـك أن وجه� من وجوه العربية، فإنّ 

  أداءً -كــذلك–رة في الكتــب، وإنمــا نُقلــت لأســانيد المــسطّ هــذه القــراءات لــم يُكتــفَ في نقلهــا با

 .ومشافهةً عبر القرون، وهذا ما شرّف االله به هذا الكتاب الكريم

* * * 

����������� �
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لك عـن العنايـة إذا كان السلف قد اعتنوا بنقل القرآن الكريم بقراءاتـه، فـإنّهم لـم يغفلـوا كـذ

بمعانيه، ولهذا اعتنوا بتوجيه القراءات وبيان وجوهها في العربية، ومعانيهـا التـي قـد تخفـى عنـدما 

، كمـا )٣(، ومعاني القرآن)٢(تختلف القراءات؛ فصنّفوا المصنّفات النافعة في عِلل القراءات وحججها

                                           
)١/٥٣(   )١(.  

ــ٣٧٧- ٢٨٨( لأبي علي الفارسي الحسن بن عبـد الغفـار ،كالحجة للقراء السبعة   )٢( وجـوه عـن ، والكـشف )ه

  .، وغيرها)هـ٤٣٧-  ٣٥٥(القراءات السبع وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد 

 =، ومعاني القرآن وإعرابه، للزجاج أبو إسحق إبراهيم بن الـسّري)هـ٢٠٧ت(معاني القرآن للفراء ك   )٣(
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، كمـا أنّ )١(ما رجّح قـراءةً وضـعّف أخـرىاهتمّ بها أهل التفسير، بين مُقلٍّ ومُكثر؛ إلا أنّ بعضهم ربّ 

  .)٢(منهم من انبرى للدفاع عن القراءات المتواترة، وكشف في تفسيره عن وجوهها

ومع هذه الجهود المبذولة من علمائنا، إلاّ أنّنا نجـد مـن أهـل العربيـة مَـن يطعـن في قـراءات 

  وهو طعن في غيـر محلـه؛ لأنّ م،صحيحة متواترة؛ ظن� منهم أنّها مخالفة لمعهود العرب في كلامه

ه ثبوت القراءة قطعـي، ومـا وصـلهم مـن فـصيح كـلام العـرب مظنـون، ولا دليـل عنـدهم علـى أنّـ

ا مــا خــالف الوجــوه الــصحيحة في وأمّــ «:)٣(محــصور فيمــا دونــوه، ولهــذا قــال في التحريــر والتنــوير

فيمـا صـار إلـى نحـاة البـصرة ا لا ثقة لنـا بانحـصار فـصيح كـلام العـرب العربية ففيه نظر قوي؛ لأنّ 

والكوفة، وبهذا نبطـل كثيـراً ممـا زيّفـه الزمخـشري مـن القـراءات المتـواترة بعلـة أنهـا جـرت علـى 

 . »وجوه ضعيفة في العربية

 وأبـاحوا لأنفـسهم الطعـن في ، الـذي سـلكه بعـض النحـاة،ن لنا خلل هـذا المـنهجوبهذا يتبيّ 

 عن طريق التواتر، في حين أن كثيـراً مـن قواعـد النحـو قـد  القراءة قد ثبتت وذلك أنّ ،متواتر القرآن

مـون  بنوها على ما وصلهم من أخبار الأعراب، التي لا يهتمون فيها بصحة السند؛ إذاً فكيف يُحكِّ

  .سهذه القواعد فيما ثبت تواتره ولا ارتياب في صحته؟ هذا منهج معكو

 أسـلوب الترجـيح ظهرلقراءات، حتى فون أنفسهم حرية كاملة في نقد اوبسببه أعطى المصنّ

 المــصنفات، التــي يُعتــبر بعــضها مراجــع أصــيلة، بعــض علــى - بــل والإنكــار أحيانــ� -والتــوهين 

 وهنــا تتملــك الحيــرةُ كثيــراً مــن ،ومؤلفوهــا مــن علمــاء الأمــة الــذين يُــشهَد لهــم بالفــضل والــسبق

                                           
  .وغيرهما) هـ على المشهور٣١١ت (=

 .، في كشّافه)هـ٨٣٥ت( والزمخشري في تفسيره،) هـ٣١٠ت(كابن جرير الطبري    )١(

 ). هـ٧٥٦ت(، وكذا تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون )هـ٧٤٥ت(كأبي حيان في البحر المحيط    )٢(

  ).١/٥٥(ابن عاشور،  وهو العلامّة الطاهر    )٣(
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 توهينها، أو إنكارها أحيانـ�، مـع الباحثين؛ إذ كيف يلجأ علماؤنا إلى ترجيح قراءة على أخرى، أو

  القراءتين صحيحتان متواترتان؟أنّ 

 :  من وجهين- في رأيي -والجواب عنه 

 بجعلهــم قواعــد - كمــا أُشــير إليــه قريبــ� - المــنهج المعكــوس الــذي اتبعــه بعــضُهم: الأول

، د نحـوهمالنحو حكم� على القرآن، وكان الأولى أن يكون متواتر القرآن هو الحكم علـى شـواه

وأئمة القراءة لا تعمـل في شـيء مـن حـروف القـرآن علـى الأفـشى في اللغـة  «:قال أبو عمرو الداني

 والرواية إذا ثبتـت لا يردّهـا قيـاس ،في الأثر والأصح في النقل  بل على الأثبت؛والأقيس في العربية

 .)١(»هاة متّبعة يلزم قبولها والمصير إلي القراءة سنّعربية ولا فشوّ لغة؛ لأنّ 

 هو من قبيـل الاختيـار، - خاصة الأقدمين منهم - أن ترجيحهم لقراءة على أخرى :والآخر

  .في ظني، وما ذكروه من أسباب الترجيح يشهد لهذا

الترجيح برسم المصحف، وبما عليه أكثر المـصاحف، وبمـا عليـه أكثـر القـراء، : ومن ذلك

قصداً لزيادة الأجر، وبما يؤيده ظاهر القرآن، وبمـا وبما عليه قراء الحرمين، وبما فيه زيادة حرف، 

  .)٢(تؤيّده السنة، وبما يؤيّده ظهور معنى الآية وبلاغته، وبموافقة اللغة

ــشكل  ــذي يُ ــات- وال ــذه الترجيح ــن ه ــة -   م ــاوت في البلاغ ــى التف ــع إل ــا يرج ــيح بم ــو الترج  ه

ولـيس الأمـر  ينكـرون القـراءة المرجوحـة،والفصاحة؛ لأنّه قد يظنهّ من لم يـسبرُ عبـارة الـسابقين، أنّهـم 

 .)٣(أنّه لا يخرج عن الاختيار أيض�؛ وذلك لتفاوت أذواق الناس في علم البيان: كذلك، بل أرى

                                           
  ).٢/٨٦٠(جامع البيان،    )١(

شـادي بـن أحمـد، مجلـة .  الملحم، دالتفضيل بين القراءات المتواترة،: انظر تفصيل ذلك في بحث   )٢(

، قطـــر، جامعـــة قطـــر، ربيـــع )١(، العـــدد )٣٥(كليـــة الـــشريعة والدراســـات الإســـلامية، المجلـــد 

  ).٢١٣ - ٢٠٦ص(م، ٢٠١٧/هـ١٤٣٨

 =. عــن أبــي الحديــد- في نــصٍّ مطــوّل -مــا نقلــه الــسيوطي : يــشهد لمــا ذكرتــه مــن أنّ للــذوق أثــراً    )٣(
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ي الطعم والشكل، فأنت تختار أحـدهما، م لك نوعين من الفاكهة مختلفَ  شبيه بمن يقدّ ذاوه

 ه الأحـسن والأشـهى؛ ومـا ذلـك إلاّ دحه بأنّـه الأجود والأحلى، ويختار غيرُك غيرَه، ويموتزعم أنّ 

  .لاختلاف أذواق الناس

 . ، واالله أعلموهذا من شواهد إعجاز القرآن، حيث أرضى أذواقهم جميع� بنزول القراءتين

 القـراءات العـشر الـصحيحة المتـواترة قـد تتفـاوت بمـا ثم إنّ  «:-  في التحرير والتنوير-قال 

 البلاغة أو الفصاحة أو كثـرة المعـاني أو الـشهرة، وهـو تمـايز يشتمل عليه بعضها من خصوصيات

 كثيراً من العلماء كـان لا متقارب، وقلّ أن يُكسب إحدى القراءتين في تلك الآية رجحان�، على أنّ 

يرى مانع� من ترجيح قراءة على غيرها، ومن هـؤلاء الإمـام محمـد بـن جريـر الطـبري، والعلامـة 

 . )١(»ح به نظرجّ الزمخشري، وفي أكثر ما رُ 

، أو أنّهـا لـم عدم وثوقهم بصحتهاإلى رجع فيلقراءة صحيحة متواترة، الصريح نكار الإ وأمّا

 كانـت في - في زمـن الطـبري وأضـرابه -تصلهم من طريق صحيح، خاصةً إذا علمنـا أنّ القـراءات 

أنّ : ذا يتبـيّن لنـا وبهـ. مـا لـيس منـه- تعالى -طور التمحيص؛ حرص� على ألاّ يدخل في كتاب االله 

الأوائل معذورون، سواءً في ترجيحهم وتوهينهم للقراءة، أو في إنكـار بعـضهم لهـا؛ لأنّ القـراءات 

 لـم تُحـدّد، كمـا حـصل فيمـا بعـد؛ فقـد كـانوا في طـور التمحـيص والنقـد - في زمـانهم -المتـواترة 

حمـدة لهـم وليـست منقـصة، وهذه م. للقراءات؛ حرص� منهم أن لا يُنسَب لكتاب االله ما ليس منه

وبهـذا يُـردّ علـى مـن زعـم أنّ إنكـار  .كما يراها بعض أهل زماننا، وهم مأجورون علـى اجتهـادهم

 عـذر لمـن  فـلا- في زماننـا -وأمّـا . )٢(القراءة المتواترة وتفضيلها على مثلها، هو عـين الطعـن فيهـا

                                           
الإتقان :  انظر.إلا بالذوق، ولا يكون ذلك إلا بممارسة علم البيانأن الكلام لا يدرك : وخلاصته=

  ).٧٧٢ص(في علوم القرآن 

  ).٦٢ ،١/٦١(،  ابن عاشور   )١(

 =القراءات المتواترة التي أنكرها ابـن جريـر في: وهو محمد عارف عثمان موسى المهدي، في كتابه   )٢(
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 القراءتين كلتيهما من متواترة؛ لأنّ لا وجه أبداً لمن أنكر قراءة صحيحة وح قراءةً على أخرى، رجّ 

عند االله تعالى، فكـان الأولـى التـدبر في معناهمـا والنظـر في حكمـة اختلافهمـا، بـدلاً مـن الترجـيح 

ولهذا لم يرتضِ كثيـرٌ مـن العلمـاء أسـلوب الترجـيح وتحرجـوا منـه؛ قـال أبـو ؛ والتوهين والإنكار

إحـداها أجـود مـن :  لـم يجـز أن يقـال-هـا  إذا اختلفـت معاني-وهـذه القـراءات «: جعفر النحـاس

ــرى ــال . )١(»الأخ ــع آخــر-وق ــسلامة مــن هــذا «: -  في موض ــدِّ -وال ــد أهــل ال  إذا صــحت -ين  عن

، فيـأثم ما جميع� عن النبي إحداهما أجود من الأخرى؛ لأنهّ:  يقاللاّ القراءتان عن الجماعة، أ

الديانـة «: -  في موضع ثالث- وقال .)٢(» ينكرون مثل هذامن قال ذلك، وكان رؤساء الصحابة 

. )٣(»تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة، ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عـن النبـي 

: قـال في التحريـر والتنـوير كل قراءة بمثابـة آيـة؛  اختلاف القراءتين معنىً لا محظور فيه؛ لأنّ  إنّ ثمّ 

 جميع الوجوه في القـراءات إذا جزمنا بأنّ :  تكثيراً للمعاني الوحي نزل بالوجهين وأكثر؛ أنّ والظنّ «

علـى مـا  -ه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القـرآن ، على أنّ المشهورة هي مأثورة عن النبي 

 المعـاني، - اء ذلـكمـن جـرّ  - مراداً الله تعالى؛ ليقرأ القـارئ بوجـوه، فتكثـر - يحتمل تلك الوجوه

 مجزئــ� عــن آيتــين فــأكثر؛ وهــذا نظيــر - في مختلــف القــراءات - فيكــون وجــود الــوجهين فــأكثر

التضمين في استعمال العرب، ونظيـر التوريـة والتوجيـه في البـديع، ونظيـر مـستتبعات التراكيـب في 

 علـى المفـسر أن يبـين وأنـا أرى أنّ  «:، قـال)٤(»علم المعاني، وهـو مـن زيـادة ملاءمـة بلاغـة القـرآن

د القراءات مقام ة؛ لأن في اختلافها توفيراً لمعاني الآية غالب�، فيقوم تعدّ اختلاف القراءات المتواتر

                                           
  ).١٤٤ص(لتوبة، تفسيره والردّ عليه، من أول القرآن إلى آخر سورة ا=

 ).٣/٣٤٣(إعراب القرآن،    )١(

 ).٥/٦٢(، المصدر السابق   )٢(

 ).٥/٢٣١(، السابقالمصدر    )٣(

 ).١/٥٥ ( ابن عاشور،   )٤(
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 .)١(»د كلمات القرآنتعدّ 

 اختلاف� يسيراً في حركـة أو نّ إوبهذا يُعلم أن اختلاف القراءتين من شواهد إعجاز القرآن؛ إذ 

: ، ويُمكـن أن يُـسمىى معنىً عظيم�؛ فأغنى عن نزول آية، وهذا غاية الإيجازحرف من الكلمة أدّ 

ما في ذلك مـن : ومنها «:-  القراءات اختلافمعدداً فوائد -قال ابن الجزري  .الإعجاز في الإيجاز

نهاية البلاغة، وكمـال الإعجـاز وغايـة الاختـصار؛ إذ كـل قـراءة بمنزلـة الآيـة؛ إذ كـان تنـوع اللفـظ 

لـم يخْـفَ مـا كـان في ذلـك مـن بكلمة تقوم مقام آيات، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية علـى حـدتها 

 .)٢(»التطويل

ن معـ�؛ فـلا وجـه للترجـيح ولا عـذر اختـار القراءتـتُ وإذا كان ذلك كذلك، فلا مـانع مـن أن 

 كل قـراءة لا يمكـن أن تعـارض الأخـرى، بـل  هذا ما أريد أن أنبه إليه في هذا البحث، فإنّ .للإنكار

 .هي تعضدها، وإن أفادت معنى زائداً عليها

من أهل الاختصاص إعادة النظـر في معـاني القـراءات؛ لإعـداد تـصنيف جـامع يتطلّب هذا و

، ويُــبرز مــا فيهــا مــن روعــة يــستفيد مــن خــبرات الــسابقين، ويراعــي المعــاني المتعــددة للقــراءات

 .وجمال

* * * 

                                           
   ).١/٥٦(، ابن عاشور   )١(

  ). ١/٥٢(النشر،    )٢(
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 :في اللغة) توفيق(و) منهج: ( كلمتي في مدلول-أولاً  -لا بدّ من النظر 

. )١(بمعنـى الطريـق، والآخـر بمعنـى الانقطـاع: الأول: لهـا في اللغـة أصـلان): مـنهج(فكلمة 

 .والمعنى الأول هو المراد هنا

 . )٢( فتدلّ على ملاءمة الشيئين- في اللغة -) وفق(وأمّا مادة 

  .)٣(ألهمه، وهو من التوفيق: ووفّقه االله للخير

اتفـق لفـلان خيـرٌ : يقـال. مطابقة فعل الإنسان القدرَ، ويقال ذلك في الخير والـشر: اقوالاتف

، والتوفيق  . )٤(تفعيلٌ منه، إلا أنّه اختُصّ في العُرف بالخير: وشرٌّ

  :في قوله تعالى - ) توفيق�(وجاءت كلمة                     

      ]٥(موافقة الحق، والتأليف والجمع بين الخصمين:  ويدور معناها بين- ]٦٢: النساء( .

المساواة في أمر من الأمور؛ فالتوفيق اللطف الذي يتفق عنده : الموافقة، وهي: وأصل التوفيق

                                           
 بـاب ، كتاب النون،)هـ٣٩٥ت (معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : انظر   )١(

  ).٥/٣٦١(النون والهاء وما يُثلَثهما، نهج، 

  ).٦/١٢٨(المرجع نفسه، كتاب الواو، باب الواو والفاء وما يثلّثهما، وفق : انظر   )٢(

  . ، حرف القاف، فصل الواو، وفق)١٠/٣٨٣(لسان العرب، ابن منظور، : انظر   )٣(

ــر   )٤( ــو: انظ ــاب ال ــفهاني، ب ــب الأص ــرآن، الراغ ــاظ الق ــردات ألف ــاءمف ــواو والف ــصل ال و ف ق، : او، ف

)٤/٣٢٧.(  

 ).٢/٢٤٤(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن عطية، : انظر   )٥(
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 . )١(فعل الطاعة

   :في قوله تعالى) وفّق(وجاء المضارع من                  ]٣٥: النساء[ ،

بين الحكمين؛ فيتساعدان في طلب الوفاق؛ حتي : وفّق بين الزوجين، وألّف بينهما، وقيل: أي

 .)٣(يصلح ويؤلف بين متخاصمين: وهو بمعنى. )٢(يحصل الغرض

مـن معـاني الجمـع بـين المعنيـين المختلفـين : وعليه فالتوفيق بين معاني القراءات يُقـصد بـه

 .القراءات بحيث تظهر مواءمتهما لبعضهما، وإن اختلف معناهما

طريقــة البحــث التــي يــسلكها البــاحثون : والمــراد مــن مــنهج التوفيــق بــين معــاني القــراءات

للوصول إلى الجمع بـين المعنيـين المختلفـين مـن معـاني القـراءات؛ بحيـث يظهـر تعاضـدهما لا 

 .تنافرهما

* * * 
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إنمّا ذكرت أنواع الاختلاف بين القراءات هنا؛ لعلاقتـه بالمبحـث التـالي؛ وذلـك ليَبـِين منـه 

 :أمران

أنّــه لــيس كــل اخــتلاف بــين القــراءتين يــؤدي إلــى اخــتلاف في المعنــى؛ فأحببــت أن : الأول

 .أكشف عن معظم الأنواع التي تؤدي إلى اختلاف في المعنى

                                           
   ).٣/٣٤٤(البحر المحيط، أبو حيّان،    )١(

   ).١٠/٩٧(تفسير الفخر الرازي،    )٢(

أحمد مختـار عمـر، بمـساعدة فريـق عمـل، . ته، دالمعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءا   )٣(

  ). ٤٣٨ص(وفّق، / و ف ق - ٢٨٨١ -الواو : قسم الألفاظ
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 أن أوضّـح إمكانيـة تحقيـق مـنهج التوفيـق بـين معـاني القـراءات مهمـا تعـدّدت أنــواع :الثـاني

 .اختلافها؛ وذلك من خلال النماذج المختارة لكل نوع منها

 : التقسيم الإجمالي لأنواع الاختلاف بين القراءات

عنـى؛ ا أن يصحبه اخـتلاف في الم يصحبه اختلاف في المعنى، وإمّ ا ألاّ إمّ : اختلاف القراءات

ا أن يمتنـع اجتماعهمـا ا أن يجتمع المعنيان في شيء واحد، وإمّ فإمّ : فإن صحبه اختلاف في المعنى

في شيء واحد، ولكنهما يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد، فهـذه ثلاثـة أنـواع أشـار إليهـا أبـو 

 .)١(عمرو الداني، وتبعه ابن الجزري

، )الصراط(لاف بين السين والصاد في كلمة ا اختلاف اللفظ دون المعنى، فهو كالاختأمّ 

  والإمالة والفتح نحو     ]ونحو تسهيل الهمزات وتحقيقها، وصلة ميم الجمع ]٤١ :هود ،

 ذلك، فهذا كله من قبيل اختلاف اللغات، وهو الذي قُصِد به التيسير على ونظيروإسكانها، 

 .العرب

، حيـث )مالك يـوم الـدين(و) ملكِ: ( شيء واحد وجاز أن يكون في،ومثال ما اختلف معناه

 . يرجعان إلى االله تعالى، كما سيأتي تفصيله- وإن اختلفا معنى -هما إنّ 

في قوله ) علمتُ (و) علمتَ : ( وامتنع أن يكون في شيء واحد،ومثال ما اختلف معناه

   :تعالى                                 

    ]فالتاء المفتوحة ترجع إلى فرعون، والمضمومة ترجع إلى موسى :]١٠٢ :الإسراء  ،

  .ولكنهما معنيان غير متضادين، كما سيتضح بعد

حـث، وإنّمـا يـدخل فيـه أنّ اختلاف اللفظ دون المعنى غير داخل في هذا الب: ويُفهم من هذا

النوعان الآخران، وهذا النوعان يدخلان ضـمن عـدة أنـواع مـن أنـواع اخـتلاف القـراءات، سـيأتي 

                                           
 ).١/٤٩(النشر،  و، )١/١٢٠(جامع البيان في القراءات السبع، الداني،  : انظر   )١(
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تفصيلها؛ لأنّ القصد من تعدادها، هو أن يؤتى بكـل نمـوذج منهـا في المبحـث القـادم؛ ليـدلّ علـى 

ذاً لهمـم البـاحثين إمكان تحقق منهج التوفيق بـين معـاني القـراءات، مهمـا اختلفـت أنواعهـا؛ شـح

 . لولوج هذا المنهج

 :التقسيم التفصيلي لأنواع القراءات التي اختلفت معانيها

 : خمسة أنواع عامة، يندرج تحت بعضها أصناف أخرى، وهي- بعد تأمّل -ظهر لي 

 . حذف حرف، وحذف كلمة: صنفينما اختلف بالحذف والإثبات، وهو على : الأول

 . حرف مبنى، أو حرف معنىا أن يكون حذف الحرف، إمّ و

جداً،   وأما حذف حرف المبنى فكثير،)١(حذف حرف المعنى قليل جداً، وقد أفردته ببحثو

 . وإثباتها، ونحو ذلك وإثباتها، وكحذف ياء الزوائد) مالك(كحذف الألف من 

: بعضها على حرف واحد، نحو: وأما حذف الكلمة فقليل جداً، لم يأت منه إلا ضمائر

  :في قوله تعالى)  وعمِلت-عملته (                    ]وبعضها )٢(]٣٥:يس ،

  :في قوله تعالى) هو(حذف : على حرفين، نحو                   ]الحديد :

٣(]٢٤(. 

                                           
اخــتلاف القــراءات بــين الحــذف والإثبــات في سـتة مــن حــروف المعــاني، مجلــة الــشريعة : وعنوانـه   )١(

 - هــ١٤٢٩، جمـادى الأولـى )٢٢(، الـسنة )٧٢(لدراسات الإسلامية، جامعة الكويـت، العـدد وا

  ).١٥٩ – ٧٧ص(م، ٢٠٠٨

حمزة والكسائي وخلف وأبـو بكـر، وإثباتهـا قـراءة :  قرأ به- كما في مصاحف الكوفة -حذفُ الهاء    )٢(

  ).٢/٣٥٣(ابن الجزري،  النشر،: انظر. الباقين كما في مصاحفهم

في مصاحف المدينة والشام، وقرأ بها المدنيان وابن عامر، وثبتت في بقية المصاحف، ) هو(ذفت حُ    )٣(

 ).٢/٣٨٤(النشر، : انظر. وقرأ بها باقي القراء
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بون-يَكْـذِبون( :ف، فمثالـه في الأفعـال والتخفيـبالتثقيلما اختلف : الثاني  ]١٠:البقـرة[)  يُكـذِّ

لُهــا- مُنزِلُهــا: (، وفي الأســماء)وســيأتي تفــصيله( وَلَكـِـنِ  (:، وفي الحــروف)١(]١١٥:المائــدة[)  مُنَزِّ

يَاطينُ  يَاطيِنَ -الشَّ   .)٢(]١٠٢ :البقرة[ ) وَلَكنَِّ الشَّ

أمـا إبـدال : ا في الحركـاتفي الحـروف وإمّـا أن يكـون ما اختلف بالإبـدال، وهـو إمّـ: الثالث

 بـآخر، في القـراءة - في قـراءة -ل حـرف أو أكثـر مـن أصـول الكلمـة أن يُبدَ : الحروف فعلى نوعين

أو أن يكــون الإبــدال في حــرف زائــد علــى أصــول . )٣(]٢٠:يــونس[)  وتبلــو–تتلــو : (الأخــرى، نحــو

 : الكلمة، وهو على ضربين

 . أو الخطاب أو التكلم بغيرهإبدال حرف الغيبة : أحدهما

 - ليُحـصنكم(وقـد يتـداخل النوعـان كمـا في ، إبدال حرف التذكير بحرف التأنيـث: والآخر

  .؛ حيث اجتمعت ياء الغائب ونون المتكلم وتاء التأنيث]٨٠:الأنبياء[)  لتحصنكم- لنُحصنكم

ة الإعـراب بـأخرى، أو لأنـه إمـا أن تُبـدل حركـ:  الإبدال فيها على نوعينا الحركات فإنَ وأمّ 

ــدة، كمــا في  ــة واح ــان في كلم ــع النوع ــد يجتم ــأخرى، وق ــاء ب ــة البن ــدل حرك ــزولَ (تُب ــزولُ -لتَِ )  لَتَ

ا اللام  فاللام الأولى أُبدلت كسرتها فتحة في القراءة الأخرى، وهما حركتا بناء، وأمّ :)٤(]٤٦:إبـراهيم[

                                           
 ).٢/٢٥٦(النشر، . »قرأ المدنيان وابن عامر وعاصم بالتشديد، وقرا الباقون بالتخفيف«   )١(

وقـرأ » ورفـع الاسـم بعـدها) ولكـن(خفيـف النـون مـن قرأ ابن عامر وحمزة والكـسائي وخلـف بت«   )٢(

، ولا يخفـى أن )٢/٢١٩(النـشر، : انظـر. ونـصب الاسـم بعـدها) ولكن(الباقون بتشديد النون من 

  .النون تكسر وصلاً على قراءة التخفيف؛ لالتقاء الساكنين

: انظـر). ن البلـوىمـ(، وقرأهـا البـاقون بالبـاء )مـن الـتلاوة(قرأها حمـزة والكـسائي وخلـف بالتـاء    )٣(

  ).٢/٢٨٣(النشر، 

،  النـشر.»قرأ الكسائي بفتح اللام الأولى ورفع الثانية، وقرأ البـاقون بكـسر الأولـى ونـصب الثانيـة«   )٤(

)٢/٣٠٠.( 
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 .في القراءة الأخرى، وهما حركتا إعرابكت بالنصب في القراءة الأولى، وبالرفع فحُرِّ : الأخرى

منـه مـا أُبـدلت فيـه صـيغة الأمـر بـصيغة : ، وهـو أنـواع)١(ما اختلف لاختلاف صـيغته :الرابع

: ما أُبدلت فيه صيغة الماضـي بالمـضارع، نحـو: ؛ ومنه)وسيأتي تفصيله(قال وقل : الماضي، نحو

عَ ( عْ –تَطَوَّ بَعَـكَ : (نحـو. ا أُبدلت فيه صيغة الماضي بالاسـم، ومنه م)٢(]١٨٤و١٥٨: البقرة[)  يَطَّوَّ واتَّ

 .، وسيأتي الحديث عنه]١١١:الشعراء[ ) وأتباعُك الأرذلون-

تقديم حرف أو أكثر علـى : الأول: ما اختلف بالتقديم والتأخير، وهو على نوعين :الخامس

) فيَقْتُلـون ويُقْتَلـون( كلمـة، نحـوتقديم كلمة على: الثاني، )٣(]٢٢:النـور[) يَتَألَّ (و) يأْتَلِ : (غيره، نحو

 .، وسيأتي الحديث عنه]١١١:التوبة[) فيُقْتَلون ويَقْتُلون(و

ــر مــن نــوع، ولــيس القــصد  وهــذه الأنــواع قــد تتــداخل مــع بعــضها، فيوجــد في الكلمــة أكث

حصرها، وإنما التنبيه عليها؛ حتى يُمكن الإتيان بمثال لكل نـوع منهـا، يـسلك فيهـا البحـث مـنهج 

 . فيق بين القراءتين، بعيداً عن مناهج الترجيح والردالتو

* * * 

                                           
اخـتلاف القـراءات مـن صـيغة الماضـي : أفردت ما تبدلت فيه صيغة الماضي بغيرها ببحث، عنوانه   )١(

 ، العـدد)٥(جلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيـة، المجلـد حكمتُه ودلالتُه، م: إلى غيرها

  ).١٦٥-١١٩ص(م، ٢٠٠٨فبراير  - هـ١٤٢٩، صفر )١(

عْ (قرأ حمزة والكسائي وخلـف «   )٢( بالغيـب وتـشديد الطـاء وإسـكان العـين، علـى الاسـتقبال، ): يَطَّـوَّ

 النـشر، .» وفتح العـين علـى المـضيوافقهم يعقوب في الأول، والباقون بالتاء وتخفيف الطاء فيهما

)٢/٢٢٣.(  

، وقرأها الباقون: قرأها أبو جعفر   )٣(   ).٢/٣٣١(النشر، : انظر. يَأْتَلِ : يَتَأَلَّ
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 :نموذج لما اختلف بالحذف والإثبات

حـروف  الحذف والإثبات كثير في قراءات القـرآن، وأكثـره في حـروف المبـاني وقليـل منـه في

 .أحدهما لحروف المباني، والآخر لحروف المعاني: تفي بنموذجين وسأك،المعاني

 .]) مالك–مَلكِ : [حذف الألف وإثباتها في: (نموذج لحذف حرف المبنى

  :في قوله تعالى        ]٤: الفاتحة[. 

ف ، وقـرأ البـاقون بغيـر ألـ]مالـِك: أي[قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بالألف مـداً «

 .)١(»]مَلكِ: أي[قصراً 

هين، حيــث لجــأ كثيــر مــنهم للترجــيح  أمــا توجيــه القــراءتين فقــد اضــطربت فيــه آراء المــوجِّ

 .بينهما

 :)٢(عندهم) مالك(وجه رجحان 

  :إجماعهم على قوله -            ]ملك(، ولم يقل ]٢٦: آل عمران .( 

ربهــم : فملــك النــاسســيد ورب، : معنــاه) ملــك(، والمخــتص بالملــك): مالــك(معنــى  -

هـو سـيد يـوم الـدين، لـم يـتمكن : ولا يحسن هذا المعنى في يوم الدين، لـو قلـت: قالوا. وسيدهم

 .هو المختص بمُلك يوم الدين: المعنى؛ لأن معناه

                                           
  ). ١/٢٧١(النشر    )١(

، ابـن زنجلـةحجـة القـراءات، و، )٢٦ ،١/٢٥(انظر، الكشف عن وجـوه القـراءات الـسبع، مكـي،    )٢(

 ).٧٨ص(
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 : قوله تعالى -                ]اللام يدل على  بكسر ]١٩: الانفطار

وجب أن يكون هو المالك، ولو ) مالك(؛ لأنّه لما نفى عنهم المِلْك الذي هو مصدر لـ)مالك(

 ).مالكِ(، والمِلْك مصدر )ملكِ(؛ لأن الـمُلْك مصدر )ملكِ(بضم اللام لدلّ على ) تملُك(قال 

صـناف، أعمّ وأجمع للمعاني في المـدح؛ حيـث يمكـن إضـافتها إلـى كثيـر مـن الأ) مالك( -

 .لذلك) ملك(مالك الجن والطير، ومالك كل شيء، ولا تضاف : نحو

  :مملوك�؛ لقوله تعالى) الـمُلك(يحوي الـمُلك ويشتمل عليه، ويصير ) مالك( -  

          ]٢٦: آل عمران[. 

 :)١()ملك(حجة من رجح 

  إجماعهم على -       ]و،]٢٣حشر ال         ] و]١١٤طه ،    

   ]٢: الناس[ . 

) مالـك يـوم الـدين(؛ لأن )ملـك(لا يجمع معنـى ) مالك(، و)مالك(يجمع معنى ) ملكِ( -

 .ملك ذلك اليوم بما فيه فهو أعمّ : معناه) ملك يوم الدين(معناه ذلك اليوم بعينه، و

 : في قولهإجماعهم على الضمّ  -          ]يعنى يوم الدين، والـمُلك ]١٦ :غافر ،

 .، تقول هو ملكِ بيّن الـمُلك)ملكِ( مصدر من - بالضم -

  :وصفه بالـمُلك أبلغ في المدح من وصفه بالمِلْك، وبه امتدح به نفسه فقال -     

     ]مدحه بما امتدح به نفسه أحق وأولى من غيره، ف]١٦ :غافر. 

 إعـادة - تعـالى -، ففـي وصـفه بـه )رب العـالمين(قـد دلّ عليـه ) مالك يوم الـدين(معنى  -

هذا بعض ما ذكـروه في توجيـه القـراءتين، وقـد بـان . )٢(وتكرار مع تقارب الآيتين وتجاور الصفتين

                                           
  ).٧٨، ٧٧ص(، حجة القراءات، )٢٧ ،١/٢٦ (،الكشف: انظر   )١(

  ).٦٦ ،١/٦٥(،  جامع البيان :انظر. على مالك) ملك(هذا ما رجح به الطبري قراءة    )٢(
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سقط القراءة الأخرى؛ فهذا أبو محمـد مكـي كيف ينتصر كل فريق لاختياره حتى يكاد يُ : مما سبق

 حينما ذكر حجة الفريقين، لم يسلم من ترجيح إحداهما علـى - على جلالة قدره -بن أبي طالب 

  ؛ وهـذا الإمـام الطـبري )١(الأخرى، رغم إقراره أن القراءتين حـسنتان؛ فاختـار قـراءة حـذف الألـف

فبـيِّنٌ إذًا أن أولـى القـراءتين  «: حتـى يقـول، ويحـتجّ لهـا)ملـك( يـرجّح قـراءة - إمام المفسرين -

ينِ ( بالصواب، وأحقّ التأويلين بالكتاب، قراءة من قرأه ، بمعنى إخلاص الـمُلك لـه )مَلكِِ يَوْمِ الدِّ

، الـذي بمعنـى أنـه يملـك الحكـمَ بيـنهم وفـصلَ )مالك يوم الـدين: (يوم الدين، دون قراءة من قرأ

دًا به دون سائر   .)٢(»خلقهالقضاء، متفرِّ

أنّ كل قراءة منهما قيل فيها إنّها الأبلغ أو الأمدح، وما ذلك كله إلا بـالنظر لحـال : والعجب

أبلـغ ) المــَلكِ(إنمّا يكون : قال علماؤنا «:- في حجّة القراءات -؛ قال المخلوقين، لا الخالق 

واالله يملـك كـل في صفة المخلـوقين؛ لأن أحـدهم يملـك شـيئ� دون شـيء، ) مالك(في المدح من 

وقد تصدّى المفسرون والمحتجون للقـراءات لبيـان مـا  «:-  في التحرير والتنوير- وقال )٣(.»شيء

مـن خـصوصيات، بحـسب  - بـالألف -) مالـك( وقـراءة - بدون ألـف -) ملك(في كل من قراءة 

 يـوم ، وغفلـوا عـن إضـافة الكلمـة إلـى)مالك(ومفهوم كلمة ) ملك(قَصْر النظر على مفهوم كلمة 

فقد استويا في إفـادة أنّـه المتـصرف في شـؤون ذلـك  - والكلمة مضافة إلى يوم الدين -الدين، فأمّا 

 .)٤(»اليوم دون شبهة مشارك

ولم يرتضِ أبو شامة الترجيح بينهما، ووصفه بأنّه غير محمود بعد ثبوت الروايتين، وصـحة 

                                           
 ).١/٢٩  (،الكشف: انظر   )١(

 ).١/٦٦(،  جامع البيان   )٢(

  ).٧٩ص(ابن زنجلة،    )٣(

  ). ١/١٧٥(، ابن عاشور   )٤(
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  .)١(اتصاف الرب بهما

ن يُبيّن ما في كل قراءة من مزايـا، أرادهـا االله تعـالى؛ إذ لا أ: والمنهج الذي يدعو إليه الباحث

 .  مالك يوم الدين، وهو ملكُِه، ولا تناقض بين المعنيين- تعالى -فاالله : تعارض بين القراءتين

يـوم الحـساب  -بيّنت أنّـه لا مالـك ليـوم الـدين ) مالك(أنّ قراءة : وثمرة اختلاف القراءتين

ه، وفي هذا تنبيه إلى ضعف ما كان يملكـه كـل مخلـوق في هـذه الـدنيا، ممّـا  إلاّ االله وحد- والجزاء

حقيـراً أو :  إلا وهو يتملّك شـيئ� مـن حطامهـا- في الدنيا -كان يفاخر به ويعتز به؛ لأنّه ما من أحدٍ 

 .كثيراً، وأمّا يوم الدين فلا يملكون شيئ�

سواه، حيث تتـصاغر الملـوك  ن، لا ملكأنّ االله وحده هو ملكُِ يوم الدي) ملكِ(وبيّنت قراءة 

والسلاطين، وفي ذلك إشارة إلى ضعف مُلكهم الذي وهبه لهم في الدنيا، وكان سبب� لطغيان كثيـر 

 .منهم

وبهــذا يتكامــل معنــى القــراءتين، ويتبــين أنهمــا مــن مــراد االله تعــالى، فــلا ينبغــي أن نــضرب 

 . إحداهما بالأخرى

  :وإثباتها في) نْ مِ (حذف : نموذج لحذف حرف المعنى             ] ١٠٠التوبة[ : 

  :في قوله تعالى                         

                   

  .]١٠٠:التوبة[

، وهـي كـذلك في مـصاحف )تحتهـا(وخفـض ) مـِن(بزيـادة ) تجري منِ تحتهِا(قرأ ابن كثير 

 .)٢(، وهي كذلك في مصاحفهم)تحتها(وفتح التاء من ) منِ(مكة، وقرأ غيره بحذف 

                                           
 ).١/٢٣٨(ة، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، إبراز المعاني من حرز الأماني، أبو شام   )١(

 ).٢/٢٨٠(، والنشر، )١/٥٠٥(الكشف، : انظر   )٢(
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تُبـيّن الآيـة فـضل الـسابقين الأولـين مـن المهـاجرين والأنـصار، وكـذا : م للآيـةالمعنـى العـا

التابعين لهم بالحـسنى إلـى يـوم القيامـة، فتبـشرهم برضـوان االله علـيهم وجناّتـه التـي أعـدّها لهـم، 

 ! تجري من تحتها الأنهار، لا يتحولون عن نعيمها أبداً، وما أعظمه من فوز

هـم أهـل بـدر، : هـم الـذين صـلُّوا إلـى القبلتـين، وقيـل: قيل: ينواختلفوا في السابقين الأول

الـذين بـايعوا ليلـة العقبـة الأولـى : والـسابقون مـن الأنـصار، هـم. هـم أهـل بيعـة الرضـوان: وقيل

 رضــي االله عــنهم )١(والثانيــة، والــذين آمنــوا حــين قــدِم علــيهم مــصعبُ بــن عميــر، يعلمهــم القــرآن

 .  بإحسانجميع�، وجعلنا من التابعين لهم

ــأن ــن( «:ووجهــوا القــراءتين، ب ــى ): مِ ــصاراً، والمعن ــداً، وتحــذف اخت ــزاد في الكــلام توكي ت

 . )٢(»واحد

 أخواتهـا، فلـم تـذكر - عند معظـم القـراء -وقد خالفت هذه الآية  «:قال في التحرير والتنوير

 خالية مـن التأكيـد؛ في غالب المصاحف، وفي رواية جمهور القراء، فتكون) تَحتهِا(مع ) منِْ : (فيها

 إلا التأكيد، ويكون خلـوّ الجملـة مـن التأكيـد؛ - مع أسماء الظروف -معنى ) منِ(إذ ليس لحرف 

ي ، )أعـدّ : (بتقديم الـمُسنَد إليه على الخبر الفعلي، ومن فعل: لحصول ما يغني عنه من إفادة التقَوِّ

في مـصحف مَكـة، وهـي ) مـِن(وثبتـت المؤذن بكمال العناية، فـلا يكـون المــُعَدّ إلا أكمـل نوعـه، 

  .)٣(»قراءة ابن كثير المكي، فتكون مشتملة على زيادة مؤكدين

ونبَّه على عموم ريهـا وكثـرة مائهـا بنَـزع الجـار، علـى قـراءة الجماعـة،  «:وقال في نظم الدرر

نهر، ولمـا نبع منه ماء، فجرى منه : هي كثيرة المياه، فكل موضع أردته: ، أي)تحتَها الأنهار: (فقال

                                           
 ).٩٩ ،٣/٩٨(معالم التنزيل، البغوي، : انظر   )١(

 ).٢١٤ص(معاني القراءات، أبو منصور الأزهري محمد بن أحمد،    )٢(

 ).١١/١٩(التحرير والتنوير،    )٣(
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إنما هو السهولة في إنباطه بقربه، ويـسر جريـه وانبـساطه، أثبتـه ابـن كثيـر؛ : كان المقصود من الماء

دلالة على ذلـك، كـسائر المواضـع، ولعـل تخـصيص هـذا الموضـع بـالخلاف؛ لأنـه يخـصّ هـذه 

 .)١(»الأمّة، فلعلّها تخصّ بجنّة هي أعظم الجنان ري� وحسن� وزي�

ينبع المـاء : ، في هذا الموضع؛ لأنّ المعنى)منِ(أنّه إنمّا لم يكتب : فيحتمل «:)٢(قال في النشر

من تحت أشجارها، لا أنّه يأتي من موضع، وتجري من تحت هذه الأشجار، وأما في سائر القـرآن، 

وتكـون هـذه الجنّـات معـدة  «:قـال. »أنها تأتي من موضع، وتجري تحت هـذه الأشـجار: فالمعنى

 . »...� لأمرهم، وتنويه� بفضلهم، وإظهاراً لمنزلتهملمن ذُكر تعظيم

من أين يُعرَف أنّ حذف حرف الجـر يـدلّ علـى : هذا معنى لطيف، لولا أنّه يرِد عليه: وأقول

أنّ : نبع الماء من تحت أشجارها؟ وذلك، أنّه قد سبق ما أفاد به صاحب التحرير في الـنص الـسابق

 .  له سوى التأكيدزيادة حرف الجر مع الظروف، لا معنى

أنّه يمكن الوصول إلى هذا المعنى الذي أراده ابن الجزري، من خلال تدبّر مـا أفـاده : وأرى

 . ثمرة اختلاف القراءتينصاحب التحرير والتنوير في النص السابق، وبه تظهر 

 كـان بـسبب وجـود مؤكـدات أخـرى، - في قـراءة الجماعـة -أنّ حذف حـرف الجـر : وبيانه

 تكـافئ - بغير حرف الجـر -فإن هذه الآية : وعليهسند إليه على الخبر الفعلي، وغيره، كتقديم الم

الآيات الأخرى، التي زيد فيها حرف الجر للتوكيد، ثم تزداد هذه توكيداً برواية ابـن كثيـر؛ فيكـون 

� منبِّهـ: حذف حرف الجر منبِّه� على إمكان الاستغناء عنه؛ لوجود مؤكدات غيـره، ويكـون إثباتـه

على خصوصية هذه الجنـة المــُعدّة لهـذه الأمـة؛ لإفادتـه زيـادة التأكيـد، وبهـذا يـصدق مـا نبّـه إليـه 

 . من أنّ أنهار هذه الجنة تنبع من تحت أشجارها: صاحب النشر

                                           
 ).٨ ،٩/٧(نظم الدرر، البقاعي،    )١(

 ).٢/٢٠٨(ابن الجزري،    )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������ ������������������ �

  

٥٠ 

وإذا كان كذلك، فتكون هذه الجنة، المخصـصة لهـذه الأمـة، هـي أعلـى الجنـان وأوسـطها، 

  .متدفقة إلى بقية الجنان، واالله أعلم بأسرار كتابهمنها تنبع أنهار الجنة ثم تجري 

بون–يَكْذِبونَ (نموذج لما اختلف بالتثقيل والتخفيف   ):  يُكَذِّ

  :في قوله تعالى                                  

 . ]١٠ :البقرة[

 ).يَكْذِبون: (وفيون بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الذالقرأها الك

بون: (وقرأها الباقون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال  .)١()يُكَذِّ

الكذب غيـرُ التكـذيب، وقـد دلّـت قـراءة التخفيـف علـى الكـذب، وقـراءة التـضعيف علـى  

 .لان بعضهما بعض�التكذيب، فالمعنيان مختلفان، غير أنّهما غير متضادين، بل يكمّ 

، أمّا أنّ هؤلاء المنافقين كانوا يَكذبون في قولهم، كما أنّهم كانوا يُكذّبون النبي : وبيانه

  :فقبله قوله تعالى: )٢(كذبهم في القول، فقد دلّ عليه ما قبله وما بعده           

                 ]وبعده قوله تعالى]٨: البقرة ،:             

                              ]١٤:البقرة[. 

   :وأمّا تكذيبهم، فقد دلّ عليه قوله تعالى                  ]١٠: البقرة[ . 

والمرض الشكّ، ومَن شكّ في شيء فلم يتيقنه ولا أقـرّ بـصحته، ومـن لا يُقِـرّ بالـشيء، ولا «

 .)٣(»آمن بصحته، فقد كذّب به وجحده

القـوم عوقبـوا أنّ هـؤلاء : والخلاصة كما يراها الباحث، وبها تظهر ثمرة اختلاف القـراءتين

                                           
 ). ٢٠٧/ ٢(النشر، : انظر   )١(

  ).١/٢٢٨(الكشف،  : انظر   )٢(

 .نفسهالسابق المصدر    )٣(
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 .بالعذاب الأليم على كذبهم في أقوالهم، وعلى تكذيبهم النبي 

  أنّهـم عوقبــوا علـى التكـذيب لا علـى الكــذب، كمـا يُحكـى ذلـك عــن : ولا يحـسن أن يُقـال

 . )١(أبي عمرو بن العلاء، ويُروى نحوه عن ابن عباس 

ان الله تعـالى، بـدليل صـحة ولا يحسن أن يُقال أنّ الكذب أرجح وأولى؛ لأن المعنيـين مـراد

القراءتين، وهذا من شواهد الإعجاز؛ لأن التضعيف في كلمة واحـدة أفـاد معنـى عظيمـ� أراده االله، 

فأغنى عن نـزول آيـة بمعنـاه، وهـذا غايـة الإيجـاز، وكـذلك فـإنّ المعنيـين يتـداخلان كمـا قـرره في 

ى االله، ومـن كـذَب علـى االله لأنّ من كذّب رسالة الرسل وحجـة النبـوة، فهـو كـاذب علـ «:الكشف

ب بما أنزل االله  . )٢(»وجحد تنزيله فهو مكذِّ

ــدلاً عــن - إعمــال القــراءتين: أي -وهــذا المــنهج  ــه، ب ــى تثبيت ــث إل ــذي يرمــي البح  هــو ال

ه عنه كلام االله تعالى  .التجاذب الذي قد يوحي بالاختلاف والتنافر، الذي ينبغي أن يُنزَّ

 :نماذج لما اختلف بالإبدال

 : أنواع الاختلاف بالإبدال، وفيما يلي نماذج لبعض منها-  فيما سبق-كر ذُ 

 .)ننشزها(إبدال الزاي بالراء في كلمة : ما أُبدل فيه حرف من أصول الكلمة: أولاً 

  :في قوله تعالى                     ]٢٥٩:البقرة[. 

  .)٣(»وقرأ الباقون بالراء المهملة. ابن عامر والكوفيون، بالزايقرأ «

كيـف نرفعهـا مـن أماكنهـا مـن الأرض فنردّهـا إلــى أماكنهـا مـن  «:بالزاي -) نُنشِزُها(معنى 

 .)٤(»نحييها «:بالراء) نُنشِرُها(، ومعنى »الـجسم

                                           
  ).١/٢٢٩(،  الكشف: انظر   )١(

  .نفسهالسابق المصدر    )٢(

  ).٢/٢٣١ (النشر،   )٣(

  ).٤/٦١٦(جامع البيان، الطبري،    )٤(
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نى الجمع، والعظام إنما احتجّ من اختار قراءة الزاي بأنّ وصف العظام بها أولى؛ لأنّها بمع

توصف بتأليفها وجمع بعضها إلى بعض، وهي لا توصف بالحياة، وإنّما يوصف بالحياة 

 : صاحبها، وكذلك قوله تعالى         دلّ على أنها قبل أن يكسوها اللحم غير

 .)١(أحياء؛ لأنّ العظم لا يكون حي� وليس عليه لحم

م لا توصف بالحياة، وصفه السمين الحلبي بأنّه لا شيء، واستدلّ له والقول بأنّ العظا

   :بقوله تعالى              ]٢(]٧٨: يس(. 

وهو لا يستند إلى دليل؛ بل هـو مخـالف لواقـع الحـال، فـالعظم البـالي غيـر العظـام : وأقول

لطعام، بـل إنّ هنـاك أطعمـة خاصّـة يُوصـى بتناولهـا لمـن المركّبة في أجسامنا التي تنمو وتتغذى با

 . كانت عنده هشاشة في العظام، فلولا وجود الحياة فيها لما نمت

واحتجّوا لقراءة الراء بأنّ الرجل لم يكن شَكّ في رفـع العظـام، وإنمّـا شـكّ في الإحيـاء فـأراه 

  .االله قدرته على ذلك في نفسه، فأماته مائة عام ثم أحياه

والقول فـي ذلك عندي أنّ معنـى الإنـشار، ومعنـى الإنـشاز متقاربــان،  «: الإمام الطبريقال

التركيب والإثبــات وردّ العظـام مـن العظـام وإعادتُهـا؛ لا شـكّ أنـه ردّهـا إلــى : لأنّ معنى الإنشاز

ربــا  فمتقا- وإن اختلفــا فــي اللفـظ -أماكنها ومواضعها مـن الـجـسد بعـد مفــارقتها إياهـا؛ فهمـا 

الـمعنى، وقد جاءت بـالقراءة بهما الأمّة مـجيئ� يقطع العذر ويوجب الـحجة، فبأيِّهما قرأ القارىء 

 .)٣(»فمصيب لانقـياد معنـيـيهما، ولا حجة توجب لإحداهما من القضاء بـالصواب علـى الأخرى

 يكثـر مـن  نّـه هو المنهج يدعو إليه البحـث، إلاّ أ- هنا -وهذا الذي قرّره الإمام الطبري 

                                           
  ).١/٣١٠( والكشف،  ،)١٤٤ص(جلة، حجة القراءات، ابن زن: انظر   )١(

 ).٢/٥٦٨(الدر المصون    )٢(

 ).٣/٤٤(جامع البيان،    )٣(
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الترجيح في مواضع أخرى؛ لأنّ القراءات في زمنه كانت في طـور التمحـيص، قبـل أن تُجمـع الأمـة 

 .على القراءات العشر المتواترة، وقد سبقت الإشارة لذلك

: ولابن عطية رأيٌ في ارتفاع العظام؛ إذ يـرى أنهـا ترتفـع قلـيلاً قلـيلاً، واسـتدلّ بقـول العـرب

أنّه شاهد العظام تنمو كما ينبـت النبـات، وكمـا تنبـت سـنّ الطفـل، : ، ويؤخذ منه)١(نشز ناب البعير

ثمـرة ؛ ومنه نـستلهم منـه الجمـع بـين المعنيـين، وبـه تظهـر شيئ� فشيئ�، وهذا ملحظ بديع منه 

فالارتفـاع دلّـت : ؛ لأنّه بهذا يشاهد ارتفاعها حالة النمـو، وهـو ارتفـاعٌ فيـه حيـاةاختلاف القراءتين

 . قراءة الزاي، ونموها دلّ على الحياة فيها، وهو ما أشارت إليه قراءة الراءعليه

وهذا مـن شـواهد الإعجـاز في القـرآن؛ إذ إنّ تغييـر حـرف واحـد بـآخر، أفـاد معنـى مـراداً الله 

 .تعالى، وهو غاية الإيجاز

الإسـراء ) [ علمـتَ –علمـتُ : (ما أُبدل فيه حرف الغيبة أو الخطاب أو الـتكلم بغيـره: ثاني�

١٠٢[. 

   :في قوله تعالى                         

            ]١٠٢: الإسراء[. 

 .)٢(بفتح التاء) علمتَ (بضم التاء، وقرأها الباقون ) علمتُ (قرأها الكسائي 

هـو الـذي أخـبر عـن نفـسه بـصحة ذلـك عنـده، وقـراءة  راءة الضمّ تدل على أن موسى ق

ولكـنهم جحـدوا  الفتح تدل على أن فرعون ومـن معـه قـد علمـوا صـحة مـا أتـاهم بـه موسـى 

 .)٣(معاندة وتجبراً 

                                           
 ).٢/٤٧(المحرّر الوجيز : انظر   )١(

  ). ٢/٣٠٩(النشر، : انظر   )٢(

  ).٢/٥٢(الكشف، : انظر   )٣(
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وعلمُـه لا  «كيف يصح الاحتجاج على فرعون بعلم موسـى،: أمّا قراءة الضمّ فأوردوا عليها

 .؟» على فرعون، إنمّا يكون علم فرعون ما علمه من صحة أمر موسى حجة عليهيكون حجة

  :أنّه لما قيل له «:وأجابوا عنه                     ]كان ]٢٧: الشعراء ،

 لقد علمتُ :ذلك قدح� في علمه؛ لأنّ المجنون لا يعلم، فكأنّه نفى ذلك ودفع عن نفسه، فقال

 .)١(»صحة ما أتيتُ به علم� صحيح� كعلم العقلاء، فصار الحجة عليه من هذا الوجه

  :وقد يُستدل على اتهام فرعون لموسى بالجنون بقوله له في الآية التي قبلها    

                ]سحرت  «):مسحوراً (، حيث إن من معاني ]١٠١:الإسراء

إنّي لأظنّك قد  «:، أو كما ذكره الطبري وجعله معنى لازم� لمن قرأ بضم التاء»)٢(فخولط عقلك

 :استنكر هذه القراءة، فقال ، إلا أنّه »سُحرتَ، فترى أنّك تتكلم بصواب، وليس بصواب

اء الأمصار خلافها، وغير جائز عندنا خلاف وهذا وجه من التأويل، غير أنّ القراءة التي عليها قرّ «

 .)٣(»الحجّة فيما جاءت به من القراءة مجمعة عليه

المنهج الذي يسير عليه هذا البحث، أنّه إذا صحت القراءتان معنى، وتواترتا قـراءةً، : وأقول

تكـرّر منـه مخاطبـة فرعـون،  فموسـى : فلا وجه لـردّ إحـداهما؛ فالمعنيـان مكمّـلان لبعـضهما

فمرةً احتجّ على فرعون بعلم نفسه بمـا يقـول، نفيـ� لتهمتـه : ادة الرسل في تكرار الدعوة إلى االلهكع

له بالجنون، ومرةً احـتجّ عليـه بمعرفـة فرعـون للحـقّ رغـم علمـه بـه وجحـده ذلـك عنـاداً وكفـراً؛ 

 ، وهكـذا يكـون لكـل قـراءة مـذاقها وطعمهـا، وبهـذالظهور دلائل الحقّ التي جـاء بهـا موسـى 

                                           
ــي،    )١( ــي الفارس ــو عل ــسبعة، أب ــراء ال ــة للق ــر)٥/١٢٣(الحج ــة، : ، وانظ ــن زنجل ــراءات، اب ــة الق حج

  ).٤١١ص(

 ). ٢/٤٦٨ (الكشاف،   )٢(

  ).١٥/١٠٦ ( الطبري،جامع البيان،   )٣(
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؛ بل ويظهر به إعجاز القرآن؛ لأنّ إبدال حركة واحـدة بـأخرى أغنـى ثمرة اختلاف القراءتينتظهر 

 .عن نزول آية بهذا المعنى المراد

إلى أنّ توجيه كل قـراءة بمعـزل عـن الأخـرى، قـد لا يزيـل الإشـكال؛ : ولا بدّ من التنبيه هنا

لمتُ أم علمتَ؟ ولا يزول الإشكال إلاّ ع: فهل قال: ففي هذه الآية خبرٌ من االله بقولٍ لموسى 

إنهما في حالين منفصلين؛ لأنّ من عادة الرسل تكرار الدعوة، وبهذا يجـب أن يـسير مـنهج : إذا قيل

 .التوفيق بين معاني القراءات

): ممّـا لـيس مـن قبيـل اخـتلاف اللغـات(ما أُبدل فيه حـرف التـذكير بحـرف التأنيـث : ثالث�

 .)لنحُصنكم – لتُحصنكم –ليحصنكم (

  :في قوله تعالى                                   

 .]٨٠الأنبياء [

، ورواه أبـو بكـر ورويـس بـالنون، -  على التأنيث-قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص بالتاء «

 .)١(»وقرأ الباقون بالياء على التذكير

رع، وهي تُؤنّث وتُذكّر، أو أراد الصنعة: قراءة التاء محتملة لوجهين  .إما أن يكون أراد الدِّ

 : وقراءة الياء محتملة لأربعة أوجه

 . أنّه مردود على لفظ اللبوس، ولفظه مذكر؛ لأنّه بمعنى اللباس: الأول

، وفيـه خـروج )وعلّمنـاه(ره في ليحصنكم االله؛ لتقدّم ذك: أنّه مردود إلى االله تعالى، أي: الثاني

 .من الإخبار إلى الغيبة

 .وقد تقدّم ذكره، فحسن الإخبار عنه أنّه داود : الثالث

 ).علّمناه(ليحصنكم التعليم، وقد دلّ عليه : أنّه مردود إلى التعليم، أي: الرابع

                                           
  ).٢/٣٢٤(النشر،    )١(
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 .)١(؛ لقربه منه)علّمناه(يخبر عن نفسه، ردّه على  أراد االله : ومن قرأ بالنون

أنّ هـذه المعـاني : ثمرة الاختلاف بين القـراءات، وبه تظهر والمنهج الذي يدعو إليه البحث

فقراءة النون دلّت على أنّ االله سبحانه تعالى هو الذي حصّنهم بهـذه الـصنعة، : كلّها مرادة الله تعالى

 . أضاف لها لمسة بيانيةومثلها قراءة الياء في بعض معانيها؛ إلا أنّ الالتفات فيها من النون إلى الياء 

رع، أو صنعتها: وقراءة التاء دلّت على الوسائل التي حصّنهم االله بها، وهي  . إما الدِّ

 .وقراءة الياء زادت عليها، وقد تمكنت فيها جميع الوجوه

 إنّ قراءة الياء استوعبت المعاني كلّها، فهلا اكتُفي بها عن القراءتين الأخريين؟ : فإن قيل

نّ الياء محتملة لكل المعاني وليست قاطعة على واحدة منها، وهـي قـد لا تظهـر أ: فالجواب

إلا بتدبّر وتأمّل، فجاءت قراءتا النون والتاء؛ ليُنبِّها إلى تلك الوجـوه، التـي ينبغـي ألا نغفـل عنهـا، 

 . واالله أعلم

 .]الأنعام) [ ربَّنا–ربِّنا : (ما أُبدلت فيه حركة الإعراب بغيرها: رابع�

  : قوله تعالىفي                             ]٢٣: الأنعام[. 

 اختلفوا في «      : قرأ حمزة والكسائي وخلف بنصب الباء، وقرأ الباقون

 .)٢(»بالخفض

لقَسَم وجوابه، وذلـك حـسن؛ لأنّ فيـه معنـى على النداء المضاف، وفصَل به بين ا «قراءة النصب

 . )٣(»، أو على البدلعلى النعت الله  «وقراءة الخفض. »الخضوع والتضرّع حين لا ينفع ذلك

                                           
: ، وانظـر بعـضه في)٥/٢٥٨(، وأكثره عند أبي علي الفارسـي، الحجـة، )٢/١١٢(الكشف، : انظر   )١(

 ).٤٦٩ص(حجة القراءات، ابن زنجلة، 

  ).٢/٢٥٧(النشر،    )٢(

  ).١/٤٢٧(الكشف،     )٣(
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أيـن : (أنّ الآية ابتُدئت بمخاطبة االله إياهم؛ إذ قال للـذين أشـركوا «:وحجّتُهم لقراءة النصب

: بمعنـى) وااللهِ ربَّنـا: (اطبتهم إيـاه، فقـالوا، فجرى جوابهم إيـاه علـى نحـو سـؤاله؛ لمخـ)شركاؤكم

 . »واالله يا ربنا ما كنا مشركين؛ فأجابوه مخاطبِين له كما سألهم مخاطَبين

أحلـف : أحلف باالله ربي، كان أحسن مـن أن تقـول: أنك إذا قلت «واحتجوا لقراءة الخفض

  .)١(»باالله يا رب

أنّ المعنَيَـيْن مـرادان، فهـؤلاء : لقراءتينثمرة اختلاف ا، وبه تظهر والحق الذي يراه الباحث

ــيهم ــون مخــاطبين : المــشركون تتعــدّد حــالات العــذاب عل ــسألون عــن شــركائهم، فيجيب فمــرةً يُ

مُظهرين تذلّلهم وانكسارهم الله تعالى، بصيغة النداء، وهو ما دلّت عليه قـراءة النـصب، ثـمّ هـم في 

 علـى االله بـصفة الربوبيـة؛ راجـين أن تخفّـف حال أخرى يُغلظون الأيمان منكرين إشراكهم، مثنين

 .عنهم هول ما هم فيه، وهذا ما دلّت عليه قراءة الخفض، واالله أعلم

 .]١١٠النحل ) [ فَتَنوا–فُتنِوا : (ما أُبدلت فيه حركة البناء بغيرها: خامس�

  :في قوله تعالى                              

              ]١١٠: النحل[. 

 .)٢(بضم الفاء وكسر التاء) فُتنِوا(، بفتح الفاء والتاء، وقرأها الباقون )فَتَنوا(قرأها ابن عامر 

م جماعـة كـانوا علـى أنّهم فتنوا غيـرهم، وهـ: الأول: )٣(قراءة ابن عامر محتملة لأحد معنَييْن

أنّهم فتنوا أنفسهم بإظهـار : الثاني. الكفر، وعذّبوا غيرهم ليردّوهم عن الإسلام، ثمّ آمنوا وهاجروا

 .الكفر تقيةً 

                                           
  ).٢٤٤ص (ة القراءات،حج   )١(

  ).٢/٣٠٥(النشر، : انظر   )٢(

  ).٢/٤١ (الكشف،   )٣(
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أنّهم جماعة من المسلمين عُذبوا في االله، وحُملوا علـى الارتـداد عـن : ووجه قراءة الجمهور

 . دينهم، إلا أنّ قلوبهم مطمئنة على الإيمان

 :أنّ غفران االله ورحمتَه قد عمّا فريقين من الناس: رة الاختلاف بين القراءتينوثم

 ).فُتنِوا( الذين عُذبوا وأُكرهوا على الكفر، وهو ما دلّت عليه قراءة الجمهور :الأوّل

بوا غيرهم وأكرهوهم على الكفر، وهم الـذين كـانوا علـى الكفـر، ثـم آمنـوا : الثاني الذين عذَّ

 ). فَتَنوا(ما دلّت عليه قراءة ابن عامر وهاجروا، وهذا 

 قــد - الــذين أرادهمــا االله تعــالى -وهــذا مــن شــواهد الإعجــاز؛ حيــث إنّ هــذين المعنيــين 

وحـدها، دون الحاجـة إلـى نـزول ) فتنوا(استُفيدا بإبدال حركتي الضم والكسر بالفتحتين في كلمة 

 .آية أخرى، وهذا غاية الإيجاز

  :نموذج لما اختلفت صيغته

منها ما أُبدلت فيه صيغة الماضي : ذُكر قريب� أن ما اختلفت قراءته باختلاف صيغته أنواع

 مثال ما أُبدلت فيه صيغة :)١(بالأمر أو المضارع أو بالاسم، وفيما يلي نموذجان لنوعين منها

 : الماضي بالاسم        في قوله تعالى:                     

 .]١١١: الشعراء[

بقطع الهمزة، وإسـكان التـاء مخففـةً، وضـم العـين وألـف قبلهـا، : »وأتْباعُكَ  «:قرأ يعقوب«

. )٢(»بوصل الهمزة، وتشديد التـاء مفتوحـة، وفـتح العـين مـن غيـر ألـف: على الجمع، وقرأ الباقون

                                           
حكمتُـه : اختلاف القراءات من صيغة الماضي إلى غيرهـا: للمزيد، انظر البحث الذي أفردته لذلك   )١(

 ١١٩ص (،)١ (٥م، ٢٠٠٨ - هــ١٤٢٩ ودلالتُه، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية،

- ١٦٥.(  

 ). ٢/٣٣٥(النشر،    )٢(
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بَعَكَ  «:أي كيـف : أي«وقد اتّبعـك الأرذلـون، : فالواو للحال، أي: ماضي، على قراءة الفعل ال»واتَّ

 جمـع«: هـي: »أتباعُـك «وعلـى قـراءة. )١(»نؤمن وقد اتبعـك أراذلنـا، فنتـساوى معهـم في اتِّباعـك؟

في  -وهــي «. )٢(»، والــواو للحــال»بَطَــل وأبطــال«، كـــ»تَبَــع «، أو جمــع»شــاهد وأشــهاد«ـ، كــ»تــابع«

ــة؛ لأنّ واو- العربيــة ــك تقــول جيــدة قوي جئتــك :  الحــال تــصحب الأســماء أكثــر في العربيــة؛ لأنّ

. )٣(»جئتــك وقــد صــحبك الزيــدون: وصَــحِبَك الزيــدون، والأكثــر: وأصــحابك الزيــدون، ويجــوز

هكـذا يقـول  -» وتحتمل هذه القراءة ضربين من القول مختلفي الطريق، إلا أنّهما متفقـا المعنـى«

:  أنـؤمن بـك وإنمـا أتباعـك الأرذلـون؟ فأتباعـك:أن يكـون أراد: أحـدهما «- صاحب المحتسب

ــون ــداء، والأرذل ــوع بالابت ــون: والآخــرخــبر، : مرف ــضمير في»وأتباعــك «أن يك ــى ال ــ� عل   معطوف

 وصـفٌ للأتبـاع، وجـاز - إذاً  -نحـن وأتباعـك الأرذلـون؟ والأرذلـون : أنـؤمن لـك: ، أي»نؤمن«

 :وقـع هنـاك مـن الفـصل، وهـو قولـهالعطف على الضمير المرفوع المتـصل مـن غيـر توكيـد؛ لمِـا 

: والمعنـى مـن بعـدُ «: قال. »نحن: ، فصار طول الكلام به كالعوض من توكيد الضمير بقوله»لك«

أنـؤمن لـك :  فنُعـد مـنهم؟ وهـذا هـو معنـى القـول الآخـر- وأتباعـك الأرذلـون -أنؤمن لك نحن 

صـغار النــاس : م بـالأرذلينومـراده. )٤(»وإنّمـا أتباعـك الأرذلـون؛ فنـساويهم في أن نكــون مـثلهم؟

  .)٥(أصحاب الصنائع الخسيسة: الحاكة، والحجامة، والأساكفة، أي: وضعفاؤهم، وقيل

أنّ هـؤلاء المـشركين اسـتنكفوا عـن اتبـاع نـوح : أنّ قراءة الفعل الماضـي بيّنـت: وبهذا يُعلم

                                           
 ).٧/٣١(البحر المحيط، أبو حيان،    )١(

 ). ٣/١٢٠ (الكشاف،   )٢(

 ). ٤/٩٥(معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،    )٣(

 ).٢/١٣١(أبو الفتح عثمان بن جني،  المحتسب،   )٤(

  ).٦/٤٩٥(المحرر الوجيز، ابن عطية، : انظر  )٥(
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 انوا أكثر أتباعهكانوا من أتباعه، أو ك«؛ لأنّهم رأوا أنّ الضعفاء وأصحاب الصنائع الخسيسة« ،

وهذا كلّـه دليـل علـى . )١(»أنّهم أتباعه، لا غيرهم؛ فالصيغة صيغة قصر«: رأوا: وعلى قراءة يعقوب

كـان آخَـرُ دونـه بدرجـة، : فكان مثال المستكبرين مثال شـخص«سقم عقولهم، وضعف حجتهم، 

 أن يكـون دونـه، فأصبح فوقه بدرجة، فأنف من أن يرتقي إلى درجته لـئلاّ يـساويه، ورضـي لنفـسه

 . )٢(»فما أسخف عقله، وما أكثر جهله

ــاع : وثمــرة اخــتلاف القــراءتين ب أنّ هــؤلاء القــوم؛ لاســتكبارهم وأَنَفــتهم، يعتــذرون عــن اتِّ

 : رسولهم، محتجين بطريقين

أنّ الــضعفاء وصــغار النــاس مــن أتباعــه أو هــم أكثــر أتباعــه، كــأنهم يريــدون منــه أن : الأول

 . هذا مفاد قراءة الفعل الماضي: يطردهم، حتى يتّبعوه

لم يتبعه أحد مـن الوجهـاء، ويـستنتجون : يزعمون أنّه لم يتّبعه إلا أراذل الناس، أي: والثاني

أنّه لو كـان علـى حـق لاتّبعـه رؤسـاء القـوم، لا ضـعفاؤهم، وهـذا مفـاد القـصر في قـراءة : من ذلك

  .يعقوب

 ): قُل– قال: (نموذج لما أبدلت فيه صيغة الماضي بالأمر

  :في قوله تعالى                        ]الأنبياء :

١١٢[. 

  .)٣(قُلْ : وقرأ غيره بصيغة الأمر، أي. قال: قرأ حفص بصيغة الفعل الماضي على الخبر، أي

  : معنى          :» افصل بيني وبين من كذبني من مشركي قومي وكفر بك وعبد

                                           
 ). ١٩/١٦٠(التحرير والتنوير، : انظر   )١(

 ). ١٤/٦٣(نظم الدرر، البقاعي،    )٢(

 ).٢/٣٢٥(النشر، : انظر   )٣(
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رب احكم بحكمك الحق، ثم حذف «: معناه: وقيل. »غيرك، بإحلال عذابك ونقمتك عليهم

إنّ :  فيه توعد، أي- هنا -والدعاء بهذا «. )١(» وأقيم الحق مقامه- نعتٌ له) الحق(الذي  - الحكم 

وقد «. )٢(» دليل على الإجابة، والعِدة بها- بهذا الدعاء - له الحق هو نصرتي عليكم، وأمرُ االله

  .)٣(» حيث عذبوا ببدر أيّ تعذيباستجيب دعاؤه  

 رغـم عنـاد فـالنبي : تظهر ثمرة اختلاف القراءتين به - كما يبدو لي -وهنا معنى لطيف 

حمـةً بهـم، حتـى  لم يستعجل الدعاء عليهم؛ شـفقةً علـيهم ور- قومه، واستعجالهم نزول العذاب

أنّهـم قـد حلّـت علـيهم النقمـة، : أتاه الأمر من االله تعالى، فامتثل أمر ربه ودعـا علـيهم، حيـث علـم

 .  فيما اختاره االله باستئصالهم؛ لمصلحة الدعوة إلى الحق، واالله أعلم- حينئذ -فيكون الخير 

 .)لون ويَقتُلون فيُقتَ –فيَقتُلون ويُقْتَلون : (نموذج لما اختلف بالتقديم والتأخير

   :في قوله تعالى                           

                                             

                                          ]التوبة :

١١١[. 

: قرأ حمزة والكسائي وخلف بتقديم الفعل المبنى للمجهول على المـسمى للفاعـل، هكـذا

: ، وقرأ البـاقون بتقـديم الفعـل مـسمى الفاعـل علـى المبنـي للمجهـول، هكـذا)فيُقتَلون ويَقْتُلون(

 .)٤()فيَقتُلون ويُقتَلون(

                                           
 ).١٦/٤٤٥(الطبري، جامع البيان،    )١(

 ).٦/٢٠٩(المحرر الوجيز، ابن عطية،    )٢(

 ).٦/٩(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد العمادي،    )٣(

  ).٢/٢٤٦(النشر، : انظر   )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������ ������������������ �

  

٦٢ 

بأنّ التقديم لمن له المعنى في التقديم، وهو الفاعـل؛ إذ الـواو ): يَقتُلون(وجّهوا قراءة تقديم 

ال، إنّما يحدث له القتـل لأن القتل لا يكون إلا بعد قتال، فالمقتول متأخّر عن القت «لا تفيد ترتيب�؛

 . )١(»بعد القتال، فهو أولى أن يكون متأخراً 

 . )٢(»لأنّهم يَقتُلون بعد أن يُقتل منهم «وقيل إنّ تقديم المفعول أمدح لهم؛

أنّ كـل قـراءة أفـادت  : ثمـرة اخـتلاف القـراءتينتوفيق� بين المعنيين، وبـه تنكـشف : وأقول

 :  يمدح المجاهدين في حالتين- تبارك اسمه -ر؛ فاالله معنى لطيف� يُدرك بقليل من التدبّ 

 .  هي مبادأتهم بالقتال وقتلهم لعدوهم، وهذا ما أفادته قراءة تقديم الفاعل:الأولى

 هي صبرهم على القتال بعد أن يُقتل منهم، وهو ما أفادته قراءة تقـديم المفعـول، :والأخرى

 .ذوقهوهكذا ندرك أنّ لكل قراءة معنى لطيف� لمن يت

* * * 
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 فائدة منهج التوفيق بين معاني القـراءات، وهـو مـنهج يحبّـذه ويـدعو إليـه - ممّا سبق -ظهر 

 .الباحثون المحدَثون؛ لما له من فوائد عظيمة

هون بضوابط تنير لهم الطريـق؛ حتـى لا وإذا كان الأمر كذلك، فلا بدّ من أن يسترشد الموجّ 

  .تزلّ فيه الأقدام؛ لأنّ الأمر يتعلّق بكتاب االله تعالى

أنّي لم أجد سَلَف� أستعين به أو مرجع� أرجع إليـه يـذكر شـيئ� عـن هـذه الـضوابط؛ : والحقّ 

                                           
  ).١/٣٧٣(لكشف،  ا   )١(

 ). ٣٢٥(حجة القراءات : انظر. نسبه ابن زنجلة لأحمد بن يحيى   )٢(
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: ستكملهاإلا أنّه يمكن الاسترشاد بما ذكروا من شـروطٍ للمفـسّر وأنـواع العلـوم التـي ينبغـي أن يـ

كاللغــة والنحــو والــصرف وعلــوم البلاغــة، وعلــم التوحيــد، ومعرفــة أســباب النــزول، والقــصص 

والناسخ والمنسوخ، والأحاديث المبيّنة للمجمل، وعلم الموهبة، وهو علم يورثه االله تعالى لمـن 

ذا كلـه إنّمـا عمل بما علم، ولا يناله من في قلبه بدعة أو كبِْر أو حب دنيا أو ميل إلى المعاصي، وهـ

 .)١(يراد لتحقيق أعلى مراتب التفسير

أنّ منهج التوفيق بين معاني القراءات يمكـن أن يـدخل مـن طـرفٍ في التفـسير بـالرأي : وأرى

، من ضرورة الاسترشاد بما نُقل عـن رسـول االله : الجائز؛ فيُشترط له ما يُشترط للتفسير بالرأي

، مع الاطّلاع بقـانون الـشريعة، حتـى لا يخـرج تأويلـه عـن ومعرفةٍ بقوانين اللغة، وخبرة بأساليبها

عدم التكلف أو الشطط في الفهـم، والحـذر مـن الـسير : وأضاف بعضهم .)٢(المعروف من تشريعها

 .)٣(مع الهوى، ومنِ جَعْل المذهب الفاسد أصلاً 

 سـأذكر مـا يلـوح لـي مـن ضـوابط لمـن أراد أن يـسلك مـنهج الجمـع بـين المعنيـين؛ :وعليه

تنتاج� مّما سبق، واجتهاداً في بعضها، وأدعو الباحثين للنظر فيهـا وتقويمهـا، وإضـافة مـا يرونـه اس

 :مناسب�

حتـى يـستطيع أن يميّـز بـين المتـواتر : أن يكون الباحث ذا علم بالقراءات روايـةً ودرايـةً  -١

 .والشاذ، وليتمكّن من الموازنة بين مختلف القراءات

؛ لأنّـه بـدون ذلـك، سـوف لـن يـتمكّن مـن فهـم ع بعلـوم العربيـةلاع واسـأن يكون ذا اطّ  -٢

                                           
وأوصـلها الـسيوطي ). ٢/٥١(مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظـيم الزرقـاني، : انظر   )١(

  ).٧٧١(الإتقان في علوم القرآن : انظر. إلى خمسة عشر علم�

  ).٢/٥٠(مناهل العرفان،    )٢(

  ).١١٠ص(عماد علي عبد السميع حسين، . التيسير في أصول التفسير، د   )٣(
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 . أساسٌ في هذا العلم- بكل فروعها -عبارات السابقين، والعربية 

ألاّ يحملـه محاولـة الجمـع بـين معنـى : ، أيأن يتجنب التكلف والخروج عن المألوف -٣

االله أعلم، كمـا هـي عـادة : القراءتين على التكلّف، وليِّ عنق النصوص؛ فإن لم يُمكنه ذلك، فليقل

 .السابقين وأكابر الأئمة

 فيـه مـن الدراسـات وتـراث الـسلف؛ فـإنّ لاّ يقدم على التأويل دون أن ينظر فيمـا سـبق أ -٤

الخير والبركة، فـإن بـدا لـه فيـه تنـاقض أو تنـافر، فعليـه أن يجتهـد في إزالـة التنـافر عنـه، وأن يلتـزم 

نّهم كـانوا أكثـر علمـ� وورعـ�، فـلا ينبغـي أن يُظـنّ بهـم إلا ؛ فـإالأدب والوقار وهو يناقش آراءهـم

 .الخير

 .ألا يخرج عن إجماع الأمة في شيء -٥

 . يخالف معنى صريح� من معاني القرآن مما لا خلاف فيهألا -٦

 . يخالف حديث� صحيح� إن لم يكن له معارض من مثلهألا -٧

 بــدّ أن ينظــر إليهمــا معــ� حتــى لا يبــدو في ألاّ يوجّــه القــراءة بمعــزل عــن نظريتهــا، بــل لا -٨

توجيهه تناقض، خاصةً حين تشير القراءتان إلـى زمـانين أو حـالين منفـصلين، وقـد عـالج البحـث 

 .نظائر لهذا

 .أن يخلص النية الله تعالى ويتجرد من شهوات النفس الظاهرة والباطنة -٩

* * * 

����������� �

 

  :نتائج البحث

نماذج المختارة، أن تدبرّ المعاني المختلفة للقراءات يثـري المعـاني دون أن تبينّ من البحث وال - 

 .يكون بينها تنافر أو تقاطع، بل هي تتناغم في نظم بديع يدلّ على عظمة هذا الكتاب الكريم
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 . من قبيل الاختيار في غالبه-  عند السابقين - ترجيح بعض القراءات المتواترة على بعض  - 

 معذورون، بـل مـأجورون عنـد -  قبل الإجماع على ما تواتر من القراءات - ن علماؤنا السابقو - 

ترجيحهم، أو حتى إنكارهم لبعض ما ظهر لنا تواتره؛ لأنهم إنمّا فعلوا ذلـك بقـصد التمحـيص حتـى لا 

 .يدخل في كتاب االله ما ليس منه

ا يجـب النظـر في ثمـرة بعد الإجماع على متواتر القراءات، لا ينبغي الترجيح ولا الإنكار، وإنمّـ - 

 .اختلاف القراءتين بمنهج التوفيق بين معاني القراءات

محاولــة استكــشاف معــاني القــراءات قــد يفيــد معــاني لطيفــة، غابــت عــن الأنظــار بــسبب اتبــاع  - 

 .أسلوب الترجيح والتوهين

 اخــتلاف معــاني القــراءات بمثابــة تعــدّد الآيــات، وهــو مــن دلائــل الإعجــاز، وهــو الإعجــاز في - 

 .الإيجاز

مـن :  اجتهـاداً منـه-  على ما يراه الباحث - على القائم بمنهج التوافق أن ينضبط بضوابط معينة  - 

علمٍ بالقراءات والعربية، وتجرّد من شـهوات الـنفس، مـع تجنّـب التكلّـف والخـروج عـن المـألوف أو 

 .ين والتزام الأدب معهمإجماع الأمّة أو صحيح السنةّ وصريح القرآن، مع الاستفادة من تراث السابق

 :ويوصي البحث بالآتي

 .أن يُعاد النظر في توجيه القراءات باتباع منهج التوافق، وأن توضع له الضوابط المناسبة - 

أن تتولّى المؤسسات العلمية والجامعات المتخصصة تشكيل اللجان العلمية من العلمـاء مـن  - 

 .قراءات والاحتجاج بها ولهاذوي الاختصاص؛ لصياغة مناهج جديدة في توجيه ال

تـشرف عليـه، ويُعـرض فيـه مـا : أن يُنشأ موقع إلكتروني خاص بالقراءات تتولاّه مؤسسة علميّة - 

 . يتوصّل إليه العلماء من معانٍ في قراءات القرآن

* * * 
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 أبـو شـامة، عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الـشاطبي،  - 

ط، المدينـة المنـوّرة، .محمود بن عبد الخـالق محمـود جـادو، د: ، تحقيق وتعليق)هـ٦٦٥ت(بن إبراهيم 

 .هـ١٤١٣الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية القرآن الكريم، 

مــصطفى شــيخ : ق عليــه، اعتنــى بــه وعلّــ)هـــ٩١١ت(الإتقــان في علــوم القــرآن، جــلال الــدين الــسيوطي   - 

، بيــروت، لبنــان، مؤســسة الرســالة، ١مــصطفى، وخــرّج أحاديثــه وحكــم عليهــا، شــعيب الأرنــؤوط، ط

 . م٢٠٠٨ -  هـ١٤٣٩

الجَيلْي علي أحمـد، مجلـة . اختلاف القراءات بين الحذف والإثبات في ستة من حروف المعاني، بلال، د  - 

، جمــادى الأولــى ٢٢ الــسنة - ٧٣كويــت، العــدد الــشريعة والدراســات الإســلامية بجامعــة الكويــت، ال

 . ١٥٩ – ٧٧م، ص٢٠٠٨هـ يونيو ١٤٢٩

الجَيلْـي علـي أحمـد، مجلـة . ، بـلال، دحكمتُـه ودلالتُـه: اختلاف القراءات من صيغة الماضي إلى غيرها  - 

ــد  ــة، المجل ــشرعية والقانوني ــوم ال ــشارقة للعل ــة ال ــدد٥جامع ــفر ١، الع ــ ١٤٢٩، ص ــر / هـ م، ٢٠٠٨فبراي

  .١٦٥ -  ١١٩ص

: ، بيـروت٤إرشاد العقل السليم إلـى مزايـا القـرآن الكـريم، أبـو الـسعود، محمـد بـن محمـد العمـادي، ط  - 

 . م١٩٩٤ -  هـ١٤١٤لبنان، دار إحياء التراث العربي، 

إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس، أحمد بـن محمـد بـن إسـماعيل، تحقيـق الـدكتور زهيـر غـازي زاهـد،   - 

 .م١٩٨٨ -  هـ١٤٠٩ب، مكتبة النهضة العربية، م، عالم الكت.، د٣ط

، ٢ ط أثيـر الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن يوسـف بـن علـي يوسـف بـن حيـان،،أبـو حيـان البحر المحيط،  - 

  . م١٩٩٠ -  هـ١٤١١، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربيبيروت، لبنان، 

ط، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، الـدار التونـسية .لطـاهر، دالتحرير والتنوير في التفسير، ابن عاشور محمد ا  - 

 . ت.للنشر، د

، محمد الرازي فخر الدين بـن العلامّـة ضـياء الـدين )التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي   - 

 .م١٩٨١ -  هـ١٤٠١، لبنان، بيروت، دار الفكر، ١، ط)هـ٦٠٤ت(عمر 
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ــوا  -  ــراءات المت ــين الق ــضيل ب ــم، دالتف ــات . ترة، الملح ــشريعة والدراس ــة ال ــة كلي ــد، مجل ــن أحم ــادي ب ش

 .٢٤٤ -  ٢٠٣م، ص٢٠١٧ - هـ ١٤٣٨، قطر، جامعة قطر، ربيع )١، العدد ٣٥المجلد (الإسلامية 

ط، اسكندرية، دار الإيمـان للطبـع والنـشر .عماد علي عبد السميع حسين، د. التيسير في أصول التفسير، د  - 

 .ت.والتوزيع، د

ــ٣١٠ت(، الطـبري، أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر )تفـسير الطـبري(مع البيان عن تأويل آي القرآن جا  -  ، )ه

عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية، . تحقيق د

 .م٢٠٠١ -  هـ١٤٢٢، القاهرة، دار هجر، ١ط

، أبـو عمـرو عثمـان بـن سـعيد، مجموعـة رسـائل جامعيـة، تـدقيق جامع البيان في القـراءات الـسبع، الـداني  - 

، الـشارقة، جامعــة ١وتهيئـة مجموعـة بحــوث الكتـاب والـسنة، كليــة الـشريعة والدراسـات الإســلامية، ط

 . م٢٠٠٧ -  هـ١٤٢٨الشارقة، 

 ،٣ تحقيـق سـعيد الأفغـاني، ط، ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الـرحمن بـن محمـد بـن زنجلـة،حجة القراءات  - 

 .م١٩٨٢ -  هـ١٤٠٢بيروت، مؤسسة الرسالة، 

ــ٣٧٧- ٢٨٨( أبـو علـي الفارسـي، الحـسن بـن عبـد الغفـار ،الحجة للقراء الـسبعة  -  بـدر الـدين : حققـه ،)ه

 .م١٩٨٤ -  هـ١٤٠٤، دمشق، بيروت، دار المأمون للتراث، ١قهوجي وبشير حويجاتي، ط

عينـي حرز الأماني ووجه التهاني في القـراءات الـسبع، الـشاطب  -  ه بـن خلـف بـن أحمـد الرُّ ي، القاسـم بـن فيـرُّ

، المدينة المنـوّرة، مكتبـة دار ٣محمد تميم الزعبي، ط: ، ضبطه وصحّحه وراجعه)هـ٥٩٠ت(الأندلسي 

 .م١٩٩٦ -  هـ١٤١٧ ،الهدى

أحمـد محمـد . د: الدرّ المصون في علوم الكتـاب المكنـون، الـسمين الحلبـي أحمـد بـن يوسـف، تحقيـق  - 

 . ت.، دمشق، دار القلم، دط.الخراط، د

ــة، مــوريس بوكــاي، د  -  ــب المقدســة في ضــوء المعــارف الحديث ــارف، .دراســة الكت ــاهرة، دار المع ط، الق

  .م١٩٧٩

Maurice Bucaille,The Bible, the Quran, and Science, translated from the French by Alastair D. 
Pannel and the author, 1978, North American Trust Publication 

ســـنن أبـــي داود، أبـــو داود، ســـليمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني الأزدي، راجعـــه محمـــد محـــي الـــدين   - 

 .ت.ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.عبدالمجيد، د
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، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سـورة، حققـه كمـال يوسـف )الجامع الصحيح(سنن الترمذي   - 

 .ت.روت، دار الكتب العلمية، دط، بي.الحوت، د

ط، القـاهرة، دار الحـديث، .سنن النسائي بشرح السيوطي، أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب النـسائي، د  - 

 .م١٩٧٨ - هـ ١٤٠٧

شرح طيبّة النشر في القراءات العشر، النُّويري، أبو القاسم محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي، تقـديم   - 

 . م٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٤، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ١ر، ط مجدي محمد سرو. د:وتحقيق

، البخـاري، ) وسُـننه وأيّامـهالجامع المـسُند الصحيح المختصر من أمور رسـول االله (صحيح البخاري   - 

، مركـز البحـوث وتقنيـة المعلومـات، )هـ٢٥٦ت(أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، 

 . م٢٠١٢ -  هـ١٤٣٣التأصيل،  دار :م.، د١ط

 .م١٩٧٨ -  هـ١٣٨٩، بيروت، دار الفكر، ٣صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، ط  - 

ط، بيروت، دار القلم للجميـع، ومكتبـة .عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، أبو بكر بن العربي المالكي، د  - 

 .ت.المعارف، د

لفاظ القرآن الكريم، السمين الحلبـي، أحمـد بـن عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، معجم لغوي لأ  - 

، بيــروت، دار الكتــب ١محمــد باســل عيــون الــسود، ط: ، تحقيــق)هـــ٧٥٦ت(يوســف بــن عبــد الــدائم 

 .م١٩٩٦ -  هـ١٤١٧العلمية، 

ط، .غيــث النفــع في القــراءات الــسبع، علــي النــوري الصفاقــسي، تحقيــق أحمــد محمــود عبــد الــسميع، د  - 

 .م٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٥تب العلمية، بيروت، لبنان، دار الك

 . ت.ط، بيروت، دار المعرفة، د.فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، د  - 

مـن أول القـرآن إلـى آخـر سـورة (القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره والـردّ عليـه   - 

ينـة المنـورة، الجامعـة الإسـلامية، الدراسـات ، المد١، محمـد عـارف عثمـان موسـى الهـدري، ط)التوبة

 .م١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦العليا، قسم التفسير، 

 الزمخـشري أبـو القاسـم جـار االله محمـود ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل  - 

 -  هـــ١٣٩٢ ط الأخيــرة، مــصر، شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي، ،بــن عمــر الخــوارزمي

 .م١٩٧٢
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-  ٣٥٥(الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مكي بـن أبـي طالـب القيـسي أبـو محمـد   - 

 .م١٩٩٧ -  هـ١٤١٨، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٥محي الدين رمضان، ط. د: ، تحقيق)هـ٤٣٧

، بيـروت، ٢لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمـد بـن مكـرم، الأفريقـي المـصري، ط  - 

 .ت.دار صادر، د

، بيـروت، لبنـان، دار الكتـاب ٣مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، الهيثمـي نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر، ط  - 

  .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢العربي، 

علــي : المحتـسبُ في تبيـين وجـوه شـواذ القـراءات والإيـضاح عنهـا، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي، تحقيـق  - 

ــاح إ ــد الفت ــدكتور عب ــف وال ــلبي، دالنجــدي ناص ــشؤون .ســماعيل ش ــى لل ــس الأعل ــاهرة، المجل ط، الق

 .م١٩٦٩ -  هـ١٣٨٩الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابـن عطيـة، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن عطيـة الأندلـسي، تحقيـق   - 

 ومحمـد الـشافعي ،يد عبـد العـال الـسيد والـس،الرحالة الفاروق، وعبد االله بن إبراهيم الأنـصاري: وتعليق

 -  هـــ١٤٢٨ دار الخيــر، : قطــر، مطبوعــات الأوقــاف والــشؤون الإســلامية:، لبنــان، بيــروت٢صــادق، ط

 . م٢٠٠٧

ــ١٣٧٧ط، مـصر، دار المعـارف، .د المسند، أحمد بن حنبـل، شـرح وفهـارس أحمـد محمـد شـاكر،  -   -  ه

 .م١٩٥٨

ط، بيـروت، دار . د،لبغـوي، أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود الفـراء ا،معالم التنزيـل في التفـسير والتأويـل  - 

  .م١٩٨٥ -  هـ١٤٠٥الفكر للطباعة والنشر، 

 وعـوض بـن ، عيـد مـصطفى:معاني القراءات، أبو منصور الأزهـري، محمـد بـن أحمـد، تحقيـق ودراسـة  - 

 .م١٩٩١ط، القاهرة، دار المعارف، .حمد القوزي، د

، شرح وتحقيـق )هـ على المشهور٣١١ت (، أبو إسحق إبراهيم بن السّري معاني القرآن وإعرابه، الزجاج  - 

 . م١٩٩٤ -  هـ١٤١٤، القاهرة، دار الحديث، ١عبد الجليل عبدُه، ط

، ١المعجـم الكبيـر، الطــبراني، أبـو القاســم سـليمان بــن أحمـد، تحقيــق حمـدي عبــد المجيـد الــسلفي، ط  - 

 .هـ١٤٠٠بغداد، وزارة الأوقاف العراقية، 
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أحمد مختار عمـر، بمـساعدة فريـق عمـل، . د: معجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، إعدادال  - 

 .م٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٣، الرياض، مؤسسة سطور المعرفة، ١ط

ــ٣٩٥ت (معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريـا   -  عبدالـسلام : ، تحقيـق وضـبط)ه

 .م١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩ للطباعة والنشر،  دار الفكر:م.ط، د.محمد هارون، د

، بيـروت، دار القلـم، ٤صـفوان عـدنان داوودي، ط: مفردات ألفاظ القرآن، الراغـب الأصـفهاني، تحقيـق  - 

 .م٢٠٠٩ -  هـ١٤٣٠دمشق، الدار الشامية، 

، ط، مطبعة عيـسى البـابي الحلبـي وشـركاه.مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، د  - 

 .ت.د

النشر في القراءات العشر، ابـن الجـزري، محمـد بـن محمـد بـن محمـد، تـصحيح ومراجعـة علـي محمـد   - 

 .ت. دار الفكر، د:م.ط، د.الضباع، د

: ، القـاهرة٢ برهان الدين أبو الحسن إبـراهيم بـن عمـر، ط،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي  - 

  . م١٩٩٢ -  هـ١٤١٣دار الكتاب الإسلامي، 

* * * 
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 )١(ابتهال بنت خالد بن صالح السلامة. أ

 )هـ٢٨/١١/١٤٣٨ في ر وقبل للنشهـ؛١٢/٠٨/١٤٣٨قدم للنشر في (

 معرفـة فهمـه في المـؤثرة الأمور ومن وتدبّره، بتلاوته وتعبّدنا للناس، وهدىً  نوراً  القرآن االله  أنزل:المستخلص

 الفهـم وفهمهـا الآيـة، موضـوع بيـان في أخـرى علـوم مـع تُسْهم حيث الآيات؛ لنزول صاحبةالم والظروف الأحوال

 أحـوال لموضـوع تأصـيلية دراسة تقديم إلى البحث هذا ويهدف بها، والعمل الواقع، على تنزيلها ثم ومن الصحيح

 إلـى الوصول طرق ذكرت ثم النزول، أسباب وبين بينه والفرق الكريم، للقرآن النزول أحوال مفهوم فبيّنت النزول،

 أحـوال معرفـة أهميـة بينـت ثـم متعـددة، مجـالات في النـزول أحـوال علـى أمثلة واستعرضت النزول، أحوال معرفة

 القـرآن فهـم علـى يعين مما النزول أحوال معرفة إلى البحث هذا ويخلص التمثيل، مع القرآن فهم في وأثرها النزول

 .إليه والدعوة به العمل ثم ومن ه،مقاصد إلى والوصول وتدبره، الكريم،

 . أحوال، نزول، قرآن، أسباب النزول، المكي والمدني:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .باحثة دكتوراه في قسم القرآن وعلومه في جامعة الإمام محمد بن سعود  )١(

 omumary@hotmail.com: البريد الإلكتروني  
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 The Effect of Knowing the Conditions of Quran Revelation 

Ms. Ibtihal bint Khalid Assalama 

(Received 08/05/2017; accepted 20/08/2017) 

Abstract: Allah Almighty revealed the Holy Qur’an as a light and guidance for people, and we 
worship Him by reciting the Quran and reflecting on it. One of the things affecting its understanding 
is knowing the conditions and circumstances accompanying the revelation of the verses; as they 
contribute with other sciences to clarify the content of the verse, to understand it correctly, and then 
to bring it to reality, and to act according to it. This research aims to present a fundamental study of 
the subject of the conditions of revelation, so the researcher explained the concept of the conditions 
of revelation of the Holy Qur’an, and the difference between them  and the reasons for revelation, 
then she mentioned the methods leading to know them , and she shed light on some related 
examples in various fields, then she showed the importance of knowing the conditions of revelation 
and their impact on understanding the Qur’an with illustrations. This research concludes that 
knowing the conditions of revelation helps one to understand the Holy Qur’an, contemplate on it, 
reach its purposes, and then act according to its rules and call people to it. 

Keywords: Conditions, Revelation, Quran, Reasons for Revelation, Makki and Madani verses. 
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 المبعوث رحمة للعالمين، ، ، محمدرسول االلهسلام على  والصلاة وال،الحمد الله وحده

  : قال تعالى، نوراً وهدىً للمؤمنينبشيراً ونذيراً للناس أجمعين، أُنزل عليه الكتاب المبين، 

                                          

: كما وصف سبحانه كتابه الكريم بأوصاف عدّة، منها وصفه له بالعزّة كما في قوله، )١١: الطلاق(

           )بمعنى أنه لا يتأتّى لأي أحد الاستفادة منه، والوصول لعلومه )٤١: فصلت ،

وكنوزه، وإنما يكون لمن يُقبل عليه بسماع وترتيل وحفظ وعمل، ومما يُعين على ذلك تدبر 

 : القرآن والوقوف مع آياته قال سبحانه                            

     )فكلما اقترب المؤمن من القرآن وأمْعن النظر فيه ازداد فهْم� له، وعِلم� به، ، )٢٩: ص

 .وتيسّر له العمل بما فيه كما يُحب ربّنا ويرضى

 جمع مـن العلمـاء قـديم� وحـديث� في العنايـة بـالعلوم المتعلقـة بـالقرآن الكـريم، همأسوقد 

وألّفوا فيهـا مجموعـةً ومفرقـة، وإن ممـا يتعلـق بعلـوم القـرآن الكـريم معرفـة الأحـوال والظـروف 

المصاحبة لنزول الآيات؛ حيث تُسْهم مع مجموعة علـوم أخـرى في بيـان موضـوع الآيـة، وفهمهـا 

  .الفهم الصحيح

إنه يمتنع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف علـى «: )١()ـه٤٦٨ت (الواحديقال 

                                           
، وإمـام علمـاء التأويـل، »فـسيرالت« هو أبـو الحـسن علـي بـن أحمـد الواحـدي، صـاحب :الواحدي   )١(

، كــان »أســباب النــزول«، ولــه كتــاب »الــوجيز«، و»الوســيط«، و»البــسيط«: صــنف التفاســير الثلاثــة

: ينظـرطويل الباع في العربية، وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضه، مات بنيـسابور، 

 ).١٣/٤٥٣ (، للذهبيسير أعلام النبلاء
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والـذي لا إلـه إلا هـو مـا في (:  )٢()ـهـ٣٢ت( بـن مـسعود عبـد االلهقال ، و)١(»قصتها وبيان نزولها

 .)٣()تلَ زِ نْ  سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا فيه آية إلا وأنا أعلم فيما أُ كتاب االله

كما يمكن الوصول إلى مواضيع القرآن الكريم ومقاصده من خلال ربط الآيـات بـالأحوال 

والأحداث والظروف والملابسات الموافقة لنزولها، ومن ثم تنزيلها على الواقع، والعمل بها كما 

المكـان، والأحـداث،  و، ومثال ذلك معرفة حال نزول الآيـة مـن حيـث الزمـانيحب ربنا ويرضى

 .)٤(ت نزول الآيةوقفنا على الأحوال والملابسات التي حفّ ي فذلك مما

 :مشكلة البحث* 

 ما معنى أحوال النزول؟ -١

 ما المصادر التي يُمكن من خلالها التوصل لمعرفة أحوال النزول؟ -٢

 لنزول وأسباب النزول؟ما الفرق بين أحوال ا -٣

 ما أهمية معرفة أحوال النزول؟ -٤

 : أهداف البحث* 

 .إعداد مادة علمية تجمع موضوع أحوال نزول القرآن الكريم في الإطار النظري -١

                                           
 .)٨ص(عصام الحميدان : للواحدي، تحقيق ،أسباب النزول   )١(

هو عبد االله بن مسعود الهذلي، أسلم قـديما، وهـاجر الهجـرتين، وشـهد بـدرا والمـشاهد، : عبد االله   )٢(

سـبعين سـورة،  أخـذت مـن في رسـول االله :  وكان صاحب نعليـه، وكـان يقـول،ولازم النبي 

 ، للمـزيذيب الكمـال في أسـماء الرجـالتهـ: ينظـروهو أول من جهر بالقرآن بمكة، مات بالمدينـة، 

 ).٦/٣٧٣ (، لابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة)١٦/١٢١(

 .)باب العين) (٨٤٣٢: ( برقم،)٩/٧٣ (»الكبير«الطبراني في أخرجه    )٣(

ــر   )٤( ــان : ينظ ــل العرف ــرآن، مناه ــوم الق ــاني في عل ــدني)١/١٩٥(للزرق ــي والم ــرزاق ،، والمك ــد ال  لعب

)١/١٣٤(. 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

��������������������������������� �

  

٧٩ 

 .تدبر القرآن، وإلى مواضيع سوره وبيان مقاصدهإلى  الموضوع في الوصول إسهام -٢

 .عض الآيات في القرآن الكريمالتطبيق على أمثلة تحكي أحوال نزول ب -٣

 .إضافة موضوع في مجال الدراسات القرآنية إلى المكتبة الإسلامية -٤

 مـن خـلال تـصور حـال  سـلوكهم وأفعـالهمبمـا يعـود علـىن الكـريم آربط الأمـة بـالقر -٥

 .النزول للآيات

 : مصطلحات البحث* 

  .)١(بينة لحكمه أيام وقوعهموهو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه : أسباب النزول -١

 : في ذلك ثلاثة اصطلاحاتللعلماء، المكي والمدني -٢

 . أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة-أ

 ).وهو المشهور( والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة ،أن المكي ما نزل قبل الهجرة - ب

 .)٢(قع خطابا لأهل المدينةأن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما و -ج

 .)٣( هو الظروف والملابسات والأحداث المصاحبة لنزول القرآن:أحوال النزول -٣

 .الدراسات السابقة* 

 في والبحـث المختـصين بـسؤال الموضوع في السابقة الدراسات على والاطلاع البحث بعد

 هـذا بحـث مـن  علـىأقـف لـم إليـه، وصـلت فيمـا المـسجلة العلميـة الرسـائل عـن الكشف قوائم

 وجدتــه مــا أبــرز أن إلا كتــاب، أو محكــم بحــث أو علميــة رســالة في في إطــاره النظــري الموضــوع

 :يأتي ما بهذا الموضوع متعلق�

                                           
 .)١/١٠٦ (، للزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن   )١(

 .)١/١٨٧ (، للزركشيالبرهان في علوم القرآن   )٢(

 ).١٣٧ص(علوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه، لعدنان زرزور : ينظر  ) ٣(
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 :الدراسات في موضوع نزول القرآن -

وقـت نـزول القـرآن وأثـره في فهـم «: ، بعنـوان)ـهـ١٤٣٢: (عام) طه عابدين طه(دراسة  -١

جامعـة القـرآن الكـريم «، وهـي بحـث في مجلـة »ية علـى بعـض مـا نـزل لـيلاً دراسة تطبيق، المعنى

 .)٢١(، العدد »والعلوم الإسلامية

 معرفتهـا في وأثـرسـباب النـزول أ«: ، بعنـوان)ـهـ١٤٠٩: ( عام)الدين مناري عز(دراسة  -٢

 .»فهم معاني القرآن الكريم

 :الدراسات في موضوع المكي والمدني -

المكــي والمــدني في القــرآن «: ، بعنــوان)ـهــ١٤١٧: (عــام) حــسينعبــد الــرزاق (دراســة  -١

 .»الكريم، دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من أول القرآن الكريم إلى نهاية سورة الإسراء

تحرير القول في السور والآيات المكية والمدنية، مـن «: ، بعنوان)محمد الفالح(دراسة  -٢

 .»أول سورة الكهف إلى سورة الناس

ذكرت هذه الدراسات روايات متفرقة تحكي أحوال نزول بعض الآيات، مستدلين بها علـى 

مكيّة الآيات ومدنيّتها وسبب نزولها ووقته، إلا أن هـذه الروايـات غيـر مجموعـة، ولا تـذكر حـال 

النزول مباشرة وتتناوله في دراسة مـستقلة، كمـا أنـه لـم يتبـين مـن خلالهـا دراسـة موضـوع أحـوال 

 .ن الناحية النظرية وهذا ما سيتم بيانه في هذا البحث بإذن اهللالنزول م

 : منهج البحث* 

 .يسير هذا البحث وفق المنهج الوصفي الاستقرائي

 : خطة البحث* 

 . وفهارس، ومراجع، وخاتمة،وأربعة مباحث ، وتمهيد،انتظمت الخطة في مقدمة

 ومنهج  والدراسات السابقة، ، ومصطلحات البحث،، وأهدافهمشكلة البحث وفيها :المقدمة

 .تهوتقسيما، البحث
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 تعريف أحوال النزول، وموضوعه: التمهيد. 

 مصادر أحوال النزول: المبحث الأول. 

 الفرق بين أحوال النزول وبين أسباب النزول: المبحث الثاني. 

 أمثلة على أحوال نزول القرآن الكريم: المبحث الثالث. 

 النزولأهمية معرفة أحوال: المبحث الرابع . 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة. 

  المراجعالمصادر وفهرس. 

* * * 
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 :وفيه أربعة مطالب

 .تعريف الأحوال لغة واصطلاح�: المطلب الأول* 

تغير الشيء وانفصاله عـن وهو  ،وأصلها هو الحاء والواو واللامالأحوال، جمع حال، : لغة

 يـرات، أورت ثـلاث تغيِ يّـأي غُ ؛ )٢(..).أحيلـت الـصلاة ثلاثـة أحـوال( : جـاء في الحـديثو، )١(غيره

ر ذكّ يُـو ، وهو ما كـان عليـه مـن خيـر أو شـر،)٤(ينة الإنسانكَ هو والحال ، )٣(لت ثلاث تحويلاتحوّ 

                                           
 .)١/١٨٢ (، للراغب الأصفهانيالمفردات في غريب القرآن: ينظر   )١(

ــو داود    )٢( ــرقم،)١/١٩٣ (»ســننه«في أخرجــه أب ــف الأذان،)٥٠٦: ( ب ــاب كي ــاب الــصلاة، ب ــال  كت   ، ق

هـذا رجـال الـصحيح وهـو «: )١/١٩٣ (»عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود«ابن دقيـق العيـد في 

 .»متصل على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة

 .)١/٤٦٣ (، لابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث والأثر: ينظر   )٣(

 ).الحاء(، فصل )٩٨٩ص (، للفيروزآباديالقاموس المحيط: ظرين   )٤(
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وحالات الـدهر ،  والواحدة حالة،قال حال فلان حسنة وحسنيُ ، ةل والجمع أحوال وأحوِ ،ثؤنّ ويُ 

والحـال تـستعمل في اللغـة للـصفة التـي عليهـا ، )١( والحال الوقت الذي أنـت فيـه،روفهوأحواله صُ 

ــو ــزوال، نح ــة ســريعة ال ــة : الموصــوف، وفي تعــارف أهــل المنطــق لكيفي ــرودة، ويبوس حــرارة وب

 .)٢(ورطوبة عارضة

ا يختص بـه الإنـسان وغيـره مـن أمـوره المتغيـرة في نفـسه وجـسمه  مهو ،الحال: اصطلاح�

 . وما يُحيط به من ظروف الزمان، والمكان، وغيرها،)٤)(٣(وقنيته

 .تعريف النزول لغة واصطلاح�: المطلب الثاني* 

كلمة صحيحة تدل على هبوط والّلام، وهي اء النون والزّ النزول، أصل النزول هو : لغة

 : نزل المطر، قال تعالى: ، يُقال)٥(حطاط من علوان، وشيء ووقوعه             

                )ا يكون النزول بمعنى  كم،)٤٨: الفرقان

 : قال تعالى )٦(الحلول                     ) ٢٩المؤمنون(. 

   :الكريم، قال تعالىالمقصود في هذا الموضوع هو التنزيل؛ أي القرآن  النزول: اصطلاح�

              )ولا يختلف في معناه عن المعنى اللغوي)١٩٢: الشعراء ،. 

                                           
 .)حول(مادة ، )١١/١٩٠ (، لابن منظورلسان العرب: ينظر   )١(

 ).حول(، مادة )١/١٨٢ (، للراغب الأصفهانيالمفردات في غريب القرآن: ينظر   )٢(

 ).حول(، مادة )١/٢٦٧ (المرجع السابق: ينظر   )٣(

، لأبـو البقـاء  الكليـات،يـدخر ويتخـذ رأس مـال زيـادة علـى الكفايـة: تنى أي هي اسم لما يق:القنية   )٤(

 .)٧٣٤ص (الحنفي

ــة: ينظــر   )٥( ــاييس اللغ ــرازيمق ــادة )٥/٤١٧ (، لل ــزل(، م ــرآن، )ن ــب الق ــردات في غري ــب المف ، للراغ

 .)نزل (، مادة)٧٩٩ص (الأصفهاني

 ).نزل(، مادة )١١/٦٥٦ (، لابن منظورلسان العرب: ينظر   )٦(
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 ):نزول القرآن: (المركب الإضافي

 .)١( جبريل بواسطة  على نبيّه محمد هو نزول القرآن الكريم من االله 

 .»أحوال النزول«تعريف مصطلح : المطلب الثالث* 

علوم القرآن الكريم غزيرة ومتنوّعة لا حصر لها، بداية من نزولـه ومـروراً بأحكامـه ومعانيـه 

لـيس غريبـا أن يكـون القـرآن شـغل النـاس في كـل زمـان وطُرُق أدائه وغيرهـا مـن العلـوم؛ ولهـذا ف

ــان ــة ،ومك ــافس في الكتاب ــه الكُ  وأن يتن ــسلمين في ــن م ــاحثون م ــصلحون والب ــاء والم ــاب والعلم تّ

أن االله  عـشر الـسالفة وطيلـة مـا شـاء الأربعـة طيلة القـرون ،وغيرهم، وأن يصدر فيه كل يوم كتاب

قـرآن لما كانت علوم ال«:  عن علوم القرآن)٣()ـه٧٩٥ت(، قال الزركشي )٢(يكون من أمد هذه الدنيا

، ويكفي هذه العلوم شرف� تعلقها )٤(»قصى وجبت العناية بالقدر الممكنستَ لا تنحصر ومعانيه لا تُ 

 . ودراستها له، كما يكفيها عجب� تعددها وعدم القدرة على حصرها والإلمام بهابكلام االله 

ريم؛ وإن أوّل ما يجب على المختص في هذا المجال الإلمـام بـه هـو علـم نـزول القـرآن الكـ

قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب ليتكون لديه التصور الصحيح ويبني عليه بقيّة العلوم، 

من أشرف علوم القـرآن علـم نزولـه وجهاتـه، وترتيـب مـا نـزل بمكـة «: )٥()ـه٤٠٦ت (النيسابوري

                                           
بـه، محمـد  يتعلـق ومـا وتاريخـه الكـريم القـران ، نـزول)٤٣ص (العظـيم، لمحمـد دراز النبأ: ينظر   )١(

 .)٦٨ص (حويه

 .)١/٢٧ (، لدروزة عزتالتفسير الحديث: ينظر   )٢(

وألـف ، ولد في سنة خمس وأربعين وسـبعمائة، محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي هو :الزركشي   )٣(

البرهـان في علـوم «ومـن مـصنفاته ، وهـو عـالم في الحـديث والتفـسير، ونتصانيف كثيرة في عـدة فنـ

 .)٣٠٢ص( للأدنه وي ،طبقات المفسرين: وغيره، ينظر »القرآن

 .)١/٩ (، للزركشيالبرهان في علوم القرآن   )٤(

 = الحسن بن محمد أبو القاسم النيسابوريهو : أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري   )٥(
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نزل ببيت المقدس، ومـا نـزل بالطـائف، ومـا نـزل بالحديبيـة،  وما نزل بالجحفة، وما ...والمدينة،

 .)١(»إلخ.. .وما نزل ليلا، وما نزل نهارا، وما نزل مشيعا، وما نزل مفردا،

الظروف والملابسات والأحداث المصاحبة لنزول القرآن، المؤثرة : ويُقصد بأحوال النزول

 عنايـة الـسلف بهـا ونقلهـا لنـا دلالـة علـى وهي علم من علوم القـرآن الكـريم، وفي، )٢(في بيان معناه

 . أهميّتها، ويُمكن الوصول لها عن طريق القرائن الدالة عليها في الآثار

ونعني بالظروف والأحداث والملابسات كلُ وصف للحال الكائنة في المحيط الذي نـزل فيـه 

 والـصيفي والـشتائي، القرآن الكريم، سواء كانت هذه الظروف متعلقة بالزمان مثل الليلـي والنهـاري

أو كانت متعلقة بالمكان مثل ما نزل في الغار وما نزل في الفراش، أو كانت متعلقة بالأشخاص الـذين 

نزلت عليهم الآيات مثل المؤمنين، والمنافقين، والكفـار، أو كانـت متعلقـة بالـدعوة ومراحلهـا مثـل 

أو هزيمـة، أو شـدة، وغيرهـا مـن بداية الـدعوة، وأواخرهـا، أو كانـت متعلقـة بموقـف معـين كنـصر، 

                                           
،  وغيرهـاف في القـراءات، والتفـسيرإمـام عـصره في معـاني القـرآن وعلومـه، صـنّ ، عظ المفـسرالوا=

 ).١/١٤٤( للداوودي ،، طبقات المفسرين)٤٦ص( للسيوطي ،طبقات المفسرين: ينظر

 ).١/٢٣ (وترتيبه، لابن حبيب النيسابوري التنزيل   )١(

مهــارات تــدبر « مــا ذُكـِر في دورة ولـم أقــف علـى مــن عــرّف أحـوال النــزول كمـصطلح مــستقل، إلا   )٢(

علـى ) في رحـاب التنزيـل: (في موقـع) صـوتي ومُفـرّغ ( محمد بن عبـد االله الربيعـة:كتوردللـ »القران

 :الرابط التالي

http://rehabtanzyl.blogspot.com/2016/02/blog-post_9.html 

وقـد ، » والمواقـف والأشـخاصمُلابسات المكان والزمان والأحوال«:  أحوال النزول بأنهاوقد عرّف  

علـوم القـرآن مـدخل إلـى تفـسير القـرآن وبيـان :  في كتـابوجدت من ألْمَح إلـى ذكـر أحـوال النـزول،

ولكننا نرى لزامـ� علينـا «:  قولهلمكي والمدني ا في بيان، حيث ذكر)١٣٧ص (، لعدنان زرزورإعجازه

..  في شــأن مكــان نــزول القــرآن وزمانــهقبــل أن نــشير إلــى هــذه العنايــة الفائقــة وهــذا التحــرّي العجيــب

 .»..بالإضافة إلى ما أشرنا إليه في بحث سبب النزول من معرفة أحوال النزول وملابساته وأحداثه
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  .الظروف والأحداث التي يُمكن الوصول إليها من خلال الروايات والآثار الواردة

المــصاحبة لنــزول القــرآن؛ أي أن هــذه الظــروف والملابــسات والأحــداث : ويُقــصد بقولنــا

  .تكون مُلازمة لنزول القرآن الكريم وموافقة له

سـلوني،  (:  قـال )١()ـه٥٧ت(علي بن أبي طالب بذلك أن  وجاء في عناية الصحابة 

 تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به، وسلوني عن كتاب االله فو االله مـا مـن آيـة إلا وأنـا أعلـم فو االله لا

واالله مـا نزلـت آيـة إلا وقـد علمـت فـيم  (: وقال كذلك) أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل

 بـن قال عبـد االله، و)٢()نزلت، وأين نزلت، وعلام نزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا، ولسانا ناطقا

واالله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة مـن كتـاب االله، إلا أنـا أعلـم أيـن  (:  )ـه٣٢ت(مسعود 

م منـي بكتـاب االله نزلت، ولو أعلم أحدا أعلـنزلت آية من كتاب االله، إلا أنا أعلم فيما أُ نزلت، ولا أُ 

  .)٣()تبلغه الإبل لركبت إليه

 .، وهدفةموضوع أحوال النزول: المطلب الرابع* 

آيـات القـرآن الكـريم مـن حيـث بيـان معانيهـا واسـتخراج «هو كما أن موضوع علم التفسير 

مـن حيــث العلـوم المتعلقـة بـالقرآن الكـريم «، وموضـوع علـوم القـرآن هــو )٤(»أحكامهـا وحكمهـا

                                           
 ،ابـن عـم رسـول االله وعلـي بـن أبـي طالـب القرشـي، أميـر المـؤمنين  هـو :علي بن أبـي طالـب   )١(

ومناقبـه وفـضائله ، س وعـشرين سـنة بـدرا وهـو ابـن خمـ شـهد،وزوجته فاطمة بنت رسول االله 

، التعـديل والتجـريح لمـن خـرج لـه البخـاري في الجـامع الـصحيح: ، ينظـر وأرضـاهكثيرة جدا 

ــاجي ــديل،)٣/٩٥٢ (للب ــرح والتع ــاتم ، الج ــي ح ــن أب ــماء ،)٦/١٩١( لاب ــال في أس ــذيب الكم  ته

 .)٢٠/٤٧٢ (، للمزيالرجال

 .)١/١٣ (بن عطية، لاالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   )٢(

 .)٢/٦٧١ (، لخالد المزينيالمحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة   )٣(

 .)٦٩ص ( خلف، لعبد الجوادمدخل إلى التفسير وعلوم القرآن: ينظر  ) ٤(
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، وغيـره مـن العلـوم المتعلقـة بـه، فـإن علـم )١(»سيره، ورسمه، وقراءاته، ومكيـه ومدنيـهجمعه، وتف

الظـروف والملابـسات : أحوال النزول هو من علـوم القـرآن المتعلقـة بـه كـذلك، وموضـوعه هـو

 .المصاحبة لنزول القران الكريم

اث ومحلّ دراسة أحوال نزول القرآن هو كل ما يـصاحب نـزول الآيـات مـن ظـروف وأحـد

في عنايته بأحوال نزول القرآن الكـريم   )ـه٣٢ت(وملابسات، وقد جاء عن عبداالله بن مسعود 

والذي لا إله إلا هو ما في كتاب االله سـورة إلا وأنـا أعلـم أيـن نزلـت، ولا فيـه آيـة إلا وأنـا (: أنه قال

  .)٢()تلَ زِ نْ أعلم فيما أُ 

الوصـول إلـى الوصـف المـؤثّر في : كما أن الهدف من معرفة أحوال نزول القرآن الكريم هو

  .آن وتدبره والعمل بهفتكون مع غيرها من العلوم مما يُعين على فهم القرفهم الآية، 

* * * 

����������� �

������������������� �

  

 وكيـف أمكـنهم أن يعلمـوا أن هـذه أحـوال النـزول؟ى للعلمـاء أن يعرفـوا تفـصيل كيف تسنّ

الجواب  فـالآية نزلت في مكة والأخرى بالمدينة، وأن هذه نزلت في الليل وتلـك نزلـت في النهـار؟

، التـي تحكـي قـصّة نـزول الآيـة، وحكايتهـا الرواية الـصحيحةمعرفة ذلك إنما هي إلى سبيل الأن 

، فإما أن يكون هذا النقل مُبـيِّن )٣(وسبب نزولها، والتي بدورها تدلّنا على الحالة المصاحِبة للنزّول

                                           
 .)٢٧ص (، لأبو شُهبةالمدخل لدراسة القرآن الكريم: ينظر   )١(

 .)باب العين (،)٨٤٣٢: ( برقم،)٩/٧٣ (»الكبير«الطبراني في أخرجه    )٢(

مفهـوم التفـسير والتأويـل والاسـتنباط والتـدبر ، )٨٤ص (، لمحمـد البـوطيمن روائع القرآن: ينظر   )٣(

 .)٣٦ص (، لمساعد الطياروالمفسر
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 .للحالة بصورة مُباشرة، وإما أن يكون الوصول للحالة عن طريق القرائن الموجودة في الرواية

التفـسير،  يـات التـي يُمكـن مـن خلالهـا العلـم بـأحوال النـزول كتـبومن مظانّ وجـود الروا

وكتب علـوم القـرآن، وكتـب الـسيرة النبويـة، وكتـب الحـديث النبـوي الـشريف، وفيمـا يلـي بيـان 

 .للمصدر الأول

 .كتب التفسير: المطلب الأول* 

بجمــع العلــوم المحيطــة بالآيــات مثــل أســباب النــزول، والمكــي  اعتنــى بعــض المفــسرين

لمدني، وغيرها وذلك بذكر الروايات الواردة فيها، وعليه فيُمكن استنباط حالة النـزول مـن هـذه وا

الروايات، ولا يخفى ما في هذا المصدر من فوائد؛ حيث أن كتب التفسير في الغالـب تـشتمل علـى 

ة النـزول الآية الكريمة، والروايات الواردة فيها، مع تفسير الآية، وعليه فإنه بعد الوقوف على حالـ

من خلال الروايات يُمكن ربطها مع تفـسير الآيـة، ومـن ثـم تنزيـل الآيـة علـى الواقـع وربطهـا بـه، 

 .والوقوف على اللطائف والدلالات المستنبطة منها

وليتبين هذا الكلام نذكر أمثلة لبعض كتب التفسير التي يمكن الوصول إلـى أحـوال النـزول 

 :من خلالها، وهي كما يلي

 . التفسير بالأثركتب: أولاً 

 .)١(تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم -١

تحريـت «: التفـسير بالمـأثور في تفـسيره؛ حيـث قـال  )٢()هــ٣٢٧ت(أبـي حـاتم نهـج ابـن 

                                           
 . )هـ٣٢٧:المتوفي(م  محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتيأب: تأليف   )١(

كـان ،  سنة خمس وتسعين ومائةولدمن بن محمد بن المنذر التميمي، عبد الرح هو :ابن أبي حاتم   )٢(

ح ل، وصـحّ من بحور العلم، طوف البلاد، وبرع في المتن والإسناد، وجمـع وصـنف، وجـرح وعـدّ 

،  سـير أعـلام النـبلاء،)١/١( لابـن أبـي حـاتم ،الجـرح والتعـديل: ينظـر، ، له تفسير بالروايـةوعلل

 .)١٣/٢٤٧ (للذهبي
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 في ، ومعنى ذلك أنه يأتي بالآية ثم ما جاء فيهـا مـن روايـات)١(»إخراج التفسير بأصح الأخبار إسنادا

 .تفسيرها يمكن من خلالها الوصول إلى معرفة الأحوال التي حفّت نزول الآيات

 .)٢(جامع البيان في تأويل القرآن -٢

 والروايـات الـواردة في تفـسير الآيـة، )٣(بجمع الآثـارمنهج المؤلف في هذا التفسير هو العناية 

وقوف علـى شـيء مـن حـالات وإن اختلفت فإنه يحكم عليها ويُرجح بينها، ومن خلالها يمكن ال

 كان من المؤرخين، وله مصنفات في ذلك، وقـد ظهـر ذلـك )٤()ـه٣١٠ت(النزول، كما أن الطبري 

 .على تفسيره في جمعه للروايات الواردة في النزول ومن ثم الترجيح بينها

 .)٥(تفسير القرآن العظيم -٣

 النبوية، وقد ظهر ذلك على  مُحدّث ومُؤرخ وله كتاب في السيرة)٦()ـه٧٧٤ت(كان ابن كثير 

                                           
 .)١/١٠(بن أبي حاتم تفسير ا   )١(

 .)هـ٣١٠: المتوفى(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري : تأليف  ) ٢(

 .)٤٢ص (، لمنيع محمودمناهج المفسرين: ينظر  ) ٣(

 محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، الطبري، صاحب التفسير الكبير والتاريخ ،أبو جعفر هو :الطبري   )٤(

تـدل علـى سـعة علمـه ومـصنفاته  وغيرهـا،، كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث الشهير

وغزارة فضله، وكان ثقة في نقله، أكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجـال، وكـان مـن أفـراد الـدهر علمـا، 

، ســير أعــلام النــبلاء، )٤/١٩١(لابــن خلكــان  ،وفيــات الأعيــان: ينظــروذكــاء، وكثــرة تــصانيف، 

 )١١/١٦٥ (بيللذه

 .)هـ٧٧٤: المتوفى( الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي يأب: تأليف  ) ٥(

اشتغل بالحديث مطالعـة ، نشأ هو بدمشقوولد سنة سبعمائة ، إسماعيل بن عمر بن كثير هو :ابن كثير   )٦(

كــان كثيــر وغيرهــا،  والنهايــة وجمــع التــاريخ الــذي ســماه البدايــة،  فجمــع التفــسير،في متونــه ورجالــه

 .)١/٤٤٦(، لابن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ، ينظرالاستحضار حسن المفاكهة
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تفسيره في ذكره لمقدمات السور للروايات التي تحكي حالة النزول، وبالرجوع إلى تفسيره إضافة 

 .، يمكن الوصول إلى أحوال نزول الآيات)١()النبوية السيرة(إلى كتبه في السيرة مثل 

 .التحرير والتنوير: ثاني�

يره للـسورة فإنـه يـسوق معلومـات عـن هـذه في تفـس) ـهـ١٣٩٣ت(قبل ما يبـدأ ابـن عاشـور 

السورة في مُقـدّمتها، وفي ثنايـا هـذه المعلومـات يكـون ذكـر لأحـوال النـزول عـن طريـق الروايـات 

 .الواردة فيها مفصلة

   .كتب علوم القرآن: المطلب الثاني* 

جاء في كتب علوم القرآن ذكر لأبواب وأنواع وموضوعات يتبـين مـن خلالهـا أحـوال نـزول 

رآن الكريم، ومن هذه الموضوعات، نزول القـرآن، والمكـي والمـدني، والحـضري والـسفري، الق

 .وأول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منه، وأسباب النزول، وغيرها

بـشكلٍ ) أحـوال النـزول(وبالتالي فإن كتب علوم القرآن هي مـن الكتـب التـي تحـدثت عـن 

، ومـن )أحـوال النـزول(ماء متنوعـة ولـيس باسـم خاص، وبوّبت لذلك أبواب� مستقلة، ولكن بأس

 :أمثلة هذه الكتب ما يلي

  .)٢(البرهان في علوم القرآن: أولاً 

وقد صُنِّف الكتاب إلى أنواع، ومن الأنـواع التـي يمكـن الوصـول مـن خلالهـا إلـى حـالات 

نـزل مـن النزول في هذا الكتاب معرفة أسـباب النـزول، ومعرفـة المكـي والمـدني، ومعرفـة أوّل مـا 

 .القرآن ومعرفة آخر ما نزل، وغيرها

  .)٣(كتاب الإتقان في علوم القرآن: ثاني�

وقد صُنِّف الكتاب إلى أنواع كذلك، ومن الأنواع التي يمكن الوقوف على حـالات النـزول 

                                           
 .الواحد عبد مصطفى: تحقيق   )١(

 .)هـ٧٩٤: المتوفى(أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي : تأليف  ) ٢(

 .)هـ٩١١: المتوفى( أبي بكر، جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن: تأليف  ) ٣(
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من خلالها في هذا الكتاب معرفة المكي والمدني، ومعرفة الحضري والـسفري، ومعرفـة النهـاري 

عرفة الفراشي والنـومي، ومعرفـة الـسمائي والأرضـي، ومعرفـة أول مـا نـزل، ومعرفـة والليلي، وم

 .آخر ما نزل، ومعرفة سبب النزول، وغيرها

   .كتب السيرة النبوية: المطلب الثالث* 

ووصــفها بدقّــة، وســردها   اعتنــت كُتــب الــسيرة النبويــة بــذكر الأحــداث في ســيرة النبــي

نازل في أحداث السيرة مما يمكن عدّه مـصدراً لأحـوال النـزول متسلسلة، كما عنت بذكر القرآن ال

بعد تحرّي صحتها من خلال الرجوع إلى المرويات فيها، ولهـذا تكـون هـذه الكتـب مـصدراً مـن 

مصادر أحوال النزول، بل إنه يُمكننا التعرف على حالة النزول المصاحبة للآية من خـلال ذكـرهم 

 :تها ومقاربة لها، ومن أمثلة هذه الكتب ما يليللأحداث والأخبار التي كانت في وق

 .)١(، والسيرة النبوية لابن هشامسيرة ابن إسحاق: أولاً 

 سـيرة شرح ابـن هـشام اعتنى ابن إسحاق في كتابة بجمع المرويات في السيرة النبوية، ثم بعد ذلك

 الـسيرة في كُتـِبَ  مـا أوائـل مـن بالسّيرة، فكان كتابـه له تعلق لا ما منها وحذف نقّحها أن بعد إسحاق ابن

ابه يذكر الأحـوال التـي صـحبت نـزول الآيـات، وذلـك عـن طريـق ت كءاأثنانتشاراً، وفي  وأكثرها النبوية،

 : حكايتها مفصّلة، ثم يختمها بذكر الآية التي نزلت في هذه الأحوال، وفيما يلي مثال على ذلك

، وتكلم فيه عن صبر )٢()وخديجة طالب أبي وفاة( عقد ابن هشام فصلاً في كتابه باسم :مثال

على أذى المشركين حينها وذكر صوراً لذلك، كما تكلم عن طمع المشركين في   الرسول

 على العهد طلبوا فيمن نزل ما(طالب، وختم ذلك بذكره ي بعد وفاة عمه أب  النيل من الرسول

                                           
ــأليف  ) ١( ــن إســحاق، ت ــن يــسار: ســيرة اب ــن إســحاق ب ــة )هـــ١٥١: المتــوفى( محمــد ب   ، والــسيرة النبوي

 .)هـ٢١٣: المتوفى(، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري: لابن هشام، تأليف

 .)١/٤١٥ (هشام ابن سيرة: ينظر   )٢(
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    :، وأورد الآيات في ذلك وهي قوله تعالى)١()طالب أبي عند الرسول        

  : إلى قوله                        )فبقراءة السيرة، وتصوّر )٧ – ١: ص ،

 .الأحوال، والتأكد من صحة الآثار الواردة في النزول، فإنه يمكن الوصول إلى أحوال النزول

 .)٢(خياط بن خليفة تاريخ: ني�ثا

ــاط  ــاريخ وهــو)٣()هـــ٢٤٠(كتــب خليفــة بــن خي ــاط بــن خليفــة تــاريخ: ( مؤلفــ� في الت   ، )خي

   وفي ثنايــا حديثــه عــن الــسيرة كــان يُــصدّر الأحــداث التــي نــزل فيهــا ، وقــد ابتــدأه بــسيرة النبــي

ه بين الآية، وما صاحب نزولها قرآن بذكر الآية أولاً ثم يُتبعها بما ورد فيها من مرويات، ففي جمع

ــال  ــي مث ــا يل ــا، وفيم ــزول وفهمه ــوال الن ــة أح ــى معرف ــول إل ــسيرة في الوص ــة ي ــداث طريق ــن أح   م

 :على ذلك

 عَنْوَن خليفة بن خياط لأحداث صَرف القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد :مثال

 اثنتين سنة وهي السنة هذه وفي« :وأتبعها بقوله) الكعبة إلى القبلة صرف(الحرام في كتابه بعنوان 

:   محمد لنبيه االله يقول القبلة، صُرِفت                              

              )تحكي هذه ، ثم أتبعها بذكر المرويات التي)٤(»)١٤٤: البقرة 

 .الأحداث التي صاحبت نزول الآية، وبذلك يمكن الوصول إلى معرفة حالة نزول الآية

                                           
 .)١/٤١٨ (هشام ابن  سيرة:ينظر   )١(

 .العمري ضياء أكرم الدكتور: تحقيق   )٢(

 بشباب، وهو  المعروف  الحافظ البصري عمرو أبو العصفري، خياط بن  هو خليفة:خياط بن خليفة   )٣(

وأنـسابهم،  النـاس بأيـام عالمـا متقنـا الحـديث، وكـان رواة متيقظـي مـن صدوق، الحديث، مستقيم

 ).٨/٣١٤(، تهذيب الكمال، للمزي )٣/٣٧٨(بن أبي حاتم الجرح والتعديل، لا: ينظر

 .)٦٤ص (خياط بن خليفة تاريخ   )٤(



 

 
غة العربيةمجلة العلوم الشرعية والل  

������������������������������������ �

  

٩٢ 

 .)١(السيرة النبوية لابن كثير: ثالث�

وتفاصـيل مـا    علـى ذكـر سـيرة النبـي)ـه٧٧٤ت (كثير اشتمل كتاب السيرة النبوية لابن

 الـواردة في هـذه الأحـداث ويُعلّـق  فإنـه يـذكر الأحاديـثاجاء فيها من أحـداث، ولأنـه كـان مُحـدّثً 

عليها، كما ظهر أثر ذلك على تفسيره، وفي الرجوع إلى كتابه هذا في السيرة يمكن استحضار حالـة 

 :النزول للآيات، وفيما يلي مثال على ذلك

 )٢()هؤلاء غير العصاة من تخلفوا أقوام ذكر(فصلاً في كتابه باسم ) ـه٧٧٤ت(عقد ابن كثير 

في غزوة تبوك، وفي ثنايا حكاية   الذين تخلفوا عن الخروج مع النبيوتحدث فيه عن 

 : تعالى قوله نزل حتى فأُرْجئوا«: مع الثلاثة الذين خلفوا  الأحداث قال عن حال النبي   

                   )فهنا ذكر )٣(»آخرها إلى )١١٧: التوبة ،

 .ابن كثير الآية وما صاحبها من الأحداث وهذه هي أحوال النزول

 .المصنفات الجامعة للأحاديث النبوية: المطلب الرابع* 

أوردت كتب السنّة مرويّات تحـدثت عـن نـزول القـرآن، وهـي إمّـا أن تكـون مُفرّقـةً حـسب 

ل تفسير القرآن؛ ويشتمل على الروايات الأبواب والكتب، أو تكون تحت باب أو كتاب واحد، مث

الواردة في تفسير الآيات ومنها روايات أسباب النزول، أو المكي والمدني، أو المغـازي؛ ويـشتمل 

وغيرهـا، ولا شـك أن هـذه المرويـات هـي   على ذكر المغازي التي نزل فيها آيات علـى النبـي

، وصـحيح )٤(صـحيح البخـاري: يلـيمصدر من مصادر معرفة أحوال النزول، ومن هذه الكتب مـا 

                                           
 .الواحد عبد مصطفى: تحقيق   )١(

 .)٤/٤٨ (كثير لابن النبوية، السيرة   )٢(

 .)٤/٤٩ (المرجع السابق   )٣(

 .)هـ٢٥٦: المتوفى(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة : تأليف   )٤(
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 .)٥(سنن ابن ماجه، و)٤(سنن النسائيو ،)٣(سنن الترمذيو ،)٢(سنن أبي داود، و)١(مسلم

ومن أمثلة ما أورده المؤلفون في هذه الكتب من مرويّـات يُمكـن مـن خلالهـا الوصـول إلـى 

 :معرفة أحوال النزول ما يلي

 : المثال الأول

 قوله تعالى:                       قولهوحتى  

  :تعالى           )١١٤ – ١١٣: التوبة(. 

 قوله تعالى :                                     

 .)٥٦: القصص(

لما : ، قال)ـه١٢ت (، عن أبيه)ـه٩٣ت (سعيد بن المسيبعن  أخرج مسلم في صحيحه

 فوجد عنده أبا جهل، وعبد االله بن أبي أمية بن ، حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول االله

  ، فقال )يا عم، قل لا إله إلا االله، كلمة أشهد لك بها عند االله( : ، فقال رسول اهللالمغيرة

  أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول االله،يا أبا طالب: أبو جهل، وعبد االله بن أبي أمية

 ة ا عليه، ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب، آخر ما كلمهم هو على ملّ يعرضه

نه أما واالله لأستغفرن لك ما لم أُ ( : لا إله إلا االله، فقال رسول االله: ى أن يقولعبدالمطلب، وأبَ 

                                           
: المتـوفى( أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري: تأليف   )١(

 .)هـ٢٦١

: المتـوفى( سليمان بن الأشعث بن شـداد بـن عمـرو بـن عـامر أبـو داود الأزدي السجـستاني: تأليف   )٢(

 .)هـ٢٧٥

 .)هـ٢٧٩: المتوفى(ذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترم: تأليف  ) ٣(

 .)هـ٣٠٣: المتوفى(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي : تأليف   )٤(

 .)هـ٢٧٣: المتوفى( أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد هابن ماج: تأليف   )٥(
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 :  ، فأنزل االله )عنك                           

                            )وأنزل االله تعالى في أبي طالب، )١١٣: التوبة ،

، )١(:                 فقال لرسول االله

 :فمن خلال هذه الرواية الواردة في صحيح مسلم يُمكن الوقوف على حالات النزول التالية

 تلطّف النبي  في دعوة عمه إلى الإسلام، وهذا مـن قولـه : ) يـا عـم، قـل لا إلـه إلا

 .)االله، كلمة أشهد لك بها عند االله

 ر، وذلك من قول أبي سعيد نزول الآية الكريمة بحضرة كفا) : فوجد عنده  

 :  فأنزل االله .. .أبا جهل، وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة            

                                          .( 

 :المثال الثاني

  :قوله تعالى                                  )١: الجن(. 

في طائفة من    انطلق رسول االله:قال  )ـه٦٨ت (ن ابن عباسع لنسائيأخرج ا

، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم )٢(عكاظ أصحابه عامدين إلى سوق

                                           
ــرقم،)٥/٥٢ (»صــحيحه«البخــاري في أخرجــه    )١( ــاب قــصة ،)٣٨٨٤: ( ب ــاب مناقــب الأنــصار، ب    كت

 كتاب الإيمان، باب أول الإيمان قـول لا ،)٢٤: ( برقم،)١/٤٠ (»صحيحه«مسلم في و ،أبي طالب

 .إله إلا االله

 اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية، وكانت قبائل العرب تجتمع بعكـاظ في كـل سـنة :عكاظ   )٢(

: شدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرّقون، قال الأصمعيويتفاخرون فيها ويحضرها شعراؤهم ويتنا

الجبال : ينظر، شرب وادي أسفل في كيلا وثلاثين خمسة قرابةعكاظ نخل في واد بينه وبين الطائف 

 ، معجـم)٤/١٤٢ (، ليـاقوت الحمـويمعجـم البلـدان، )٢١٩ص (، للزمخشريوالأمكنة والمياه

 .)٢١٥ص (ق البلاديالنبوية، لعات السيرة في الجغرافية المعالم
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رسلت علينا الشهب، يل بيننا وبين السماء، وأُ حِ : هب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالواالشّ 

ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، : فقال

فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، 

ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة يبتغون 

ي بأصحابه صلاة الفجر، فلما  إلى سوق عكاظ، وهو يصلّ  وهو بنخلة عامداً ، إلى رسول االله

هذا واالله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهناك حين :  وقالواه،سمعوا القرآن استمعوا ل

 : يا قومنا: لى قومهم، فقالوارجعوا إ                           

        )فأنزل االله)٢ – ١: الجن ، :                    )ذه فمن خلال ه، )١

 :الرواية يُمكن الوقوف على حالات النزول التالية

 حضور الجنّ عند قراءة النبي   للقرآن، وذلك من قول ابن عباس) : فلما سـمعوا

 ).هذا واالله الذي حال بينكم وبين خبر السماء: القرآن استمعوا له، وقالوا

  تأثر الجنّ بالقرآن والعمل به، وذلك من قول ابن عباس) :ن رجعوا إلى فهناك حي

 : قومهم، فقالوا                                   فأنزل ،

  : االله                .( 

* * * 

                                           
،  كتاب التفسير، سورة الجن،)١١٥٦٠: ( برقم،)١٠/٣١٣ (»الكبرى«النسائي في أخرجه    )١(

 كتاب الأذان، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر ،)٧٧٣: ( برقم،)١/١٥٤ (»صحيحه«البخاري في و

  : قوله تعالى كتاب تفسير القرآن، باب ،)٤٩٢١: ( برقم،)٦/١٦٠(     )١: الجن(، 

 كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة فيِ الصبح ،)٤٤٩: ( برقم،)٢/٣٥ (»صحيحه«ومسلم في 

 .والقراءة على الجن
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يختلف علم أحـوال النـزول عـن علـم أسـباب النـزول، إلاّ أن بينهمـا عمـوم وخـصوص، ويتبـين 

الظـروف والملابـسات والأحـداث المـصاحبة لنـزول «: ذلك من خلال التعريف، فأحوال النـزول هـو

 .)١(»نة لحكمه أيام وقوعهمبيّ وثة عنه ما نزلت الآية أو الآيات متحدّ «:  أما أسباب النزول فهو،»القرآن

فالعلاقة بين الآية وسبب النزول علاقة خاصة؛ لأن الآية نزلـت بـسبب قـول أو فعـل مُعـيّن، 

 الأحــوال تــشمل كــل الظــروف نّ إأمـا العلاقــة بــين الآيــة وحــال النــزول فهــي علاقـة عامــة؛ حيــث 

 .نزول لها أم لاوالأحداث والملابسات التي لازمت نزول الآية سواء كانت سبب 

فكلا العلمين مختصّ بنزول الآيـة، ولكـن كـل علـم لـه عنايـة بجانـب مختلـف عـن الآخـر؛ 

عـين علـى فهـم الآيـة، فـإن تُ  الـسببمعرفـة فعلم أسباب النزول يرتبط بالتفسير بشكل مُباشر، لأن 

في التفـسير ، أمّا علم أحوال النـزول فلـيس لـه صـلة مُباشـرة )٢(العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب

غالب�، وإنما هو مما يُعين ويُساعد على فهـم الآيـة، وتـدبّرها، والوقـوف معهـا، ومُعايـشة نزولهـا، 

 .واستخلاص الفوائد واللطائف التي تتعلق بالبُعد الواقعي لموضوعها

ولذلك كان علم أسباب النزول هو الأسبق بالعناية والاهتمـام والتـأليف عنـد العلمـاء، قـال 

لع كثير من المفسرين بتطلب أسباب نزول آي القـرآن، وهـي أوْ «:  )٣()ـه١٣٩٣ت(ابن عاشور 

                                           
 .)١/١٠٦ (، للزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن   )١(

 .)٤٦ص (لابن عثيمين ،شرح مقدمة التفسير لابن تيمية: ينظر   )٢(

 أديـب،ونحـوي، ولغـوي، ولفاضل بن محمد الطاهر ابن عاشـور، مفـسر، محمد ا هو :ابن عاشور   )٣(

 وكتـبله أبحاث ودراسات ، ولد ونشأ وتعلم بتونس،  والدينيالاجتماعي من دعاة الإصلاح وهو

 =،)٦/٣٢٥( للزركلــي ،الأعــلام: ، ينظــرفي تفــسير القــرآن »التحريــر والتنــوير« منهــا كتــاب كثيــرة
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كمهـا أو لحكايتهـا أو إنكارهـا أو نحـو بيـان حِ  لِ ؛روى أن آيات من القرآن نزلـت لأجلهـاحوادث يُ 

 .)١(»ذلك

وال النزول، ويتبـين الاخـتلاف كما أن علم أسباب النزول هو من أثرى المصادر لمعرفة أح

 :بين هذين العلمين من خلال الفروق الآتية

 . النزول هي حال للنّزول، وليس كل أحوال النزول تُعدّ سبب� للنزولأسباب -١

، أما أحوال النـزول فلـم  باستيفاءجمعها في مؤلفات مُستقلةدراستها و النزول تم أسباب -٢

 . بمؤلّف مستقلتُجمعتدرس أو 

 ).أسباب النزول(أكثر منه في ) أحوال النزول(مكن التنويع في التصنيف في ي -٣

غالب أحوال النزول مأخوذة من كتب السيرة النبوية، أما أسباب النزول فتكون في كتـب  -٤

 :وفيما يلي شرح لهذه الفروق الحديث،

 .لنزولها سبب� تُعدّ  النزول أحوال كل وليس للنزّول، حال هي النزول أسباب :الأول* 

لمعرفة أحوال النزول لابد من معرفة أسباب النزول مع غيرها من العلوم كالمكي والمدني، 

والتفسير، وتاريخ السنة النبوية، والحديث النبوي، واللغة وغيرها، أما معرفة أسـباب النـزول فإنـه 

 .لا يُشترط فيها المعرفة الوصفية لأحوال النزول وإن كانت موصِلة لها

 النزول  أحوال  أما  باستيفاء، مُستقلة مؤلفات في وجمعها دراستها تم النزول أسباب :الثاني* 

 .مستقل بمؤلّف تُجمع أو تدرس فلم

أسـباب النـزول للواحـدي : كما هو معلوم فإن هُناك مُؤلفـات مُـستقلة بأسـباب النـزول منهـا

رهــا، أمــا أحــوال ، وغي)٣()ـهـ٩١١ت(  للــسيوطيلبــاب النقــول في أسـباب النــزول، و)٢()ـهـ٤٦٨ت(

                                           
 .)٢/٥٤١ (، لعادل نويهضم وحتى العصر الحاضرمن صدر الإسلا، معجم المفسرين=

 .)١/٤٦ (، لابن عاشورالتحرير والتنوير   )١(

 .عصام بن عبد المحسن الحميدان: تحقيق  ) ٢(

 .أحمد عبد الشافي: تحقيق  ) ٣(
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النزول فإني لم أقف على من صنفها أو جمعها في مؤلـف مـستقل، ولكنـي أجـدها مبثوثـة في كتـب 

 .التفسير والحديث وغيرها، ويكون ذكرها غالب� بغير مسمى حال النزول

 ).النزول أسباب (في منه أكثر) النزول أحوال (في التصنيف في التنويع يمكن: الثالث* 

ل يمكـن التنويـع في المـصنفات حـسب الحـالات التـي نـزل بهـا القـرآن مثـل في أحوال النزو

جمع الآيات التي نزلت في الليل، والتي نزلت في الغزوات وغيرها، أمـا أسـباب النـزول فغالبـ� مـا 

 .تكون مجموعة في كتاب واحد

 في  ونفتك  النزول  أسباب أما النبوية، السيرة كتب من مأخوذة النزول أحوال غالب: الرابع* 

 .الحديث كتب

عند جمع أحوال النـزول للقـرآن الكـريم فـإن غالـب الرجـوع يكـون لكتـب الـسيرة النبويـة؛ 

حيث أنها تحكـي الأحـداث المـصاحبة للنـزول مفـصّلة مـع مـا يـسبقها ومـا يلحـق بهـا، أمـا جمـع 

 .أسباب النزول فيكون الرجوع لها من كتب الحديث الشريف

* * * 
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 والأحــوال مــن والأحــداثمــة وارتباطهــا بــبعض الأمــاكن والأزمنــة نــزول الآيــات منجّ  لِ إن

دركها الحكم الإلهية البليغة ما تقصر دونها العقول، كما لهـا مـن دلالات المعـاني والعمـل مـا لا يُـ

 .)١(الآياتق في فهم إلا من تعمّ 

القـرآن الكـريم لطـال بنـا المقـام؛ لأن قولنـا أحـوال النـزول ولو أردنا أن نُعدد أحـوال نـزول 

                                           
 ).١٥ص (، لطه حسين وعابدين طهوقت نزول القرآن وأثره في فهم المعنى والعمل به   )١(
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يعني حكاية كل ما يصلنا من روايات في نزول القرآن الكـريم مـن أوّلـه وحتـى آخـره، والتـي تـدلّنا 

على جميع الظروف والأحداث التي نزل القرآن الكريم مصاحب� لهـا، ولا يخفـى مـا لإدراك هـذه 

 منهـا فهـم القـرآن، وتـدبره، ومـن ثـم العلـم بمقاصـده وأغراضـه، الأحوال من أهميّة في أمور شتّى

والإلمام بتاريخ وتدرج التشريع الإسلامي، والوقوف على أساليب القرآن الكـريم وطُـرق تعاملـه 

 .مع مختلف الفئات، وكذلك إعجازه

 مـن آيـات ل في كتاب االله أن هنالك تناسب� وتناسق� دقيق� بين ما أنزله االلهعندما يجد المتأمّ و

 التي نزل فيها، وكيف تتكامل جميـع تلـك  والظروف والأحوال، ومكانه، النزولزمنوسور وبين 

م لـِ عَ ،ة العمـل بـهة رائعة في ظلال المعنى ودافعيّـة وعمليّ الجوانب في إعطاء صورة جمالية وعلميّ 

 .)١( من لدن حكيم خبيروأنهالقرآن بإعجاز يقين� 

: )ـهـ٤٠٦ت (القاسم الحسن بن محمد بن حبيـب النيـسابوريقال أبو وفي فضل هذا العلم 

ومـا نـزل بالجحفـة .. .من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكـة والمدينـة«

، )٢(»..وما نزل ببيت المقدس وما نـزل بالطـائف ومـا نـزل بالحديبيـة ومـا نـزل لـيلا ومـا نـزل نهـارا

   رئيـسة، مطالـبول بـشكل عـام يُمكننـا تقـسيمُها إلـى ثلاثـة وحتى يتيسر علينا تـصوّر أحـوال النـز

 :كما يلي

 .أحوال النزول من حيث المكان:  المطلب الأول* 

إنّ لتصوّر مكان نزول الآية من أثر وفائدة في فهم الآية، والوصول لأغراضها، كما أن معرفة 

عمـل بـه، وهُنـاك أمـاكن ورد في غرض الآية والوقوف عليه له أثره في تدبُّر القرآن وفهمه ومن ثم ال

 :الآثار أنه كان فيها نزول للقرآن، منها ما يلي

                                           
 ).١٤ص (، لطه حسين وعابدين طهرآن وأثره في فهم المعنى والعمل بهوقت نزول الق: ينظر   )١(

 ).١/٢٣ (، لابن حبيب النيسابوريوترتيبه التنزيل   )٢(
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في مكــة، وفي جبـل الــصفا، وفي عكـاظ، وفي المدينــة، وفي أحــد، وفي   مـا نــزل علـى النبــي

حمراء الأسد، وفي الحديبية، وفي البيداء، وفي حُنين وغيرها، وفيما يلـي ذكـر لـبعض الأمثلـة علـى 

 :ذلك

 .في جبل الصفا  على النبينزل ما : أولاً 

 :  قال تعالى:مثال                          )٢ – ١: المسد(. 

 ذات يوم، )١(الصفا  د النبيعَ  صَ : قال )ـه٦٨ت (أخرج البخاري عن ابن عباس

أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو ( : ما لك؟ قال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، قالوا: فقال

فإني نذير لكم بين يدي عذاب (: بلى، قال: ، قالوا)يكم، أما كنتم تصدقونييصبحكم أو يمس

 : ا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل االلهتبّ : ، فقال أبو لهب)شديد         )٢(. 

مكان نزول هذه الآيـة هـو جبـل الـصفا؛ وهـو مكـان مرتفـع عـن الأرض، فناسـب أن يكـون 

 . يمكان� لبداية دعوة النب

 .في عكاظ   على النبيما نزل: ثاني�

 .)١: الجن(                : قوله تعالى:مثال

                                           
بالفتح، والقصر، والصفا والصفوان والـصفواء كلـه العـريض مـن الحجـارة الملـس، جمـع  :الصفا   )١(

 جــبلان بــين بطحــاء مكــة وهمــا: صــفاة، ويكتــب بــالألف، ويثنــى صــفوان، ومنــه الــصفا والمــروة

والمسجد، أما الصفا فمكان مرتفع من جبل أبي قبـيس بينـه وبـين المـسجد الحـرام عـرض الـوادي 

الذي هو طريق وسوق، ومن وقف على الـصفا كـان بحـذاء الحجـر الأسـود والمـشعر الحـرام بـين 

سـماء أى مراصـد الاطـلاع علـ، )٣/٤١١ (، لياقوت الحمويمعجم البلدان: ينظرالصفا والمروة، 

 .)٢/٨٤٣ (، لابن عبد الحقمكنة والبقاعالأ

: تعالى كتاب تفسير القرآن، باب قوله ،)٤٨٠١: ( برقم،)٦/١٢٢ (»صحيحه«خرجه البخاري في أ   )٢(

              )٤٦: سبأ.( 
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في طائفة من أصحابه،   انطلق النبي:  قال )ـه٦٨ت (عن ابن عباسخاري أخرج الب

رسلت عليهم الشهب، يل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأُ عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حِ 

 : يا قومنا: الك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا فهن...فرجعت الشياطين إلى قومهم      

                            فأنزل االله على نبيه :      

               ١(ا أوحي إليه قول الجنوإنم(. 

   وبـين االطـائف ليلـة وبينهـمكان نزول هذه الآية هو منطقة عكـاظ، وهـي منطقـة بينهـا وبـين 

قــام سـوق العــرب بموضــع منـه يقــال لـه الأثيــداء، وبـه كانــت أيــام  كانـت تُ امكـة ثــلاث ليـال، وبهــ

 .)٢(الفجار

 .)٣( حُنينفي  ما نزل على النبي: ثالث�

 :  قوله تعالى:مثال                                

                                          

                                                

 .)٢٤: النساء(

                                           
 كتاب الأذان، باب الجهر بقـراءة صـلاة ،)٧٧٣: ( برقم،)١/١٥٤ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )١(

 كتـاب الـصلاة، بـاب الجهـر بـالقراءة فـِي ،)٤٤٩: ( بـرقم،)٢/٣٥ (»صـحيحه«ومـسلم في ، الفجر

 .الصبح والقراءة على الجن

 ).٤/١٤٢ (، لياقوت الحمويمعجم البلدان: ينظر   )٢(

 مــن قريــب واد هــو:  الواقــديواد بجنــب ذي المجــاز، وقــال: هــو واد قبــل الطــائف، وقيــل :حُنــين  ) ٣(

، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا، وهو يذكر ويؤنـث :، وقيلميلا عشر بضعة مكّة وبين بينه الطائف،

 معــالم مكــة ،)٢/٣١٣ (، ليــاقوت الحمــويمعجــم البلــدان: الــشرائع، ينظــر بــوادي اليــوم ويعــرف

 .)٨٧ص (، لعاتق البلاديالتأريخية والأثرية
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نين، بعث جيشا يوم حُ    أن رسول االله،)١()ـه٦٤ت (أبي سعيد الخدريعن أخرج مسلم 

 فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب اً ، فلقوا عدوّ )٢(أوطاسإلى 

  :  في ذلكن؛ من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل االله تحرجوا من غشيانه  رسول االله

                     ٣(أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن(. 

 .هو منطقة حُنين كما في رواية أبي سعيد الخدري  مكان نزول هذه الآية على النبي

 .أحوال النزول من حيث الزمان: المطلب الثاني* 

 وأحواله أثر في فهم القرآن الكـريم والعمـل بـه لمـا ، ومكانه،زمان النزولمعرفة لو لم يكن ل

، فقد جاء في الآثار ذكر تفاصـيل تـدلّ علـى تحديـد الـزمن )٤(ونقلوه لنا  اعتنى به أصحاب النبي

ها إلـى أوقـات، وفـصول، وأيـام،  وهي كثيرة، ويُمكـن تقـسيم، لنزول بعض الآيات على النبي

 :وأشهُر، وما نزل قبل الهجرة، وما نزل بعدها وغير ذلك، ومن الأمثلة على ذلك

                                           
أول مـشاهده الخنـدق، ،  سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الخـدري الأنـصاري هو:أبي سعيد الخدري   )١(

سـننا كثيـرة وعلمـا جمـا،  اثنتي عشرة غزوة، وكان ممن حفظ عن رسـول االله  وغزا مع رسول االله 

الجــرح ، )٤/٤٤ (، للبخــاريالتــاريخ الكبيــر: ، ينظــروكــان مــن نجبــاء الــصحابة وعلمــائهم وفــضلائهم

 .)١٠/٢٩٤ (، للمزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال،)٤/٩٣( أبي حاتم  لابن،والتعديل

الـوطيس نقـرة في : يجوز أن يكون منقولا من جمع وطيس وهو التنور نحو يمين وأيمان، وقيـل :أوطاس   )٢(

: وطست الشيء وطسا إذا كددته وأثـرت فيـه، وأوطـاس: حجر يوقد تحتها النار فيطبخ فيه اللحم، ويقال

سـماء أمعجـم مـا اسـتعجم مـن : ينظـر ببنـي هـوازن، ،ار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبـي، واد في دي

 .)١/٢٨١ (، لياقوت الحمويمعجم البلدان، )١/٢١٢ (، لأبو عبيد البكريالبلاد والمواضع

 كتاب الرضاع، باب جـواز وطء المـسبية ،)١٤٥٦: ( برقم،)٤/١٧٠ (»صحيحه«أخرجه مسلم في    )٣(

 .ءبعد الاستبرا

 ).١٣ص(، لطه حسين وعابدين طه وقت نزول القرآن وأثره في فهم المعنى والعمل به   )٤(
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في ، وفي فــصل الــصيف، وفي الحــج، وفي يــوم الجمعــة، وفي رمــضان  مــا نــزل علــى النبــي

 :لك وغيره، وفيما يلي ذكر لبعض الأمثلة على ذفي وقت الليل، وفي وقت النهار، وفصل الشتاء

 .في يوم الجمعة  ما نزل على النبي: أولاً 

  :  قوله تعالى:مثال                                 

                   )١١: الجمعة(. 

ير يوم الجمعة، ونحن أقبلت عِ :  قال )١()ـه٧٧ت (جابر بن عبد االله عن أخرج البخاري

  :  فثار الناس إلا اثنا عشر رجلا، فأنزل االله، مع النبي                   )٢(. 

 .هو يوم الجمعة كما في رواية جابر   زمن نزول الآية على النبي

 .في شهر رمضان   النبيما نزل على: ثاني�

 :  قوله تعالى:مثال                                 

                     )٥ – ١: العلق(. 

من   دئ به رسول االلهأول ما بُ :  أنها قالت )ـه٥٧ت(  عن عائشةأخرج البخاري

 )٣(حراءبح، فكان يأتي في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّ الوحي الرؤيا الصادقة 

                                           
  صـاحب رسـول االله ،جابر بن عبد االله بـن الأنـصاري الخزرجـي الـسلمي هو :جابر بن عبد االله   )١(

 وكان آخر من مات ،مات وهو ابن أربع وتسعين، شهد المشاهد كلها إلا بدرا وأحدا، وابن صاحبه

 فتح البـاب في ،)٢/٤٩٢( لابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل: ينظر ،بالمدينة من أصحاب النبي 

 .)٤/٤٤٣ (، للمزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال،)٤٥٩ص (، لابن مندهالكنى والألقاب

: قوله تعالى كتاب تفسير القرآن، باب ،)٤٨٩٩: ( برقم،)٦/١٥٢ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٢(

             )١١: الجمعة.( 

 =: ينظـرجبل من جبال مكـة علـى ثلاثـة أميـال، وهـو معـروف،: بالكسر، والتخفيف، والمد :حِراء  ) ٣(
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زوده فتُ  )٢(خديجةد لذلك، ثم يرجع إلى عبد، الليالي ذوات العدد، ويتزوّ فيه، وهو التّ  )١(ثفيتحنّ

 : اقرأ، فقال له النبي: فقال و في غار حراء، فجاءه الملك فيه وهلمثلها، حتى فجئه الحقّ 

ما أنا : اقرأ، فقلت:  حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال)٣(ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني(: فقلت

ما أنا بقارئ، : اقرأ، فقلت: بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال

 :  فقال)ي الجهد، ثم أرسلنيفأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ من              حتى

   :بلغ    )٥(، كان هذا أول نزول للقرآن، وكان زمنه في شهر رمضان)٤(. 

                                           
 .)١/١١٠(رحلة ابن بطوطة ، )٢/٢٣٣ (، لياقوت الحمويمعجم البلدان=

يخرج به من الإثم والحرج، كمـا تقـول يتـأثم أي يفعل فعلا : يقال فلان يتحنث. أي يتعبد :فيحنث   )١(

، لابـن سـيده المحكـم والمحـيط الأعظـم: ، ينظـرويتحرج إذا فعل ما يخرج به مـن الإثـم والحـرج

 .)١/٤٤٩ (، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر،)٣/٢٩٩(

، بعثتـه مطلقـاوأول من صدقت ب خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية، زوج النبي  هي :خديجة   )٢(

ــي  ــزويج النب ــة بخمــس عــشرة ســنة،  كــان ت ــل البعث ــت وفاوخديجــة قب ــي وتهــا كان ــمّ النب    ع

 ، للعجلـيالثقـات: ينظـرماتت قبل الهجرة بثلاث سنين علـى الـصحيح، فأبي طالب في عام واحد، 

 الإصـابة ،)٢/١٠٩ (، للذهبي سير أعلام النبلاء،)٢٤ص(، للدولابي الذرية الطاهرة، )٥١٩ص(

 ).١٣/٣١٣ (، لابن حجرفي تمييز الصحابة

إنما غطه ليختـبره هـل : قيل، والغوص: العصر الشديد والكبس، ومنه الغط في الماء: الغط :فغطنّي  ) ٣(

تـاج ، )٣/٣٧٣ (، لابـن الأثيـرالنهايـة في غريـب الحـديث والأثـر: ، ينظـريقول من تلقاء نفسه شـيئا

 .)١٩/٥١٤ (، لمرتضى الزبيديالعروس

 : تعالى كتاب تفسير القرآن، باب قوله،)٤٩٥٧: ( برقم،)٦/١٧٤ (»صحيحه«خرجه البخاري في أ   )٤(

         )أول ما بدئ به :  كتاب التعبير، باب،)٦٩٨٢: ( برقم،)٩/٢٩(، )٣:العلق

 .من الوحي الرؤيا الصالحة رسول االله 

 .)١/٢٣( لابن حجر ،الباريفتح ، )١/٢٣٦(سيرة ابن هشام : ينظر   )٥(
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 .في فصل الصيف  ما نزل على النبي: ثالث�

 :  قوله تعالى:مثال                                     

                                                        

                                             )النساء :

١٧٦(. 

ثـم  (: قـال فيهـايـوم الجمعـة في خطبة لـه  ) ـه٢٣ت(عمر بن الخطابأخرج مسلم عن 

في شـيء مـا راجعتـه في   إني لا أدع بعدي شـيئا أهـم عنـدي مـن الكلالـة مـا راجعـت رسـول االله

مـر، ألا يـا ع(: الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصـبعه في صـدري فقـال

الآية التي نزلـت أي (: ، وجاء في شرح الحديث)٢)(١()تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟

 .)٣()في الصيف

علـى   هو فـصل الـصيف ويـدلّ علـى ذلـك ردّ النبـي  زمن نزول هذه الآية على النبي

 .عمر بن الخطاب 

 .في فصل الشتاء  ما نزل على النبي: رابع�

 : عالى قوله ت:مثال                                   

                                     وحتى قوله تعالى:   

                                           
 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب نهـي ،)٥٦٧: ( برقم،)٢/٨١ (»صحيحه«أخرجه مسلم في    )١(

 . أو نحوها أو كراث� أو بصلاً من أكل ثوم�

 الصيفي والشتائي: الرابع في النوع »الإتقان في علوم القرآن«: وقد ذكر السيوطي هذا المثال في كتابه   )٢(

)١/٨٦(. 

 .)٥/٥٣ (، للنوويشرح النووي على مسلم: ينظر   )٣(
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                           )٢٠ – ١١: النور(. 

فواالله  (: الإفك حادثة في قالت أنها  )ـه٥٧ت(ي عن أم المؤمنين عائشة أخرج البخار

ه ما كان يأخذه من نزل عليه، فأخذولا خرج أحد من أهل البيت، حتى أُ   ما رام رسول االله

، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات، من ثقل القول الذي )١(رحاءالبُ 

ي عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم رّ سُ   ي عن رسول االلهرّ فلما سُ :  قالت،ينزل عليه

واالله لا أقوم إليه ولا : فقلت: قومي إليه، قالت: ، فقالت أمي) فقد برأكا االله يا عائشة، أمّ ( : بها

 : ، وأنزل االلهأحمد إلا االله                                 

                                         العشر الآيات

 .)٣)(٢()كلها

هو فصل الـشتاء، كمـا دلّ علـى ذلـك قـول أم المـؤمنين   زمن نزول هذه الآية على النبي

 ).وهو في يوم شات: (عائشة 

 .وقت الليلفي   ما نزل على النبي: خامس�

 :  قوله تعالى:مثال                      

                                             وحتى

                                           
 ،غريـب الحـديث: ينظـر ،شـدة الكـرب مـن ثقـل الـوحي: ، والمعنـىالحمى الـشديدة هي :البُرحَاء  ) ١(

 .)١/١١٣ (، لابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث والأثر، )٤/٤١٣(للقاسم بن سلام 

: قوله تعالى كتاب تفسير القرآن، باب ،)٤٧٥٠ (: برقم،)٦/١٠١ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٢(

                  إلى قوله:      )١٣-١٢: النور.( 

 الصيفي والشتائي: الرابع في النوع »الإتقان في علوم القرآن«: وقد ذكر السيوطي هذا المثال في كتابه   )٣(

)١/٨٧.( 
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  :قوله تعالى                       )١١٩ – ١١٧ :التوبة(. 

 : قـال  )ـهـ٥٠ت(أخرج البخاري في حديث توبة الثلاثة الذين خُلِّفوا عن كعـب بـن مالـك 

 .)٢(.).)١(عند أم سلمة  ليل، ورسول االلهحين بقي الثلث الآخر من ال  فأنزل االله توبتنا على نبيه(

 .هو وقت الليل، كما دلّ على ذلك رواية كعب بن مالك   زمن نزول هذه الآية على النبي

 .ثيات أخرىأحوال النزول من حي: الثالثالمطلب * 

لا شــك أن أحــوال نــزول القــرآن الكــريم لا تقتــصر علــى المكــان والزمــان، فهنــاك أحــداث 

كرت في الآثار، وتدُلّ على أنها كانت مُـصاحبة لنـزول الآيـات، كمـا أن هُنـاك آثـار وظروف عامة ذُ 

 )ـهـ٥٠ت(تدُلّنا على أكثر من حالة كأن تجمع بين الزمان والمكان كما في روايـة كعـب بـن مالـك 

  عن نزول آيات التوبة، أو يكون الجمع بين حالات عامّـة، وفيمـا يلـي ذكـر لـبعض الحـالات

 .ا في الآثار التي تحدّثت عن نزول القرآن الكريمالتي ورد ذكره

 عليـهما نزل  أو يهود أو منافقين، و كفاربحضرة عليهما نزل  و، ما نزل في أول دعوة النبي

 وهـو في عليـهما نـزل ، و وهو متبسّمعليهما نزل بالدعوة، و وهو منشغل عليهما نزل ، ووهو راكب

حياتـه وغيرهـا، وفيمـا يلـي ذكـر  في آخـر عليهما نزل ، ورسفحال  وهو في عليهما نزل ، وحالة شدّة

 :لبعض الأمثلة على ذلك

                                           
دخـل بهـا ، هند بنت أبي أمية بن مرة المخزومية، بنت عـم خالـد بـن الوليـد سـيف االله هي :أم سلمة   )١(

 كانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا، وكانت آخر من مات من ،أربع من الهجرة في سنة النبي 

 ، للـذهبيسـير أعـلام النـبلاء: هجرة، ينظـر، ماتت في شوال سنة تسعة وخمسين للأمهات المؤمنين

 .)٦/٤٣٧ (، لابن حجرالإصابة في تمييز الصحابة، )٢/٢٠٣(

  : قوله تعالى باب القرآن، كتاب تفسير ،)٤٦٧٧: ( برقم،)٦/٧٠ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٢(

             )١١٨: التوبة.( 
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 . ما نزل في بداية دعوة النبي: أولاً 

 :  قوله تعالى:مثال             )٢١٤: الشعراء(. 

     زلت لما نَ :  قال )ـه٦٨ت (باسعن ابن عأخرج البخاري 

، لبطون قريش، )يا بني فهر، يا بني عدي(: فا، فجعل يناديعلى الصّ   عد النبيصَ ، )٢١٤: الشعراء(

حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب 

: ، قالوا)أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي( : وقريش، فقال

لك ا تبّ : ، فقال أبو لهب)فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد(: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، قال

 .)١(             : سائر اليوم، ألهذا جمعتنا، فنزلت

 .في بداية دعوته حيث بدأ بدعوة عشيرته وقرابته  نزلت هذه الآية على النبي

 .بحضرة كفار  ما نزل على النبي: ثاني�

 :مثال

 قوله تعالى:                        قولهوحتى  

  :تعالى           )١١٤ – ١١٣: التوبة(. 

 قوله تعالى :                                     

 .)٥٦: القصص(

  لما حضرت : ، قال)ـه١٢ت( ، عن أبيه)ـه٩٣ت( سعيد بن المسيبأخرج مسلم عن 

 فوجد عنده أبا جهل، وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة، ، أبا طالب الوفاة، جاءه رسول االله

  ، فقال أبو جهل، )يا عم، قل لا إله إلا االله، كلمة أشهد لك بها عند االله( : فقال رسول االله

                                           
  : قوله تعالى كتاب تفسير القرآن، باب ،)٤٧٧٠: ( برقم،)٦/١١١ (»صحيحه«ري في أخرجه البخا   )١(

                    )٢١٥-٢١٤:الشعراء.( 
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يعرضها    أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول االله:يا أبا طالب: وعبد االله بن أبي أمية

عليه، ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب، آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى 

، فأنزل االله )نه عنكلك ما لم أُ أما واالله لأستغفرن ( : لا إله إلا االله، فقال رسول االله: أن يقول

 :                                     

                 )الب، فقال لرسول االله، وأنزل االله تعالى في أبي ط)١١٣: التوبة 

:                                     )١()٥٦: القصص(. 

 .وبحضرته كفّار من قُريش  نزلت هذه الآية على الرسول

 .بحضرة يهود  ما نزل على النبي: ثالث�

  :ى قوله تعال:مثال                                      

 .)٨٥: الإسراء(

في حرث بالمدينة،   كنت مع النبي:  قال )ـه٣٢ت (عن ابن مسعودأخرج البخاري 

لا : لوه عن الروح، وقال بعضهمسَ : وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم

يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح، فقام ساعة : سمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالواتسألوه، لا يُ 

  :ه حتى صعد الوحي، ثم قالينظر، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عن            

                        )٢(. 

                                           
ــرقم،)٥/٥٢ (»صــحيحه«البخــاري في أخرجــه    )١( ــاب قــصة،)٣٨٨٤: ( ب ــاب مناقــب الأنــصار، ب     كت

 كتاب الإيمان، باب أول الإيمان قـول لا ،)٢٤: ( برقم،)١/٤٠ (»صحيحه«مسلم في و ،أبي طالب

 .إله إلا االله

 كتاب الاعتصام بالكتاب والـسنة، بـاب ،)٧٢٩٧: ( برقم،)١/٣٧ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٢(

 =صـفة القيامـة كتـاب ،)٢٧٩٤: ( بـرقم،)٤/٢١٥٢ (»صحيحه«ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم في 
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 .وبحضرته يهود كانوا قد سألوه عن الروح  نزلت هذه الآية على الرسول

 .بحضرة منافقين  ما نزل على النبي: رابع�

  : قوله تعالى:لمثا                   

                                )٧٩: التوبة(. 

ا نتحامل، مرنا بالصدقة كنّلما أُ :  قالأنه  )١()ـه٤٠ت (عن أبي مسعودأخرج البخاري 

إن االله لغني عن صدقة هذا، : بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون فجاء أبو عقيل

  : رئاء، فنزلتوما فعل هذا الآخر إلا              

                                   )قال )٢ ،

 لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في ،لمنافقينوهذه أيضا من صفات ا«: )٣()ـه٧٧٤ت(ابن كثير 

هذا : جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم، إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا

 .)٤(»إن االله لغني عن صدقة هذا: مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا

 .وبحضرته منافقين  نزلت هذه الآية على الرسول

                                           
 .عن الروح والجنة والنار، باب سؤال اليهود النبي =

له صحبة، شهد أحدا وما بعدها من ،  عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري النجاري هو:أبي مسعود   )١(

، )٦/٣١٣( لابـن أبـي حـاتم ،الجـرح والتعـديل: ينظـر ،مـات بالمدينـة، المشاهد، ولم يشهد بـدرا

 ).٢٠/٢١٥ (، للمزياء الرجالتهذيب الكمال في أسم

  : تعالى كتاب تفسير القرآن، باب قوله ،)٤٦٦٨: ( برقم،)٦/٦٧ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٢(

                 )٧٩: التوبة.( 

 .)٣/٨(تفسير ابن كثير    )٣(

 .)٤/١٦٣ (تفسير ابن كثير   )٤(
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 .راكبوهو   ما نزل على النبي: خامس�

 . سورة المائدة:مثال

  أنزلت علـى رسـول االله:  يقول)١()ـه٦٨ت (عبد االله بن عمروأخرج أحمد في مسنده عن 

 .)٢(سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها

 .ى راحلته، بدلالة رواية ابن عمر وهو راكب عل  نزلت هذه السورة على النبي

* * * 

������������� �

������������������������� �

 :وفيه خمسة مطالب

 .أهمية معرفة أحوال النزول في فهم القرآن: المطلب الأول* 

القرآن الكريم ليِخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليكون لهم في حياتهم  أنزل االله 

 : ن، قال سبحانهالهدى والبرهان والبيا                      

 : ، وقال سبحانه)١: إبراهيم(                                

  :، وقال سبحانه)١٧٤:النساء(                    )فالعاقل )٢: البقرة ،

                                           
 عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي، لم يكن بينه وبـين أبيـه في الـسن سـوى  هو:عبد االله بن عمرو   )١(

، الكنـى والأسـماء: ، ينظـروأسلم قبل أبيه، وكان غزير العلم، مجتهدا في العبـادة، إحدى عشرة سنة

ــسلم  ــديل،)٢/٧١٨(لم ــرح والتع ــاتم ، الج ــي ح ــن أب ــذيب الك،)٥/١١٦( لاب ــماء  ته ــال في أس م

 ).١٥/٣٥٧ (، للمزيالرجال

، )٦٧٥٣: (، برقم)٣/١٣٩٩) (مسند عبد االله بن عمرو بن العاص  (»مسنده«أخرجه أحمد في    )٢(

، »فيه ابن لهيعة والأكثر على ضعفه وقـد يحـسن حديثـه وبقيـة رجالـه ثقـات«: قال أبو الحسن الهيثمي

 .)٧/١٢ (مي، لنور الدين الهيثمجمع الزوائد ومنبع الفوائد
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الفطنِ هو من أخذ بهذا القرآن، وسعى لفَهمه، وتدبّره، والعمل به، حتى يَنَال الفضل العظيم، 

يا رسول االله، :  قالوا،ين من الناسإن الله أهلِ (  : والثواب الجزيل من االله الكريم، فقد قال النبي

 .)١()هم أهل القرآن، أهل االله وخاصته: من هم؟ قال

أولاً؛ حتـى يُمكـن تـدبره، والوصـول  ولا يتَأتى الأخـذ بـالقرآن الكـريم إلا عـن طريـق فَهْمـه

الفهـم الـصحيح هـو لمقاصده، والعمل به على الوجه الصحيح، وإن مما يُعـين علـى فهـم القـرآن 

مـصاحبة  ت مراعاة الظروف والأحداث التي نزلالآياتالمتعامل مع النظر في أحوال نزوله، فعلى 

 .)٢( لهابةمواكِ و

          : المراد بثِبات الأقدام في قوله تعالى: مثال

                                    )١١: الأنفال(. 

شهدت من المقداد بن الأسود : يقولأنه  )ـه٣٢ت (ابن مسعودأخرج البخاري عن 

: وهو يدعو على المشركين، فقال  مشهدا، لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى النبي

 : لا نقول كما قال قوم موسى             )ولكنا نقاتل عن يمينك )٢٤: المائدة ،

، وقال )٣(هقول:  يعني،هأشرق وجهه وسرّ    فرأيت النبي،وعن شمالك وبين يديك وخلفك

                                           
 أبواب السنة، بـاب فـضل مـن تعلـم القـرآن ،)٢١٥: ( برقم،)١/١٤٦ (»سننه«ابن ماجه في أخرجه    )١(

ــه وعلمــه ــال أحمــد البوصــيري في كتاب ــن ماجــه«، وق إســناده «: )١/٩٤ (»حاشــية الــسندي علــى ب

 .»صحيح

أستاذ ، مصطفى سانوطب ق: ، للدكتور»ضوابط منهجية في التعامل مع النص الشرعي«: مقال: ينظر   )٢(

 :  الجامعة الإسلاميَّة العالميَّة بماليزيا-مشارك بقسم الفقه وأصوله 

http://kalema.net/home/article/print/250 

   : كتاب المغازي، باب قول االله تعالى،)٣٩٥٢: ( برقم،)٥/٧٣ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٣(

             )٩:الأنفال.( 
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فيما أغشاهم االله من بلغنا أن هذه الآيات أنزلت في المؤمنين يوم بدر، : )١()ـه١٢٤ت(الزهري 

 .)٢(النعاس أمنة منه

 .حال نزول الآية وأثره في فهمها

يريـدون عِيْـرهم، خرجـوا إلـيهم   عندما عَلمِ قريش أن المسلمين ساروا إلـيهم مـع النبـي

بجيش كبير يريـدون صـدّهم عـن العيـر، وشـاء االله أن يلتقـي المـسلمون بقـريش في أول قتـال بيـنهم، 

ة في قلـوب المـؤمنين لقلـة عـددهم وعـدتهم أمـامهم؛ ولـذلك تمنـوا أن الظفـر وكان للقاء قريش رهبـ

 ويظهـر الإسـلام ويعلـبالغنيمة عندما وعدهم االله بها أو بالنصر، ولكن االله أراد القتال مع المشركين؛ ل

شرع االله، وعندما كتب عليهم ذلك أنعم عليهم بنعم عظيمة تسببت في نصرهم منهـا أنـه أنـزل علـيهم 

 حين ناموا، وأنزل المطر فحبس عدوّهم دون أن يُؤذيهم، وربـط علـى قلـوبهم وثبّـت أقـدامهم الأمنة

 فيـه تـسوخ لا في وقت أحوج ما يكونون فيه للثّبات؛ حيث لبّد المطر الرمـل فاشـتدّت الأرض، حتـى

عــدوهم،  إليــه ســبقوا الــذي منــزلهم إلــى انتهــوا دوابهــم، فثبتــت الأقــدام حتــى وحــوافر أقــدامهم

 .)٣(ه وقاتلوا المشركين وانتصروا عليهم بفضل االله وتيسير، ا في الجهاد مع رسول االلهفصمدو

ولو نظرنا للتفـسير اللغـوي للآيـة مجـرداً عـن استحـضار حالـة النـزول مـا تحققـت لنـا هـذه 

يفرغ عليهم الصبر ويثبت، : المعاني وغيرها، فقد جاء في التفسير اللغوي لها أن المراد بقوله تعالى

                                           
محمد بن مسلم بن عبيد االله الزهري القرشي، كنيته أبو بكر، رأى عشرة مـن أصـحاب  هو :الزهري   )١(

 وكان من أحفظ أهل زمانـه وأحـسنهم سـياقا لمتـون الأخبـار، وكـان فقيهـا فاضـلا، ،رسول االله 

، ، التـاريخ الأوسـط)٨/٧١(م  لابن أبي حات،، الجرح والتعديل)٥/٣٤٩ (، للعجليالثقات: ينظر

 ).٢٦/٤١٩ (، للمزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال،)١/٣٢٠ (للبخاري

 .)٥/١٦٦٤(تفسير ابن أبي حاتم    )٢(

 .)١٣/٤٢٧ (الطبري ، تفسير)١/٦٦٧(سيرة ابن هشام : ينظر   )٣(
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، ورغم صـحّة هـذا المعنـى إلا أنـه يفتقـد إلـى الكثيـر مـن المعـاني )١(زله عليهم فيثبتون لعدوهموين

 .والفوائد التي نجدها عند استحضار حالة النزول للآية

ــار  فمعرفــة تفــسير الآيــة ومــن ثــم معرفــة الأحــوال التــي حفّــت نزولهــا كمــا جــاءت في الآث

 في فهـم الآيـة الفهـم الـصحيح والوصـول إلـى الصحيحة، وتـصوّرها ومعايـشتها لـه أهميتـه وأثـره

 . خاصة اسْتشكل من الآياتهوم أدقّ وأقرب إلى الصواب فيمامف

 .أهمية معرفة أحوال النزول في تدبر القرآن: المطلب الثاني* 

بعباده أن أنزل لهم القرآن الكريم ليكون لهم السّراج المنير، والحقّ  من رحمة االله 

قيم، وحتى يتم الانتفاع بهذا القرآن، والاستزادة من خيره فقد أوصانا االله المبين، والصراط المست

  : فيه بالتدبّر حيث قال                              )٢٩: ص( ،

فإن مُتدبّر القرآن لابد وأن يَظهر عليه أثر ذلك من صلاح القلب والعمل، بخلاف من يقرأ القرآن 

 : ، قال تعالىبلا تدبّر، وبعقل غافل، وقلب قاسٍ                   

                                        )فبتِدبُّر )٢٣: الزمر ،

 .القرآن يحصل للعبد الخشية، واليقين، وصدق الإيمان برب العالمين

 تدبر القرآن الكريم معرفة الأحوال التي حفّـت نـزول الآيـات وتـصوّرها وإن مما يُعين على

وفهْمها ومُعايشتها، فليس من يقرأ الآيات وهو متصوّر للحالة التـي نزلـت فيهـا وحـال مـن نزلـت 

 عليهم هذه الآيات كمن يقرأ وهو غير متصوّر لذلك، وحتى يتبين معنى هذا الكـلام سـأذكر مثـالاً 

لاقة بين معرفـة أحـوال النـزول وبـين تـدبّر الآيـات، ولكـن قبـل ذلـك سـأذكر يتّضح من خلاله الع

 .معنى التدبر

                                           
 )١/٢٤٢ (، لأبو عبيدةمجاز القرآن: ينظر   )١(
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ل النظر والتأمّ ؛ أي ر الكلاموتدبّ ، )١(النظر في أدبار الشيء، والتفكير في عاقبتههو : تدبر القرآن

يـر المعـاني ذلك في كلام قليـل اللفـظ كث وإنما يكون، )٢(ر في غاياته ومقاصده التي يرمي إليهاوالتفكّ 

 .)٣( النظربادئرا انكشفت له معان لم تكن بادية له ر تدبّ  بحيث كلما ازداد المتدبّ ،عت فيهدِ وْ التي أُ 

وفي تصوّر حالة نزول الآية أثرُ ظاهر في تدبّرها والتفكّر فيها وتأمّل معانيها؛ كـأن تكـون هـذه 

 الليـل أو في الثلـث الأخيـر منـه، أو الآية نزَلت في أول الدعوة أو في آخرها، أو تكون نزلت في وقت

ــافقين أو غيرهــا مــن   تكــون نزلــت علــى الرســول ــة سَــفر أو بحــضرة كفــار أو من وهــو في حال

واستـصحاب ذلـك في الحالات الواردة في المرويات، فإن التأمّل وإطالـة النظـر في هـذه الحـالات 

 عنـده علـم بحالـة نـزول للآيات يوصل إلى دقـائق ولطـائف قـد تخفـى علـى مـن لـيس  التدبرأثناء

ي مـن عمـق التـدبر، ويزيـد مـن روح الفاعليـة في قـوّ يُ الآية، فالنظر في أحوال النزول وحكايتها مما 

 :، وفيما يلي مثال على ذلك)٤(تجدد آثار الوحي في النفوس وتزكيتها واستجابتها

  : قال تعالى: مثال                        

              )١٧٢: آل عمران(. 

لما انصرف المشركون عن أحد، :  قالأنه  )ـه٦٨ت (ابن عباسأخرج البخاري عن 

لا محمدا قتلتموه، ولا الكواعب أردفتم، وبئس ما صنعتم، ارجعوا، فبلغ : غوا الروحاء، قالوالَ وبَ 

دبوا حتى بلغوا حمراء الأسد، وبئر أبي عنبة، فأنزل االله  الناس، فانت)٥(فندب  ذلك رسول االله

                                           
 .)١٨٥ص (، لمساعد الطيار والاستنباط والتدبر والمفسرمفهوم التفسير والتأويل: ينظر  ) ١(

 .)٥/٢٣٣ (، لمحمد رشيد رضاتفسير المنار: ينظر  ) ٢(

 .)٢٣/٢٥٢ (، لابن عاشورالتحرير والتنوير: ينظر   )٣(

 ).١٦ص (، لطه حسين وعابدين طهوقت نزول القرآن وأثره في فهم المعنى والعمل به: ينظر   )٤(

  ، النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر: ، ينظـرأي بعثتـه ودعوتـه فأجـاب : فانتـدبندبتـه: يقـال :ندب  ) ٥(

 .)٥/٣٤ (لابن الأثير
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  :تعال                      )١(. 

 .حال نزول الآية وأثره في تدبّر القرآن

ن أحـد إلـى وهو ومن معه من الـصحابة في حالـة سـفر مـ  كان نزول هذه الآية على النبي

قـد وقتهـا  كـان الـصحابة و ،انتهـاء المـسلمين مـن غـزوة أحـدحمراء الأسد، وكان ذلك بعـد 

 حيـث عـدم الانتـصار، ففـي تـصوّر ةيّ فـسِ ة، إضـافةً إلـى الهزيمـة النّيّ سِ لوا بالآلام والجراح الحِـأُثقِ 

لعِبَر منها، ومن ذلـك أن الحالة التي نزلت فيها هذه الآية عظيم الأثر والأهمية في تدبّر الآية وأخذ ا

 استجابة الـصحابة لأمـر االله ولرسـوله لـم تكـن اسـتجابة عاديـة؛ لـصعوبة الظـروف التـي كـانوا بهـا

 ومع ذلك لم تمنعهم مـن سـرعة الامتثـال لأمـر االله ورسـوله، وهـذا مـا ينبغـي أن يكـون عليـه

 الـصحابة لأمـر االله المؤمن، كما أن فهم هـذه الآيـة وتـصور حالـة النـزول لهـا مـن سـرعة اسـتجابة

 مع غيرها مـن الآيـات المـشابهة لهـا توصـلنا إلـى معرفـة مقـصد مـن مقاصـد القـرآن ، ورسوله

 .وتقواه االله عبادة حسن الكريم، وهو الدعوة والتوجيه إلى

 . القرآنالوصول إلى مقاصدأهمية معرفة أحوال النزول في : المطلب الثالث* 

 في فهم القرآن الكريم وتدبره والتأمّل في معانيه فإنها كما أن معرفة أحوال النزول تُساعد

كذلك مما تسهم في الوصول إلى إدراك المقاصد الكلية للقرآن وكذلك السور، والتي بمجموعها 

  : تكون هداية للمؤمن، ومنهج حياة له يسير عليه في دنياه ليفوز وينجو في آخرته، قال تعالى

                                      

                                           
  : كتاب التفسير، قوله تعالى،)١١٠١٧: ( برقم،)١٠/٥٤ (»الكبرى«النسائي في أخرجه    )١(   

        )فتح الباري شرح صحيح «ابه ، وقال ابن حجر في كت)١٧٤: آل عمران

  رجاله رجال الصحيح إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه «: )٨/٧٦ (»البخاري

 .»ابن عباس
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                             )١٦ – ١٥: المائدة( ،

ومقاصد القرآن تشمل المقاصد الخاصة بكل سورة والمقاصد الكليّة للقرآن، وحتى نتمكّن من 

 .الوصول إلى فهمها وإدراكها نذكر أولاً الفرق بينها

 .)١(الغايات التي أُنزل القرآن لأجلها تحقيق� لمصالح العباد هي: مقاصد القرآن

 .)٢(مغزى السورة الجامع لمعانيها ومضمونهاعلم يعرف به هي  :مقاصد السور

وبعد النظر في تعريف مقاصد القرآن ومقاصد السور يتبين الفرق بينهما في أن مقاصد السور 

يمكن الوصول لها عن طريق التدبر الكلّي للسورة الواحدة ومن ثم استخلاص أبرز القضايا التـي 

رآن يمكن الوصول لها بطريقـة التـدبر الكلّـي ناقشتها السورة وتحديد موضوعها، بينما مقاصد الق

إدراك مـراد االله تعـالى للقرآن وتحديد أبرز المواضيع التي ناقشتها السور والتي من خلالها يمكـن 

 .)٣(ه للقرآنمن إنزال

وعند معرفة الملابسات التي حفّت نزول الـسور والآيـات، ومعرفـة حـال المجتمـع وقتهـا، 

   لـه فإنـه يمكـن بعـد النظـر في الآيـات وفهمهـا وتـدبرها الوقـوف وإدراك ظروف النـزول الملازمـة

على مقصد السورة، التي قد ترد عنـد المفـسرين بمـسميات أُخـرى كموضـوع الـسورة، والوحـدة 

الموضــوعية للــسورة، وكــذلك محــور الــسورة، ومــنهم مــن يُقــسم تفــسير آيــات الــسورة حــسب 

سميه بمقــصد الـسورة مثــل ابـن عاشــور موضـوعاتها التــي تخـدم الموضــوع الكلـي لهــا وهـو مــا نـ

                                           
 ).٣١ص (القرآن، لعبد الكريم حامدي مقاصد المدخل إلى: ينظر   )١(

 ).٧ص(علم مقاصد السور، لمحمد الربيعة    )٢(

، مقاصـد القـرآن الكـريم وأهميتهـا في )٥ص(لعلـي الفكـي بالتـدبر،  وصلتها الكريم القرآن مقاصد   )٣(

 ).٤ص(تحديد الموضوع القرآني، لعبد االله الخطيب 
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، ومع استيعاب مقاصد السّور وإدراك الحالات التي نزل بها القـرآن الكـريم مُرتبـة، )هـ١٣٩٣ت(

والظروف التي صاحبت النزول فإنه يمكن الوصـول إلـى معرفـة المقاصـد الكليـة للقـرآن الكـريم 

 القضايا والظروف التي كانت وقت وإدراك غاياته التي نزل من أجلها؛ لأن القرآن إنما نزل حسب

النزول فيكون مناسب� لها، وبذلك نقول أن معرفة أحوال النـزول تُـساعد في الوصـول إلـى مقاصـد 

 .القرآن وإدراك غاياته، وفيما يلي أمثلة على ذلك

 .)١(والرسالة النبوة أمر من البشر جهل ما  من مقاصد القرآن، بيان:المثال الأول

  : قال تعالى:مثال                   )٣ – ١: الضحى(. 

فلم   اشتكى رسول االله: قالأنه    )٢()ـه٦٠ت (جندب بن سفيانأخرج البخاري عن 

يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم : يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت

:   فأنزل االله ،أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث                 

 )٣(. 

 .حال نزول السورة وأثره في الوصول إلى مقاصد القرآن

رسول االله، لما عن  قولهم في لقريشتكذيبا من االله   نزلت هذه السورة على رسول االله

عباده،  به على تعالى االله ، والنبي هو من امتنّ )٤(قد ودّع محمدًا ربه وقلاه: أبطأ عليه الوحي

                                           
 ).١٤٣ص (المحمدي، لمحمد رشيد الوحي: ينظر   )١(

، جندب بن عبد االله بن سفيان العلقي البجلي، وعلـق مـن بجيلـة، لـه صـحبةهو : جندب بن سفيان   )٢(

مـشاهير ، )٢/٥١٠( لابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل،)١/٥٣٤ ( للبغوي،معجم الصحابة: ينظر

 ).٥/١٧٣ (، للمزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال،)٨٠ص (، لابن حبانعلماء الأمصار

: قوله تعالى كتاب تفسير القرآن، باب ،)٤٩٥٠: ( برقم،)٦/١٧٢ (»صحيحه«أخرجه البخاري في   ) ٣(

          )٣:الضحى(. 

 ).٢٤/٤٨٥(تفسير الطبري : ينظر  ) ٤(
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وقد  أصلها، بل النعم فكان إرساله من أكبر الهلكة، من به الضلالة، وعصمهم من به وأنقذهم

 : رحيم� مشفقا كما قال سبحانه ناصحا  كان                  

                      )وقال تعالى،)١٢٨: التوبة  :        

                                           

                )للنبي ن أوصاففي القرآ ورد  وهكذا،)١٦٤: آل عمران  هي 

مكانته وأداء حقه، وفي معرفة حالة نزول  االله؛ لبيان خلق من أحد به يوصف ما أرقى وأسمى

في مكة قبل   سورة الضحى ما يوصل إلى إدراك هذه الغاية، حيث نزلت في وقت دعوة النبي

 قدر ما ة والفعليةة القوليبالأذيّ يتعرّضون  قريش الأشداء الأقوياء من مشركيّ الهجرة حينما كان 

 عبادة يُفارقوا أن يُريدون لا م؛ لأنهويتسلطون عليهموعلى من اتبعه   يُطيقون على النبي

، ولهذا صدر منهم هذا القول الشنيع على من كان في بعثه وإرساله رحمة كما )١(الأصنام والأوثان

 : قال تعالى                    )الضحى لبيان قدر ، فنزلت سورة )١٠٧: الأنبياء

 فتوته وفي صِباه في وعنايته ألطافه من به حفّه بما وإكرام االله له بتعداد نعمه عليه، ومكانته  النبي

 هو بما االله على وثناء لعبيده نفع من يناسبها بما النعم تلك على بالشكر وأمْره كبره وقت وفي

 ما بيان والذي يخدم بمضمونه المقاصد الكلية للقرآن حيث أن منها ، وهذا هو مقصدها)٢(أهله

تضح ي فقد ورد ما يدل على ذلك في كثير من الآيات، وبهذا )٣(والرسالة النبوة أمر من البشر جهل

 . معرفة أحوال النزول في إدراك مقاصد القرآنإسهام

                                           
، لـسعيد في الـدعوة إلـى االله تعـالى ، مواقـف النبـي )٣/١٢٢ (، لابـن كثيـرالبداية والنهاية: ينظر  ) ١(

 ).٧٠ص (، للمباركفوري، الرحيق المختوم)١١ص (القحطاني

  الــسور،  بمقاصــد قتهــاوعلا القــرآن ، مقاصــد)٣٠/٣٩٤ (والتنــوير، لابــن عاشــور التحريــر: ينظــر   )٢(

 ).١١ص(فلوة الراشد . د

 .)١٤٣ص (المحمدي، لمحمد رشيد الوحي: ينظر   )٣(
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  النبـي إلـى الخلـق أقـرب كان ولو الكافر خسران  من مقاصد السور إثبات:المثال الثاني

 .كما في سورة المسد

 :  قال تعالى:مثال                          )٢ – ١: المسد(. 

: ذات يوم، فقال الصفا  د النبيعَ صَ :  قال )ـه٦٨ت (أخرج البخاري عن ابن عباس

م أو أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحك( :ما لك؟ قال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، قالوا

  ، فقال )فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد(: بلى، قال: ، قالوا)يمسيكم، أما كنتم تصدقوني

 : ا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل االلهتبّ : أبو لهب         )١(. 

 .حال نزول السورة وأثره في الوصول إلى مقاصد السور

مية، وكان كفار قريش حينها منغمسين في عبادة نزلت هذه السورة في بداية الدعوة الإسلا

  لنبيهسرّية في بدايتها حتى أنزل أمر االله   الأوثان والأصنام وتعظيمها، وكانت دعوة النبي

:               )وبعدها جهر النبي بالدعوة وأنذر قومه قائلاً  ،)٢١٤: الشعراء

يدي عذاب شديد، عندها عارض من عارض هذه الدعوة وردّها وصدّ إني نذير لكم بين : لهم

 أبو لهب، فلم يحترم خطاب االله تعالى ولا قرابته من النبي  عنها، وكان من بينهم عمّ النبي

،بل استغل نفوذه ومكانته عند كفار قريش في التلفظ بأبشع الألفاظ وأذيّة النبي  ، وفي هذه 

بخطاب الوعيد لأبي لهب وزوجته على ما صدر منهما   لى النبيالحالة نزلت سورة المسد ع

أو تُخفف عنهم من العذاب شيئا، وعليه يكون    فلم تنفعهم قرابتهم من النبي، نحو النبي

 . )٢( النبي إلى أقرب الخلق كان إثبات خسران الكافر ولومقصد السورة هو 

                                           
: تعالى كتاب تفسير القرآن، باب قوله ،)٤٨٠١: ( برقم،)٦/١٢٢ (»صحيحه«خرجه البخاري في أ   )١(

              )٤٦: سبأ.( 

 .)٣/٢٧٦ (السور، لبرهان الدين البقاعي مقاصد على للإشراف النظر مصاعد: نظري   )٢(
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   .نالعمل بالقرآأهمية معرفة أحوال النزول في : الرابعالمطلب * 

 : عباده المؤمنين في كتابه فقال امتدح االله                 

                          )أي يستمعون الأقوال مما يدعو « ؛)١٨: الزمر

 وقد ضمن االله لهؤلاء أن من اتبع ، ويعملون به،)١(» إلى الهدى مثل القرآن وإرشاد الرسول

 والنجاة ، والسعادة في الآخرة، الإجارة من الضلالة في الدنيا والإيمانمنهم ما في كتابه من الهدى

   :سبحانهقال  ،من الشقاء               )فالعمل بالقرآن  ،)٢()١٢٣: طه

 .الكريم هو رُتبهٌ يتمّ الوصول لها بعد تلاوة القرآن وتدبره، فيكون كالنتيجة لذلك

تي أُنزل لها، ومقاصد الشّريعة لا تَتَحقق إلا بالعمل به وبما جـاء والعمل بالقرآن هو الغَاية ال

في السّنة النبوية، وإن مما يحُثّ على العمل بالقرآن هو معرفة أحـوال النـزول واستحـضارها حـال 

 مع هذه الآيات مما يُعين علـى قراءة القرآن، فمعرفة حالة نزول الآية وكيف تعامل الصحابة 

 كما أن استحضار حـال الـصحابة في ، ا يخفى فيها من سُنن واردة عن النبيالعمل بها وتطبيق م

امتثالهم لأمر االله ومُسارعتهم للعمل بالقرآن يحث ويدفع إلى الاقتداء بهم والـسّير علـى خطـاهم، 

 .وفيما يلي مثال لبيان أثر معرفة أحوال النزول وأهميته في العمل بالقرآن الكريم

 : الىقوله تع: المثال الأول                       

        )١٩٠: آل عمران(. 

  قال ).. ـه٥٧ت ( دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة قال:)٣()ـه١١٤ت (عطاءعن 

                                           
 .)٢٣/٣٦٥ (، لابن عاشورالتحرير والتنوير: ينظر   )١(

 .)٢٤٧ص (، للحارث المحاسبيفهم القرآن   )٢(

ونـشأ ، عطاء بن أبي رباح، واسمه أسلم القرشي الفهري، ولد في خلافة عثمان بـن عفـان هو :عطاء   )٣(

 =وكـان مـن أحـسن، فاق عطاء أهل مكـة في الفتـوى: قال عبد العزيز بن أبي رباح، عن ربيعة، كةبم
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ن ليلة من  لما كا:قال فسكتت ثم قالت  أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول :بن عميرا

 : قالت،ك قلت واالله إني لأحب قربك وأحب ما سرّ )يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي (الليالي قال 

 ثم بكى فلم يزل يبكي : قالت حجره، فلم يزل يبكي حتى بلّ : قالت،فقام فتطهر ثم قام يصلي

 الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه  ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلّ : قالت،ته لحيحتى بلّ 

ون عبدا أفلا أك( : قال؟ يا رسول االله لم تبكي وقد غفر االله لك ما تقدم وما تأخر:يبكي قال

  )الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها  لقد نزلت علي،شكورا          

                    فتُبين هذه الآية حال النبي)١( الآية كلها ،   مع قراءة

 . ل عن ذلك لم يرد إلا لهدف الاقتداء بالنبيهذه الآيات، كما أن السؤا

 .حال النزول وأثره في العمل بالقرآن

في وقـت   علـى النبـي نزلت هذه الآيات التي تدعو إلـى التفكّـر والتأمّـل في خلـق االله 

الليل، ومعروف أن وقت الليل وقتٌ يتّصف بالهدوء والظلام والسكون الذي يبعـث علـى التأمـل 

لهـذه الآيـة في   ن التناسب بين معنى الآية ووقت نزولها، كما أن في تلاوة النبـيوالتفكر وهذا م

نة والعمل بها في قراءتها ليلاً،  يـستحب لمـن انتبـه : قـال العلمـاء«وقت الليل دافعية لتطبيق هذه السُّ

 ثـم ، من نومه أن يمسح على وجهه، ويـستفتح قيامـه بقـراءة هـذه العـشر الآيـات اقتـداء بـالنبي

                                           
 ،)٣/١١٧( تـاريخ ابـن معـين ،)٦/٣٣٠( لابن أبي حـاتم ،الجرح والتعديل: ، ينظرالناس صلاة=

 .)٢٠/٦٩ (، للمزيتهذيب الكمال في أسماء الرجال

 كتـاب الرقـائق، ذكـر البيـان بـأن المـرء ،)٦٢٠ (: بـرقم،)٢/٣٨٦ (»صحيحه«أخرجه ابن حبان في    )١(

، عليه إذا تخلى لزوم البكاء على ما ارتكب من الحوبات وإن كان بائنـا عنهـا مجـدا في إتيـان ضـدها

 صحيح ابن حبـان بأحكـام الأرنـاؤوط .»إسناده صحيح على شرط مسلم«: قال شعيب الأرنؤوطو

)٢/٣٨٧.( 
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، فمـن هـذا المثـال يتـضح أن معرفـة حالـة نـزول )١(»صلي ما كتب له، فيجمع بين التفكـر والعمـلي

 .الآية وتصورها له أثره وأهميته في العمل بالقرآن

 :  قوله تعالى:المثال الثاني                         

                    )٩٠: المائدة(. 

 والمهاجرين الأنصار من نفر على أتيت:  قال )٢()ـه٥٥ت(وقاص  أبي بن سعد عن

   حش في فأتيتهم: قال ،- الخمر تحرم أن قبل وذلك - خمرا ونسقك نطعمك تعال: فقالوا

 معهم، وشربت فأكلت: قال خمر، من وزق عندهم مشوي جزور رأس فإذا -  البستان والحش -

 فأخذ: قال! الأنصار من خير المهاجرون: فقلت عندهم، والمهاجرين الأنصار فذكرت: قال

 في  االله فأنزل فأخبرته،  االله رسول فأتيت بأنفي، فجرح به فضربني الرأس لحيي أحد رجل

  :- الخمر شأن نفسه يعني -                          

    )٣(. 

:  عمر قال الخمر، تحريم نزلت لما: قال  )٤()ـه٢٣ت(عمر بن الخطاب وعن

                                           
 .)٤/٣١٠(تفسير القرطبي : ينظر   )١(

أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، يلتقي مع رسـول وهو  اسمه مالك بن وهيب، :سعد بن أبي وقاص   )٢(

الجـرح : ينظـروكـان مجـاب الـدعوة، ، في كلاب بن مرة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل االله االله 

 ).١٠/٣٠٩ (، للمزيتهذيب الكمال في أسماء الرجال، )٤/٩٣( لابن أبي حاتم ،والتعديل

 فـضل فـِي بـاب الـصحابة، فضائل كتاب ،)١٧٤٨: (برقم ،)٧/١٢٥ (»صحيحه« في أخرجه مسلم   )٣(

 . وقاص أبي بن سعد

  وولـي الخلافـة بعـد ، عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي، لـه صـحبة وهجـرة هو :عمر بن الخطاب   )٤(

  أوّل مـنمة لائـم، وهـو وكان لا يخاف في االله لو،أبي بكر، فتح االله له الفتوح بالشام والعراق ومصر

 =،)٦/١٠٥( لابـن أبـي حـاتم ،الجـرح والتعـديل: ، ينظرمي بأمير المؤمنينل من سُ وأوّ ، أرخ التأريخ
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 : فنزلت شافيا، بيانا الخمر في لنا بين اللهم              )التي ،)٢١٩: البقرة 

 في التي فنزلت شافيا، بيانا الخمر في لنا بين اللهم: فقال عليه، فقرئت عمر، فدُعِي البقرة، سورة في

 : بلغ فلما عليه، فقرئت عمر، فدُعِي المائدة،         )قد: عمر قال ،)٩١: المائدة 

 . )١(انتهينا

 .حال النزول وأثره في العمل بالقرآن

في وقـت كـان الخمـر يُـشرب   نزلت هـذه الآيـات التـي تحـرم شـرب الخمـر علـى النبـي

الجـاهلي،  المجتمـع في المتغلغلـة التقاليـد ومـن الجاهليـة، الحيـاة معـالم من بإسراف، بل معلم�

 سـبق فقـد مفاجئـا؛ ر تحـريم الخمـرحيث إنه يُتسابق إلى مجالسها ويُتفاخر بها، ولهذا لـم يكـن أمـ

 المتلبــسة المتغلغلــة، الاجتماعيــة التقاليــد تمهّــد لــذلك، فتغييــر وخطــوات مراحــل التحــريم هــذا

وملابـساتها ليــست  الاقتـصادية الجوانــب بـبعض كـذلك والمتلبــسة ومألوفاتهـا، النفـوس بعـادات

الله بكـل رِضـى ويقـين فـور لأمـر ا بالأمر الهين على النفس، ورغم كلُّ ذلـك تـأتي إجابـة عمـر 

، وهكــذا كــان حــال الــصحابة في اســتجابتهم لأمــر االله تعــالى )انتهينــا قــد: (ســماعه لأمــر االله بقولــه

ســريعة وبــدون تــردد، وفي معرفتنــا لهــذه الأحــوال مــا يــدفع إلــى العمــل الــذي يرتــضيه االله تبــارك 

 .وتعالى

                                           
، الإصـابة في تمييـز الـصحابة، لابـن حجـر )٢١/٣١٦ (، للمـزيتهذيب الكمال في أسماء الرجال=

)٧/٣١٢.( 

  : قوله تعالى باب القرآن،ب تفسير  كتا،)٤٦٧٧: ( برقم،)٦/٧٠ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٤(

             )١١٨: التوبة.( 

 تحــريم نــزول قــصة التفــسير، كتــاب ،)٣١١٩: (بــرقم ،)٢/٢٧٨ (»مــستدركه« في أخرجــه الحــاكم   )١(

 .يخرجاه ولم ،»الشيخين شرط على صحيح حديث هذا«: وقال الخمر،
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 .لى االلهأهمية معرفة أحوال النزول في الدعوة إ: الخامسالمطلب * 

 : بالدعوة إلى عبادته وتوحيده في كتابه الكريم حيث قال أمر االله          

                                       )١٠٤: آل عمران( ،

 : وقال سبحانه                                )النحل :

 ولهذا على الداعية  ، فالدعوة إلى االله هي امتثال لأمره، والدعاة إلى االله هم أتباع الرسل)١٢٥

حينما يقف ويتأمل المواقف التي في الدعوة والسّير على طريقه، فهو   الاقتداء بمنهج النبي

 ويتّخِذها له مواقف في دعوتهة، ويستفيد من هذه الكمَ في دعوته إلى االله يزداد حِ   وقفها النبي

 : منهجا، فقد قال االله                      )٢١: الأحزاب(. 

 حيـث وإن أعظم رابط بين حال نزول القرآن وبـين الـدعوة هـو النظـر إلـى حـال النـزول مـن

الزمان، ويتضح ذلك مـن خـلال النظـر إلـى الوسـائل الدعويّـة المتبعـة في الـدعوة أوّل الإسـلام في 

ذلك الوقت؛ والتي تتنوّع وتتناسب بطبيعتها مع الزمان الذي نـزل فيـه القـرآن وتـتلاءم معـه، فكـل 

 .زمان له ما يُناسبه من الوسائل الدعويّة الملائمة

 التي حَفّت نزول القرآن الكـريم، فإنـه يُمكـن رسـم المـنهج وبالنظر إلى الأحوال والظروف

في دعوتـه، ومعرفـة الأسـاليب المناسـبة للـدعوة في   العام الصحيح للدعوة كما سَار عليه النبي

والتـي توصـلنا لهـا مـن   كل زمان، والتنويع في طُرقهِا، ومن طُرق الدعوة التي سار عليها النبـي

 : المصاحبة لنزول القرآن الكريم ما يليخلال معرفتنا بأحوال النزول

 .المسارعة في الاستجابة والامتثال لأمر االله: أولاً 

 :  قال تعالى:مثال            )٢١٤: الشعراء(. 

: زل االلهنْ حين أَ   قام رسول االله: القأنه    )ـه٥٩ت (أن أبا هريرةأخرج البخاري عن 

              اشتروا أنفسكم، لا أغني - أو كلمة نحوها - يا معشر قريش( : قال 

س بن عبد المطلب لا أغني عنكم من االله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من االله شيئا، يا عبا
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   ويا فاطمة بنت محمد،ة رسول االله لا أغني عنك من االله شيئاعنك من االله شيئا، ويا صفية عمّ 

 .)١()سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من االله شيئا

 : فقد كان الشرك والضلال هو المعروف وقت نزول قوله تعالى        

    وكان الكفار حينها أشد تعصب� في دينهم، ومع ذلك سَارع النبي ،   بالامتثال لأمر

أن  في دعوته هذه االله والاستجابة له رغم صعوبة ظروف الدعوة وقتها، فقد أوضح لهم 

ة القرابة التي يقوم عليها العرب  وأن عصبيّ ،لات بينه وبينهمالتصديق بهذه الرسالة هو حياة الصّ 

 ، وقد اتّضح لنا هذا المنهج في دعوة النبي)٢(  هذا الإنذار الآتي من عند االلهمن خلال اختفت

 من خلال النظر في الحالة الكائنة وقت نزول الآية . 

 . الصبر والثبات على الحق رغم الأذى: ثاني�

  : قال تعالى:مثال                   )٣ – ١: الضحى(. 

فلم   اشتكى رسول االله: قالأنه    )ـه٦٠ت (جندب بن سفيانأخرج البخاري عن 

يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم : فجاءت امرأة فقالتيقم ليلتين أو ثلاثا، 

:   فأنزل االله ،أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث                 

 )٣(. 

لرسـول االله، لمـا أبطـأ تكذيبا من االله قريشا في قـيلهم   نزلت هذه السورة على رسول االله«

                                           
: قوله تعالى كتاب تفسير القرآن، باب ،)٤٧٧١: ( برقم،)٦/١١١ (»صحيحه« أخرجه البخاري في   )١(

                    )٢١٥-٢١٤: الشعراء.( 

 .)٧٠ص (، للمباركفوريالرحيق المختوم: ينظر   )٢(

: قوله تعالى كتاب تفسير القرآن، باب ،)٤٩٥٠: ( برقم،)٦/١٧٢ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٣(

          )٣:الضحى(. 
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وعلـى مـن اتبعـه الأشـداء   النبـي ىقـد تـسلَّط علـ، ف)١(»قد ودّع محمدًا ربـه وقـلاه: عليه الوحي

 يُفـارقوا أن يُريـدون لا م؛ لأنهـ قـدر مـا يُطيقـونة القولية والفعلية قريش بالأذيّ الأقوياء من مشركيّ 

ة ولـم يـترك العنايـة والتربيـة الخاصّـ في دعوتـه، تر عبادة الأصـنام والأوثـان، ومـع ذلـك لـم يفْـ

 ، فاتّضح لنا منهج الـصّبر والثبـات علـى الحـق في الـدعوة للنبـي)٢(لأولئك الذين دخلوا في الإسلام

 من خلال معرفة أحوال النزول للآيات . 

 .الحكمة وحسن التدبير: ثالث�

  :  قوله تعالى:مثال                          

     إلى قوله:              

           )١٧٤ – ١٧٢: آل عمران(. 

لمـا انـصرف المـشركون عـن أحـد، : قـال )ـهـ٦٨ت(  ابـن عبـاسأخرج النسائي في سننه عن

لا محمدا قتلتموه، ولا الكواعب أردفتم، وبئس ما صنعتم، ارجعـوا، فبلـغ : وبلغوا الروحاء، قالوا

 .)٣( ...فندب الناس، فانتدبوا  ذلك رسول االله

 وهـم أحـد بعـد أُخـرى مرةً  المشركين للقتا بالخروجللصحابة   قد يكون أمر النبي

                                           
 .)٢٤/٤٨٥(تفسير الطبري : ينظر   )١(

، لـسعيد في الـدعوة إلـى االله تعـالى مواقـف النبـي ، )٣/١٢٢ (، لابـن كثيـرالبداية والنهاية: ينظر   )٢(

 .)٧٠ص (، للمباركفوريالرحيق المختوم، )١١ص (القحطاني

  : كتاب التفسير، قوله تعالى،)١١٠١٧: ( برقم،)١٠/٥٤ (»الكبرى« في أخرجه النسائي  ) ٣(   

        )فتح الباري شرح صحيح «في كتابه  ، وقال ابن حجر)١٧٤: آل عمران

  لمحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه رجاله رجال الصحيح إلا أن ا«: )٨/٧٦ (»البخاري

 .»ابن عباس
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 ، لة شدّة وبهم ما بهم من الآلام أمراً عجيب�، وما هـذا إلا لفطْنـة وحكمـة وحـسن تـدبير منـهحا

 ومن معه من الصحابة وهم على ما هم عليه من شـدة وألـم حتـى وصـلوا لحمـراء فسار النبي 

 علـى - وهو يومئـذ مـشرك - الخزاعيمعبد بن أبي معبد الأسد، وعندها كان الاتفاق الحكيم مع 

أن يذهب للمشركين ويستكشف أمرهم، ويثني عزائمهم ويرهبهم من المسلمين، وقد كان ذلـك؛ 

حيث خـافوا وقـذف االله في قلـوبهم الرعـب، وعليـه رجعـوا إلـى مكـة، وأقـام المـسلمون حينئـذ في 

، )١(المدينــة مــن غيــر قتــالحمــراء الأســد يــوم الإثنــين والثلاثــاء والأربعــاء ثــم رجعــوا بعــدها إلــى 

في   فبالوقوف على حالـة نـزول الآيـة وحكايتهـا تبـيّن لنـا صِـفة الحكمـة وحُـسن التـدبير للنبـي

 .حياته ودعوته، وهذا ما يحتاج إليه الداعية

 . التحلي بالأخلاق الحسنةالرفق والرحمة و: رابع�

  : قال تعالى:مثال                                       

                                                          

                                       )١٧٦: النساء(. 

  مرضـت مرضـا فأتـاني النبـي: قـال  )ـهـ٧٧ت( جابر بن عبـد االلهأخرج البخاري عن 

، ه علـيّ  وضـوءَ  ثـم صـبّ ، ، فتوضـأ النبـيغمي عليّ هما ماشيان، فوجداني أُ يعودني وأبو بكر و

يـا رسـول االله، كيـف أصـنع في مـالي؟ كيـف أقـضي في مـالي؟ فلـم :  فقلـت، ت، فإذا النبيفأفقْ 

 .)٢(يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث

 وذلـك غمـاء؛الإ من به ما تخفيف في ومُساعدته ،لجابر بن عبد االله   ففي عِيَادة النبي

 وهـذا مـا يجـب ، االله رسول عند والرفق الرحمة لصفة يُرشدنا ما فاق حتى عليه وضوئه بصبّ 

                                           
 .)٢/١٠٢(سيرة ابن هشام ، )٣٤٨(السيرة النبوية، لابن إسحاق : ينظر  ) ١(

 . كتاب المرضى، باب عيادة المغمى عليه،)٥٦٥١: ( برقم،)٧/١١٦ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٢(
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 .أن يتحلى به الداعية في دعوته، وقد تبين لنا هذا المنهج من خلال النظر في قصة نزول آية الكلالة

 .الاستعانة باالله وحسن الظن به: خامس�

   :قوله تعالى: مثال                         

    )٩: الأنفال(. 

) ـه٢٣ت( حدثني عمر بن الخطاب:  قال)ـه٦٨ت (عبد االله بن عباسأخرج مسلم عن 

إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة   لما كان يوم بدر نظر رسول االله: قال

اللهم أنجز لي ما (:  يديه فجعل يهتف بربهالقبلة، ثم مدّ   تقبل نبي االلهعشر رجلا، فاس

وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 

 فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر ،)الأرض

ربك، فإنه  يا نبي االله، كفاك مناشدتك: ه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقالفأخذ رداءه فألقا

 :  سينجز لك ما وعدك، فأنزل االله                     

          ّ١(ه االله بالملائكةفأمد(. 

بربّـة واسـتعانته بـه رغـم صُـعوبة ظـروف   هذا الأثر تبين لنـا حُـسن ظـنّ النبـيمن خلال 

 لم ينثني أو يستسلم، بل لجأ إلـى ربّـه ، إلا أنه )٢(المسلمين وقلة عددهم مُقابل عدد المشركين

سبحانه وألحّ عليه بطلب النّصر حتى ظَفر به، فمن خلال حـال نـزول الآيـة وقـصّتها تبـين لنـا هـذا 

 . الذي لا يُمكن للداعية المضي في الدعوة دون التحلي به  للنبيالمنهج 

                                           
لجهــاد والــسير، بــاب الإمــداد  كتــاب ا،)١٧٦٣: ( بــرقم،)٥/١٥٦ (»صــحيحه«مــسلم في أخرجــه   ) ١(

 .بالملائكة فيِ غزوة بدر وإباحة الغنائم

 فكـانوا فيمـا بـين التـسع مائـة وأمـا المـشركين ،ثـلاث مائـة رجـلكان عدد المسلمين في الغزوة بدر   ) ٢(

 .)٦٢٢-١/٦١٧( سيرة ابن هشام: ، ينظروالألف
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 :أبرز النتائج والتوصيات في هذا البحث هي كما يلي

 :النتائج

 حال النزول لابد من وجود نصّ نقلي يدلّ على حكايـة الأحـداث والملابـسات لمعرفة -١

 .التي صاحبت نزول الآية

عينة لمعرفتها جميع�؛ وإنما يكون ذلك من خِلال الوقـوف ليس لأحوال النزول صِيَغ مُ  -٢

 .على القرائن الدّالة على الأحوال

 .، وبينهما عموم وخصوص)أحوال النزول: (عن علم) أسباب النزول: (اختلاف علم -٣

 إلى معرفة أحوال نزول الآية لا بدّ من الرجـوع إلـى المـصادر الأصـلية، وهـي للوصول -٤

 .م القرآن والأحاديث الشريفة والسيرة النبويةكتب التفسير وعلو

 معهـا، والوقـوف وتـدبّرها، الآيـة، فهـم على ويُساعد يُعين مما  أحوال النزول هومعرفة -٥

 .لموضوعها الواقعي بالبعد تتعلق التي واللطائف الفوائد واستخلاص نزولها، ومُعايشة

 :التوصيات

 .لآيات النازلة فيها مع دراستها في حالة من أحوال النزول وحصر االكتابة -١

ــة، وتحريرهــا،  -٢ ــة النظري جمــع أحــوال النــزول التــي نــزل بهــا القــرآن الكــريم مــن الناحي

 .وإخراجها كعلم متكامل مستقل يُمكن إضافته إلى علوم القرآن الكريم

 أحوال النزول الواردة في كتب الـسيرة النبويـة مـن الناحيـة الحديثيـة مـن قبـل آثاردراسة  -٣

 .مُختصين في هذا المجال

دراسة حالتين من أحوال النزول وعمل مُقارنة بينهما، مثل أبـرز الـسمات لأول مـا نـزل  -٤

من الآيات وآخر ما نزل عليه منها، أو آيات العهد المكي وآيـات العهـد المـدني، أو   على النبي
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ار، وغيرهــا مــن الآيــات التــي نزلــت في خطــاب المــؤمنين والآيــات التــي نزلــت في خطــاب الكفــ

 .الأحوال

 على ما منّ عليّ به من إتمام هذا البحـث، كمـا أسـأله سـبحانه كمـا يـسّر هذا وأحمد االله 

 لوجهـه الكـريم، واالله مـن وراء الي كتابته أن ينفعني به والإسلام والمـسلمين، وأن يجعلـه خالـصً 

 .القصد، وصلى االله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 
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ــوم القــرآن  -  ــدين الــسيوطي،  .الإتقــان في عل ــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال ال   محمــد : تحقيــقعب

 .م١٩٧٤ - هـ١٣٩٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ط، مصر.، دأبو الفضل إبراهيم

: ، تحقيـقحديأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواالنيسابوري، . أسباب نزول القرآن  - 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، دار الإصلاح: ، الدمام٢، طعصام بن عبد المحسن الحميدان

عادل :  تحقيق، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر، .الإصابة في تمييز الصحابة  - 

 .هـ١٤١٥ ،دار الكتب العلمية: ، بيروت١، ط وعلى محمد معوض،أحمد عبد الموجود

دار العلـم : م.، د١٥لزركلي، خيـر الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، ط ا.الأعلام  - 

 .م٢٠٠٢للملايين، 

دراسـة نـصية في بعـض كتـب «مقاصد القرآن الكريم وأهميتها في تحديد الموضـوع القـرآني بحث   - 

 .ت.، الإمارات، د جامعة الشارقة،عبد اهللالخطيب،  .»التفسير وعلوم القرآن الكريم

المـؤتمر العـالمي الأول ، علي البشر الفكـيالتجاني،  . مقاصد القرآن الكريم وصلتها بالتدبربحث  - 

 .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤قطر، لتدبر القرآن، 

 المـؤتمر الـدولي ،فلوة بنت ناصـر الراشـدالراشد،  .بحث مقاصد القرآن وعلاقتها بمقاصد السور  - 

 .م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦ ،سلامية العالمية بماليزياالثاني للقرآن الكريم والسنة الشريفية، الجامعة الإ

عابـدين، مجلـة طـه،  و؛حـسينطـه  ، طـه.بحث وقت نزول القرآن وأثره في فهم المعنى والعمل بـه  - 

 .هـ١٤٣٢ ،)٢١( جامعة أم القرى، العدد ،جامعة القرآن الكريم والعلوم الإنسانية

ط، . ، دعمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيأبو الفداء إسماعيل بن ابن كثير، . البداية والنهاية  - 

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧،  دار الفكر:م.د

: ، تحقيـقأبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادرالزركشي،  .البرهان في علوم القرآن  - 

، دار إحيـاء الكتـب العربيـة عيـسى البـابى الحلبـي وشـركائه: ، مـصر١، طمحمد أبو الفضل إبراهيم

  .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦
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بيدي،  .تاج العروس من جواهر القاموس  -    محمّد بن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق الحـسيني، مرتضى الزَّ

  .ت.، ددار الهداية: م.ط، د.، دمجموعة من المحققين: تحقيقأبو الفيض، 

بسطام بن أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن ابن معين، . )رواية الدوري(تاريخ ابن معين   - 

: ، مكـة المكرمـة١، طأحمـد محمـد نـور سـيف. د: ، تحقيـقعبد الرحمن المري بالولاء، البغدادي

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

محمـود إبـراهيم : ، تحقيـقمحمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن المغيـرةالبخاري،  .التاريخ الأوسط  - 

 .م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧، مكتبة دار التراث: القاهرة ، الوعيدار: ، حلب١، طزايد

 - هــ١٤٠٥، دار البـاز: م.، د١، طأبو الحسن أحمد بن عبد االله بـن صـالحالعجلي،  .تاريخ الثقات  - 

  .م١٩٨٤

محمـد : طبـع تحـت مراقبـة، محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن المغيـرةالبخاري،  .التاريخ الكبير  - 

  .ت.ددائرة المعارف العثمانية، :  الدكن- حيدر آباد ط،.، دعبدالمعيد خان

أبو عمرو خليفة بـن خيـاط بـن خليفـة الـشيباني العـصفري خليفة بن خياط،  .تاريخ خليفة بن خياط  - 

ــق ،البــصري ، مؤســسة الرســالة: بيــروت، دار القلــم : ، دمــشق٢، طأكــرم ضــياء العمــري. د: تحقي

  .هـ١٣٩٧

   .»لمعنــى الــسديد وتنــوير العقـل الجديــد مــن تفــسير الكتــاب المجيــدتحريــر ا«التحريـر والتنــوير   - 

 -الـدار التونـسية للنــشر : ط، تـونس.، دمحمـد الطـاهر بــن محمـد بـن محمـد الطــاهرابـن عاشـور، 

  .م١٩٨٤، تونس

أبـو الوليـد سـليمان بـن البـاجي،  .لمن خرج له البخاري في الجامع الـصحيح، التعديل والتجريح   - 

دار :  ، الرياض١، طأبو لبابة حسين. د: ، تحقيقأيوب بن وارث التجيبي القرطبيخلف بن سعد بن 

  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦، اللواء للنشر والتوزيع

أبو محمد عبد الرحمن بـن محمـد بـن ابن أبي حاتم، . تفسير القرآن العظيم= تفسير ابن أبي حاتم   - 

مكتبـة نـزار : ، الـسعودية٣، طيـبأسـعد محمـد الط: تحقيـقإدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، 

  .هـ١٤١٩، مصطفى الباز



 

 
غة العربيةمجلة العلوم الشرعية والل  

������������������������������������ �

  

١٣٤ 

أبـو محمـد عبـد الحـق بـن  ابن عطيـة، .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز= تفسير ابن عطية   - 

دار الكتـب : ، بيـروت١، طعبد السلام عبد الـشافي محمـد: ، تحقيقغالب بن عبد الرحمن بن تمام

  .هـ١٤٢٢ ،العلمية

أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي ابن كثيـر، . تفسير القرآن العظيم= ثير تفسير ابن ك  - 

دار الكتـب العلميــة، : ، بيـروت١، طمحمـد حـسين شـمس الــدين: ، تحقيــقالبـصري ثـم الدمـشقي

  .هـ١٤١٩، منشورات محمد علي بيضون

  .هـ١٣٨٣، عربيةدار إحياء الكتب ال: ط، القاهرة.، ددروزة محمدعزت،  .التفسير الحديث  - 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثيـر  أبو جعفر الطبري، .جامع البيان في تأويل القرآن= تفسير الطبري   - 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة: م.، د١، طأحمد محمد شاكر: تحقيقبن غالب الآملي، 

د بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد االله محم القرطبي،  .الجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبي   - 

ــي ــصاري الخزرج ــق، الأن ــبردوني: تحقي ــد ال ــيش،أحم ــراهيم أطف ــاهرة٢، ط وإب ــب : ، الق دار الكت

  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، المصرية

محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين  رضا،  محمد رشيد.تفسير القرآن الحكيم= تفسير المنار   - 

  .م١٩٩٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ط، مصر. د،بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني

 ،دار كنوز إشبيليا:  ط، الرياض.، دنورة بنت عبداالله الورثان. د :تحقيق النيسابوري، .التنزيل وترتيبه  - 

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمـال  المزي، .تهذيب الكمال في أسماء الرجال  - 

: ، بيــروت١، طبــشار عــواد معــروف. د: ، تحقيــقالــدين ابــن الزكــي أبــي محمــد القــضاعي الكلبــي

  .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ ،مؤسسة الرسالة

 أحمـد .د: تحقيـقأبو القاسم محمود بن عمـرو بـن أحمـد،  الزمخشري، .الجبال والأمكنة والمياه  - 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٣١٩، دار الفضيلة للنشر والتوزيع: ط، القاهرة.، دعبدالتواب عوض المدرس

بن المنـذر التميمـي،  أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس  ابن أبي حاتم،.الجرح والتعديل  - 

دار إحيـاء : ، بيـروتطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية:  الهند-، حيد آباد الدكن ١طالحنظلي، 

  .م١٩٥٢ - هـ١٢٧١، التراث العربي
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 نور الـدين الـسندي، .كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه= حاشية السندي على سنن ابن ماجه   - 

  .ت.، ددار الجيل: ط، بيروت.دو الحسن، محمد بن عبد الهادي التتوي، أب

، أبو الفضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد ابن حجر، .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  - 

ــد ضــان:مراقبــة ــد المعي ــد-، صــيدرآباد ٢، ط محمــد عب ــة:  الهن ــرة المعــارف العثماني ، مجلــس دائ

  .م١٩٧٢ - هـ١٣٩٢

 ،أبو بشِْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاريولابي، الد. الذرية الطاهرة النبوية  - 

  .هـ١٤٠٧، الدار السلفية: ، الكويت١، طسعد المبارك الحسن: تحقيق

محمد بن  ابن بطوطة، . مصار وعجائب الأسفاررحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأ  - 

  .ت.، ددار الشرق العربي: م.ط، د.دي، أبو عبد االله، عبداالله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنج

  .ت.، ددار الهلال: ، بيروت١، طصفي الرحمن المباركفوري، .الرحيق المختوم  - 

، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي:  أبو عبد االله محمد بن يزيد القزوينـي، تحقيـقه، ابن ماج.سنن ابن ماجه  - 

  .ت.، د عيسى البابي الحلبي فيصل-دار إحياء الكتب العربية : ط، مصر.د

 سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي ، أبـو داود.سنن أبي داود  - 

جِسْتاني المكتبـة العـصرية، :  بيـروت-ط، صـيدا .، دمحمد محيي الـدين عبـد الحميـد: تحقيق ،السِّ

  .ت.د

أحمـد : سى بن الضحاك، تحقيق وتعليق محمد بن عيسى بن سَوْرة بن مو الترمذي،.سنن الترمذي  - 

، ٢، ط)٥، ٤جــ (وإبراهيم عطوة عوض ، )٣جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي ، )٢، ١جـ (محمد شاكر 

  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر

يب بن علي أبو عبد الرحمن أحمد بن شع النسائي، .المجتبى من السنن= السنن الصغرى للنسائي   - 

 - هــ١٤٠٦، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية: ، حلـب٢، طعبد الفتاح أبو غدة: الخراساني، تحقيق

 .م١٩٨٦

 أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني، حققـه وخـرج  النـسائي،.السنن الكبرى  - 

ــه ــنعم شــلبي: أحاديث ــه، حــسن عبــد الم ــدم لــه، شــعيب الأرنــاؤوط: أشــرف علي ن عبــد االله بــ: ق

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، مؤسسة الرسالة: ، بيروت١، طعبدالمحسن التركي
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: ، تحقيقشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، .سير أعلام النبلاء  - 

 -هـ ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة: م.، د٣، طمجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط

  .م١٩٨٥

محمـد بـن إسـحاق بـن يـسار المطلبـي  ابـن إسـحاق، .)كتاب السير والمغـازي(بن إسحاق سيرة ا  - 

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، دار الفكر: ، بيروت١، طسهيل زكار: تحقيق، بالولاء، المدني

ــة   -  ــسيرة النبوي ــر(ال ــن كثي ــة لاب ــة والنهاي ــن البداي ــر، .)م ــن كثي ــر اب ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــو الف   ، أب

 -هــ ١٣٩٥، دار المعرفـة للطباعـة والنـشر والتوزيـع: ط، بيـروت.، دحـدمصطفى عبد الوا: تحقيق

 .م١٩٧٦

  عبــد الملــك بــن هــشام بــن أيــوب الحميــري المعــافري، ابــن هــشام،  .الــسيرة النبويــة لابــن هــشام  - 

 ،٢، ط وعبد الحفـيظ الـشلبين وإبراهيم الأبيارينمصطفى السقا:  تحقيق،أبو محمد، جمال الدين

  .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥، طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهشركة مكتبة وم: مصر

عبد . د: إعداد وتقديم، محمد بن صالح بن محمد ابن عثيمين، .لابن تيمية) مقدمة التفسير(شرح   - 

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار الوطن، : ، الرياض١، طاالله بن محمد بن أحمد الطيار

محمد بن حبان بن أحمد بن ابن حبان،  .بانالإحسان في تقريب صحيح ابن ح= صحيح ابن حبان   - 

الأميـر عـلاء الـدين علـي بـن : ترتيب، حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي

ــان الفارســي ــه،بلب ــه وعلــق علي ــؤوط:  حققــه وخــرج أحاديث مؤســسة : ، بيــروت١، طشــعيب الأرن

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الرسالة، 

مع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم الجا= صحيح البخاري   - 

، محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر: ، تحقيـقمحمد بن إسماعيل أبـو عبـداالله البخاري، .وسننه وأيامه

  .هـ١٤٢٢ ،دار طوق النجاة: م.، د١ط

االله عليـه المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صـلى = صحيح مسلم   - 

، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: ، تحقيـقبن الحجـاج أبـو الحـسن القـشيري النيـسابوريا ، مسلم.وسلم

  .ت.، ددار إحياء التراث العربي: ط، بيروت.د
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علي محمد : تحقيقعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، . طبقات المفسرين العشرين  - 

 .ـه١٣٩٦،  مكتبة وهبة:، القاهرة١، طعمر

دار الكتـب : ط، بيـروت.، دمحمـد بـن علـي بـن أحمـد،  الداوودي، .طبقات المفسرين للداوودي  - 

  .ت.، دالعلمية

ــسرين  -  ــات المف ــه وي، . طبق ــدالأدن ــن محم ــد ب ــقأحم ــزي: ، تحقي ــالح الخ ــن ص ــليمان ب ، ١، طس

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧، مكتبة العلوم والحكم: السعودية

هـ ١٤٢٣مكتبة الملك فهد الوطنية، : الرياض، ١ط ،حمد بن عبد االلهمالربيعة،  .علم مقاصد السور  - 

 .م٢٠١١ -

المكتب :  بيروت  ،١، طعدنان محمدزرزور،  .علوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه  - 

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الإسلامي، 

د وإيـضاح عللـه تهـذيب سـنن أبـي داو: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم  - 

محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، العظيم آبادي،  .ومشكلاته

  .هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية: ، بيروت٢طالصديقي، 

محمـد عبـد المعيـد . د: ، تحقيـقأبو عُبيد القاسـم بـن سـلامّ بـن عبـد االله الهروي، .غريب الحديث  - 

  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤مطبعة دائرة المعارف العثمانية، : الدكن -، حيدر آباد ١، طخان

، ١، طأبو عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بـن يحيـى ابن منده، .فتح الباب في الكنى والألقاب  - 

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ،مكتبة الكوثر: ، الرياض١، طأبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: تحقيق

رقــم كتبــه وأبوابــه ، أحمــد بــن علــي ابــن حجــر، أبــو الفــضل .فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري  - 

محــب الــدين : قــام بإخراجــه وصــححه وأشــرف علــى طبعــه، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: وأحاديثــه

 دار المعرفــة، :ط، بيــروت.، دعبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن بــاز: عليــه تعليقــات العلامــة، الخطيــب

  .هـ١٣٧٩

، حـسين القــوتلي: ، تحقيـق٢، طالحـارث بـن أسـدو عبــد االله  المحاسـبي، أبـ.فهـم القـرآن ومعانيـه  - 

  .هـ١٣٩٨، دار الفكر، دار الكندي : بيروت
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مكتـب تحقيـق : تحقيـق، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، .القاموس المحيط  - 

مؤســسة الرســالة : ، بيــروت٨، طمحمــد نعــيم العرقــسُوسي: إشــراف، الــتراث في مؤســسة الرســالة

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦لطباعة والنشر والتوزيع، ل

أيـوب بـن موسـى الحـسيني  أبو البقاء الحنفي، .الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  - 

، مؤســسة الرســالة: ط، بيــروت.، دمحمــد المـصريو ،عـدنان درويــش: تحقيــقالقريمـي الكفــوي، 

  .ت.د

عبد الرحيم محمد : ، تحقيقأبو الحسن القشيريمسلم بن الحجاج  النيسابوري، .الكنى والأسماء  - 

 - هــ١٤٠٤عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية، : ، المدينـة المنـورة١، طأحمد القشقري

  .م١٩٨٤

 أحمـد :عبد الرحمن بـن أبـي بكـر، تحقيـقجلال الدين السيوطي،  .لباب النقول في أسباب النزول  - 

 .م٢٠٢٠ ،لكتب العلميةدار ا:  لبنان-بيروت  ط،.، دعبدالشافي

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنـصاري الرويفعـى  ابن منظور، .لسان العرب  - 

 .هـ١٤١٤، دار صادر: ، بيروت٣ي، طالإفريق

ط، .، دمحمـد فـواد سـزگين: ، تحقيـق معمـر بـن المثنـى التيمـى البـصري، أبـو عبيـدة.مجاز القرآن  - 

  .هـ١٣٨١ ي،مكتبة الخانج: القاهرة

: ، تحقيقأبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  - 

  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤مكتبة القدسي، : ط، القاهرة.، دحسام الدين القدسي

 المزينـي، .المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودرايـة  - 

  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧دار ابن الجوزي، : ، الدمام١، طخالد بن سليمان

 عبد الحميد هنداوي: ، تحقيقأبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيدة، .المحكم والمحيط الأعظم  - 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، دار الكتب العلمية: ، بيروت١ط

دار البيان : القاهرةط، .، دجواد خلف محمد عبد ال، عبد الجواد.مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن  - 

 .ت.د ي،العرب
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 .هـ١٤٢٨مكتبة الرشد، :  الرياض،١، طعبد الكريمحامدي،  .المدخل إلى مقاصد القرآن  - 

، مكتبه السنة: ، القاهرة٢، طمحمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة، .المدخل لدراسة القرآن الكريم  - 

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شـمائل  صفي الدين، .ماء الأمكنة والبقاعمراصد الاطلاع على أس  - 

  .هـ١٤١٢دار الجيل، : ، بيروت١طالقطيعي البغدادي، الحنبلي، 

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن  ابن البيع، .المستدرك على الصحيحين للحاكم  - 

، ١، طمصطفى عبـد القـادر عطـا: تحقيق، النيسابوريحمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني 

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١، دار الكتب العلمية: بيروت

: ، تحقيـق أبـو عبـد االله أحمـد بـن هـلال بـن أسـد الـشيباني ابـن حنبـل،.مسند الإمام أحمد بن حنبل  - 

، ١، ط عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي.د: إشـراف، عادل مرشـد، وآخـرونو ،شعيب الأرنؤوط

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، مؤسسة الرسالة: م.د

محمد بن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن  ابن حبان، .مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار  - 

مــرزوق علــى : حققــه ووثقــه وعلــق عليــه، معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حــاتم، الــدارمي، البُــستي

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، نشر والتوزيعدار الوفاء للطباعة وال: ، المنصورة١، طبراهيمإ

وَرِ   -  ى = مَصَاعِدُ النَّظَرِ للإشْرَافِ عَلَى مَقَاصِدِ السِّ  . المَقْصِدُ الأسَْمَى في مُطَابقََةِ اسْمِ كُلِّ سُورَةٍ للِمُسَمَّ

 -هــ ١٤٠٨، مكتبـة المعـارف: ، الريـاض١، ط إبراهيم بن عمر بن حسن الربـاط بـن علـيالبقاعي،

  .م١٩٨٧

عاتق بن غيـث بـن زويـر بـن زايـر بـن حمـود بـن عطيـة بـن  البلادي، .عالم مكة التأريخية والأثريةم  - 

  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، دار مكة للنشر والتوزيع: ، مكة المكرمة١، طصالح

دار : ، بيـروت٢، طشهاب الدين أبو عبد االله يـاقوت بـن عبـد االله الرومـي الحموي، .معجم البلدان  - 

  .م١٩٩٥صادر، 

أبو القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيـز بـن المَرْزُبـان بـن سـابور بـن  البغوي، .معجم الصحابة  - 

 -هــ ١٤٢١، مكتبـة دار البيـان: ، الكويـتمحمد الأمين بن محمد الجكني: ، تحقيق١، طشاهنشاه

  .م٢٠٠٠
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حمدي بن : تحقيقسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،  الطبراني، .المعجم الكبير  - 

 .ت.، دمكتبة ابن تيمية: ، القاهرة٢، طعبدالمجيد السلفي

ةِ   -  يرَةِ النَّبَوِيَّ عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بـن  البلادي، .معجم الْمَعَالمِِ الْجُغْرَافيَِّةِ فيِ السِّ

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢دار مكة للنشر والتوزيع، : ، مكة المكرمة١، طعطية بن صالح

مُفتـي : قـدم لـه، عـادل نـويهض، .»مـن صـدر الإسـلام وحتـى العـصر الحاضـر«معجم المفسرين   - 

يْخ حسن خالد مؤسسة نـويهض الثقافيـة للتـأليف والترجمـة : ، بيروت٣، طالجمهورية اللبنانية الشَّ

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩والنشر، 

، عبد االله بن عبد العزيز بن محمدالبكري،  أبو عبيد .معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع  - 

  .هـ١٤٠٣عالم الكتب، : ، بيروت٣ط

عبـد الـسلام محمـد : ، تحقيـقأحمد بن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الرازي، .معجم مقاييس اللغة  - 

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، دار الفكر: م.ط، د.، دهارون

صـفوان : ، تحقيـقين بـن محمـدأبو القاسم الحس الراغب الأصفهاني، .المفردات في غريب القرآن  - 

  .هـ١٤١٢، الدار الشامية: بيروتدار القلم، : ، دمشق١، طعدنان الداودي

، ٢، طمساعد بن سليمان بـن ناصـر الطيار، .مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر  - 

  .هـ١٤٢٧دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، : السعودية

 قطب مصطفى،  مجلة الكلمة، لبنان، .سانو، د . التعامل مع النص الشرعيمقال ضوابط منهجية في  - 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

http://kalema.net/home/article/print/250 
في رحــاب : (في موقــع) صــوتي ومُفــرّغ (،محمــد بــن عبــد اهللالربيعــة،  .مقــال مهــارات تــدبر القــران  - 

 ):التنزيل

http://rehabtanzyl.blogspot.com/2016/02/blog-post_9.html 
عبــدالرزاق أحمــد،  .المكــي والمــدني في القــرآن الكــريم، مــن أول القــرآن وحتــى ســورة الإســراء  - 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار ابن عفان للنشر والتوزيع، : م.، د١ط .حسين

، محّمـد سَـعيد رَمـضانالبـوطي،  . تأملات علمية وأدبية في كتاب االله عز وجـل-من روائع القرآن   - 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠موسسة الرسالة، : بيروتط، .د
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دار : بيروت، يدار الكتاب المصر: ط، القاهرة.، دمنيع بن عبد الحليم محمود، .مناهج المفسرين  - 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، الكتاب اللبناني

مطبعـة عيـسى البـابي : ، مـصر٣، طمحمـد عبـد العظـيم الزرقـاني، .مناهل العرفان في علـوم القـرآن  - 

  .ت.، دحلبي وشركاهال

، ٢، طأبو زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شـرف النووي، .المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  - 

  .هـ١٣٩٢، دار إحياء التراث العربي: بيروت

،  سعيد بـن علـي بـن وهـف القحطاني،.مواقف النبي صلى االله عليه وسلم في الدعوة إلى االله تعالى  - 

  .ت.، دمؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض: ر، توزيعمطبعة سفي: ط، الرياض.د

أحمـد : اعتنـى بـه ، محمـد بـن عبـد االله دراز دراز، .النبأ العظـيم نظـرات جديـدة في القـرآن الكـريم  - 

، دار القلم للنشر والتوزيـع: م.ط، د.، دعبد العظيم إبراهيم المطعني. د. أ: قدم له ، مصطفى فضلية

  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦

مجمع الملك :  ، المدينة المنورة١، طمحمد عمر حويه، .نزول القرآن الكريم وتاريخه وما يتعلق به  - 

  .هـ١٤٢١، فهد لطباعة المصحف الشريف

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد  ابن الأثير، .النهاية في غريب الحديث والأثر  - 

ــد الكــريم الــشيباني الجــزري ــن عب محمــود محمــد و ،طــاهر أحمــد الــزاوى: تحقيــق، بــن محمــد ب

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩المكتبة العلمية، : ط، بيروت.، دالطناحي

 محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة  رضا، محمد رشيد.الوحي المحمدي  - 

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، دار الكتب العلمية: ، بيروت١، طالقلموني الحسيني

أبـو العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن  ابـن خلكـان، .عيان وأنباء أبنـاء الزمـانوفيات الأ  - 

  .م١٩٩٤ -م ١٩٠٠، من دار صادر: ط، بيروت.، دإحسان عباس: ، تحقيقإبراهيم

* * * 
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 )١(ار بن أحمد الصياصنةعمَّ . د

 )هـ٠٦/٠٨/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٢٥/٠٦/١٤٤١قدم للنشر في (

ؤال بوجه االله منعًا وإباحةً  الواردة في حاديثالأجميع هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل  :المستخلص  .السُّ

تحريـر القـول في دلالتهـا، وبيـان مـسالك العلمـاء في ، و والـضعفالـصحةحيـث هـا مـن درجتيهدف إلى بيان و

 .التعامل معها

، المتمثـل في استقــصاء كــل مــا ورد في هــذه المــسألة مــن  الاســتنتاجيهــو المــنهج الاســتقرائيالمتبــع المـنهج و

 . ، والوقوف على آراء العلماء تجاههااأحاديث، والحكم عليه

الأحاديـث الـواردة في هـذه المـسألة ثمانيـة، ثلاثـةٌ منهـا في المنـع، وخمـسةٌ في الإباحـة،  أنّ وخلص البحث إلى

 .وكلها أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء

ؤال بوجه االله  الإباحـة، والكراهـة، والتحـريم، والترخـيص في حـال دون : وأنّ للعلماء أربعة أقوال في حكم السُّ

 .الأولحال، والذي ترجح للباحث منها هو القول 

ل بأسماء االله: الكلمات المفتاحية ؤال باالله، الاستعاذة باالله، التَّوسُّ  . وجه االله، السُّ

* * * 

                                           
 .أستاذ الحديث المساعد بقسم الحديث وعلومه، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية  )١(

 ammar978@hotmail.com: البريد الإلكتروني  
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 Ahadith of Supplication by the Face of Allah 
A Critical Study 

Dr. Ammar A. Assayasna 

(Received 19/02/2020; accepted 30/03/2020) 

Abstract: This research analytically investigates all Hadiths about supplication by the face of 
Allah, whether the hadith is prohibiting or permitting this action. 

It aims to identify the hadiths’ degree of authenticity «accuracy or weakness», verifying their 
significance and reviewing how scholars deal with them. 

The proper approach is the inductive deductive approach All hadiths about this issue have been 
investigated and verified along with seeking the views of scholars toward them.  

The research found out that the hadiths about this topic are eight hadiths, three of them prohibit 
asking by the face of Allah, and five hadiths permit it. They are all weak hadiths and none of them is 
«Hadith Sahih», truly authenticated. 

Scholars have four sayings about asking by the face of Allah: permitting, hatred, prohibiting and 
permitting in some cases. The researcher favors the first saying.  

Key words: The Face of Allah, asking by the Face of Allah, Seeking Refuge of Allah, 
Supplication by the Names of Allah. 

* * * 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

������������������������� �

  

١٥١ 

������� �

 

لاة وأتمُّ التَّ  ـدٍ خـاتمِ الحمدُ الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأفضلُ الصَّ سليم علـى نبينـا محمَّ

ا بعد .النَّبيين وإمام المرسلين، المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين  : أمَّ

 ديـث الـواردة في أحـدِ جمـعُ الأحا: معاصـرةالدراسـات الحديثيـة العنـى بـه  أحسن ما تُ نْ فمِ  

 في سـلوك  العمليـة التـي لهـا أثـرٌ صحةً وضعفًا، وخاصةً الأبـوابأبواب العلم وتحقيق القول فيها 

 .الناس وحياتهم

ؤال بوجه االله «ا كانولمَّ   ا يكثر على ألسنة بعض الناس مع ورود عددٍ من الأحاديث  ممَّ »السُّ

 في جمع هذه المرويات ودراستها ، رغبتُ عن فاعله بل لهي عن ذلك والوعيد عليهفي النَّمرفوعة ال

  .نةٍ من أمره تجاههاوتحقيق القول فيها، ليكون المسلم على بيِّ 

  :موضوع البحث* 

ؤال بوجه االله أو   .إباحة ذلكالأحاديث الواردة في منع السُّ

  : البحثحدود* 

حةُ والـضعفُ، يقتصر البحث على دراسة الأحاديـث الـواردة في هـذا البـاب مـن حيـث الـص

 .ا ودلالةً وبيان موقف العلماء منها سندً 

  :ة البحثمشكل* 

ؤال بوجـه االله، مـع وجـود مرويـاتٍ    تـدلُّ ما يدل عليه ظاهر بعض الأحاديث من تحـريم الـسُّ

 .خصةعلى الإباحة والرُّ 

  :ة البحثأهمي* 

،  مهـمٍ ول في بـابٍ تحريـر القـ، و ثابـتٌ نة النبوية من أن يُنسب لها مـا لـيس لـه أصـلٌ حفظ السُّ 

 . التوحيدأبوابأدخله بعض العلماء في 
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  : البحثأهداف* 

 .اجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب، وبيان درجتها صحةً وضعفً  -

 .اذة في هذه المروياتتحرير الألفاظ المرفوعة الصحيحة من الشَّ  -

 .جيحبيان موقف العلماء من هذه الأحاديث وتوجيهها مع المناقشة والتر -

 : منهج البحث* 

هو المنهج الاسـتقرائي الاسـتنتاجي المتمثِّـل في استقـصاء كـلِّ مـا ورد في هـذه المـسألة مـن 

 . أحاديث، والحكم عليها، والوقوف على آراء العلماء تجاهها

 : الدراسات السابقة* 

م حول الأحاديث الواردة في هذه المـس ألة، لم أقف على دراسةٍ خاصةٍ أو بحثٍ علمي محكَّ

ضوا لها باقتضاب في كتب شروح الحديث وبعض كتب العقيدة المتأخرة  .إلا أنَّ العلماء تعرَّ

ــ وللــدكتور إبــراهيم بــن عبــد  ــم بعنــواناالله الحمَّ ؤال بوجــه االله تعــالى «:اد بحــثٌ محكَّ : الــسُّ

 .)١(»ةٌ  عقديَّ صوره وأحكامه، دراسةٌ 

 :وقسمه إلى ثلاثة مباحث

ؤال بوجه االله تعالى وعلاقته بتوحيد االلهبيان معنى: المبحث الأول  . السُّ

ؤال بوجه االله تعالى مع بيان حكمها: المبحث الثاني  .صور السُّ

 .حكم إجابة من سأل بوجه االله تعالى: المبحث الثالث

 حـول المـسألة، -  خاصّـةالمعاصـرين -نقل أقوال العلماء بني الدكتور الفاضل في بحثه وعُ 

ـد بـن عبـد الوهـاب وحيد اح كتاب التَّ احية العقدية وما ذكره شرَّ وكان التركيز على الن للـشيخ محمَّ

ؤال بوجه االله شيئً    .ا من أمور الدنياحولها، وخلص فيه إلى كراهة أو تحريم السُّ

 .ا وإباحةً  فالغاية منه تحقيق صحة المرويات الواردة في هذا الباب منعً نا هذا،وأما بحث

                                           
 .م٢٠١٣، )١٢(، )٦(نشر في مجلة الدراسات العقدية، مج   ) ١(
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 : خطة البحث* 

 . مباحث، وخاتمةثلاثةسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ووقد رأيت تق

 وفيها بيان موضوع البحث ومشكلته وحدوده وأهميته وخطة البحث:المقدمة . 

 ؤال بوجه االلهبيان  :التمهيد  .معنى السُّ

  َّؤال بوجه االله: لالمبحث الأو  .الأحاديث الواردة في منع السُّ

  َّؤالإب الأحاديث الواردة في :انيالمبحث الث  . بوجه االلهاحة السُّ

  َّؤال بوجه االله:الثالمبحث الث  . حكم السُّ

 لت إليها من خلال البحث وفيها أهم النتائج التي توصَّ :الخاتمة. 

 المصادر والمراجعفهرس . 

ا للمـسلمين، وأن يغفـر ا لوجهه الكريم، نافعًـ أسأل االله أن يجعل هذا البحث خالصً :وختامًا

 .لتقصير والخللالزلل ويعفو عن النقص وا

* * * 

 مهيدالتَّ 

ؤال بوجه االلهبيان   معنى السُّ

 

ؤال في لغة العرب  .)١(لبالطَّ : السُّ

ا  . نوالٍ  أو طلبُ  معرفةٍ طلبُ : وهو إمَّ

ؤال «:اغبقال الرَّ  ي  أو مـا يـؤدِّ  مالٍ ي إلى المعرفة، واستدعاءُ  أو ما يؤدِّ  معرفةٍ استدعاءُ : السُّ

                                           
ابـن منظـور  ،، لـسان العـرب)سـأل( مـادة )٨/٥٤٦ (، ابـن سـيدهالمحكم والمحيط الأعظم: ينظر  ) ١(

 ).١/٢٩٧(للفيومي  ،، المصباح المنير)١١/٣١٨(
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 .)١(»إلى المال

ؤال ضربان «:وقال المناوي  المقال، ومنه : طلب مقال، وجوابه: والسُّ       

 وال، ومنه النَّ: والٍ، وجوابه، وطلب نَ ]٣١:الأحقاف[       ]أي ]٨٩:يونس: 

 . )٢(»عطيتما ما سألتماأُ 

 . من صفات االله  ذاتيةٌ الوجه صفةٌ : »وجه االله«

ا ، فهـو يـسأل مستـشفعً م، بـل هـي سـببيةٌ ليـست للقَـسَ ) ...بوجه االلهأسألك : (والباء في قولنا

 .ومتوسلاً بوجه االله تعالى

 البــاء قــد تكــون فــإنّ : نوعــان) أســألك بكــذا: (قــول القائــل «:قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

 . )٣(» بسببهللقسم، وقد تكون للسبب، فقد تكون قسمًا به على االله، وقد تكون سؤالاً 

مـن : (، وفي الحديثمسَ  وليس بقَ فهذا سؤالٌ ، )سألتك باالله أن تفعل كذا: (ا قولهوأمَّ  «:لوقا

ؤال كقـول الـسَّ ... جـب سـؤاله، ولا كفـارة علـى هـذا إذا لـم يُ )٤()سألكم بـاالله فـأعطوه : ائل اللهفالـسُّ

فهـذا .. .) لك الحمد أنت االله المنان بديع السموات والأرض يـا ذا الجـلال والإكـرامأسألك بأنَّ (

أسـألك بـاالله، : وإذا قال السائل لغيره ...سؤال االله تعالى بأسمائه وصفاته، وليس ذلك إقسامًا عليه

 .)٥(»ن سأله به لإعطاء مَ فإنما سأله بإيمانه باالله، وذلك سببٌ 

                                           
 . )٤٣٧ص (، الراغب الأصفهانيالمفردات في غريب القرآن  ) ١(

لعــسكري ا ،الفــروق اللغويــة: ينظــرو ،)١٣٢ص (، المنــاويهمــات التعــاريفالتوقيــف علــى م  ) ٢(

 ).١٢٣ص (، الجرجاني، التعريفات)٣٧ص(

 ).١/٢١٠ (، ابن تيميةمجموع الفتاوى  ) ٣(

، )٥١٠٩ (،)٧/٤٣٣ (،في الرجـل يـستعيذُ مـن الرجـل: الأدب، بـاب: ، كتـابرواه أبو داود في السنن  ) ٤(

 .من حديث ابن عمر) ٢٥٦٧ (،)٥/٨٢(، من سأل باالله : اة، بابالزك:  في السنن، كتابوالنسائي

 ).١/٢٠٦(مجموع الفتاوى   ) ٥(
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ائلَ متـضرعٌ ذليـلٌ يـسأل بـسببٍ يناسـب أنَّ الـسَّ  «:مسِ ائل والمُقْـر مـن الفـروق بـين الـسَّ وذكَ 

م لا يُقـسم إلا علـى مـن ه بالقـسم، والمقـسِ دٌ طلبَ ، والمُقسم أعلى من هذا، فإنَّه طالبٌ مؤكِّ الإجابة

 .)١(»ه قسمَ يرى أنه يبرُّ

ؤال بوجـه االلهوعلى هـذا يكـون المعنـى  ا طلـب الإنـسان مـن غيـره شـيئً : المقـصود مـن الـسُّ

 . بوجه االله تعالىمتوسلاً 

* * * 

������������ �

�������������������������������������� �

 

 :وفيه ثلاثة فروع

 .حديث جابر بن عبد االله : الأولالفرع * 

ـوري، حـدثنا يعقـوب بـن إسـحاق  :جـستانيقال الإمام أبـو داود السِّ  حـدثنا أبـو العبـاس القِلَّ

 :قال رسـول االله : الحضرمي، عن سليمان بن معاذ التميمي، حدثنا ابن المنكدر، عن جابر قال

  .)٣() بوجه االله إلا الجنَّة)٢(سَأَلُ لا يُ (

 . )٤(وأخرجه البيهقي في السنن الكبير من طريق أبي داود

                                           
 ).١/٢٢٣(مجموع الفتاوى   ) ١(

  : لا ينبغــي أن يقــال: مفــردًا، مخاطبًــا معلومًــا، وغائبًــا مجهــولاً؛ نهيًــا ونفيًــا؛ أي) لا تــسأل: (يــروى«  ) ٢(

ة، أعطني شيئًا بوجه االله أو باالله؛ ف! يا فلان إن اسمه أعظم أن يُسأل به متاع الدنيا، بل اسألوا بـه الجنَّـ

 ).٢/٤٩٣(شرح المصابيح لابن الملك . »نسألك الجنَّة بوجهك الكريم! يا ربنا: مثل أن تقول

 ).١٦٧١(، كراهية المسألة بوجه االله : الزكاة، باب: سنن أبي داود، كتاب  ) ٣(

 ).٨/٣٩٧ (، البيهقيالسنن الكبير  ) ٤(
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١٥٦ 

 .)١(وابن عدي من طريق الحسين بن أبي معشر

 .)٢(اروابن منده من طريق أحمد بن الحسن، وعمر بن محمد البزَّ 

 .وري، بهلَّ ثلاثتهم عن أبي العباس القِ 

ــوأخرجــه الفــسوي في المعرفــة وال ار الموصــلي عــن يعقــوب بــن تــاريخ مــن طريــق ابــن عمَّ

 .، به)٣(إسحاق الحضرمي

 :تان، فيه علَّ  ضعيفٌ سندٌ وهذا 

 .ميميسليمان بن معاذ التَّ : الأولى

 .هحوي، ومنهم من ينسبه إلى جدِّ بي أبو داود النَّيمي الضَّ موهو سليمان بن قَرْم بن معاذ الت

 . )٤(»لضبي، وهو ابن قرم بن معاذم ارْ سليمان بن قَ  «:قال ابن أبي حاتم

 .وقد ضعفه أكثر الأئمة

 وكــان ،ث عــن الأعمــشدِّ حَــســليمان بــن قــرم يُ  «:، وقــال)٥(»لــيس بــشيء «:قــال ابــن معــين

 .)٦(»اضعيفً 

  وقـال ، )٨(»لـيس بـالمتين «:وقـال أبـو حـاتم، )٧(»م ليس بـالقويسليمان بن قرْ  «:سائيوقال النَّ

                                           
 ).٥/٢١٣ (، ابن عديالكامل في ضعفاء الرجال  ) ١(

 ).٩٨ص (، ابن مندهالرد على الجهمية  ) ٢(

 ).٣/٣٦١ (، الفسويالمعرفة والتاريخ  ) ٣(

 ).٤/١٣٦ (، ابن أبي حاتمالجرح والتعديل  ) ٤(

 ).١٢٨ص (- رواية الدارمي-تاريخ ابن معين   ) ٥(

 ).٣/٤١١ (- رواية الدوري-تاريخ ابن معين   ) ٦(

 ). ٤٩ص(لنسائي ا ،الضعفاء والمتروكون  ) ٧(

 ).٤/١٣٧(الجرح والتعديل   ) ٨(
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 .)١(»ليس بذاك «:أبو زرعة

 . )٢(»ا في الرفض، ويقلب الأخبار مع ذلكا غاليً كان رافضيً  «:ل ابن حبانوقا

فقد غمزوه بالغلو وسوء الحفظ جميعًـا، وقـال يحيـى بـن معـين  «:وقال الحاكم النيسابوري

 . )٣(»نه ليس بشيءإفي جميع الروايات عنه 

 .)٤(»أحمدقه وثَّ  «: إلا ما ذكره الذهبي في المغني من قولهقهولم أقف على من وثَّ 

قيلـي عـن محمـد بـن عـوف الطـائي،  مـا رواه العُ :والذي وقفت عليه من كلام الإمام أحمد 

 .)٥(»فرط في التشيعه كان يُ ا، ولكنَّلا أرى به بأسً  «:قال سليمان بن قرم؟: قيل لأحمد بن حنبل

 عبد االله قال «: مستند نسبة التوثيق للإمام أحمد ما ذكره المزي في تهذيب الكمال، قالولعلَّ 

 ويزيـد بـن ، وسـليمان بـن قـرم،طبـة بـن عبـد العزيـز حـديث قُ )٦(كـان أبـي يتبـع :بن أحمد بن حنبل

ا مـن سـفيان وشـعبة، هـم أصـحاب  حـديثً ، وهـم أتـمُّ  ثقـاتٌ هؤلاء قـومٌ : ياه، وقالالعزيز بن سِ عبد

  .)٧(»ن كان سفيان وشعبة أحفظ منهمإ و،كتب

 .)٨(، ولم أجده في الكمال لعبد الغني المقدسيمفي مصدر متقدِّ ولم أقف على هذا النص 

 . ولم يتابع عليه، بهذا التوثيق-  ثبت عنه إنْ - وعلى كلٍّ فقد تفرد الإمام أحمد

                                           
 ).٤/١٣٧(الجرح والتعديل   ) ١(

 ).١/٤١٨ (، ابن حبانالمجروحين  ) ٢(

 ).٤/١٢٩ (، الحاكم النيسابوريالمدخل إلى الصحيح  ) ٣(

 ).١/٢٨٢ (، الذهبيالمغني في الضعفاء  ) ٤(

 ).٢/٥٢٦ (، العقيليالضعفاء  ) ٥(

 .، وهو الأقرب»يتتبع«): ٤/٢١٣ ( لابن حجر، وفي تهذيب التهذيب للمزيكذا في تهذيب الكمال  ) ٦(

 ).١٢/٥٢(تهذيب الكمال   ) ٧(

 ).٩/٢١٧(، )٥/٢٩٥ (، عبد الغني المقدسيالكمال في أسماء الرجال  ) ٨(
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ولسليمان بن قرم أحاديث غيـر مـا ذكـرت عـن الكـوفيين والبـصريين،  «:ا قول ابن عديوأمّ 

ا، فمــراده ، فــلا يفيـد توثيقًــ)١(» مــن ســليمان بـن أرقــم بكثيـرفـرادات، وهــو خيـرٌ إ حــسانٌ وأحاديـثُ 

 . د بهابالأحاديث الحسان ههنا الغرائب التي يتفرَّ 

 ونصر ذلك  آخر،م، بل هو راوٍ رْ  سليمان بن معاذ ليس هو ابن قَ ومن العلماء من ذهب إلى أنّ 

  .، ونقله عن البخاري والدارقطني)٢(الخطيب البغدادي

 .ابن قرم، فهو ضعيف أيضً  المذكور في السند ليس هو اوعلى القول بأنّ 

 . )٣(»سليمان بن معاذ ليس بشيء، وقد روى أبو داود الطيالسي عنه «:قال ابن معين

سـليمان بـن معـاذ، شـيخ مـن أهـل البـصرة،  «:، وقال في المجروحين)٤(وذكره ابن حبان في الثقات

 . )٥(»لأخباريروي عن البصريين والمدنيين، روى عنه أبو داود الطيالسي، يخالف الثقات في ا

ولــسليمان بــن معــاذ غيــر هــذا مــن الحــديث، وأحاديثــه متقاربــة، ولــم أر  «:وقــال ابــن عــدي

ــ ا، وفي بعــض مــا يــروي منــاكير، وعامــة مــا يرويــه إنمــا يــروي عنــه أبــو داود للمتقــدمين فيــه كلامً

 .)٦(»الطيالسي وهو بصري

                                           
 ). ٥/٢١٤ (، ابن عديالكامل في ضعفاء الرجال  ) ١(

قلـت لأبـي زرعـة «: ، قـال البرذعـي)١/٣٤٩ (، الخطيب البغـداديموضح أوهام الجمع والتفريق  ) ٢(

. »ضـعيف الحـديث: كيف هو، قـال: نعم، قلت: سليمان بن معاذ هو سليمان بن قرم، قال: الرازي

النقـل ) ٦/٨١ ( لمغلطـايوفي إكمـال تهـذيب الكمـال، )١/٣٤٨(موضح أوهام الجمع والتفريـق 

 .، فاالله أعلمعن عبد الغني الأزدي تخطئة من فرق بينهما

 ).٣/٣٥٧ (- رواية الدوري-تاريخ ابن معين   ) ٣(

 ).٦/٣٩٢ (، ابن حبانالثقات  ) ٤(

 ). ١/٤١٩(المجروحين   ) ٥(

 ).٥/٢٥٠(الكامل في ضعفاء الرجال   ) ٦(
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 .التفرد: العلة الثانية

 .عن ابن المنكدر عن جابر، ولم يتابعه عليه أحدد به سليمان بن معاذ فهذا الحديث تفرَّ 

 وقد ، من أصحابه الثقات ثم لا يرويه أحدٌ ،ا عن ابن المنكدر عن جابرفكيف يكون محفوظً 

بـي ذئـب ويحيـى بـن سـعيد أروى عنه كبـار الأئمـة كمالـك والـسفيانين وشـعبة والأوزاعـي وابـن 

 .ا إلى ضعففً وغيرهما، ثم ينفرد به دونهم راو ضعيف، فهذا يزيده ضع

  مـا لـه، بـل لـم أقـف علـى روايـة لـه عـن  عن كونه غيـر معـروف بالروايـة عنـه ولا ملازً فضلاً 

 .ابن المنكدر في غير هذا الحديث

 . محفوظٍ  غيرُ  منكرٌ ه حديثٌ د أنّ  هذا يؤكِّ وكلُّ 

وهذا الحديث لا أعرفه عن محمـد بـن المنكـدر إلا مـن روايـة سـليمان بـن  «:قال ابن عدي

 . )١(»يعقوب بن إسحاق الحضرمي:  سليمان بن قرمقرم، وعن

ث بــه إلا القلــوري، وهــو حــديثٌ  «:وقــال ابــن شــاهين ، ولا أعلــم حــدَّ د بــه الحــضرميُّ  تفــرَّ

 .)٢(»غريبٌ 

 .حديث أبي موسى الأشعري : ثَّانيالالفرع * 

ــحــدَّ : يــانيوْ قــال الإمــام الرُ  الله بــن ، حــدثني عبــد ا)٣(يثنا أحمــد بــن عبــد الــرحمن، حــدثنا عمِّ

ـأنَّ : اش، عن أبيهعيَّ  دلـوني علـى رجـلٍ حامـلٍ لخـصالِ : ب لمـا ولـي خراسـان قـال يزيد بـن المهلَّ

 .الخير، فدُلَّ على أبي بردة بن أبي موسى الأشعري

                                           
 ).٥/٢١٣(الكامل في ضعفاء الرجال   ) ١(

ــر  ) ٢( ــديل: ينظ ــرح والتع ــل في الج ــرالتكمي ــن كثي ــا)٣/٢٧٦ (، اب ــذيب الكم ــال ، ته ــماء الرج ل في أس

)٣٤/٢١.( 

 .عبد االله بن وهب المصري  ) ٣(
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يتـك كـذا وإني ولَّ : آتـه، قـالرْ تـه أفـضل مـن مَ رَ بَ خْ مه رأى مَ ا كلَّ ا، فلمَّ  فائقً فلما جاءه رآه رجلاً 

 .عفيهعفاه، فأبى أن يُ وكذا من عملي، فاست

 ؟ه سمعه من رسول االله ثنيه أبي أنَّ  حدَّ يءٍ أيها الأمير، ألا أخبرك بش: فقال

  .هاته: قال

 ه لـيس لـذلك العمـل بأهـلٍ  وهو يعلم أنَّ ى عملاً من تولَّ : ( يقوله سمع رسول االله إنّ : قال

 . لما دعوتني إليهي لست بأهلٍ ، وأنا أشهد أيها الأمير أنِّ )فليتبوأ مقعده من النار

بتنا فيك، فاخرج إلى عهـدك فـإني صتني على نفسك، ورغَّ  على أن حرَّ ما زدتَ : فقال له يزيد

 .غير معفيك

أيهـا الأميـر، ألا :  فـأذن لـه، فقـال، ثم أقام فيه ما شاء أن يقيم، فاستأذنه بالقدوم عليـه،فخرج

 ؟ه سمعه من رسول االله أحدثك بشيء حدثنيه أبي أنّ 

 .تهها: قال

سأله  سـائله مـا لـم يَـعَ نَـ بوجـه االله ثـم مَ لَ  مـن سُـئِ  من سأل بوجـه االله، وملعـونٌ ملعونٌ : (قال

 .)١()ارً جْ هُ 

 .)٢(أنا أسألك بوجه االله إلا ما أعفيتني أيها الأمير من عملك، فأعفاه: وقال

 . من طريق الروياني)٤( والمزي)٣(وأخرجه ابن عساكر

ــق  ــ(ورواه الطــبراني مــن طري ــبغ ب ــن مقــلاصأص ــز ب ــد العزي ــالا)ن الفــرج، وعب ــدثنا : ، ق   ح

                                           
أهجــر في منطقــه يهجــر إهجــارًا، إذا أفحــش، وكــذلك إذا أكثــر الكــلام فيمــا لا : أي فحــشًا، يقــال«  ) ١(

 ).٥/٢٤٥ ( لابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث والأثر. »ينبغي

 ).١/٣٢٦(مسند الروياني   ) ٢(

 ).٢٦/٥٧ (اكر، ابن عستاريخ دمشق  ) ٣(

 ).٣٣/٧٠(تهذيب الكمال في أسماء الرجال   ) ٤(
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ث  أن أبا بردة بن أبـي موسـى حـدَّ :باني، عن أبيهتْ اس القِ اش بن عبَّ ابن وهب، حدثني عبد االله بن عيَّ 

،  بوجـه االله  مـن سـألَ ملعـونٌ : ( يقـوله سـمع رسـول االله ثـه أنّـ أبـاه حدَّ يزيد بن المهلـب أنَّ 

 . )١()جراثم منع سائله ما لم يسأل هُ  ئل بوجه االله  من سُ وملعونٌ 

 من طرق عن أصبع بـن الفـرج عـن ابـن وهـب، ولكـن لـم يـذكر الجملـة ابن بطة العكبريورواه 

 .)٢()جرائل بوجه االله فمنع سائله ما سأل، ما لم يسأل هُ ملعون من سُ  (:الأولى منه بل اقتصر على قوله

 .صر فيه على المرفوعتولم يذكر القصة السابقة واق

 شيخه يحيى بن عثمان بن صـالح رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح إلاّ  «:قال المنذري

 . )٣(»وهو ثقة، وفيه كلام

، )٧(، والـسخاوي)٦(، والقسطلاني)٥( والهيثمي،)٤(العراقيكثير من المتأخرين، كالحافظ نه وحسَّ 

 .)١١(لألباني، وا)١٠(، والصنعاني)٩(، والمناوي)٨(والسيوطي

                                           
 ).٥٨١ص(الدعاء للطبراني   ) ١(

 ). ٧/٢٦٣ (، ابن بطة العكبريالإبانة الكبرى  ) ٢(

 ).١/٦٠١ (، المنذريالترغيب والترهيب  ) ٣(

 ).٤/٨٠ (، العراقيطرح التثريب في شرح التقريب  ) ٤(

 ).٣/١٣٩ (، الهيثميمجمع الزوائد  ) ٥(

 ).٣/٦٢ (، القسطلانيإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  ) ٦(

 ).٧٣٠ص (، السخاويالمقاصد الحسنة  ) ٧(

 ).٨١٨٦ (، السيوطيالجامع الصغير  ) ٨(

 ).٢/٣٧٨ (، المناويالتيسير بشرح الجامع الصغير  ) ٩(

 ).٢/٦٤٠ (، الصنعانيسبل السلام  ) ١٠(

 ).٢٢٩٠ (، الألبانيسلسلة الأحاديث الصحيحة  ) ١١(
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 :فيه علتانوالحديث 

 .باني، وهو ضعيفتْ اش القِ  مداره على عبد االله بن عيَّ أنَّ  :الأولى

ضـعيف : بـاني؟ فقـالتْ اس القِ اش بـن عبَّـسألت أبا داود، عـن عبـد االله بـن عيَّـ «:قال الآجري

 .)١(»الحديث، روى عنه ابن وهب

ه، وهـو كتـب حديثـلـيس بـالمتين، صـدوق، يُ :  فقـال،سألت أبـي عنـه «:وقال ابن أبي حاتم

 .)٢(»هيعة من ابن لَ قريبٌ 

 .)٣(»منكر الحديث «:- وإليه المرجع في المصريين - وقال ابن يونس في تاريخه

 بـه مـسلم، فقـد باني المذكور في إسـناده، وإن كـان احـتجَّ تْ اش القِ عبد االله بن عيَّ  «:قال الذهبي

 . )٤(» هو قريب من ابن لهيعة: أبو داود، والنسائي، وقال أبو حاتم:ضعفه

 .)٥(ا إنَّما أخرج له في الشواهد لا في الأصولوقد بيَّن الحافظُ ابن حجر أنَّ مسلمً 

ن ، ولم يشهدها، ولا بيَّ  يروي قصةً حصلت بين يزيد بن المهلب وأبي بردةالقِتباني أنَّ  :الثانية

 .علم له رواية عنهمن أخبره بها أو ممن سمعها، وهو مصري وأبو بردة كوفي، ولا يُ 

ى يُحكـم لهـا ولَ فـالأُ ، ، والرواية لقصة حصلت معهراويبين الرواية عن اللعلماء يفرقون او

 . أن يثبت شهوده لتلك القصةبالاتصال إذا كان معروفًا بالرواية عنه، والثانية في حكم المنقطع إلاّ 

                                           
 ).٢٣٣ص(سؤالات الآجري   ) ١(

 ).٥/١٢٦(الجرح والتعديل   ) ٢(

 ).١/٢٧٩(تاريخ ابن يونس المصري   ) ٣(

 ).٧/٣٢٦٦(انتهى من مختصر استدراك الذهبي على المستدرك لابن الملقن   ) ٤(

، )١/٣٥١ ( للـذهبي، الكاشـف)١٥/٤١١(تهـذيب الكمـال : ، وينظر)٥/٣٥١(تهذيب التهذيب   ) ٥(

 ).٢/٤٦٩ ( للذهبيعتدالميزان الا
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١٦٣ 

ر ذلك جيدًا الحافظ العراقي، ونقل عن ابن المواق اتفاق أهل النقل عليه  . )١(وقد حرَّ

ملعـون مـن  (: أبـا بـردة روى للأميـر حـديثأنّ :  على نكارته وبطلان هذه الروايـةا يدلّ وممّ 

هو يروي له ، فكيف يسأله بوجه االله و)أسألك بوجه االله إلا ما أعفيتني: (، ثم قال له..).سأل بوجه

 ! السائل بذلك ملعونأنّ 

 .حديث أبي عُبيد : ثالثالالفرع * 

لاص، حـدثنا أبـي، حـدثنا ابـن وهـب، قْـا عمر بن عبد العزيز بن مِ حدثن: قال الإمام الطبراني

بيـد مـولى اس، عن عبد االله بن الأسود، عن أبـي معقـل، عـن أبـي عُ اش بن عبَّ أخبرنا عبد االله بن عيَّ 

ئل بوجـه االله  مـن سُـ من سـأل بوجـه االله، وملعـونٌ ملعونٌ : (، قال رسول االله أنّ : رفاعة بن رافع

 . )٢()فمنع سائله

  .)٣(رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة عن الطبرانيو

ملعـون : ( عبد االله بن وهـب، بـه، بلفـظناأنبأ: ورواه الدولابي عن يونس بن عبد الأعلى قال

 . )٤()من سُئل بوجه االله فمنع سائله

 :ضعيفوهذا سند 

 .اش، سبق بيان ضعفه عبد االله بن عيَّ -

                                           
، )١/١٨٤(، والطبعة التي حققها الدكتور أسـامة خيـاط )٨٦ص(للعراقي التقييد والإيضاح : ينظر  ) ١(

الروايـة عـن الـشخص والروايـة «، ومبحث )٣٨٨ص ( لابن حجروالنكت على كتاب ابن الصلاح

 ).٣١ص( في كتاب الاتصال والانقطاع للدكتور إبراهيم اللاحم »لقصته

 ).٢٢/٣٧٧ ( للطبرانيالمعجم الكبير  ) ٢(

 ). ٥/٢٩٥٨ (، أبو نعيممعرفة الصحابة  ) ٣(

 ). ١/١٢٨ (، الدولابيالكنى والأسماء  ) ٤(
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  ، وذكــره )١(اري في التــاريخ الكبيــر وســكت عنــه ذكــره البخــ،عبــد االله بــن الأســود القرشــي -

 .)٣(»شيخ، لا أعلم روى عنه غير عبد االله بن وهب «:قال أبو حاتم، )٢(ابن حبان في الثقات

 . )٤(»مصري لا بأس به «:قطنيروقال الدا

 عبيـد يبـأ روى عـن ، مـسلميبـأأبـو معقـل بـن  «:بي حـاتمأقال ابن ، عرف، لا يُ أبو معقل -

 .ا ولا تعديلاً ، وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحً )٥(» رافعمولى رفاعة بن

ىأبو معقل لا يُ  «:بو زرعة الرازيأقال   . )٦(»سمَّ

 . مرسلة لم تثبت له صحبة، فروايته عن النبي وأبو عبيد -

سمعت أبا زرعة يقول أبو عبيـد مـولى رفاعـة بـن رافـع الـذي روى عـن  «:قال ابن أبي حاتم

ليست : فقال) ملعون من سأل بوجه االله وملعون من سئل بوجه االله فمنع سائله: (قال أنه النبي 

 . )٧(»له صحبة

 .)٨(» وفيه من لم أعرفه،رواه الطبراني في الكبير «:ولذا قال الهيثمي عن الحديث

 يرويـه ، هذا الحديث والذي قبله مدارهما على عبـد االله بـن وهـبأنّ : ويضاف لكل ما سبق

  :تباني، وقد روي عنه على وجهيناش القِ  بن عيَّ عن عبد االله

                                           
 ).٦/٤٨ (، البخاريالتاريخ الكبير  ) ١(

 ).٧/١٥(الثقات   ) ٢(

 ).٥/٢(الجرح والتعديل   ) ٣(

 ).٩١ص(سؤالات أبي بكر البرقاني لأبي الحسن الدارقطني   ) ٤(

 ).٩/٤٤٨(الجرح والتعديل   ) ٥(

 ).٩/٤٤٨ (المرجع السابق  ) ٦(

 ).٢٥٣ص (، ابن أبي حاتمالمراسيل  ) ٧(

 ).٣/١٣٩(مجمع الزوائد   ) ٨(
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 رواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وأصبغ بن الفرج، وعبد العزيـز بـن مقـلاص، :الأول

 .ثلاثتهم عن ابن وهب عن عبد االله بن عياش عن أبيه عن أبي بردة

 بـن  رواه يونس بن عبد الأعلى عـن ابـن وهـب عـن عبـد االله بـن عيـاش عـن عبـد االله:والثاني

 .ديالأسود عن أبي معقل عن أبي عب

ورواه عبد العزيز بن مقلاص عن ابن وهب على الوجهين، مرة كما في رواية أحمد وأصبغ، 

 .ومرة كما في رواية يونس

ــ ــن عيَّ ــد االله ب ــن عب ــطراب م ــذا الاض ــهاشوه ــسوء حفظ ــون  ل ــد أن يك ــا، ويبع ــن  محفوظً م

 .الوجهين، واالله أعلم

* * * 

�������������� �
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 : فروعستةوفيه 

 .حديث معاوية بن حَيْدَة : الأولالفرع * 

أتيـت : ه قـالكـيم، عـن أبيـه، عـن جـدِّ  بـن حَ زُ هْـحدثنا إسماعيل، أخبرنا بَ  :قال الإمام أحمد 

 لا آتيـك ولا آتي نْ  أكثـر مـن عـدد أولاء أواالله مـا أتيتـك حتـى حلفـتُ :  حين أتيته، فقلـتالنبي 

وإني مني االله ورسـوله، ا إلا ما علَّ  شيئً  لا أعقلُ - أً امر - ، وقد جئتُ - يه بين كفَّ  بهزٌ عَ وجمَ  -دينك، 

  بم بعثك االله إلينا؟أسألك بوجه االله

 ). بالإسلام: (قال

 وما آيات الإسلام؟ : قلت

الزكـاة، كـل مـسلم علـى أسلمت وجهي الله وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي : أن تقول: (قال
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١٦٦ 

  .)١(...)مسلم محرم

ـ: ه في روايته عن بهز بن حكيمليَّ وتابع إسماعيلَ ابن عُ  ، والنـضر بـن )٢(انيحيى بن سـعيد القطَّ

ــ ــن ســليمان)٣(ميلشُ ــن راشــد)٤(، والمعتمــر ب ــع)٥(، ومعمــر ب ــن زري ــد ب ــن بكــر )٦(، ويزي ــد االله ب ، وعب

 .، وغيرهم من الثقات)٧(السهمي

أسألك بوجه  (:، ولكن ليس فيه لفظريْ جَ ويد بن حُ سُ ة عَ زَ  قَ وأب:  الرواية عن أبيهوتابع بهزًا في

 . )٨()فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به (:، بل بلفظ)االله

 فيها أقوال المحـدثين، والـذي جـرى ت مما اختلف»هبهز بن حكيم عن أبيه عن جدّ  «ونسخة

 .)٩(عليه العمل عند المتأخرين الحكم بتحسينها

 . من الأئمةن الحديث عددٌ ولذا حسَّ 

  قـه ، وثَّ نٌ  فيـه لـين، وحديثـه حـسَ يري صـدوقٌ شَ بهـز بـن حكـيم بـن معاويـة القُـ «:قال الذهبي

 بـه، لا يحـتجّ : أحاديثه صحاح، وقـال أبـو حـاتم: ابن المديني وابن معين والنسائي، وقال أبو داود

                                           
 ).٢٠٠٤٣(مسند أحمد   ) ١(

 ).٣٣/٢٣٦(مسند أحمد   ) ٢(

 ).١/٤٠٩(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي   ) ٣(

 .)٢٥٦٨(، )٥/٨٢(، من سأل بوجه االله : كاة، بابرواه النسائي في السنن، كتاب الز  ) ٤(

 ).وإني أسألك باالله بما بعثك ربك إلينا: (بلفظ) ١١/١٣٠ ( الصنعانيمصنف عبد الرزاق  ) ٥(

 ).٣٥٠ص(الزهد لابن المبارك   ) ٦(

 ).١٠/٣٥٥ ( للطحاويشرح مشكل الآثار  ) ٧(

 ).١٠/٢٣٠(، السنن الكبرى للنسائي )٢٠٠٢٢(مسند أحمد   ) ٨(

، الموقظـة في علـم مـصطلح الحـديث )٣١٥ص(معرفة أنواع علوم الحـديث لابـن الـصلاح : ينظر  ) ٩(

 ).٣٢ص (للذهبي
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    شــاذةٌ هــا نــسخةٌ  لأنّ ؛ك مــن الــصحيحا تــرإنمّــ: صــالح الحــديث، وقــال الحــاكم: وقــال أبــو زرعــة

 . )١(»د بهايتفرَّ 

جيـر وهـو  بن حُ ا فيها سويدُ غير محفوظة فيه، فقد خالف بهزً ) أسألك بوجه االله( لفظة  أنّ إلاّ 

 ).فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به: (أوثق منه وأضبط، فرواه عن حكيم بن معاوية بلفظ

 . )٢(»ن حجير ثقة ثبت الحديثأبو قزعة سويد ب «:قال أحمد ابن حنبل

 . )٣(»صالح: ثقة، وقال أبو حاتم: وقال ابن المديني وأبو داود والنسائي«

  . حديث الهيثم بن حَبيب : الثانيفرعال* 

ه قال لـسودة ابنـة زمعـة  أنَّ عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن النبي : قال القاضي أبو يوسف

) :بـي حـرصٌ  واالله مـا:  أن يراجعهـا، فقالـتلته بوجـه االلهفـسأفقعدت له في الطريق، ، )اعتدي 

  يـومي لعائـشة، ففعـل رسـول االله جعـلُ أ و،حشر مـع أزواجـك أن أُ على الرجال، ولكني أحبُّ 

 .)٤(ذلك

الهيـثم بـن حبيـب الـصيرفي الكـوفي، أثنـى عليـه الإمـام أحمـد، : والهيثم شيخ أبي حنيفة هـو

 .)٥(ووثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم

 .معضلولذا فالحديث  مفاوز، ينه وبين النبي ب يروي عن التابعين، فوهو

                                           
، الكامـل في ضـعفاء الرجـال )٢/٤٣١(الجـرح والتعـديل : ، وينظـر)١/١١٦(المغني في الـضعفاء   ) ١(

)٢/٥١٩.( 

 ).٣/٤٧٥(العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد االله   ) ٢(

 ).٤/٢٣٥(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : ، وينظر)٤/٢٧١(تهذيب التهذيب   ) ٣(

 ).١٤٦ص(الآثار للقاضي أبي يوسف   ) ٤(

 ).١١/٩١(، تهذيب التهذيب )٩/٨٠(الجرح والتعديل : ينظر  ) ٥(
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 . حديث أبي أمامة الباهلي :الثالثفرع ال* 

ثنا رسـي، حـدّ ثنا العبـاس بـن الوليـد النَّار البغدادي، حدّ ثنا أحمد بن علي الأبَّ حدّ : قال الطبراني

 إذا كـان رسـول االله : امـة البـاهلي قـالبيـر عـن أبـي أمال بـن جُ هشام بن هشام الكوفي، حدثنا فـضَّ 

 مـن أعطـى، أنـت الملـك لا ، وأحـقُّ رَ كـِ مـن ذُ اللهـم أنـت أحـقُّ : (أصبح وأمسى دعا بهـذه الـدعوات

 الذي أشرقت لـه الـسماوات والأرض بكـل حـق هـو لـك وبحـق أسألك بنور وجهك.. .شريك لك

 . )١()أن تجيرني من النار بقدرتكأن تقبلني في هذه الغداة أو في هذه العشية، و: السائلين عليك

 أمامـة، بـاشيخ من أهل البصرة، كان يـزعم أنـه سـمع أ «:انبّ بير، قال عنه ابن حال بن جُ ضَّ وفَ 

 . )٢(» الاحتجاج به بحالروى عنه البصريون، يروي عن أبي أمامة ما ليس من حديثه، لا يحلّ 

ــدي ــن ع ــال اب ــضَّ  «:وق ــشولف ــدر ع ــة ق ــي أُمام ــن أب ــر ع ــن جُبَي ــث، كلّ ال ب ــر رة أحادي ــا غي ه

 .)٣(»محفوظة

 .)٤(» على ضعفهرواه الطبراني وفيه فضال بن جبير، وهو ضعيف مجمعٌ  «:وقال الهيثمي

 .)٥(هشام بن هشام الكوفي لم أقف له على ترجمة: والراوي عنه

  .حديث أنس بن مالك :  الرابعفرعال* 

حمـد بـن محمـد الجـوربي الموصـلي، حدثنا أبو اليسر إبـراهيم بـن أ :فيلَ قال أبو طاهر السِّ 

قدم علينا للحج، حدثنا بـشران بـن عبـد الملـك، حـدثنا موسـى بـن الحجـاج الـسمرقندي، حـدثنا 

 يتجـر كـان رجـل علـى عهـد رسـول االله : مالك بن دينار، عن الحسن، عن أنس بن مالك، قـال

                                           
 ).٨/٢٦٤(المعجم الكبير   ) ١(

 ).٢/٢٠٤(المجروحين   ) ٢(

 ).٣/٣٤٧( ميزان الاعتدال :، ينظر)٨/٥٨٦(الكامل في ضعفاء الرجال   ) ٣(

 ).١٠/٧٣(مجمع الزوائد   ) ٤(

 ).٦٢٥٣(للألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : ينظر  ) ٥(
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   منـه علـى افـل تـوكلاً من بلاد الشام إلى المدينة، ومـن المدينـة إلـى بـلاد الـشام، ولا يـصحب القو

 .االله 

قـف، : ، فـصاح بالتـاجر على فرسٍ بينا هو جاءٍ من الشام يريد المدينة إذ عرض له لصٌّ : قال

 . سبيليشأنك بمالي وخلِّ :  وقال له،فوقف له التاجر

 .ك وإنما أريد نفسَ ، ماليالمالُ : فقال له اللص

 .بيلي س وخلِّ ، شأنك والمال،ما ترجو بنفسي: فقال له التاجر

أنظرني حتى أتوضأ وأصـلي وأدعـو : قال فرد عليه اللص مثل المقالة الأولى، فقال له التاجر

 .افعل ما بدا لك: ، قالربي 

 فكـان مـن دعائـه أن ، ثم رفع يديه إلى السماء،فقام التاجر وتوضأ وصلى أربع ركعات: قال

سـألك بنـور د، يـا فعـال لمـا يريـد، أيا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبـدئ، يـا معيـ: قال

 وبرحمتـك التـي ،، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقـكوجهك الذي ملأ أركان عرشك

 . يا مغيث أغثني، ثلاث مرات،وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت

 مـن نـور، فلمـا  بيده حربـةٌ  خضرٌ  عليه ثيابٌ  أشهبٍ ا فرغ من دعائه إذا بفارس على فرسٍ فلمّ 

 الفارس على اللـص فطعنـه  فلما دنا منه شدَّ ، نحو الفارس إلى الفارس ترك التاجر ومرَّ نظر اللص

 .قم فاقتله:  ثم جاء إلى التاجر فقال له،طعنة أذراه عن فرسه

 . ولا تطيب نفسي لقتله،ا قطُّ من أنت؟ فما قتلت أحدً : فقال له التاجر

ماء  مـن الـسَّ كٌ لَـي مَ اعلـم أنِّـ: قـالقال فرجع الفارس إلى اللص فقتله، ثم جاء إلى التـاجر و

، ثـم دعـوت الثانيـة ثَ  حـدَ  أمـرٌ :الثة حين دعوت الأولـى سـمعنا لأبـواب الـسماء قعقعـة، فقلنـاالثَّ 

 علينـا مـن قبـل ار، ثم دعـوت الثالثـة فهـبط جبريـل  النَّرِ  كشر ولها شررٌ ،ففتحت أبواب السماء

 . أن يوليني قتله فدعوت ربي ؟من لهذا المكروب: السماء وهو ينادي

ج االله تعـالى  فـرَّ : نازلـةٍ ة وكلِّ  شدَّ ربة وكلِّ  كُ  أنه من دعا بدعائك هذا في كلِّ ؛واعلم يا عبد االله
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 .عنه وأعانه

 فـأخبره بالقـصة  وجـاء إلـى النبـي ،ا حتـى دخـل المدينـةا غانمًـوجاء التـاجر سـالمً : قال

 ،عـي بهـا أجـابأسماءه الحـسنى التـي إذا دُ  لقد لقنك االله : (وأخبره بالدعاء، فقال له النبي 

 . )١()ئل بها أعطىوإذا سُ 

د بـه ،  ضعيفٌ وهذا سندٌ  مجهـول لا وموسـى   عـن مالـك بـن دينـار،موسـى بـن الحجـاجتفرَّ

 . )٢(ه لم يقف له على ترجمةعرف، وذكر ابن عراق الكناني أنّ يُ 

موسـى بـن وردان عـن  مـن طريـق ا بـسند ضـعيف جـد� )٣(وله طريق آخـر عنـد ابـن ابـي الـدنيا

يـا ودود، يـا ذا العـرش المجيـد، يـا فعـال : (، وليس فيه محل الشاهد، بل بلفظالكلبي عن الحسن

لبـاني وحكـم عليـه الـشيخ الأ، )...لما يريد، أسألك بعـزك الـذي لا يـرام، وملكـك الـذي لا يـضام

 .)٤(بالوضع

 .حديث ابن عباس : فرع الخامسال* 

أبو عبد االله محمـد بـن إبـراهيم، أخبرنـا أبـو عبـد الملـك أحمـد بـن أخبرنا  : الرازيامقال تمَّ 

ثنا داود بـن ثنا أبـي، حـدّ ثنا نصر بن محمد بن سليمان بن أبـي ضـمرة الحمـصي، حـدّ إبراهيم، حدّ 

 .علي بن عبد االله بن عباس، عن أبيه، عن جده عبد االله بن عباس

                                           
  للقـشيريالرسـالة القـشيرية: ، وينظـر)٢٠/١١ (-   مخطـوط- المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي   ) ١(

ــى الــصالحين مــن أ)٢/٤٢٣( ــد الهــادي، صــب الخمــول علــى مــن وصــل أذاه إل ــن عب ــاء االله لاب  ولي

 ).١٢١ص(

 ).١/٢٤٧ ( لابن عراقتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة  ) ٢(

 ).٥/٢٤٣(مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا   )٣(

 ).٥٧٣٧(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة   ) ٤(
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: ه في الـصلاةؤدعـافيـه لليل، و وصلاته باوفيه قصة طويلة في مبيت ابن عباس عند النبي 

 يوم الوعيد، والجنَّة يوم الخلود مـع  الأمنَ : الجلال الشديدي ذالكريم أسألك بوجهكاللهم إني (

 .)١()... ودودك رحيمٌ المقربين الشهود، الموفين بالعهود، إنَّ 

 :وهذا سند ضعيف

 الحـديث لا أدركتـه، ولـم أكتـب عنـه، وهـو ضـعيف «:، قال عنه أبو حـاتمنصر بن محمد -

 .)٢(»قيُصدَّ 

 نصر بن محمد بن سليمان؟ : قلتُ لأبي زُرعة: وقال البرذعي

ثُ عنه، وأمرنا أن نضرب على حديثه جُمْلَةً  «:قال  . )٣(»لست أُحَدِّ

 الحديث مشهور من رواية ابـن أبـي ليلـى عـن داود بـن علـي، ولـيس فيـه اللفـظ محـل نَّ أ -

 .)٤(الشاهد

ه لـيس أرجـو أنّـ «:، قـال ابـنُ معـين- عـمُّ أبـي العبـاس الـسفاح - داود بن علـي العباسـي -

 . )٥(»يكذب

 . )٦(»يخطئ «:وقال ابن حبّان

                                           
الـروض البـسام ، )١٧/١٦٢(كر تـاريخ دمـشق لابـن عـسا: ، وينظـر)٢/١٢٢ ( الـرازيفوائد تمـام  ) ١(

 ).٢/٢١(، جاسم الدوسري بترتيب وتخريج فوائد تمام

 ).٨/٤٧١(الجرح والتعديل   ) ٢(

 ).٢/٧٠٥(الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي   ) ٣(

لــى  مـا جـاء مــا يقـول إذا قـام مــن الليـل إ:بــابأبـواب الـدعوات، : في جامعـه، كتــابالترمـذي رواه   ) ٤(

 ).٣٤١٩ (،)٥/٣٥٧ (،الصلاة

 ).١٠٨ص ( رواية الدارمي-تاريخ ابن معين   ) ٥(

 ).٦/٢٨١(الثقات لابن حبان   ) ٦(
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 .)١(»لا بأس بروايته عن أبيه عن جدّه «:وقال ابن عدي

 .)٢(»ه لا يتوهم عليه إلا الصدقولم يكن بالقوي في الحديث على أنّ  «:وقال البزار

ا، ومـا هـو بحجـة، والخـبر يعـد منكـرً  «:وقال في السير، )٣(»ليس حديثه حجة «:وقال الذهبي

  وهيبــةٍ  وســطوةٍ  أولــو النقــد علــى تليــين هــذا الــضرب لــدولتهم، وكــان داود ذا بــأسٍ )٤(ولــم يقحــم

 . )٥(» وبلاغةوجبروتٍ 

  حديث أبي بكرة :السادسفرع ال* 

حـدثنا :  قـاله عـن أبيـهثنا محمد بن إبراهيم بن عامر عـن عمّـحدّ :  الأصفهاني أبو الشيخقال

سـمعني : ثنا يحيى بن زياد بن عبد الرحمن الكاتب عن ابن أبي بكرة قـالحدّ : حميد بن وهب قال

اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وأمرك العظيم أن تجيرني من النـار  (: وأنا أدعو- أبو بكرة -أبي 

 ).والكفر والفقر

 مك هذا؟يا بني من علَّ : فقال

 .سمعته منك: فقلت

 .)٦( يدعو به فإني سمعت رسول االله ،مه يا بنيالز: قال

 :وهذا سندٌ ضعيف

لـم يتـابع علـى : منكـر الحـديث، وقـال العقيلـي: قـال البخـاري «، القرشـيحميد بـن وهـب - 

                                           
 ).٤/٤٣٨(الكامل في ضعفاء الرجال   ) ١(

 ).١١/٣٩٤(مسند البزار   ) ٢(

 ).٢/١٣(الميزان : ، وينظر)١/٢١٩(المغني في الضعفاء   ) ٣(

 .»لم يُقْدِم«: كذا في المطبوع، ولعل الصواب  ) ٤(

 ).٥/٤٤٤ (، الذهبيسير أعلام النبلاء  ) ٥(

 ).١/٣٣٩ (، أبو الشيخ الأصبهانيطبقات المحدثين بأصبهان  ) ٦(
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 . )١(» الاحتجاج به إذا انفرد حتى خرج عن حدِّ يخطئ: وحميد مجهول النقل، وقال ابن حبان، حديثه

 .على من تكلم فيه جرحًا وتعديلاً قف أم ل: ومحمد بن إبراهيم بن عامر -

 .قف له على ترجمةألم : ويحيى بن زياد بن عبد الرحمن -

* * * 
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 .- في نقاط - في هذا المبحث أذكر خلاصة ما توصلت له في هذه المسألة

ل بأسماء االله و :أولاً  ؤال بوجه االله من باب التَّوسُّ ل مشروعٌ ، وهذا النَّصفاتهالسُّ  وع من التَّوسُّ

  .)٢(نة بالقرآن والسُّ وثابتٌ 

ؤال بوجه االله له : ثانيًا  :)٣( صورتان-  إجمالاً -السُّ

 .اا وأخرويً ا دينيً أن يسأل به أمرً : الأولى

                                           
ـــاريخ الكبيـــر : ، وينظـــر)٣/٥٢(تهـــذيب التهـــذيب   ) ١( ، )٢/٨٠(، الـــضعفاء للعقيلـــي )٣/٢٧٤(الت

 ).١/٣٢٠(المجروحين لابن حبان 

 ). ٣٠ص(للألباني التوسل أنواعه وأحكامه : ينظر  ) ٢(

وحاصـل «: أربـع صـور فقـال) ١٨٣ص(وجعلها الـشيخ بكـر أبـو زيـد في معجـم المنـاهي اللفظيـة   ) ٣(

 :ص في أربعة أوجهؤال بوجه االله يتلخَّ السُّ 

 . سؤال االله بوجهه أمرًا دينيًا أو أُخرويًا، وهذا صحيح-١  

 . سؤال االله بوجهه أمرًا دنيويًا، وهذا غير جائز-٢  

 .ل غير االله بوجه االله أمرًا دنيويًا، وهو غير جائز سؤا-٣  

 . سؤال غير االله بوجه االله أمرًا دينيًا-٤  

 . »والموضوع يحتاج إلى زيادة تحرير؟  
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 .اا دنيويًا محضً أمرً أن يسأل به : والثاني

ؤال متوجِّ   . من خلقه أو لأحدٍ ها اللهولا فرق في الحكم بين أن يكون السُّ

 . لا حرج فيهاورة الأولىفالصُّ 

 بعـض العلمـاء  مـن أهـل العلـم في منعهـا أو كراهتهـا، بـل اسـتدلَّ  لأحـدٍ لم أقف على كلامٍ و

 .على الجواز) سأل بوجه االله إلا الجنَّةلا يُ (بظاهر حديث 

 ولـم ،ظـاملى الأمور العِ ما هو للتنبيه به عر الجنَّة في ذلك الحديث إنّ كْ  ذِ ولعلَّ  «:قال العراقي

وكذا عـن سـؤال االله تعـالى  -هي عن سؤال المخلوقين بذلك ريد النَّما أُ رد تخصيصها بذلك، وإنّ يُ 

 . )١(» فلم يتناوله نهي، واالله أعلم،ا طلب الأمور العظام تحصيلاً ودفعًا في الأمور الهينة، أمَّ - بوجهه

يكـره أن يـسأل بوجـه االله تعـالى : ( النـوويا على قول الإماموقال ابن حجر العسقلاني معلقً 

 .)٢(» خيرٍ وأُلحق بها كلُّ  «):غير الجنَّة

 . )٣(»كرهلا يُ : سؤال المخلوق بوجه االله ما يؤدي إلى الجنَّة كتعليمِ خيرٍ  «:وقال ابن حجر الهيتمي

، )٥(ة، والكراهـ)٤(الجـواز:  هي محل الخلاف بين أهل العلم على أربعة أقوالورة الثانيةوالصُّ 

 .)٧(، والمنع في حال دون حال)٦(والتحريم

                                           
 ). ٣/١١٢(طرح التثريب في شرح التقريب   ) ١(

 ). ٧/١٢٠ (، ابن حجرالفتوحات الربانية على الأذكار النواوية  ) ٢(

 ).٧/١٧٩ (حجر الهيتمي، ابن تحفة المحتاج  ) ٣(

 ). ٩٨ص(الرد على الجهمية لابن منده : ينظر  ) ٤(

 . تي ذكر النقول عن العلماء في ذلكأوسي  ) ٥(

، معجـم )١/٥١٢(، سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة )٢٧٣ص(إبطال التنديد لحمد بن عتيق : ينظر   )٦(

 ).٢/٧(، المنتقى من فتاوى الفوزان )١٨٢ص (المناهي اللفظية

 =فإن كـان يعنـي يعلـم الـسائل«: تار الحَليمي المنع فيما لو سأل من لا يقيم لاسم االله وزنًا، فقالاخ  ) ٧(
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ؤال بوجه االله، ولكن لا يصح منها شيء، : ثالثًا كما سبق وردت أحاديث تدل على إباحة السُّ

 .بيان ذلك في المبحث الثاني

 في هـذا النصوص عن العلمـاء والأئمـة المتقـدمين مـن المـذاهب المختلفـة شـحيحةٌ : رابعًا

 :زر اليسير، ومما وقفت عليه يقف فيها إلا على النَّالباب، ولا يكاد الباحث

 .)١(ه كره أن يُسأل بوجه االله أو بالقرآن لشيء من أمر الدنياأنّ : عن عطاء -

 .)٢(»ا من الدنيا بوجهه تعالى شيئً سأل االلهُ ه يكره أن يُ بلغنا أنّ  «:قالو

 .  بوجه االلهسأل الإنسانُ ه كان يكره أن يَ أنّ : أخبرني ابن طاوس، عن أبيه: قال ابن جريجو -

 .)٣(بلغنا ذلك: وقال ابن جريج عن عمرو بن دينار قال

بـاب كراهيـة المـسألة  «: في سننه على حديث جابر بقولـه داود السجستانيوبوب الإمام أب -

                                           
، وإن كـان ممـن جـاز لـه سـؤاله بـاالله : أن المسؤول إذا سأله باالله تعالى اهتز لإعطائـه واغتنمـه=

  ن أبــي داود شــرح ســن. »فحــرام عليــه أن يــسأله بـاالله تعــالى: يتلـوى بــه ويتــضجر، ولا يــأمن أن يـرده

، وبمثله قال الشيخ محمود خطاب السبكي في المنهل العذب المورود شرح )٨/٦٧(لابن رسلان 

 ).٩/٣٢٣(سنن أبي داود 

مــن أداه التــساؤل باســمه تعــالى إلــى «المنــع في حـال ) ٣/٧(واختـار القاســمي في محاســن التأويــل   

 الـساسانية، فهـذا محظـور قطعًـا، التساهل في شـأنه وجعلـه عرضـةً لعـدم إجلالـه ووسـيلةً للأبـواب

 .»وعليه يحمل ما ورد من لعن من سأل بوجه االله

 ). ٧/٨٣(مصنف ابن أبي شيبة   ) ١(

 ). ٨/٩٩(الطبقات الكبير لابن سعد : ، وينظر)٢/٩٥(الأسماء والصفات للبيهقي   ) ٢(

 الــسفر -لكبيــر ، وفي مقابــل ذلــك روى ابــن أبــي خيثمــة في التــاريخ ا)٢/٩٥(الأســماء والــصفات   ) ٣(

ــن أبــي خالــد، قــال) ١/١٣٣ (- الثالــث ــداود : بإســناده عــن إســماعيل ب ســمعت الــشعبي يقــول ل

 .سألتك بوجه االله إلا قمت: الأودي
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 . )١(»بوجه االله 

 .)٢(»باب كراهية المسألة بوجه االله  «:وكذا البيهقي -

 إلا  وكراهيــة المــسألة بوجــه االله مــن ســأل بــاالله بــاب عطيــة  «:والــضياء المقدســي -

 . )٣(»الجنَّة

ترهيب السائل أن يسأل بوجه االله غير الجنَّة وترهيب المـسؤول بوجـه االله أن  «:والمنذري -

 . )٤(»يمنع

 ويكره منع من سـأل بـاالله ،يكره للإنسان أن يسأل بوجه االله تعالى غير الجنَّة «:قال النووي -

 . )٥(»وتشفع به

، وتبعـه عليـه كثيـر مـن متـأخري )٧(، وروضـة الطـالبين)٦(وقال مثل ذلك في رياض الـصالحين

 .)١٠(الحنابلةبعض متأخري  و،)٩(، وبعض متأخري المالكية)٨(الشافعية

                                           
 ). ٣/١٠٣(سنن أبي داود   ) ١(

 ). ٨/٣٩٧(السنن الكبير   ) ٢(

 ). ٣/٣٧٢ ( للمقدسيالسنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام  ) ٣(

 ). ١/٣٤٠(الترغيب والترهيب   ) ٤(

 ).٦/٢٤٥ (، النوويالمجموع شرح المهذب  ) ٥(

 ). ٤٧٩ص (، النوويرياض الصالحين  ) ٦(

 ). ١١/٤ (، النوويروضة الطالبين وعمدة المفتين  ) ٧(

، ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)٧/١٧٩(تحفة المحتاج في شرح المنهاج : ينظر  ) ٨(

 ).٣/١٢٢ (الشربينيالخطيب 

 ).٣/٢٦٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب المالكي : ينظر  ) ٩(

 ).٦٢ص (معطية الأمان من حنث الأيمان لابن العماد الحنبلي: ينظر  ) ١٠(
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باب لا يُسأل  «: جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب فبوب للمسألة في كتاب التوحيد بقولهثمّ 

 .ر ذلك من بعده شراح كتاب التوحيد وقرَّ ،)١(»بوجه االله إلا الجنَّة

 !وبالغ بعض العلماء فجعله من الكبائر، بل واختار بعض المتأخرين القول بالتحريم

فإن بلغ هذا الإسناد وإسناد غيره مبلغًا يحتجُّ به كـان ذلـك مـن  «:قال ابن النحاس الدمشقي

 . )٢(»الكبائر واالله أعلم

أن يـسأل بوجـه االله : الثامنة والتاسعة والثلاثون بعـد المئـةالكبيرة  «:وقال ابن حجر الهيتمي

 . )٣(»ل سائله بوجه االلهؤوغير الجنَّة، وأن يمنع المس

 من هذين كبيرة وهو صريح اللعن عليهما في الحديث الـصحيح،  كلٍّ عدُّ  «: استدرك فقالثمّ 

 ،م يأخـذ بـذلك أئمتنـالـ من سئل باالله ولا يعطي شر الناس كما في الحديث الـذي بعـده، لكـن وأنّ 

 .)٤(» عن الكبيرة ولم يقولوا بالحرمة فضلاً ،ا من الأمرين مكروهً فجعلوا كلا� 

 .ورد في السنة النبوية الصحيحة الاستعاذة بوجه االله: خامس�

 : لما نزلت هذه الآية: جابر بن عبد االله، قالحديث : وأشهر ما في الباب        

                   ]قال النبي ]٦٥:الأنعام ،) :فقال)أعوذ بوجهك ، :     

        ]فقال النبي ،]٦٥:الأنعام ) :قال)أعوذ بوجهك ، :           

                                           
 ). ١٢٩ص (التوحيد لابن عبد الوهاب  ) ١(

 ). ٣٣٧ص (، ابن النحاستنبيه الغافلين  ) ٢(

 ). ١/٣١٦(ائر الزواجر عن اقتراف الكب  ) ٣(

، ثم حمل القول بكونه كبيرة علـى حالـة )١/٣١٧ (، ابن حجر الهيتميالزواجر عن اقتراف الكبائر  ) ٤(

 المـسؤولر الـسؤال بوجـه االله حتـى أضـجر ا وألـح وكـرَّ مخصوصة وهي أن يكـون الـسائل مـضطرً 

ه، وقـال نــع مـن ذلــك وحينئــذ فـاللعن علــى هـذين، وكــون كـل منهمـا كبيــرة ظـاهر ولا يمت«: وأضـرَّ

 .»أصحابنا، وكلامهم إنما هو في مجرد السؤال بوجه االله تعالى وفي منع السائل بذلك
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 . )١()هذا أيسر: (، فقال النبي ]٦٥:الأنعام[

ؤال بوجـه االله فقـالوحاول العر  :اقي الجمع بين هذا الحـديث ومـا ورد مـن النهـي عـن الـسُّ

 ولعنة )لا يسأل بوجه االله إلا الجنَّة(ا الحديث الذي جاء في أنه فيه الاستعاذة بوجه االله تعالى، وأمَّ «

ه ا جانب دفع الـشر ورفـع الـضر فلعلّـه في جانب طلب تحصيل الشيء، أمّ فلعلّ : من فعل غير ذلك

 . )٢(»ر ذلك في الأحاديث وقد تكرّ ، بأس بالاستعاذة منه بوجه االله تعالىلا

ب إلى الجنَّة أو ما يمنعه مـن قرِّ ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يُ  «:قال في فتح المجيدوكذا 

... الأعمال التي تمنعـه مـن الجنَّـة، فيكـون قـد سـأل بوجـه االله وبنـور وجهـه مـا يقـرب إلـى الجنَّـة

  .)٣(»ختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيابخلاف ما ي

ؤال بوجـه االله والاسـتعاذة بـه فرقًـا: والذي يبدو ؤال «، فــأن بـين الـسُّ  لٍّ هـو الطلـب بـذُ : الـسُّ

ــارٍ، والاســتعاذة ــبلاء بعــد  والاحتمــاءُ هــي العــوذُ : وخــضوعٍ وافتق ــدفع المكــروه ويرفــع ال  بمــن ي

 .)٤(»نزوله

ؤال بأسـماء االله تعـالى، والاسـتعاذة  «:ب الإمام البخاري في صحيحه بقولهذا بوّ ول بـاب الـسُّ

 .، مما يدل على المغايرة بينهما)٥(»بها

ؤال الـذي أورده  «: متعقبًا صاحب فـتح المجيـد الشيخ سليمان الحمدان وقال هـذا الـسُّ

ؤال بوجـه االله، وإنالشيخ  مـا هـو اسـتعاذة بوجـه االله، وفـرق  وتكلَّف الجواب عنه ليس من الـسُّ

                                           
 ). ٧٤٠٦(صحيح البخاري   ) ١(

 ). ٣/١١٢(طرح التثريب في شرح التقريب   ) ٢(

 ). ٤٥٩ص (، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخفتح المجيد شرح كتاب التوحيد  ) ٣(

 ). ١/٢٢٣( البخاري للشيخ عبد االله الغنيمان شرح كتاب التوحيد من صحيح   )٤(

 ). ٩/١١٩(صحيح البخاري   ) ٥(
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ؤال والاستعاذة، فتنبَّه لذلك  . )١(»بين السُّ

ؤال بوجه االله  أنَّ - واالله أعلم -الذي يظهر : سادس� ، شيئًا من أمـور الـدنيا لا حـرج فيـه السُّ

 : على ذلكويدلّ 

ؤال بـا -١ الله أو لا يوجد في القرآن الكريم والسنة النبويـة الـصحيحة مـا يـدل علـى منـع الـسُّ

 .بوجهه أو صفة من صفاته

ؤال بوجه االله ضعيفة لا يصح منهـا منن وقد تبيّ   البحث أن كل الأحاديث الواردة في منع السُّ

 .شيء

ؤال بـاالله وصـفاته : والأصل  ا أو كراهـةً  ومـن رأى المنـع تحريمًـ- والوجـه منهـا -إباحة السُّ

 .فيلزمه إقامة الدليل الشرعي على ذلك

ملعـون ( ومنهـا حـديث ...وفي هذا البـاب أحاديـث «:د أن ذكر حديث جابرقال ابن منده بع

 . )٢(»، ولا يثبت من جهة الرواة)من سأل بوجه االله

 فيـه مـن جهـة  لا شـكَّ  صحيحٌ ليس هناك فيما أعلم حديثٌ  «:وقال الشيخ عبد العزيز بن باز

 .)٣(»نسَ  فحَ :النهي، لكن إذا ترك ذلك من باب الاحتياط

ؤال بوجهه من باب واحد، فالأول سؤالٌ  السُّ أنّ  -٢   بصفةٍ  بذاته، والثاني سؤالٌ ؤال باالله والسُّ

  .من صفاته

ؤال باالله ؤال بوجه االله أو يكرهه يلزمه مثله في السُّ  .ولذا فمن يمنع من السُّ

  التكـريم والإجـلال، قد يقال للوجه خصوصية ليست لغيره مـن الـصفات، فهـو محـلُّ ،نعم

                                           
، وهو من أنفس شروح كتاب التوحيـد كمـا ذكـر الـشيخ )٢٩٥ص (، سليمان الحمدانالدر النضيد  ) ١(

 ). ك (»هداية الأريب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد«بكر أبو زيد في مقدمة تحقيقه لـ

 ). ٩٨ص( الجهمية لابن منده الرد على  ) ٢(

 https://binbaz.org.sa/pearls/574: نقلا من موقع الشيخ على الانترنت  ) ٣(
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ه إليـه، ، ووجه االله الكـريم أشـرف مـا يتوجّـىبتغقصد، وأعظم ما يُ في أشرف ما يُ ويستعمل الوجه «

 . )١(»وأكرم ما يتوصل به

ؤال  «:وذكر ابن القيم الأحاديث الواردة في هذا الباب ثم قال وهذه الآثار صـريحة في أن الـسُّ

ؤال به   .)٢(»بوجهه أبلغ وأعظم من السُّ

ن ضعف الأحاديث الـواردة في البـاب، وإن كـان  فقد تبيّ ص إن كان مستنده النَّ؛وهذا التفريق

ؤال بـه أعظـم : ظر، فهو مما تختلف فيه الأنظار، وللمخالف أن يعكـس ويقـولمستنده النَّ بـل الـسُّ

ؤال بإحدى صفاته  .من السُّ

ؤال بغيره من الصفات ؤال بوجه االله والسُّ  .ولذا لم يفرق بعض العلماء بين السُّ

ؤال بـاالله مـن ثديفالح «:قال الصنعاني  دليل تحريم سؤال المخلـوقين بوجـه االله، وكـذا الـسُّ

 . )٣(»ة واحدةدون لفظ الوجه؛ لأن العلَّ 

 :ا الحديث جعلهما من باب واحد فقال شارحً الطيبيومن قبله 

  :هذا يحتمل أمرين«

ا فـلان يـ: أن يكون معناه لا تسألوا من الناس شيئًا بوجه االله، مثـل أن تقولـوا لأحـد: أحدهما

   مـن متـاع الـدنيا، سأل بـه شـيءٌ ؛ فإن اسـم االله تعـالى أعظـم مـن أن يُـأعطني شيئًا بوجه االله، أو باالله

 . بل اسألوا به الجنَّة

   متـاع الـدنيا لا لا تسألوا االله شيئًا مـن متـاع الـدنيا، بـل سـلوا االله رضـاه والجنَّـة، فـإنّ : والثاني

 .قدر له

                                           
 .)٢/٥٥٩(الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي   ) ١(

 ).٤١٣ص (لابن القيممختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة   ) ٢(

 ).٩/٥٦٨ (، الصنعانيالتنوير شرح الجامع الصغير  ) ٣(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

������������������������� �

  

١٨١ 

 إلا ناشـدًا بـااللهن يجرى على المبالغة يعني لا يسأل الناس ويمكن أ، في الوجهين نظر: أقول

ؤال عنهم باالله  .)١(»الجنَّة، وقد علم أن ليس إليهم ذلك، فيفيد المبالغة في قطع السُّ

 اسـمه أعطني شيئًا بوجه االله أو بـاالله؛ فـإنّ ! يا فلان: لا ينبغي أن يقال: أي «:وقال ابن الملك

نـسألك الجنَّـة بوجهـك ! يـا ربنـا: ، بل اسألوا به الجنَّـة، مثـل أن تقـولأعظم أن يُسأل به متاع الدنيا

 . )٢(»الكريم

لا (وقد أطلقوا أنه يكره سؤال مخلـوق بوجـه االله لخـبر أبـي داود  «:وقال ابن حجر الهيتمي

ؤال باالله من غير ذكر الوجه لا كراهـة فيـه، وفيـه نظـأنَّ : ، وقضيته)يسأل بوجه االله إلا الجنَّة ر إذ  السُّ

 ذكر الوجه فيه من الفخامـة مـا يناسـب أن لا يـسأل بـه إنّ :  أن يقالالوجه بمعنى الذات فتساويا إلاّ 

 .)٣(» الجنَّة بخلاف ما إذا حذفإلاّ 

ل أميل، إذ هـو اللائـق بتعظـيم شـأنه  القلب إلى الأوَّ غير أنَّ  «وجيه  قوله بأنّ انيوَ رْ  الشَّ تعقبهو

 . )٤(»أمر دنيوي، وذكر الوجه في الحديث للغالب لطلب جعل عرضةً تعالى بأن لا يُ 

ؤال باالله أو بوجهه من باب واحد إلاّ وبه يتبين أنّ  ؤال بالوجـه قـد يكـون لـه مزيـد  أنَّ  السُّ  الـسُّ

 لمنـع وكراهـة نٍ  كـل مـا يقـال مـن معـا؛ لأنَّ  مـستقلٍ  هـذا لا يعنـي إفـراده بحكـمٍ اختصاص، ولكنّ 

ؤال بوجه االله يقال مثله في ال ؤال باسم اهللالسُّ  .سُّ

ؤال باالله شيئً  دل ظاهر القرآن والسنّ-٣  .ا من أمور الدنياة على جواز السُّ

 :  أفاد قوله تعالىفمن القرآن الكريم                 ]١:النساء[ ،

 .م على ذلكقرار االله لهجواز أن يسأل الناسُ بعضَهم بعضًا باالله؛ لإ

                                           
 ). ٥/١٥٦٦ (، الطيبيالكاشف عن حقائق السنن  ) ١(

 ). ٢/٤٩٣(شرح المصابيح لابن الملك   ) ٢(

 ). ٧/١٧٩(تحفة المحتاج   ) ٣(

 ). ٧/١٧٩(حاشية على تحفة المحتاج   ) ٤(
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ــى ــوا االله أيّ  «:والمعن ــضً اتق ــأل بعــضكم بع ــذي إذا س ــاس، ال ــا الن ــسائل ه ــال ال ــه، فق ا ســأل ب

 . )١(»أسألك باالله، وأنشدك باالله، وأعزم عليك باالله، وما أشبه ذلك: ولؤللمس

 .)٢(»وفي الآية دلالة على جواز المسألة باالله تعالى «:قال الجصاص

 : قوله «:وقال الماتريدي  اتقوا االله الذي تساءلون بعضكم من بعض، أي: ، أي :

 . )٣(»أسألك بوجه االله، وبحق االله، وباالله: يسأل بعضكم من بعض الحوائج والحقوق به، يقول

ه  أنَّـ:ووجهـه، ت الآية على جواز المسألة بـاالله تعـالى، كـذا قالـه الـرازيّ دلّ  «:وقال القاسمي

 . )٤(»اؤل؛ لكونهم يعتقدون عظمته، ولم ينكره عليهمهم على هذا التستعالى أقرَّ 

: ما جاء في قصة الأبرص والأقرع والأعمـى مـن بنـي إسـرائيل: ة النبوية الصحيحةومن السنّ

ــوْنَ الحَــسَنَ وَالجِلْــدَ الحَــسَنَ وَالمَــالَ ( ــذِي أَعْطَــاكَ اللَّ ــغُ عَلَيْــهِ فـِـي سَــفَرِي: أَسْــأَلُكَ باِلَّ ، )بَعِيــرًا أَتَبَلَّ

ذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَك( غُ بهَِا فيِ سَفَرِيَ:أَسْأَلُكَ باِلَّ  .)٥() شَاةً أَتَبَلَّ

أبعـد  ، والملائكـةُ -  والـشاة، والبقـرة، البعيـر- ا مـن أمـور الـدنيا باالله شيئً فقد سألهم الملَكُ 

ؤال بـاالله خلق االله عن استعمال اسمه فيما ينافي التعظيم والإجـلال ا مـن الـدنيا شـيئً ، فـإذا جـاز الـسُّ

 .جاز كذلك سؤالها بوجهه

ؤال بصفاته، إذ لا فرق بينهما، كما سبق بيانه ؤال باالله، يجوز كذلك السُّ  .وكما يجوز السُّ

                                           
 ).٦/٣٤٣ (، الطبريجامع البيان  ) ١(

 ).٢/٣٣٦ (، الجصاصلقرآنأحكام ا  ) ٢(

 ).٣/٤ (، الماتريديتأويلات أهل السنة  ) ٣(

 ).٣/٧ (، القاسميمحاسن التأويل  ) ٤(

حـديث أبـرص وأعمـى وأقـرع في بنـي : أحاديـث الأنبيـاء، بـاب:  في صـحيحه، كتـابرواه البخاري  ) ٥(

ـــسلم )٣٤٦٤ (،)٤/١٧١(إســـرائيل  ـــاب، وم ـــحيحه، كت ـــائق، : في ص ـــد والرق  ،)٤/٢٢٧٦(الزه

)٢٩٦٤.( 
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 الإعظام والإجلال والاحترام لوجه االله أن يسأل به شيءٌ : مستند الكراهة من حيث النظر -٤

ــل بــالعظيم في يــرٍ  حق شـيءٍ إذ كــلُّ  «: وكمــا قــال الــسندي،)١(مـن الــدنيا  دون عظمتــه تعــالى، والتَّوسُّ

 .)٢(» لهالحقير تحقيرٌ 

االله : اا في مطلـق سـؤال االله للأمـور الدنيويـة، فقـد يقـال أيـضً  هذا التوهم قد يقـال أيـضً ولكنّ 

 ! ولا يليق سؤال العظيم الأمور الحقيرة واليسيرة،عظيم بجلاله وعظمته وسلطانه

 فعـن عائـشة ، مور الدنيوية حتى اليسيرة منهـا لا حـرج فيـه سؤال االله الأومن المعلوم أنّ 

 .)٣() االله إن لم ييسره، لم يتيسرسلوا االله كلَّ شيء حتى الشِسْع، فإنّ : (قالت

ــلٌ  «:قــال ابــن رجــب الحنبلــي  االله يحــب أن يــسأله العبــاد جميــع  علــى أنَّ وفي الحــديث دلي

ــصالح ديــنهم ودنيــاهم مــن الطعــام والــشراب والكــسوة وغ يــر ذلــك، كمــا يــسألونه الهدايــة م

وكان بعض السلف يسأل االله في صلاته كل حوائجه حتى ملـح عجينـه وعلـف شـاته،  ...والمغفرة

ه لتعـرض لـي الحاجـة مـن الـدنيا، فأسـتحي أن يـا رب، إنَّـ:  قـال موسى  أنّ :وفي الإسرائيليات

 . سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك: أسألك، قال

لعبد إليه إذا سأله مـن االله فقـد أظهـر حاجتـه فيـه، وافتقـاره إلـى االله، وذاك حتاج ا كل ما يَ فإنّ 

ه االله، وكان بعض السلف يستحي من االله أن يسأله شـيئا مـن مـصالح الـدنيا، والاقتـداء بالـسنة يحبّ 

 . )٤(»أولى

، فمـا المـانع مـن طلبهـا -حتـى الحقيـر منهـا-فإذا كان من اللائق سؤال االله الأمور الدنيويـة 

  اسمه أو بصفة من صفاته؟ب

                                           
 .)١٩٠ص (، القول السديد شرح كتاب التوحيد)٥٧٢ص(تيسير العزيز الحميد : ينظر  ) ١(

 ). ٢/٢٥٧ (، السنديفتح الودود في شرح سنن أبي داود  ) ٢(

 ). ٣/٥٤٠(السلسلة الضعيفة : بسند صحيح، وينظر) ٨/٤٤(رواه أبو يعلى في مسنده   ) ٣(

 ). ٢/٣٩ (بلي، ابن رجب الحنجامع العلوم والحكم  ) ٤(
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ؤال بوجـه االله -٥ ا ورد ذلـك مـن قـول ، وإنمّـلا يثبت عن أحد من الصحابة النهـي عـن الـسُّ

 . التابعينبعض

كان سلمة بـن : أخبرنا صفوان بن عيسى البصري، عن يزيد بن أبي عبيد قال: ابن سعد قالو

 :وكان يقـول: ، قال»؟يعط، فبماذا يُ عط بوجه االلهمن لم يُ  «:الأكوع إذا سئل بوجه االله أفَّف، ويقول

 . )١(»هي مسألة الإلحاف«

ا ا وإحراجًـ سببها ما ذكره من تـضمن مثـل هـذه الـصيغة إلحاحًـوهذه الكراهة من سلمة 

 .)٢(اا دنيويً للمسؤول، لا لكونه سأل بوجه االله أمرً 

  :والحاصل

ؤال باالله أو صل جوه لا يصح شيء من المرويات الواردة في هذا الباب، والأأنّ  ه ئسـماأاز السُّ

 .اا ودنيويً ا دينيً أو صفاته شيئً 

مـن «، فــإلا شيئًا عظيمًاباسم االله وصفاته الإنسان الأدب أن لا يسأل : وأقرب ما يقال في هذا

 بوجهـه أو باسـمه  في الأمور الجليلة، فـلا تـسأل االله  أن لا تدعو االله بها إلاّ تعظيم صفات االله 

 . )٣(»لك في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسمالأعظم أو نحو ذ

                                           
 .، ورجال إسناده ثقات)٥/٢١٢ (، ابن سعدالطبقات الكبير  ) ١(

أن رجلا سأل علي بـن أبـي طالـب شـيئًا فلـم ) ٩٧٧ص (وروى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول  ) ٢(

كذبت ليس بوجه االله سألتني، إنمـا وجـه االله الحـق، «: أسألك بوجه االله تعالى، فقال له: يعطه، فقال

، وهذا لا علاقة له بموضوع البحـث، وفي سـنده سـليمان بـن عمـرو، »ت بوجهك الخلقولكن سأل

 ).٤/٥٨٩(، التاريخ الكبير )٣/٥٥٤( رواية الدوري -تاريخ ابن معين : وهو كذاب، ينظر

جاءنـا : عـن عـروة، قـال) ٣/٤٧٥(وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة   

ة، فقـال: لسـائل فـسأل بوجـه االله، قــا أبوجــه االله تـسأل؟ ألا سـألت بوجــه : فقـام الزبيـر فعــلاه بالـدِرَّ

 .، وفي سنده من لم أجد لهم ترجمة!الخلق

 ). ٥٢٧ص (، صالح آل الشيخالتمهيد لشرح كتاب التوحيد  ) ٣(
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 ولا يـسأل بـشيء منهـا مـن عـرض ،م أسـماء االله تعـالىظِّ عَ فينبغي للسائل أن يُ  «:البيهقي قال

  .)١(»االدنيا شيئً 

* * * 

                                           
ــن عثيمــين : ، وينظــر)٥/١٧٣ (، البيهقــيشــعب الإيمــان  ) ١( ــد لاب ــاب التوحي ــد علــى كت القــول المفي

)٢/٣٦٠.( 
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 :وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه

ؤال بوجه االله-١  . بوجه االله تعالىا متوسلاً ه شيئً طلب الإنسان من غير:  المقصود من السُّ

ؤال بوجه االله ثلاثة أحاديث -٢ لا يُـسَأَلُ بوجـه (: حديث جابر: ، وهيورد في النهي عن السُّ

 بوجه لَ  من سُئِ  من سأل بوجه االله، وملعونٌ ملعونٌ (: ، وحديث أبي موسى الأشعري) الجنَّةاالله إلاّ 

ملعون من سأل بوجـه االله، وملعـون مـن (: وحديث أبي عبيد، )ارً جْ سأله هُ  سائله ما لم يَ عَ نَاالله ثم مَ 

 .)ئل بوجه االله فمنع سائلهسُ 

 .وكلّها ضعيفة لا يصح منها شيء

ؤال بوجه االلهوردت أحاديث تدل على -٣ حـديث معاويـة : (، وهي ستة أحاديث إباحة السُّ

ا ضـعيفة لا يـصح ، وكلّهـ)بن حيدة، وأبي أمامة، وأنس، وأبي بكرة، وابن عبـاس، ومرسـل الهيـثم

 .منها شيء

ؤال بوجه االله  -٤ االسُّ  لم أقف على من قال صراحةً بمنعه أو كراهته مـن أمرًا دينيًا أو أخروي�

 .العلماء

ؤال بوجه االله -٥ الإباحة، والكراهة، والتحريم، والتفريق : أقوال أمرًا دنيويًا، للعلماء في السُّ

 .بين حال وحال

ؤال بـاالله أو  يـدلّ ة النبويـة الـصحيحة مـاريم والـسنّلا يوجد في القرآن الك -٦  علـى منـع الـسُّ

 . أو صفة من صفاتهبوجهه

 : أفاد قوله تعالى - ٧                 ]أن يسأل  جواز ]١:النساء

 .قرار االله لهم على ذلك لإالناسُ بعضَهم بعضًا باالله؛

ؤال بـاالله شـيئًا ة الأبرص والأقرع والأعمـى مـن بنـي إسـرائيلقصدلّت  -٨  علـى جـواز الـسُّ
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أبعـد خلـق االله عـن  والملائكةُ ، ) والشاة، والبقرة،البعير(  أمرًا دنيويًافقد سألهم الملَك بااللهدنيوي�ا، 

 .استعمال اسمه فيما ينافي التعظيم والإجلال

ؤال بـاالله شـيئً  ؤالز كـذلك سـؤالها بوجهـها مـن الـدنيا جـافإذا جاز السُّ ؤال ، والـسُّ  بـاالله والـسُّ

 .ل سؤال بذاته، والثاني سؤال بصفة من صفاتهبوجهه من باب واحد، فالأوّ 

ؤال بوجه االله لا حرج فيه،الذي يتبين أنّ  -٩  . دون فرق بين الأمر الأخروي أو الدنيويالسُّ

أل بـاالله أو وجهـه، وذمّ مـن  بجمع الأحاديث الواردة في الأمر بإجابة من سـويوصي الباحث

 .لم يجبه، فهي بحاجة إلى مزيد من التحقيق والتمحيص

 .واالله أعلم

* * * 
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دار ، الريـاض، ١الوليد سيف النـصر، ط: ، عبيد االله بن محمد، تابن بَطَّة العكبري، الإبانة الكبرى  - 

 .هـ١٤١٨الراية، 

، ٦إسماعيل بن عتيق، ط:  ، حمد بن علي، تبن عتيق، ارح كتاب التوحيدإبطال التنديد باختصار ش  - 

 .هـ١٤١٥، دار الكتاب والسنةباكستان، 

 . هـ١٤٢٦مكتبة الرشد، ، الرياض، ١ط ،، اللاحم، إبراهيم بن عبد اهللالاتصال والانقطاع  - 

د، إحيـاء المعـارف ط، حيـدرآبا.دأبـو الوفـا، : تيعقـوب بـن إبـراهيم،  القاضي أبو يوسف، الآثار،  - 

 .ت.، د)دار الكتب العلمية(العثمانية، 

دار إحياء التراث العربي، ، بيروت، ١طالقمحاوي، : تأحمد بن علي، ، الجصاص، أحكام القرآن  - 

 .هـ١٤٠٥

المطبعة الأميرية، ، مصر، ٧طأحمد بن محمد، ، القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  - 

 .هـ١٣٢٣

ــماء و  -  ــصفاتالأس ــي، ال ــسين، ت،البيهق ــن الح ــد ب ــدي، :  أحم ــد االله الحاش ــدة، ١طعب ــة ، ج مكتب

 .هـ١٤١٣ السوادي،

 .هـ١٤٢٢الفاروق الحديثة، مصر، ، ١عادل بن محمد، ط: ، مغلطاي، تإكمال تهذيب الكمال  - 

 .هـ١٤٢٧الفاروق الحديثة، مصر، ، ١صلاح هلال، ط: ، السفر الثالث، تتاريخ ابن أبي خيثمة  - 

ــين   -  ــن مع ــاريخ اب ــدوري(ت ــة ال ــور ســيف، ط: ، ت)رواي مركــز البحــث العلمــي، مكــة، ، ١أحمــد ن

 .هـ١٣٩٩

، دار المـأمون، دمـشق، ١طأحمد محمد نور سـيف، : ، ت)رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين   - 

 .هـ١٤٠٠

 هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، ، بيروت، ١، عبد الرحمن بن أحمد، طتاريخ ابن يونس المصري  - 

، الريـاض، الناشـر ١محمد صـالح الدباسـي، ط: محمد بن إسماعيل، ت، البخاري، التاريخ الكبير  - 

 .هـ١٤٤٠المتميز، 
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 .هـ١٤١٩دار الفكر، ، دمشق، ١علي بن الحسن، ط، ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق  - 

دار الكتـب ،  بيـروت،١ط، مجدي باسـلوم: ، محمد بن محمد، تالماتريدي، تأويلات أهل السنة  - 

 .هـ١٤٢٦ ،العلمية

المكتبة التجارية ط، مصر، .، أحمد بن محمد، دبن حجر الهيتمي، اتحفة المحتاج في شرح المنهاج  - 

 .ـه١٣٥٧، الكبرى

، بيـروت، دار ٣مصطفى عمـارة، ط: ت، ، عبد العظيم بن عبد القويالمنذري، الترغيب والترهيب  - 

 .هـ١٣٨٨إحياء التراث العربي، 

دار الكتـاب العربـي، ، بيـروت، ١طإبـراهيم الأبيـاري، : تعلي بن محمد، ، الجرجاني، عريفاتالت  - 

 .هـ١٤٠٥

، المدينــة، ١طعبـد الـرحمن عثمـان، : تعبـد الـرحيم بــن الحـسين، ، العراقـي، التقييـد والإيـضاح  - 

  .هـ١٣٨٩المكتبة السلفية، 

مركز اليمن، ، ١شادي آل نعمان، ط: ت، إسماعيل بن عمر، ابن كثير، التكميل في الجرح والتعديل  - 

 .م٢٠١١النعمان، 

 ،دار التوحيــد، الريــاض، ١ط، صــالح بــن عبــد العزيــز آل الــشيخ، التمهيــد لــشرح كتــاب التوحيــد  - 

 .هـ١٤٢٤

عمـاد الـدين : ، أحمـد بـن إبـراهيم، تابـن النحـاس الدمـشقي، تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين  - 

 .هـ١٤٠٧تب العلمية، دار الك، بيروت ،١ط، عباس

: تعلـي بـن محمـد، ، ابن عراق الكنـاني، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة  - 

 .هـ١٣٩٩دار الكتب العلمية، ، بيروت، ١طعبد الوهاب عبد اللطيف، 

، الريـاض، ١محمـد إسـحاق، ط: تمحمد بن إسماعيل، ، الصنعاني، التنوير شرح الجامع الصغير  - 

 .هـ١٤٣٢ تبة دار السلام،مك

آبـاد الـدكن، دائـرة المعـارف  حيـدر، ١أحمـد بـن علـي، ط ابن حجـر العـسقلاني، تهذيب التهذيب،  - 

 .هـ١٣٢٦العثمانية، 
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، بيـروت، ١ط بشار عـواد، :تيوسف بن عبد الرحمن، ، المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال  - 

 .هـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة، 

 .هـ١٣٩٦، مامجامعة الإ، الرياض، ١، طعبد العزيز السعيد: ، تعبد الوهابمحمد بن ، التوحيد  - 

ل  -   .هـ١٤٢١، مكتبة المعارف، الرياض، ١، محمد ناصر الدين، طالألباني،  أنواعه وأحكامهالتَّوسُّ

، ١طمحمـد رضـوان الدايـة، : تمحمد عبد الرؤوف، ، المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف  - 

 .هـ١٤١٠ ،كردار الفدمشق، 

  ، سـليمان بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب، تيسير العزيز الحميـد في شـرح كتـاب التوحيـد  - 

 .هـ١٤٢٣، بيروت، المكتب الإسلامي، ١، طزهير الشاويش: ت

ــامع الــصغير،  -  ــشرح الج ــسير ب ــاوي، التي ــد الــرؤوف، المن ــة الإمــام ، الريــاض، ٣ط محمــد عب مكتب

 .هـ١٤٠٨الشافعي، 

 ، العثمانيـة المعـارفدائـرة آبـاد الـدكن، ، حيـدر١طمحمـد بـن حبـان،  ابـن حبـان البـستي، ثقات،ال  - 

 .هـ١٤٠٣

 .هـ١٤٢٢  دار هجر،، القاهرة،١مركز هجر، ط: تمحمد بن جرير، ، الطبري، جامع البيان  - 

، ٣طشـعيب الأرنـاؤوط، : تعبد الرحمن بـن أحمـد، ، ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم  - 

 .هـ١٤١٢مؤسسة الرسالة، يروت، ب

 ،، الريـاض١عبد العلـي عبـد الحميـد، ط: تأحمد بن الحسين، ، البيهقي، الجامع لشعب الإيمان  - 

 .هـ١٤٢٣ ،مكتبة الرشد

 مـصورة العثمانيـة،دائـرة المعـارف ، ١طعبد الرحمن بن محمد، ، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  - 

 .هـ١٣٧١دار الكتب العلمية ببيروت، 

، ٤عبد الإله الـشايع، ط: ، ت سليمان بن عبد الرحمن،الحمدان، الدر النضيد على أبواب التوحيد  - 

 .هـ١٤١٣جدة، مكتبة الصحابة، 

ــدعاء  -  ــبراني،، ال ــد،  الط ــن أحم ــليمان ب ــاري، : تس ــعيد البخ ــد س ــروت، ١طمحم ــشائر، ، بي دار الب

 .هـ١٤٠٧
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، المدينـة ٣، طعلـي محمـد ناصـر الفقيهـي: اق، ت، محمـد بـن إسـحبن مَنـْدَه، االرد على الجهمية  - 

 .هـ١٤١٤المنورة، مكتبة الغرباء، 

 دار ،القـاهرةط، عبـد الحلـيم محمـود، : ت، عبـد الكـريم بـن هـوازن، القـشيري، الرسالة القشيرية  - 

 .هـ١٤٠٩ المعارف،

 بيـروت، ،٣زهيـر الـشاويش، ط: تيحيـى بـن شـرف، ، النـووي، روضة الطالبين وعمـدة المفتـين  - 

 .هـ١٤١٢المكتب الإسلامي،

ــاض الــصالحين  -  ــووي، ري ــن شــرف،، الن ــاؤوط، :  تيحيــى ب بيــروت، مؤســسة ، ٣طشــعيب الأرن

 .هـ١٤١٩، الرسالة

دار الكتــب العلميــة، ، بيــروت، ١حبيــب الــرحمن الأعظمــي، ط:  عبــد االله بــن المبــارك، تالزهــد،  - 

 .هـ١٣٨٦

، دار الفكــر، بيــروت، ١أحمــد بــن محمــد، طلهيتمــي، بــن حجــر اا، الزواجــر عــن اقــتراف الكبــائر  - 

 .هـ١٤٠٧

، القـاهرة، مكتبـة مـصطفى البـابي ٤الصنعاني، محمد إسماعيل، طسبل السلام شرح بلوغ المرام،   - 

 .هـ١٣٧٩الحلبي، 

ــصحيحة  -  ــث ال ــاني، سلــسلة الأحادي ــدين، ، الألب ــة المعــارف، ١طمحمــد ناصــر ال ، الريــاض، مكتب

 .هـ١٤١٥

 .هـ١٤١٢، الرياض، مكتبة المعارف، ١طمحمد ناصر الدين، ، الألباني، حاديث الضعيفةسلسلة الأ  - 

ـــن ماجـــه  -  ـــن يزيـــد، ، ســـنن اب دار الرســـالة بيـــروت، ، ١شـــعيب الأرنـــؤوط، ط: تحقيـــقمحمـــد ب

 .هـ١٤٣٠،العالمية

ــي داود  -  ــن الأشــعث، ، ســنن أب ــؤوط، : تحقيــقســليمان ب  ،دار الرســالة، بيــروت، ١طشــعَيب الأرن

 .هـ١٤٣٣

 .م١٩٩٨دار الغرب،  بيروت، ،١بشار عواد معروف، ط: تحقيقمحمد بن عيسى، ، سنن التِّرمذي  - 

 ،مكتــب هجــر، القــاهرة، ١طعبــد االله التركــي، : تأحمــد بــن الحــسين، ، البيهقــي، الــسنن الكبيــر  - 

 .هـ١٤٣٢
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ــسائي  -  ــن شــعيب، ، ســنن النَّ ــو غــدة، ط: تأحمــد ب ــاح أب ــد الفت وعــات مكتــب المطب، حلــب، ٤عب

 .هـ١٤١٤الإسلامية، 

، ١طحـسين بـن عكاشـة، : تمحمـد بـن عبـد الواحـد، ، ضـياء الـدين المقدسـي، السنن والأحكام  - 

 .هـ١٤٢٥دار ماجد عسيري، الرياض، 

 ،الفـاروق الحديثـة، القـاهرة، دار ١، طمحمد بن علي الأزهـري: ، تؤالات الآجري لأبي داودس  - 

 .هـ١٤٣١

ــدار  -  ــاني لل عبــد الــرحيم القــشقري، كتــب خانــه جميلــي : تعلــي بــن عمــر، ، قطنيســؤالات البَرق

 .هـ١٤٠٤، ١بباكستان، ط

، ٨أحمد الغامدي، ط:  تهبة االله بن الحسن، ، اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - 

 .هـ١٤٢٣ ،الرياض، دار طيبة

 . هـ١٤٣٧الفلاح، دار ، الفيوم، ١أحمد بن حسين، ط، ابن رسلان، شرح سنن أبي داود  - 

مكتبـة الـدار، ، المدينـة المنـورة، ١، ط عبد االله الغنيمـان،شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري  - 

 .هـ١٤٠٥

مؤسـسة ، بيـروت، ١طشـعيب الأرنـاؤوط، : تأحمد بـن محمـد، ، الطحاوي، مشكل الآثار شرح  - 

 .هـ١٤١٥الرسالة، 

 دمشق، ،١طبدار النوادر، لجنة مختصة : تالدين، ، محمد بن عز ابن المَلَك، شرح مصابيح السنة  - 

 .هـ١٤٣٣دار النوادر، 

مطبـوع ضـمن (، ابن عبـد الهـادي، صب الخمول على من وصل أذاه إلى الصالحين من أولياء االله  - 

 . هـ١٤٣٢، ١دار النوادر، ط، )مجموع رسائل ابن عبد الهادي

ــان  -  ، بيــروت، مؤســسة الرســالة، ٢ طشــعيب الأرنــاؤوط،: تمحمــد بــن حبــان، ، صــحيح ابــن حب

  .هـ١٤١٤

المكتـب الإسـلامي، ، بيـروت، ٣محمـد الأعظمـي، : تمحمـد بـن إسـحاق، ، صحيح ابن خزيمة  - 

 .هـ١٤٢٤
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دار ، الريــاض، ١طمحمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، : تمحمــد بــن إســماعيل، ، صــحيح البخــاري  - 

 .هـ١٤٢٢، طويق

 ة،دار إحيـاء الكتـب العربيـ بيـروت، ،١البـاقي، طمحمد فـؤاد عبـد :  بن الحجاج، تصحيح مسلم  - 

 .هـ١٣٧٤

 ،دار الـوعي حلـب، ،١محمود إبـراهيم زايـد، طأحمد بن شعيب، ، النسائي، الضعفاء والمتروكون  - 

 .هـ١٣٩٦

القـاهرة، دار ابـن  ،٢مـازن الـسرساوي، ط: تحقيـقمحمد بـن عمـرو، ، أبو جعفر العقيلي، الضعفاء  - 

 .م٢٠٠٨عباس، 

مكتبــة الخــانجي،  القــاهرة، ،١علــي محمــد عمــر، ط: ، تحقيــقمحمــد بــن ســعد،  الكبيــرالطبقــات  - 

 .هـ١٤٢١

، عبـد الغفـور البلوشـي: ، عبد االله بن محمـد، ت الشيخ الأصبهانيبوأ، بقات المحدثين بأصبهانط  - 

 .هـ١٤١٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢ط

ط، مـصر، . عبد الـرحيم بـن الحـسين، دالعراقي، أبو الفضل ، طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد  - 

 .ت.د

وصـي االله عبـاس، دار : تابـن حنبـل، أحمـد بـن محمـد،  ،)روايـة عبـد االله (العلل ومعرفة الرجـال  - 

 .هـ١٤٢٢، ٢الخاني، ط

دار  بيـروت،ط، .دمحـب الـدين الخطيـب، : تأحمد بن علـي،  ابن حجر العسقلاني، فتح الباري،  - 

 .هـ١٣٧٩ ،المعرفة

مطبعـة الـسنة  القـاهرة، ،٧ط، الفقـي: ، تعبد الرحمن بن حسن، جيد شرح كتاب التوحيدفتح الم  - 

  .هـ١٣٧٧، المحمدية

، ١، طمحمـد الخـولي: ، محمـد بـن عبـد الهـادي، تالـسندي، فتح الودود في شرح سنن أبي داود  - 

 .هـ١٤٣١، مكتبة أضواء المناردمنهور، 

جمعية النشر ط، .محمد بن علان، دبن علان الصديقي، ا ،الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية  - 

 .ت.، دوالتأليف الأزهرية
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، القاهرة، ١طمحمد إبراهيم سليم، : تالحسن بن عبد االله، ، أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية  - 

 .هـ١٤١٨، دار العلم والثقافة

 .هـ١٤١٢ ،كتبة الرشدم، الرياض، ١، طحمدي السلفي: ت ،تمام بن محمد، الرازي ،الفوائد  - 

 ،دار المعرفـة بيـروت، ،٢طمحمـد عبـد الـرؤوف، ، المنـاوي، فيض القدير شـرح الجـامع الـصغير  - 

 .هـ١٣٩١

  الرياض،،٢ط، وزارة الشئون الإسلامية، سعديالعبد الرحمن ، القول السديد شرح كتاب التوحيد  - 

 .هـ١٤٢١

 دار ابـن الجـوزي،، الـدمام، ٢مـد صـالح، ط، محعثيمـين، ابـن القول المفيد علـى كتـاب التوحيـد  - 

 .هـ١٤٢٤

مكـة، ، ١عبـد الحميـد هنـداوي، ط: تالحسين بـن عبـد االله، ، الطيبي، الكاشف عن حقائق السنن  - 

 .هـ١٤١٧مكتبة الباز، 

، ١طمحمد عوامة، : تمحمد بن أحمد، ، الذهبي، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  - 

 .هـ١٤١٣لقرآن، مؤسسة علوم اجدة، 

مكتبة ، الرياض، ١طمازن السرساوي، : تعبد االله بن عدي، ، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  - 

 .هـ١٤٣٤الرشد، 

، ادي آل نعمـانشـ: تعبد الغني المقدسي، عبد الغني بن عبد الواحـد، ل، الكمال في أسماء الرجا  - 

 .ه١٤٣٧، الكويت، غراس، ١ط

دار ابـن حــزم، ، بيـروت، ١طنظـر الفاريـابي، : تمحمـد بـن أحمــد، لابي، ، الـدوالكنـى والأسـماء  - 

 .هـ١٤٢١

 .هـ١٤١٤، ، بيروت، دار صادر٣ محمد بن مكرم، ط، الإفريقيابن منظور، لسان العرب  - 

، الريـاض، ١، طفاضـل الحمـادة: ، تضمن موسوعة ابن أبي الـدنيا،  ابن أبي الدنيا،مجابو الدعوة  - 

 .هـ١٤٣٣، دار أطلس الخضراء

 دار الــصميعي،، الريــاض، ١طحمــدي الــسلفي، : تمحمــد حبــان، ، ابــن حبــان، المجــروحين  - 

 .هـ١٤٢٠
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دار ط، .دحـسام الـدين القدسـي، : تعلـي بـن أبـي بكـر، ، الهيثمـي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد  - 

 .ت. ، دالكتاب العربي

ط، المدينـة، .دلـرحمن بـن قاسـم، عبـد ا: تأحمـد بـن عبـد الحلـيم، ، ابن تيميـة، مجموع الفتاوى  - 

 .هـ١٤١٦مجمع الملك فهد، 

ط، بيروت، .  دمحمد نجيب المطيعي، : تحقيقيحيى بن شرف، ، النووي، المجموع شرح المهذب  - 

  .ت.، ددار الفكر

دار ، بيـروت، ١طمحمد باسل عيون الـسود، : تمحمد جمال الدين، القاسمي، محاسن التأويل،   - 

 .هـ١٤١٨، ةالكتب العلمي

، بيروت، ١، ط عبد الحميد هنداوي:، علي بن إسماعيل، تبن سيده، االمحكم والمحيط الأعظم  - 

 .هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية

دار ، الريـاض، ١طسـعد الحميـد، : ، تمختصر استدراك الحافظ الذهبي علـى مـستدرك الحـاكم  - 

 .هـ١٤١١العاصمة، 

، محمد ابـن الموصـلي: اختصار محمد بن أبي بكر، ،ابن قيم الجوزية، مختصر الصواعق المرسلة  - 

 .ه١٤٢٢، دار الحديث، القاهرة، ١ط

، دار ١ربيـع المــدخلي، ط: تمحمـد بــن عبـد االله،  ،الحــاكم النيـسابوري، المـدخل إلـى الـصحيح  - 

 .هـ١٤٣٠الإمام أحمد، 

بيـروت، ، ٢ط، شكر االله قوجاني: تحقيقعبد الرحمن بن محمد،  ابن أبي حاتم الرازي، المراسيل،  - 

 .هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، 

ــسي  -  ــي داود الطيال ــسند أب ــن داود، ، م ــليمان ب ــقس ــي، : تحقي ــد الترك ــصر، ، ١طمحم ــرم ، دار هج

 .هـ١٤١٩

 .هـ١٤٠٤دار المأمون، ، ، دمشق١حسين أسد، ط: تأحمد بن علي، ، مسند أبي يعلى الموصلي  - 

دار العلـوم  المدينـة، ،١وظ الـرحمن زيـن االله، طمحفـ: تحقيقأحمد بن عمرو البزار، ، مسند البزار  - 

 .هـ١٤١٦والحكم، 
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ويـاني،مسند الروياني  -  مؤسـسة  القـاهرة، ،١ط، أيمـن أبـو يمـاني: ، محمـد بـن هـارون، ت أبو بكر الرُّ

 .هـ١٤١٦ ،قرطبة

 .هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة،  بيروت، ،١شعيب الأرناؤوط، ط:  أحمد ابن حنبل، تالمسند،  - 

 .أبو طاهر السلفي، مخطوط منشور في برنامج جوامع الكلم ،-  الجزء العشرون -  البغداديةالمشيخة   - 

 .المكتبة العلميةط، بيروت، .، أحمد بن محمد، دالفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  - 

سة دار القبلـة ومؤسـ، جـدة، ١طمحمـد عوامـة، : تحقيـقعبد االله بن محمد،  مصنف ابن أبي شيبة،  - 

 .هـ١٤٢٧علوم القرآن، 

الموصل، مكتبة العلوم ، ٢حمدي السلفي، ط: تحقيقسليمان بن أحمد، ، الطبراني، المعجم الكبير  - 

 .هـ١٤٠٤والحكم، 

 .هـ١٤١٧ ، دار العاصمة،الرياض ،٣ط، بكر أبو زيد، معجم المناهي اللفظية  - 

دار  الريـاض، ،١عـادل العـزازي، ط: تأحمـد بـن عبـد االله، ، أبو نعـيم الأصـبهاني، معرفة الصحابة  - 

 .هـ١٤١٩الوطن، 

، دمشق، ٣طنور الدين عتر، : تعثمان بن عبد الرحمن، ، ابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحديث  - 

 .هـ١٤٠٦دار الفكر، 

مكتبة الدار، ، المدينة، ١طأكرم ضياء العمري، : تيعقوب بن سفيان، ، الفسوي، المعرفة والتاريخ  - 

 .هـ١٤١٠

، ١، طعبـد الكـريم العمـري: عبد الحي بن أحمد، تبن العماد، ، امعطية الأمان من حنث الأيمان  - 

  .هـ١٤١٦المكتبة العصرية، جدة، 

، بيروت، ١محمد بن أحمد، ط، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - 

 .م٢٠٠٩، دار الفكر

حيـاء إالدوحـة، إدارة ، ١طنور الدين عـتر، : تحقيقمحمد بن أحمد، الذهبي، ، المغني في الضعفاء  - 

 .م١٩٩٤، التراث الإسلامي

، ١، طصـفوان داودي: ، الحـسين بـن محمـد، تالراغـب الأصـفهاني، المفردات في غريب القـرآن  - 

 .ـه١٤١٢دار القلم، دمشق، 
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 عثمـان الخـشت، محمـد: تمحمد بن عبـد الـرحمن، شمس الدين السخاوي، المقاصد الحسنة،   - 

 .هـ١٤٠٥دار الكتاب العربي، ، بيروت، ١ط

 ،٢مـصطفى العـدوي، ط: تابن نصر، عبد الحميد بـن حميـد، ، المنتخب من مسند عبد بن حميد  - 

 .هـ١٤٢٣دار بلنسية، الرياض، 

، المدينـة، مكتبـة الغربـاء، ٢عـادل الفريـدان، ط: ، جمـعالـشيخ صـالح الفـوزانالمنتقى من فتاوى   - 

 .هـ١٤١٧

أمـين محمـود : ، ت محمـود خطـاب الـسبكي،المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود  - 

 .هـ١٣٥١مطبعة الاستقامة، القاهرة، ، ١ط، خطاب

دار  بيـروت، ،٣طمحمـد بـن محمـد، ، الحطاب المـالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  - 

 .هـ١٤١٢الفكر، 

، دار الفكـر ٢المعلِّمي، ط: تأحمد بن علي، ، طيب البغداديالخ، موضح أوهام الجمع والتفريق  - 

 .هـ١٤٠٥الإسلامي، 

عبد الفتاح أبو غُدّة، :  تمحمد بن أحمد، ، شمس الدين الذهبي، الموقظة في علم مصطلح الحديث  - 

 .هـ١٤١٢مكتبة المطبوعات الإسلامية، ، حلب، ٣ط

دار ، بيـروت، ١طعلـي البجـاوي، :  تحمـد،محمـد بـن أ، الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال  - 

 .١٣٨٢، المعرفة

مكتبـة مكـة، ، ٢هنـداوي، ط: تفـضل االله بـن حـسن، ، التُّورِبشِْتيِ، الميسر في شرح مصابيح السنة  - 

 .هـ١٤٢٩الباز، 

، ١طمـاهر الفحـل، : تحقيـقأحمد بن علي، ، ابن حجر العسقلاني، النكت على كتاب ابن الصلاح  - 

 .هـ١٤٣٤ميمان، دار الالرياض، 

، بيـروت، ١طمحمود الطناحي، : تحقيقالمبارك بن محمد، ، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث  - 

 .هـ١٣٩٩المكتبة العلمية، 

* * * 
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Hadi, Verification: Muhammad Al-Khouli, 1st Edition, Damanhour, Adwaa Al-
Manar Library, 1431 AH. 

- Al-Futoohat Al-Rabbaniyyah Ala Al-Azkaar Al-Nawawiyyah, Ibn Allan Al-Siddiqi, 
Muhammad Bin Allan, D.T, Al-Azhar Publishing And Authoring Association, D.T. 

- Akfurooq Allughawiah, Abu Hilal Al-Askari, Al-Hasan Bin Abdullah, T: 
Muhammad Ibrahim Salim, 1st Edition, Cairo, House Of Science And Culture, 
1418AH. 

- Al-Fawaid, Al-Razi, Tammam Bin Muhammad, Verification: Hamdi Al-Salafi, First 
Edition, Riyadh, Al-Rushd Library, 1412 AH. 

- Faydh Al-Qadeer, Sharh Al-Jami? Al-Saghir, Al-Manawi, Muhammad Abd Al-
Raouf, 2nd Edition, Beirut, Dar Al-Maarifa, 1391 AH. 

- Al-Qaul Al-Sadeed Sharh Kitaab Al-Tawheed, Abdul Rahman Al-Saadi, Ministry 
Of Islamic Affairs, 2nd Edition, Riyadh, 1421 AH. 

- Al-Qaul Al-Mufeed ?ala Kitaab Al-Tawheed, Ibn Uthaymeen, Muhammad Salih, 
2nd Edition,?aDammam, Dar Ibn Al-Jawzi, 1424 AH. 

- Al-Kashif ?an Haqaa'iq Al-Sunnan, Al-Tibi, Al-Hussein Bin Abdullah, Verification: 
Abdul Hamid Hindawi, First Edition, Mecca, Al-Baz Library, 1417 AH. 

- Al-Kashef Fi Ma?rifat Mann Lahu Riwaaya Fi Al-Kutub Al-Sittah, Al-Dhahabi, 
Muhammad Bin Ahmed, Verification: Muhammad Awamah, 1st Edition, Jeddah, 
Foundation For Qur’anic Sciences, 1413 AH. 

- Al-Kamil Fi Dhu?afaa'i Al-Rijaal, Ibn Uday, Abdullah Bin Uday, Verification: 
Mazen Al-Sarsawy, First Edition, Riyadh, Al-Rushd Library, 1434 AH. 

- Al-Kamaal Fi Asmaa'i Al-Rijaal, Abdul-Ghani Al-Maqdisi, Abdul-Ghani Bin 
Abdul-Wahed, Verification: Shadi Al-Numan, 1st Edition, Kuwait, Ghiras, 1437AH. 

- Al-Kunna Wa Al-Asmaa, Al-Dulabi, Muhammad Bin Ahmed, Verification: Nazar 
Al-Faryabi, 1st Edition, Beirut, Dar Ibn Hazm, 1421 AH. 

- Lisan Al-Arab, Ibn Manzur Al-Afriqi, Muhammad Ibn Makram, 3rd Edition, Beirut, 
Dar Sader, 1414 AH. 

- Mujaaboo Al-Du?aa, Ibn Abi Al-Dunya, In The Encyclopedia Of Ibn Abi Al-Dunya, 
Verification: Fadel Al-Hamada, 1st Edition, Riyadh, Atlas Al-Khadra House, 
1433AH. 

- Al-Majrouhin, Ibn Habban, Muhammad Habban, Verification: Hamdi Al-Salafi, 1st 
Edition, Riyadh, Dar Al-Sumaei, 1420 AH. 

- Majma?u Al-Zawaid Wa Manba?u Al-Fawaa'id, Al-Haythami, Ali Bin Abi Bakr, 
Verification: Hussam Al-Din Al-Qudsi, D., Dar Al-Kitab Al-Arabi, D.T. 

- Majmu?u Al-Fatawaa, Ibn Taymiyyah, Ahmed Bin Abdul Halim, Verification: 
Abdul Rahman Bin Qasim, D., Medina, King Fahd Complex, 1416 AH. 

- Al-Majmu? Sharh Al-Muhadhab, Al-Nawawi, Yahya Bin Sharaf, Verification: 
Muhammad Najeeb Al-Mutai’i, D. I, Beirut, Dar Al-Fikr, D. T. 

- Mahaasin Al-Ta'aweel, Al-Qasimi, Muhammad Jamal Al-Din, Verification: 
Muhammad Basil Oyoun Al-Soud, 1st Edition, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 
1418 AH. 
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- Al-Muhkam Wa Al-Muheet Al-A?azam, Ibn Saydah, Ali Bin Ismail, Verification: 
Abdul Hamid Hindawi, 1st Edition, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 1421 AH. 

- Mukhtasar Istidraak Al-Haafiz Al-Dhahabi ?ala Mustadrak Al-Hakim, Verification: 
Saad Al-Hamid, 1st Edition, Riyadh, Dar Al-Asima, 1411 AH. 

- Mukhtasar Al-Sawaaqi? Al-Mursala, Ibn Qayyim Al-Jawziyya, Muhammad Ibn Abi 
Bakr, Abbreviation: Muhammad Ibn Al-Mawsili, First Edition, Cairo, Dar Al-
Hadith, 1422 AH. 

- Al-Madkhal Ila Al-Sahih, Al-Hakim Al-Nisaburi, Muhammad Bin Abdullah, 
Verification: Rabee Al-Madkhali, 1st Edition, Imam Ahmad House, 1430 AH. 

- Al-Marasil, Ibn Abi Hatim Al-Razi, Abdul Rahman Bin Muhammad, Verification: 
Shukrallah Kojani, 2nd Edition, Beirut, Al-Resala Foundation, 1418 AH. 

- Musnad Abi Dawood Al-Tayalisi, Suleiman Bin Dawood, Verification: Muhammad 
Al-Turki, 1st Edition, Egypt, Dar Hajar, 1419 AH. 

- Musnad Abi Ya’la Al-Mawsili, Ahmed Bin Ali, Verification: Hussain Asad, 1st 
Edition, Damascus, Dar Al-Mamoun, 1404 AH. 

- Musnad Al-Bazzar, Ahmed Bin Amr Al-Bazzar, Verification: Mahfouz Al-Rahman 
Zain Allah, 1st Edition, Al-Madina, Dar Al-Uloom And Al-Hakam, 1416 AH. 

- Musnad Al-Ruyyani, Abu Bakr Al-Ruyani, Muhammad Bin Harun, Verification: 
Ayman Abu Yamani, First Edition, Cairo, Cordoba Foundation, 1416 AH. 

- Al-Musnad, Ahmad Ibn Hanbal, Verification: Shuaib Al-Arnaout, 1st Edition, 
Beirut, Al-Resala Foundation, 1416 AH. 

- Al-Mashaikhah Al-Bagdaadiyyah - Part Twenty -, Abu Taher Al-Salafi, Manuscript 
Published In The Program Of The Mosques Of Speech. 

- Al-Misbaah Al-Muneer Fi Gharib Al-Sharh Al-Kabeer, Al-Fayoumi, Ahmed Bin 
Muhammad, D.T, Beirut, Scientific Library. 

- Musannaf Ibn Abi Shaybah, Abdullah Bin Muhammad, Verification: Muhammad 
Awamah, 1st Edition, Jeddah, Dar Al-Qibla And Foundation For Quran Sciences, 
1427 AH. 

- Al-Mu?jam Al-Kabeer, Al-Tabarani, Suleiman Bin Ahmed, Verification: Hamdi Al-
Salafi, 2nd Edition, Mosul, Library Of Science And Judgment, 1404 AH. 

- Mu?jam Al-Manaahi Al-Lafziyyah, Bakr Abu Zaid, 3rd Edition, Riyadh, Dar Al-
Assimah, 1417 AH. 

- Ma?arifat Al-Sahaabah, Abu Naim Al-Asbahani, Ahmed Bin Abdullah, 
Verification: Adel Al-Azzazi, 1st Edition, Riyadh, Dar Al-Watan, 1419 AH. 

- Ma?arifat Anwa?'i Uloom Al-Hadeeth, Ibn Al-Salah, Othman Bin Abdul Rahman, 
Verification: Noor Al-Din Ater, 3rd Edition, Damascus, Dar Al-Fikr, 1406 AH. 

- Al-Ma?arifa Wa Al-Tarikh, Al-Fasawi, Yaqoub Lane Sufyan, Verification: Akram 
Dhia Al-Omari, 1st Edition, Al-Madina, Al-Dar Library, 1410 AH. 

- Mu?tiyat Al-Amaan Min Hanth Al-Iman, Abdul Hai Bin Ahmed, Verification: 
Abdul Karim Al-Omari, 1st Edition, Jeddah, Al-Asriya Library, 1416 AH. 

- Mughni Al-Muhtaj Ila Ma?arifat Ma?ani Alfaaz Al-Minhaj, Al-Khatib Al-Sherbini, 
Muhammad Bin Ahmed, First Edition, Beirut, Dar Al-Fikr, 2009 AD. 
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- Al-Mughni Fi Al-Dhu?afa’, Al-Dhahabi, Muhammad Bin Ahmed, Verification: 
Noureddine Eter, 1st Edition, Doha, Department Of Islamic Heritage Revival, 
1994AD. 

- Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran, Al-Ragheb Al-Asfahani, Al-Hussein Bin 
Muhammad, Verification: Safwan Daoudi, First Edition, Damascus, Dar Al-Qalam, 
1412 AH. 

- Al-Maqasid Al-Hasanah, Shams Al-Din Al-Sakhawi, Muhammad Bin Abd Al-
Rahman, Verification: Muhammad Othman Al-Khasht, 1st Edition, Beirut, Dar Al-
Kitab Al-Arabi, 1405 AH. 

- Al-Muntakhab Min Musnad Abd Bin Humaid, Verification: Mustafa Al-Adawi, 2nd 
Edition, Riyadh, Valencia House, 1423 AH. 

- Al-Muntaqa Min Fatawa Sheikh Saleh Al-Fawzan, Compiled By: Adel Al-Faridan, 
2nd Edition, Al-Madina, Al-Ghuraba Library, 1417. 

- Al-Manhal Al-?thab Al-Mawroud Sharh Sunnan Imam Abi Dawood, Mahmoud 
Khattab Al-Subki, Verification: Amin Mahmoud Khattab, 1st Edition, Cairo, Al-
Istiqama Press, 1351 AH. 

- Mawaahib Al-Jaleel Fi Sharh Mukhtasar Khaleel, Al-Hattab Al-Maliki, Muhammad 
Bin Muhammad, 3rd Edition, Beirut, Dar Al-Fikr, 1412 AH. 

- Modih Awham Al-Jam?i Wa Al-Tafreeq, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ahmed Bin Ali, 
Verification: Al-Moalimi, 2nd Edition, Dar Al-Fikr Al-Islami, 1405 AH. 

- Al-Mooqizah Fi ?ilm Mustalah Al-Hadeeth, Shams Al-Din Al-Dhahabi, Muhammad 
Bin Ahmed, Verification: Abdel Fattah Abu Ghuddah, 3rd Edition, Aleppo, Islamic 
Publications Library, 1412 AH. 

- Meezaan Al-I?tidal Fi Naqd Al-Rijaal, Al-Dhahabi, Muhammad Bin Ahmed, 
Verification: Ali Al-Bajjawi, 1st Edition, Beirut, Dar Al-Maarifa, 1382. 

- Al-Muyysar Fi Sharhi Masabih Al-Sunnah, Al-Turbeshti, Fadlallah Bin Hassan, 
Verification: Hindawi, 2nd Edition, Mecca, Al-Baz Library, 1429 AH. 

- Al-Nukat ?ala Kitaab Ibn Salaah, Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmed Bin Ali, 
Verification: Maher Al-Fahal, 1st Edition, Riyadh, Dar Al-Mayman, 1434 AH. 

- Al-Nihayah Fi Gharib Al-Hadith, Ibn Al-Atheer, Al-Mubarak Bin Muhammad, 
Verification: Mahmoud Al-Tanahi, 1st Edition, Beirut, Scientific Library, 1399 AH. 

* * * 
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 )١(السنيدي مصلح بنت شريفة. د. أ

 )هـ٢٨/٠٢/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٣٠/٠١/١٤٤١قدم للنشر في (

، وهي من أوسع ) الرحيم-الرحمن( ويتضمنها اسمي صفة الرحمة من أعظم صفات الباري : المستخلص

 إنّ ( :  ومن أجلّ الأحاديث التي تبين سعة رحمة االله قوله  .، وفي الدنيا والآخرةالصفات آثارًا في الأرض والسماء

 وبها يتراحمـون، وبهـا ، فبها يتعاطفون، والهوام، والبهائم،الله مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس

 .)يامةا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القوأخر االله تسعً . تعطف الوحش على ولدها

وقد أجمع السلف على أنّ الرحمة المذكورة هي الرحمة المخلوقة، فكلّ مظاهر الرحمة في الدنيا جزء من مائة 

 .جزء من الرحمة التي خلقها االله، وسيقبض االله هذه الرحمة إذا قضى بخراب الأرض وقيام الساعة

يامة، وسيضمّ لها هـذا الجـزء فتكـون مائـة وقد ادّخر سبحانه للمؤمنين تسعة وتسعين جزءًا من الرحمة ليوم الق

 .جزء، هذا عدا رحمته سبحانه التي وسعت كل شيء

أعيان قائمة بنفسها، كالحوض، والظلّ، وأعظمهـا الجنـة، ومنهـا مـا : وهذه الرحمة المدّخرة ليوم القيامة، منها

هم يوم القيامـة فيتراحمـون، ويـشفعون، يكون أوصافًا قائمة بغيرها، فالرحمة التي في قلوب العباد في الدنيا تكون بين

 .وكذا الملائكة ترحم في ذلك اليوم العصيب فتستغفر للمؤمنين وتشفع لهم

وقد أخطأ في فهم هذا الحديث أهل الكلام ومن تأثر بهم وزعموا أنّ إضافة الرحمـة الله مـن بـاب إضـافة الـصفة 

 بإرادة ا من صفات الذات وأولها فمنهم من جعلهة،نوع الصففي تباينت أقوالهم الأشاعرة للموصوف، ثم اختلفوا ف

أمـا مـن ،  أو ثمـرة الرحمـة، على معنى الإحسان، أو الـنعما من صفات الأفعال وحملهاالإحسان، ومنهم من جعله

  . صفات االله مخلوقةتأثر بالجهمية فاستدل بالحديث على أنّ 

 .وسبب الاستشكال هو الخطأ في فهم نوع الإضافة كما تقدم

 . الرحمة، صفات االله، فضل الرحمة،رحمة االله :لمات المفتاحيةالك

* * * 

                                           
 .صول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أدكتورأستاذ   )١(

 smsu22@gmail.com: البريد الإلكتروني  
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٢٠٦ 

 Clarifying the Meaning of "Allah has a Hundred (Part of) Mercy" in the 
Hadith, Leaving No Suspicion about It  

Dr. Sharifa Muslih Assinaidi 

(Received 29/09/2019; accepted 27/10/2019) 

Abstract: Allah SWT’s attribute of mercy is one of the greatest attributes of the Creator, may 
He be Exalted. It combines both of Allah’s names (Ar-Rahman) and (Ar-Raheem), and it is one of 
the broadest of Allah SWT’s attributes in terms of its consequences on the earth and in the heavens, 
and in this life and the next. 

One of the greatest ahadeeth that describes the vastness of Allah’s mercy is the saying of the 
Prophet Muhammad pbuh: (There are one hundred (parts of) mercy for Allah and He has sent down 
out of these one part of mercy upon the jinn, human beings, animals and insects and it is because of 
this (one part) that they love one another, show kindness to one another and even the beast treats its 
young one with affection, and Allah has reserved ninety-nine parts of mercy with which He would 
treat His servants on the Day of Resurrection). 

Our pious predecessors have unanimously agreed that the mercy mentioned in this hadith is the 
created mercy, so all of the expressions of mercy that are witnessed on this earth is part of that (one 
part of mercy) that Allah has created. Allah SWT will take away this mercy when the destruction of 
this earth is decreed and the Hour arrives.  

Allah SWT the Almighty has reserved the ninety-nine parts of mercy for the believers on the 
Day of Resurrection, and this mercy will be added to it, making Allah’s mercy a total of one 
hundred parts of mercy. This is all in addition to Allah’s mercy, Glory be to Him, which 
encompasses everything. 

From this mercy that Allah has saved for the Day of Resurrection are physical matters such as 
the basin, the shade, and the greatest mercy which is Paradise. There is also the mercy that cannot be 
seen but exists nevertheless such as the mercy that exists between the hearts of people on that Day. 
People will show mercy to one another and intercede for one another. The angels will also have 
mercy on that Day and will seek forgiveness for the believers and intercede for them.  

 Ahl Al-Kalam (speculative theologians) missunderstand this hadith to infer that the mercy of 
Allah is an attribute that is added to the one described. They then disagreed amongst themselves. 
The Ashari’s,for example, have different views with regards to the type of attribute; some of them 
say that it is an attribute of the noun meaning an intention to do ihsan, and some of them say that it 
is an attribute of the verb which carries the meaning of ihsan, or blessings. As to those that are 
influenced by the Jahmiyyah, they claim that Allah’s attributes are created. The reason for all of this 
confusion is an error in understanding the kind of idhafah./or addition as previously mentioned.  

Key words: Allah’s mercy, virtue of mercy, Allah’s attributes, the mercy.  

* * * 
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 ومـن أنفـسنا شـرور مـن بـاالله ونعـوذ ونـستهديه، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، الله الحمد إنّ 

 وحـده االله إلا إلـه لا أن وأشـهد له، هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا االله يهده من أعمالنا سيئات

 . ورسوله عبده محمدًا أنّ  وأشهد له، شريك لا

 :بعد أما

 في تـؤثر التي الركائز أعظم من والسماء الأرض في وآثارها العالمين رب برحمة الإيمان فإنّ 

 في  الكـريم النبـي اعتنـى وقـد للخـالق، التعبـد وحـسن الخلـق، مـع التعامل وفي الإيمان، ادةزي

 ممـا الرحمـة هذه لآثار البيان وزيادة الأمثلة بضرب للأفهام وتقريبها ،العالمين رب رحمة وصف

 ذكـر فيها ورد التي الأحاديث ومن الخلق، بين التراحم فضل نوبيّ  ، الحق مخلوقات في ىتجلّ 

هِ  إنَِّ ( : االله رسول عن  هريرة وأب رواه ما لرحمةا  بَـيْنَ  وَاحِـدَةً  رَحْمَةً  منِْهَا أَنْزَلَ  رَحْمَةٍ  ماِئَةَ  للَِّ

 وَلَـدِهَا عَلَـى الْـوَحْشُ  تَعْطـِفُ  وَبهَِـا يَتَرَاحَمُونَ  وَبهَِا يَتَعَاطَفُونَ  فَبهَِا وَالْهَوَامِّ  وَالْبَهَائمِِ  وَالإِنْسِ  الْجِنِّ 

رَ وَ   يـدل التـي الغايـة الـسلف فهـم وقـد ،)الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  عِبَـادَهُ  بهَِـا يَـرْحَمُ  رَحْمَةً  وَتسِْعِينَ  تسِْعًا االلهُ  أَخَّ

 مـن القنـوط وذمّ  سـبحانه، بـه الظنّ  وحسن العالمين، رب رحمة بسعة الإيمان من الحديث عليها

 .فيها الرجاء وعظم رحمته،

  :ختيارها وسبب الموضوع، أهميّة *

  :ما يلي برحمة رب العالمين، إضافة لما تقدم من جلالة العلم الحديث اسبب اختياري لهذ

 أهمية دراسة الأحاديث التي أشكلت علـى بعـض العلمـاء، وعنايـة العلمـاء فيهـا، يقـول -١

 ي نظــرت في الآثــار المرويــة عنــه وإنّــ «:»شــرح مــشكل الآثــار « في مقدمــة كتابــهالطحــاوي 

 فوجـدت فيهـا ، وحـسن الأداء لهـا،يد المقبولة التي نقلها ذوو التثبـت فيهـا والأمانـة عليهـابالأسان

 وتبيان مـا قـدرت ،لها فمال قلبي إلى تأمّ ،أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس
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 .)١(» عنهاالإحالات ومن نفي ، ومن استخراج الأحكام التي فيها،عليه من مشكلها

ــة إذا كــان الإشــكال عقــدي�ا، ومــسائل  وتتأ-٢ ــد الأهمي كــبر أ فهــي مــن  خاصّــة،الــصفاتكّ

الواجب على المتخصصين من طلبـة ف  لهم،المخالفينبين السلف ونزاع  فيها الوقعالتي مسائل ال

 . ة وفهم سلف الأمّ ، وفق ما ورد في الكتاب والسنةوبيان معناها، تهاالعلم دراس

 أخطأ في فهمه جلّ شرّاح الحديث، وحملوه على غير معنـاه،  إنّ الحديث محلّ الدراسة-٣

 .  فيهالإشكالوتوهموا 

  :البحث مشكلة *

 وأشـكل ، الحـق صفات في الخوض كثر المسلمين على المذموم الكلام علم دخول بعد

 علـى وحملـوه الحـديث، شـراح بعـض لـهوتأوّ  وغيـرهم، الكلام، بعلم تأثر من على الحديث هذا

  .تفسيره في السلف معتقد وخالفوا معناه، غير

  :البحث هدف *

 مناقــشةو فيــه، الــواردة »الرحمــة« معنــى وبيــان الــسلف، مــنهج علــى الحــديث معنــى بيــان

ــالفين ــا المخ ــأوّ  فيم ــع لوه،ت ــكال ودف ــوهّم الإش ــاه، في المت ــن معن ــق ع ــع طري ــين الجم ــات ب  رواي

  .والصفات بالأسماء الإيمان في السلف قواعد وتطبيق الحديث،

  :السابقة الدراسات *

 درس وقـد معنـاه، بيـان في المخـالفين علـى وردّ  مقارنة، عقدية دراسة الحديث درس من أجد لم

 :وهما ،)الإسلام في الرحمة( لمؤتمر بحثين فيه وقدّم حديثيّة، تحليليّة دراسة الحديث الباحثين بعض

 حمـاد بـن إبـراهيم.د.أ :ثللباحـ إيمانيـة، وقفات )جزء مائة الرحمة االله جعل( :حديث -١

 .الريس

                                           
  ).١/٦ (، للطحاويشرح مشكل الآثار  ) ١(
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  .سيد عبدالرحمن بن سلطان :للباحث تحليلية، دراسة )جزء مائة الرحمة االله جعل( :حديث - ٢

 :منهج البحث* 

 والبيـان العـرض في التحليلـيّ  والمـنهج العلميـة، المـادة جمـع في الاستقرائي المنهج اتبعت

  :الآتي ذلك في متبعة والمناقشة،

 .بينها وقارنت علمي�ا، تخريجًا وخرجتها الدراسة، محلّ  حديثال روايات جمعت -

 وناقـشتها عدمـه، مـن الـسلف لمنهج موافقتها وبيّنت الحديث، شرّاح أقوال جلّ  جمعت -

ا نقاشًا   .بالصفات الإيمان في السنة أهل أصول على مبني�ا عقدي�

 .والتوثيق البحث في العلمي المنهج اتبعت -

  :البحث خطة *

  :على النحو التاليمقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة،  : على البحثملاشت

 وفيها أهميّة الموضوع، ومشكلة البحث، وهدفه، وخطة البحث، ومنهجه:مقدمةال .  

 بيان معنى الرحمة: وفيه :التمهيد.  

 مطلبان وفيه ،السلف منهج على الحديث معنى بيان :المبحث الأول:  

 الحديث في الواردة »الرحمة« معنى :المطلب الأول.  

 الحديث عليها دل التي العقدية المسائل بيان :المطلب الثاني.  

 مطالب ثلاثة وفيه ،ورده ،الحديث في المتوهم الإشكال وجه بيان :نيالمبحث الثا:  

 تعالى الله »الرحمة صفة« إثبات في السلف عقيدة مجمل :المطلب الأول.  

 الله »الرحمة صفة« إثبات من الكلام أهل موقف مجمل :المطلب الثاني .   

 وردّه الحديث، في الواردة »الرحمة« معنى في المتوهّم الإشكال :المطلب الثالث.  

 الخاتمة. 

 فهرس المراجع .  
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حْمَة لغةً :أولاً   : معنى الرَّ

ك يقـال مـن ذلـ. الراء والحاء والميم أصل واحد يـدل علـى الرقـة والعطـف والرأفـة) رحم(

حْمَةُ بمعنًى.  له وتعطف عليهرحِمَهُ يرْحَمْهُ، إذا رقّ  حْمُ والمـَرْحَمَةُ والرَّ   . والرُّ

حِم  منهـا مـا يكـون مـا يُـرحَم الأنثى رَحِمًا من هذا، لأنّ  علاقة القرابة، ثم سميت رَحِم: والرَّ

  .)١(ويقال شاة رَحُومٌ، إذا اشتكت رَحِمَها بعد النتاج. ويُرق له من ولد

:   وقول االله:  قال! وبرّ أقرب رحم فلان إذا كان ذا مرحمةٍ   ما:اليقو       

  .)٢(ر بالوالدين من القتيل الذي قتله الخضيقول أبرّ  .]٨١ :الكهف[

   :امعنى الرحمة اصطلاحً : ثاني�

  .)٣(»والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم «:قال الراغب

 الرحمة صـفة تقتـضى إيـصال المنـافع والمـصالح أنّ : ا ينبغي أن يعلموممّ  «:وقال ابن القيم

فـأرحم النـاس بـك مـن ، فهذه هـي الرحمـة الحقيقيـة. إلى العبد، وإن كرهتها نفسه، وشقت عليها

  .)٤(» عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنكشقّ 

* * *  

                                           
 .)م.ح.ر(، مادة )٢/٤٩٨(لابن فارس معجم مقاييس اللغة   ) ١(

 .)رحم(، مادة )٥/٣٣(للأزهري تهذيب اللغة   ) ٢(

 ).رحم(، مادة )٣٤٧ص (غب الأصفهاني للراالمفردات في غريب القرآن  ) ٣(

 .)٢/١٧٤ ( لابن القيمإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  ) ٤(
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 :عدة روايات، وألفاظ، يجمعها ثلاث روايات، وهيورد الحديث ب

  سـمعت رسـول االله:  قـال، عن سعيد بـن أبـي سـعيد المقـبري، عـن أبـي هريـرة -١

ا وتسعين رحمـة، وأرسـل في  االله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعً إنّ (: يقول

 من الرحمة لم ييئس من الجنة، ولـو خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند االله

  .)١()يعلم المؤمن بكل الذي عند االله من العذاب لم يأمن من النار

جعـل االله (: يقـول   سـمعت رسـول االله:قال   أبا هريرة سعيد بن المسيب، أنّ  عن-٢

 ا، فمـن ذلـكا واحـدً  الأرض جـزءً فيا، وأنـزل  فأمسك عنده تسعة وتسعين جـزءً ،الرحمة مائة جزء

 .)٢() حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه،الجزء يتراحم الخلق

 الله مائة رحمة، أنـزل إنّ (: قال  النبي عن ،  هريرةي رباح، عن أبيعن عطاء بن أب -٣

                                           
، )٦٤٦٩: (بـرقم) ٨/٩٩(، كتاب الرقاق، باب الرجاء مع الخـوف »صحيحه«أخرجه البخاري في   ) ١(

كتــاب التوبــة، بــاب في  ،»صــحيحه«، ومــسلم في )٨٤١٥: (بــرقم) ١٤/١٣٩(» مــسنده«وأحمــد في 

) ٥/٥٤٩( ، أبواب الـدعوات»سننه« والترمذي في ،)٢٧٥٢ (:برقم) ٨/٩٦(رحمة االله تعالى سعة 

 .)٣٥٤١: (برقم

 :بــرقم) ٨/٨(كتــاب الأدب، بــاب جعــل االله الرحمــة مئــة جــزء  ،»صــحيحه«البخــاري في أخرجــه   ) ٢(

 ومـــسلم في ،)١٠٠: (بـــرقم) ١/٤٨(بـــاب الرحمـــة مائـــة جـــزء  ،»الأدب المفـــرد«، وفي )٦٠٠٠(

: بـرقم) ٤/٢١٠٨(، كتـاب التوبـة، بـاب في سـعة رحمـة االله تعـالى وأنهـا سـبقت غـضبه »يحهصح«

: بـرقم )٣/١٨٣٣(كتـاب الرقـاق، بـاب إن الله مئـة رحمـة  ،»سـننه«أخرجه الـدارمي في و .)٢٧٥٢(

)٢٧٨٨.( 
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 وبهـا يتراحمـون، وبهـا ، فبهـا يتعـاطفون، والهـوام، والبهـائم،منها رحمة واحدة بين الجن والإنس

  .)١()ا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة وأخر االله تسعً ،دهاتعطف الوحش على ول

سـعة   مـن أعظـم الأحاديـث التـي بـين فيهـا المـصطفىبألفاظـه ورواياتـه هذا الحديث و

  رحمة رب العالمين، وسبب ورود الحديث يبين الغاية منه، فعن جندب بـن عبـد االله البجلـي

ى أتــى  فلمــا صــلّ ، ى خلــف رســول االلهعقلهــا، ثــم صــلّ جــاء أعرابــي فأنــاخ راحلتــه، ثــم ( :قــال

 ،)اا ولا تـشرك في رحمتنـا أحـدً  ارحمني ومحمدً اللهمّ ( :راحلته فأطلق عقالها، ثم ركبها، ثم نادى

لقـد ( :قـال. بلـى:  قـالوا) أم بعيره؟ ألم تـسمعوا مـا قـال؟أتقولون هذا أضلّ ( : فقال رسول االله

هــا،  مائــة رحمــة، فــأنزل رحمــة تعــاطف بهــا الخلــق؛ جنّ خلــق االله إنّ . )حظــرت رحمــة واســعة

 . )٢()أتقولون هو أضل أم بعيره؟. وأنسها، وبهائمها، وعنده تسع وتسعون

 ، وقال في شـرحه علـى)٣( تحت باب الرجاء»رياض الصالحين «ذكر النووي هذا الحديث في

الأحاديــث مــن هــذه )  إلــى آخــره...جعــل االله الرحمــة مائــة جــزء (: قولــه «:»صــحيح مــسلم«

ه إذا حـصل للإنـسان مـن رحمـة واحـدة في لأنّـ: أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين، قال العلمـاء

                                           
كتــاب التوبــة، بــاب في ســعة رحمــة االله تعــالى وأنهــا ســبقت غــضبه  ،»صــحيحه«مــسلم في أخرجــه   ) ١(

يرجى من رحمة االله يـوم  ، كتاب الزهد، باب ما»سننه« وابن ماجه في ،)٢٧٥٢: (برقم) ٤/٢١٠٨(

 ومـــسلم ، ورواه أحمــد،)٩٦٠٩: (بــرقم) ١٥/٣٧٣(»مــسنده«أحمــد في و ،)٢/١٤٣٥( القيامــة

 . »كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض «:بزيادة

بـاب  كتـاب الأدب، ،»سـننه«اود في  وأبـود،)١٨٧٩٩: (برقم) ٣١/٩٩(» مسنده«أخرجه أحمد في   ) ٢(

: بـرقم ،)٢/١٦١(المعجـم الكبيـر « والطـبراني في ،)٤٨٨٥: (بـرقم) ٤/٢٧١( من ليست له غيبـة،

ــه  .)١٦٦٧( ــصغير، وزيادت ــامع ال ــحيح الج ــاني، في ص ــححه الألب ــر). ٢/٩١٢(وص ــان : وانظ البي

 ).١/١٧٩ ( للحسينيوالتعريف في أسباب ورود الحديث

 ).٤٢٠/٩(رقم ) ١٦١:ص (، للنوويرياض الصالحين  ) ٣(
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 والرحمـة في قلبـه، وغيـر ذلـك ممـا ، والـصلاة، والقـرآن، الإسـلام:هذه الدار المبنية على الأكدار

  .)١(»أنعم االله تعالى به، فكيف الظن بمائة

ــن وذكــره ــة اب ــاب في ماج ــا« ب ــ م ــة مــن ىيرج ــوم االله رحم ــة ي ــي في.)٢(»القيام   وذكــره القرطب

 وقــال. )٣(»مــا يرجــى مــن رحمــة االله تعــالى ومغفرتــه وعفــوه يــوم القيامــة « في بــاب»التــذكرة«

  .)٤(»المدخرة تعالى االله رحمات في الرجاء واتساع ،الإيمان على الحث وفيه« :المباركفوري

 :الحديث في الواردة »الرحمة« معنى :الأول المطلب *

 في  هقولـ يبينـه ،الرحمـة علـى المترتبـة الآثار به المقصود )رحمة مائة الله إنّ ( : قولهو

 في تقـوم التـي المخلوقـة الرحمـة وهـي أثـر، مائـة :أي ،)رحمـة مائة خلق االله إنّ ( :الأخرى الرواية

 اتـسعً  ىوأبقـ( :وقـال يتراحمون، وبها والوحوش، كالبهائم المخلوقات نفوس وفي الناس، نفوس

 .بعدد تحد لا  رحمته فإن وإلا رحمته، آثار من أي )وتسعين

 هي من باب إضافة المخلوق لخالقه، ) الله مائة رحمةإنّ ( : في روايةوإضافة الرحمة الله 

 ،ار باسم الصفة عن المفعول بها، فيسمى المقدور قدرة، والمخلوق بالكلمة كلامً قد يعبّ و

رحمة، ومن هذا الباب ما ورد من النصوص الكثيرة من إطلاق  والمرحوم به ،اوالمعلوم علمً 

تعالى في دعاء  ثار رحمة االله التي هي صفته، كما قالآاسم الرحمة على مظهر أو أثر من 

  :المؤمنين                   ]ىوقال تعال ،]٨:آل عمران:    

                                      

                                           
 .)١٧/٦٨(مسلم صحيح شرح النووي على   ) ١(

 ).٥/٣٥٢(سنن ابن ماجة   ) ٢(

 .)٧٩٤ص(للقرطبي  ،التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة  ) ٣(

 .)٨/٧٩ (، للقارياة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحقمر  ) ٤(
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  :ومثل ذلك قوله، ]١٧٥:النساء[                            

 .  رحمة:فسمى الجنة. )١(»جنة االله «:)ففي رحمة االله( البغوي قال. ]١٠٧:عمرانآل [

وإذا كــانوا خالــدين في الرحمــة، فالجنــة أثــر مــن آثــار رحمتــه تعــالى، فهــم  «:وقــال الــسعدي

 .)٢(» والعيش السليم، في جوار أرحم الراحمين،خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم

 : تعالى عباده من مظاهر النعيم المختلفة رحمة، كما قال ما ينزل على عدّ ومثله      

              ]وقوله تعالى ،]٢١:يونس :            

 .لهية إلى غير ذلك مما يرد في النصوص من مظاهر الرحمة الإ،]٩:هود[

ومن هذا الباب الرحمة المذكورة في هذا الحديث، وبهذا فـسرها الـسلف، فعـن عبـد االله بـن 

 الله مائة رحمةٍ، أهبط منها رحمةً إلـى أهـل الـدنيا، يـتراحم بهـا الجِـنُّ إنّ  «:أنه كان يقول  عمرو

هـا، ومـا بـين الهـو اء، واختـزن عنـده والإِنسُ وطائرُ السماءِ، وحيتان المـاء، ودوابُّ الأرض وهوامُّ

 وتسعين رحمة، حتى إذا كان يوم القيامة، اختلج الرحمة التـي كـان أهبطهـا إلـى أهـل الـدنيا، اتسعً 

 .)٣(»فحَولها إلى ما عنده، فجعلها في قلوب أهل الجنة، وعلى أهل الجنة

هذه الرحمة هي رحمتـه التـي خلقهـا لعبـاده وجعلهـا في نفوسـهم، والتـي  «:)٤(وقال المهلب

 ويتغـافرون مـن التبعـات التـي كانـت بيـنهم في ،عند نفسه هي ما يتراحمـون بـه يـوم القيامـةأمسك 

                                           
 .)٢/٨٨(تفسير البغوي   ) ١(

 .)١٤٣ص(تفسير السعدي   ) ٢(

ـــر  ) ٣( ـــبري : انظ ـــسير الط ـــسيوطي )١١/٢٧٧(تف ـــور لل ـــدر المنث ـــي )٣/٢٧٤(، وال ـــسير الثعلب ، وتف

)٤/١٣٧.( 

شـرح صـحيح (المهلب بن أحمد بـن أبـي صـفرة الأسـدي الأندلـسي، فقيـه محـدث، مـصنف : هو  ) ٤(

بغيـة الملـتمس في ). ١٧/٥٧٩(سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي  :انظـر. ـهـ٤٣٥: توفي سـنة ،)البخاري

 ).٤٧١ص(تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي 
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 فيـرحمهم بهـا سـوى رحمتـه التــي ،الـدنيا، وقـد يجـوز أن تـستعمل تلـك الرحمـة المخلوقـة فـيهم

، التي لا يجـوز أن تكـون مخلوقـة، وهـي صـفة مـن صـفات ذاتـه تعـالى لـم يـزل شيءوسعت كل 

 جعلهـا لهـم، وقـد يجـوز أن تكـون التـيي يـرحمهم بهـا زائـدًا علـى الرحمـة موصوفًا بها، فهي التـ

 الرحمــة التــي أمــسكها عنــد نفــسه هــي التــي عنــد ملائكتــه المــستغفرين لمــن في الأرض؛ لأنّ 

 .)١(» في نفوس الملائكة رحمة على أهل الأرض، واالله أعلماستغفارهم لهم دليل على أنّ 

سـياق مـا روي عـن  «:»اعتقاد أهل الـسنة والجماعـةشرح أصول  «وبوب اللالكائي في كتابه

جعـل ( :  ثـم أورد حـديث أبـي هريـرة» الرحمة التي يتراحم بها الخلق مخلوقةفي أنّ   النبي

 .)٣(»باب خلق االله مائة رحمة «:والترمذي في سننه .)٢(»)...االله الرحمة مائة جزء

 »لتي يتراحم بها الخلق مخلوقةفصل في بيان الرحمة ا «:ومن ذلك قول إسماعيل الأصبهاني

 .)٤(وأورد الحديث

ا في هذا الحديث مـن الفقـه أن هـذه الرحمـة مخلوقـة، فأمّـ «:)الإفصاح( في )٥(وقال ابن هبيرة

                                           
 ).٩/٢١٣(شرح صحيح البخاري ابن بطال   ) ١(

 ).٦/١٢٧٠ (، للالكائيشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  ) ٢(

 .)٥/٥٤٩(سنن الترمذي   ) ٣(

 .)٢/٤١٣ (، للأصبهانيالحجة في بيان المحجة  ) ٤(

اشـتغل بـالعلم، وجـالس ، يـرة بـن محمـد بـن هبيـرةأبو المظفر الوزير عون الدين يحيى بـن هب: هو  ) ٥(

كـان مـن كبـار الـوزراء في الدولـة  ، وتفقـه، وسـمع الحـديث،الفقهاء والأدباء، قرأ القرآن بالقراءات

ولهذا كـان لـه مـن . كان من أمثل وزراء الإسلام«): ٤/٢٣(قال عنه ابن تيمية في الفتاوى . العباسية

كـان علـى مـذهب  «:»البداية والنهايـة«، وقال ابن كثير في »غيرهالعناية بالإسلام والحديث ما ليس ل

  ، وفيـــات الأعيـــان )١٥/٣٨٥(تـــاريخ بغـــداد للخطيـــب البغـــدادي : انظـــر. »الـــسلف في الاعتقـــاد

 ).٨/١٥٧(، الأعلام للزركلي )٦/٢٣٠(لابن خلكان 
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٢١٦ 

 .)١(» فقديمة غير مخلوقة،رحمة االله التي هي صفة من صفاته

 الرحمن :سمه يراد بها صفة االله التي يدل عليها ا،»الرحمة «وكذلك لفظ «:وقال ابن تيمية

  :  كقوله تعالى؛الرحيم           ]ويراد بها ما يرحم به ،]٧: غافر 

عن   وقوله.) االله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمةإنّ ( : عباده من المخلوقات؛ كقول النبي

 أنت عذابي :ويقول للنار،  عبادي أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من:يقول للجنة( :االله تعالى

  .)٣(»)٢()أعذب بك من أشاء من عبادي

 الرحمة المضافة إلى االله أنّ : واعلم« :فقال المعنى هذا »الفوائد بدائع« في القيم ابن نوبيّ 

 مضاف إليه إضافة صفة إلى :والثاني . مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله:أحدهما :تعالى نوعان

 ، فذكر الحديث)ت الجنة والناراحتجّ ( : الأول قوله في الحديث الصحيحالموصوف بها فمن

، فهذه رحمة )٤( وأحمد، رواه مسلم،)ما أنت رحمتي أرحم بك من أشاءللجنة إنّ : فقال( :وفيه

اها رحمة لأنها خلقت مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى، وسمّ 

 االله خلق إنّ ( : ما يدخلها الرحماء، ومنه قولها أهل الرحمة، وإنّ  بهبالرحمة، وللرحمة، وخصّ 

 ومنه ،)٥()يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباقها طباق السماوات والأرض

                                           
 ).٦/٧٤(الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة   ) ١(

 كتـاب ،مـسلمو، )٦/١٣٨) (وتقول هل من مزيـد (:باب قوله سير القرآن،كتاب تف، رواه البخاري  ) ٢(

 )٤/٢١٨٦(بـاب النـار يـدخلها الجبـارون والجنـة يـدخلها الـضعفاء  الجنة وصفة نعيمهـا وأهلهـا،

  ).٢٨٤٦(: برقم

 ).٧/٢٥٨(درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية   ) ٣(

 .، وسبق تخريجه من الصحيحين)٧٧١٨: (رقمب) ١٣/١٥٠(» مسنده«رواه بهذا اللفظ أحمد في   ) ٤(

، ســعة رحمــة االله تعــالى وأنهــا ســبقت غــضبهكتــاب التوبــة، بــاب في » صــحيحه« في رواه مــسلم  ) ٥(

:= بــرقم) ٨/٩٩(، كتــاب الرقــاق، بــاب الرجــاء مــع الخــوف نحــوه ، وروى البخــاري)٤/٢١٠٩(
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 : قوله تعالى           ]ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله،]٩:هود  :  

                      ]وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء  ،]٤٨:الفرقان

 وذكره »اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك «:ا وهو قول الداعيا وحديثً المشهور بين الناس قديمً 

 مستقر إنّ  «:قالو، رههاأنّه كعن بعض السلف وحكى  ، له»الأدب المفرد «البخاري في كتاب

الرحمة :  الرحمة صفة، وليس مراد الداعي ذلك، بل مراده على أنّ ، وهذا بناءً »رحمته ذاته

 .)١(»المخلوقة التي هي الجنة

 .فهذا ما اتفق عليه السلف، ولم ينقل عنهم غير ذلك 

 :بيان المسائل العقديّة التي دلّ عليها الحديث: المطلب الثاني* 

يْءِ، وَالْجَمْـعُ أَجْـزَاء: الجُـزْءُ : )مائـة جـزء( : ه معنى قول-١ . النَّـصِيب وَالْقِطْعَـةُ مـِنَ الـشَّ

النَّـصِيب، وَجمعـه : والجـزْءُ فـِي كَـلاَم الْعَـرَب: قلـت «:قـال الأزهـري. )٢(قَـسَمْتُه: وجَزَأْتُ الشّيءَ 

مْ : وَيُقَال. أَجزَاء أْتَه إذِا قَسَّ  :اضوقـال القاضـي عيّـ. )٣(»تَه، يُخَفَّف ويُنْقّـلجَزَأْتُ الحالَ بَينهم، وجَزَّ

 .)٤(»ة أنواعها على هذه التجزئة أنواع الرحمة، واالله يختص بقيّ ها تجزئة صحيحة فيوقد يحتمل أنّ «

، بـل )٥( ولـيس المـراد بـه المبالغـة كمـا ذكـر بعـض الـشراح،مقـصودالمذكور  »مائة «العددو

ائــة جــزء، ولا يَعلــم حكمــة التجزئــة إلــى هــذا العــدد المقــصود بيــان عــدد أقــسام الرحمــة، وأنهــا م

 .، فيجب الإيمان به والتسليمالمخصوص إلاَّ االله 

                                           
 ).١/١٢٣( كتاب الإيمان »المستدرك« في والحاكم، )٦٤٦٩=(

 ).٢/١٨٣ ( لابن القيم الفوائدائعبد  )١(

 ).جزء(، مادة )١/٢٦٥ ( لابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث والأثر  ) ٢(

 ).جزء(، مادة )١١/١٠١(تهذيب اللغة   ) ٣(

 .)٨/٢٥٣ (، للقاضي عياضإكمال المعلم بفوائد مسلم  ) ٤(

 . كما ذكر ذلك الكرماني، والقرطبي، وابن الجوزي، وغيرهم  ) ٥(
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طبِـاق : وَقيـل. تَغْـشَى الأرضَ كلّهـا: ، أَي»كل رَحْمَة منِْهَا كطباق الأرَْض «: ومعنى قوله-٢

 .)٢(»طبق هُوَ مَا يملأها ويطبِّقها أَي يعمها «:وقيل. )١(الأرَْض ملِْؤها

 مـن واليـأس القنـوط الإيمان بسعة رحمة رب العـالمين، وذمّ  دلّ الحديث على وجوب -٣

 رحمـة قـسمها في دار الـدنيا وأصـابني إنّ  «:ال أيـوب الـسختيانيق - كما مر بيانه -رحمته سبحانه 

  .)٣(»ي لأرجو من تسعة وتسعين رحمة ما هو أكثر من ذلكمنها الإسلام، وإنّ 

        :فيها االله قال ولهذا ،أثراً  صفاته أوسع من  االله رحمةو

 عليهم نشر اخيرً  الأرض بأهل االله أراد وإذا« :االله رحمة آثار بيان في مالقيّ  ابن قال ،]١٥٦:الأعراف[

 ذلك نهمع أمسك اضرً  بهم أراد فإذا العباد، به وأحيا ،البلاد به رفعمّ  ،الرحمن اسمه آثار من اأثرً 

 االله أراد إذا ولهذا ؛الرحمن اسمه آثار من عنهم أمسك ما بحسب البلاء من بهم فحلّ  الأثر،

 ا،فشيئً  اشيئً  وقبضه ،الاسم هذا أثر أهلها عن أمسك القيامة ويقيم ،الدار هذه يخرب أن سبحانه

 بطونها، في ما الحوامل لذلك فتضع الأرض، إلى أنزلها التي الرحمة قبض وعده جاء إذا حتى

 إلى الأرض من وقبضها رفعها التي الرحمة تلك سبحانه فيضيف أولادها، عن المراضع وتذهل

 .)٤(»وتوحيده طاعته أهل بها فيرحم ،رحمة مائة بها فيكمل الرحمة من عنده ما

 الفـضل مـن منه، الخلائق يرى أن الرحيم، الرحمن الكريم، بالرب والأمل« :السعدي قالو

 ويتطلــع الأفكـار، تتــصوره ولا الألـسنة، عنـه تعــبر لا مـا والغفـران، والــصفح ووالعفـ والإحـسان،

  .بالرحمة وبرسله به المؤمنون فيختص ،يشاهدونه لما الخلق جميع ذاك إذ لرحمته

                                           
ــ  ) ١( نظــور م، ولــسان العــرب لابــن )٣/١١٣ (النهايــة لابــن الأثيــر: وانظــر). ٩/٣٣(ذيب اللغــة ته

 ).طبق(، مادة )١٠/٢١٠(

  ).طبق(، مادة )٢/٣٥٦ ( للزمخشريالفائق في غريب الحديث  ) ٢(

 .)٢/٩٣٢ (، للسفارينيالبحور الزاخرة في علوم الآخرة: ، وانظر)٢/٣٣٤(شعب الإيمان   ) ٣(

 ).١/٣٠٧(اعق المرسلة، للبعلي مختصر الصو  ) ٤(
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 :قلنـا ذكـر؟ بمـا العلـم هـذا لكـم أين من :قلت شئت وإن الأمل؟ هذا لكم أين من :قيل إنف

 في نـشاهده اوممّـ البرايـا، جميـع عـمّ  الـذي جـوده، سـعة مـنو لغـضبه، رحمتـه غلبة من نعلمه لما

 يـوم كـان فـإذا ...القيامـة فـصل في اوخـصوصً  الـدار، هـذه في المتواترة النعم من غيرنا، وفي أنفسنا

الله أرحـم ( : مـع قولـه« العبـاد بهـا فـرحم رحمـة، وتـسعين تـسع إلـى الرحمـة هذه ضمّ  القيامة،

هـا ر مـا شـئت، فإنّ ها فوق ما تقول، وتصوّ ل ما شئت عن رحمته، فإنّ  فق)١()بعباده من الوالدة بولدها

  .)٢(»فوق ذلك

: ب البخاري في الصحيح حيث قال وعلى هذا بوّ ،وجوب الجمع بين الخوف والرجاء -٤ 

 ينبغي الشخص أنّ  الحديث من والمقصود« :الكرماني قال .)٣( وذكره،)باب الرجاء مع الخوف(

 ،المرجئة الفرقة من يصير بحيث الرجاء في مفرطًا يكون لا يعني اءوالرج الخوف بين يكون أن

   : ىتعال قال بينهما، يكون بل ،الوعيدية من يصير بحيث الخوف في مفرطًا ولا

    ]اقواعده أن عرف السهلة السمحة الحنيفية الملة يتبع من وكل ،]٥٧: الإسراء 

 .)٤(»الوسط في كلها اوفروعً  أصولاً 

ه اشــتمل علــى الوعــد والوعيــد ومطابقــة الحــديث للترجمــة مــن جهــة أنّــ «:قــال القــسطلاني

 ، من وقـع منـه تقـصيروالمقصود من الرجاء أنّ  «:وقال ابن حجر. )٥(»المقتضيين للرجاء والخوف

ا مـن اعـة يرجـو قبولهـا، وأمّـ ويرجو أن يمحـو عنـه ذنبـه، وكـذا مـن وقـع منـه ط،ه بااللهفليحسن ظنّ

                                           
، ومسلم، كتاب التوبـة، )٨/٨(رحمة الولد، وتقبيله، ومعانقته : رواه البخاري، كتاب الأدب، باب  ) ١(

 ).٤/٢١٠٩(سعة رحمة رب العالمين : باب

 ).١/٥١٣(تفسير السعدي   ) ٢(

 ).٨/٩٩(صحيح البخاري   ) ٣(

 .)٢٢/٢٢٧ (ماني في شرح صحيح البخاري للكرالكواكب الدراري  ) ٤(

 .)٩/٢٧٠(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني   ) ٥(
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  ا عدم المؤاخـذة بغيـر نـدم ولا إقـلاع فهـذا في غـرور، ومـا أحـسن قـول انهمك على المعصية راجيً 

لا تقبــل، ومـن علامــة الــشقاء أن  مــن علامـة الــسعادة أن تطيــع وتخـاف أن «:أبـي عثمــان الجيـزي

يد بن وهب عـن أبيـه  من طريق عبد الرحمن بن سعةبن ماجا وقد أخرج ،»تعصي وترجو أن تنجو

الذين يؤتون مـا آتـوا وقلـوبهم وجلـة، أهـو الـذي يـسرق ويـزني؟ ! يا رسول االله( :عن عائشة، قلت

  .)١()ولكنه الذي يصوم، ويتصدق، ويصلي، ويخاف أن لا يقبله منه. لا: قال

 الحديث، آخر إلى )الكافر يعلم فلو( :قوله من تؤخذ للترجمة مطابقته« :العيني وقال

 من عنده ما تحقق ولو ،أصلاً  رجاءه قطع لما ،الرحمة من االله عند ما تحقق لو فالمكلّ  نّ أ وذلك

 في امفرطً  يكون فلا والرجاء، الخوف بين يكون أن فينبغي ،أصلاً  الخوف ترك لما ،العذاب

 بحيث الخوف في ولا شيء، الإيمان مع يضر لا بأنه القائلين المرجئة من يصير بحيث الرجاء

 بل النار، في توبة غير من مات إذا الكبيرة صاحب بتخليد القائلين والمعتزلة الخوارج من يكون

 .)٢(»]٥٧:الإسراء[        :تعالى االله قال كما بينهما، اوسطً  يكون

 :قال .مرسلاً  حسنال عن أحمد الإمام روى وقد بالمؤمنين، خاصة القيامة يوم الرحمة -٥ 

 الأرض أهل بين واحدة رحمة قسم هوإنّ  رحمة، مائة  الله( :قال  االله رسول أن بلغني«

 التي الرحمة تلك قابض  واالله .لأوليائه رحمة وتسعين تسعة وذخر آجالهم، إلى فوسعتهم

 قالو .)٣()القيامة يوم لأوليائه رحمة مائة فيكملها والتسعين التسعة إلى الأرض أهل بين قسمها

                                           
التـوقي علـى : رواه ابن ماجة، كتـاب الزهـد، بـاب: والحديث. )١١/٣٠١(فتح الباري لابن حجر   ) ١(

وصححه الألباني . »ومن سورة المؤمنون«: ، والترمذي في أبواب التفسير، باب)٢/١٤٠٤(العمل 

 .)٤١٩٨ (:، برقمصحيح ابن ماجة، و)٧/١٧٥(ضعيف سنن الترمذي صحيح وفي 

 .)٢٣/٦٦ ( للعينيعمدة القاري شرح صحيح البخاري  ) ٢(

حـدثنا عـوف، عـن الحـسن، : قـالا. حـدثنا روح ومحمـد بـن جعفـر: قال) ٢/٥١٤(أخرجه أحمد   ) ٣(

 .فذكره مرسلاً 
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 ولا الدنيا رحمات جنس من لا الرحمة من حظّ  لهم يبقى لا الكفار أن هذا من يفهم« :القرطبي

   :تعالى بقوله الإشارة وإليه للمؤمنين، الرحمة من االله علم في كان ما كل كمل إذا غيرها، من

       ]١(»الآية ]١٥٦ :الأعراف(. 

   :تعالى قوله بدليل للمؤمنين هاكلّ  الرحمة وهذه« :)القدير فيض( في مناويال وقال

     ]جنس من لا الرحمة من حظ لهم يبقى فلا الكفار اوأمّ  ،]١٥٦:الأعراف 

 .)٢(»غيرها من ولا الدنيا رحمات

ــاده ابهــ يــرحم رحمــة وتــسعين تــسعًا(« المفــاتيح اةقــمر :في وقــال  يــوم( المــؤمنين :أي )عب

 المــؤمنين، عبـاده علــى االله فـضل سـعة إلــى إشـارة وفيــه .وبعـدها الجنـة دخــول قبـل :أي )القيامـة

 .)٣(»الراحمين أرحم هأنّ  إلى وإيماء

 يتراحمـونف القيامـة يـوم فـيهم تكون الخلق بين الدنيا في التي الرحمة أنّ  إلى إشارة وفيه -٦

 في نفوسـهم في وجعلهـا لعبـاده االله خلقهـا التـي الرحمـة« :فقـال ،لـبالمه بذلك وصرح أيضا، بها

 الرحمـة هذه وجود سبب هبيرة ابن نوبيّ  ،)٤(»بينهم التبعات القيامة يوم بها يتغافرون التي هي الدنيا

 عمـن بـالعفو لهـم ةالمنّـ بحصول المظلومين قلوب وجبر الشفاعات، حصول من العباد قلوب في

فكل ما يـتراحم بـه أهـل الـدنيا حتـى البهـائم في « :فقال فيهم، االله يودعها لتيا الرحمة بهذه ظلمهم

 لم فمـن تلـك الرحمـة، وإنّ اه عن جـزء مثبـت في العـ، فإنّ رفعها حوافرها عن أولادها؛ لئلا تؤذيهنّ 

 إليهـا هـذه الرحمـة الأخـرى ثـم  ليـوم القيامـة؛ ليـضمّ ادخرها تسعًا وتسعين رحمة االله سبحانه أعدّ 

 قلوب عباده ليرحم بعضهم بعضًا، يكون كل ما تراحم به المتراحمون مـذ قامـت الـدنيا إلـى يثبتها

                                           
 .)١٠/٤٣٣(، وانظر فتح الباري )٧/٨٣(للقرطبي المفهم   ) ١(

 ).٢/٢٣٥(فيض القدير، للمناوي   ) ٢(

 .)٨/٧٩(اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح قمر  ) ٣(

 ).٩/٢١٣(شرح صحيح البخاري ابن بطال   ) ٤(
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؛ ليعفـو  في قلـوب عبـاده يومئـذٍ يوم القيامـة جـزءًا مـن مائـة جـزء مـن الرحمـة التـي حـددها االله 

 في حقـه، ن ظلمه رحمة له مما يرى من هـول ذلـك اليـوم، فيعـود شـفيعًا فيـه، وسـائلاً المظلوم عمّ 

  .ن شتمه، والمغصوب عمن غصبه، والمؤذي عن من آذاهمشتوم عمّ كال

 رحمـة ضـعهه لمـا يوضـع في قلـوبهم تلـك الرحمـة؛ كـان و، فإنّـ)يرحم بها عبـاده: ( قولهنّ إو

ه سـبحانه يـولي رحمـة عبـاده مـن غيـر سـؤال مـن للظالم والمظلوم معًـا ليهـب هـذا لهـذا، ولـو أنّـ

كـان يكـون في ذلـك انكـسار للمظلـوم واسـتمرار لبعـد المظلوم، ولا شـفاعة مـن المجنـي عليـه، ل

مـن الرحمـة مـا أفـرغ، عـاد هـو  )١( ثـم أفـرغ في قلوبـه، والقـصاص بيـده،ن الحق لهكاا انتصاره، فلمّ 

 في العفــو عــن الجــاني، فلهــذا فهــو مــن المواعيــد )٢(]والــضعية عنــده[الــشفيع، ويكــون المنــة عليــه 

  .)٣(»الصادقة التي جعلها االله 

  :بأمرين يكون القيامة يوم االله رحمة آثار تجلي أنّ  يتبيّن الحديث روايات بين جمعالب -٧

 وذلـك القيامـة، يـوم المـؤمنين بهـا االله يـرحم بـذاتها قائمة أعيان الآثار هذه تكون أن :أولهما

فعــن أبــي ســعيد ، القــرار دار ،جنــة الخلــد وأعظمهــا ،)القيامــة يــوم عبــاده بهــا االله يــرحم( :لروايــة

تْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ( : قال رسول االله: قال  دريالخ فَقَضَى بَيْنَهُمَا إنَِّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتـِي ... احْتَجَّ

بُ بكِِ مَنْ أَشَاءُ، وَلكِلاَِكُمَا عَلَيَّ ملِْؤُهَا  .)٤()أَرْحَمُ بكِِ مَنْ أَشَاءُ، وَإنَِّكِ النَّارُ عَذَابيِ أُعَذِّ

 :)التــذكرة(قـال القرطبـي في ، علــه االله رحمـة للعبـاد في العرصــاتالـذي ج  الحـوض:ومنهـا

قـال . الحـوض: الميـزان، وقيـل: هما يكون قبـل الآخـر؟ فقيـلأيّ : واختلف في الميزان والحوض«

 النـاس والمعنـى يقتـضيه، فـإنّ : قـال القرطبـي.  الحـوض قبـلوالـصحيح أنّ : أبو الحسن القابسي

                                           
 .»قلبه«: ولعلها. هكذا في المطبوع   )١(

 .هكذا في المطبوع، ولم يتبين لي المعنى   )٢(

 .)٧٥-٦/٧٤(الإفصاح عن معاني الصحاح   ) ٣(

 .هسبق تخريج  ) ٤(
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فهـو رحمـة لعبـاده في . )١(»م فيقـدم قبـل الميـزان والـصراطا من قبـورهم، كمـا تقـدّ يخرجون عطاشً 

 .ذلك اليوم

  عـن النبـي  فعـن أبـي هريـرة  من خلقـه،من يشاءفيظلّ االله بظلّ عرشه :  الظل:ومنها

هِ يَوْمَ لاَ ظلَِّ إلاَِّ ظلُِّهُ ( :قال هُمُ االلهُ تَعَالَى فيِ ظلِِّ  .)٢()..سَبْعَةٌ يُظلُِّ

إنَِّ الْمُقْـسِطيِنَ عِنْـدَ االلهِ ( : قـال رسـول االله: فعن عبد االله بن عمرو قال : منابر النور:ومنها

حْمَنِ  ذِينَ يَعْدِلُونَ فـِي حُكْمِهِـمْ وَأَهْلـِيهِمْ عَلَى مَنَابرَِ منِْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّ ، وَكلِْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّ

 .)٣()وَمَا وَلُوا

:  قال ابْنِ عَبَّاسٍ  فعن، ويسترهم فيه من الثياب، يوم القيامةاده االله به عبيكسو  ما:ومنها

   :إنَِّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلا( :يَخْطُبُ فَقال  قَامَ فيِنَا النَّبيُِّ               

لَ الخَلائقِِ يُكْسَى يَ ،]١٠٤: الأنبياء[  :)التذكرة(قال القرطبي في ، )٤()..وْمَ القِيَامَةِ إبِْرَاهِيمُ، وَإنَِّ أوَّ

فطوبى ثم طوبى لمن كسي في    نبينا بإخبارهأول من يكسى، ثمّ    إبراهيم بأنّ وهذا نصّ «

ه من لبسه فقد لبس جبة تقيه مكاره الحشر وعرقه وحر الشمس ذلك الوقت من ثياب الجنة، فإنّ 

 .وغير ذلك من رحماته  .)٥(»وغير ذلك من أهواله

 رحمـة يجعلهـا االله في قلـوب عبـاده، وذلـك :مـا يكـون تلك التسعة والتسعينومن  :ثانيهما 

فـإذا كـان يـوم القيامـة ...  الله تعـالى مائـة رحمـةإنّ ( :لرواية البيهقـي مـن حـديث أبـي هريـرة بلفـظ

                                           
 .)٧٠٣ص(التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة   ) ١(

ومـسلم  ،)١٤٢٣ (:بـرقم )٢/١١(باب الصدقة باليمين  كتاب الزكاة،» صحيحه«رواه البخاري في    )٢(

 ).١٠٣١: (برقم )٢/٧١٥(باب فضل إخفاء الصدقة  كتاب الزكاة،» صحيحه«في 

 ).١٨٢٧ (:برقم) ٣/١٤٥٨(الإمام العادل كتاب الإمارة، باب فضيلة » صحيحه«رواه مسلم في   ) ٣(

 ).٤/١٣٩(» واتخذ االله إبراهيم خليلا«: رواه البخاري في صحيحه، كناب أحاديث الأنبياء، باب  ) ٤(

 .)٥٣٤ص(التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة   ) ٥(
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ن يوم القيامة اختلج الرحمة حتى إذا كا( : وللأثر الوارد،)١()صيرها مائة رحمة فعاد بها على الخلق

التي كان أهبطها إلى أهل الدنيا، فحواهـا إلـى مـا عنـده فجعلهـا في قلـوب أهـل الجنـة وعلـى أهـل 

  .)٢()الجنة

في مـن الرحمـة يجعلـه رب العـالمين  فأعظمها وأولها الشفاعة، وسـبب هـذه الـشفاعات مـا

ه البـاري فيخـصّ    المـصطفىهـا تكـون في قلـبقلوب الشفعاء يوم القيامة، وأعظم رحمة وأجلّ 

 . )٣(الشفاعة العظمىوأعظمها وأجلّها بشفاعات لا تكون ولا تنبغي إلا له، 

 بعـضهم المـؤمنين وشـفاعة الـشهداء،و الأنبيـاء، كـشفاعة الأخـرى؛ الـشفاعات اأيضً  ومنها

 لـي فمـا أنـتم بأشـدّ .. .( :قـال  يالنبـ أنّ   يالخـدر سـعيد يأبـ حديث من جاء كما لبعض،

 ، وإذا رأوا أنهـم قـد نجـوا في إخــوانهم،ارن لكـم مـن المــؤمن يومئـذ للجبّـشـدة في الحـق قـد تبـيّ منا

 اذهبـوا : فيقول االله تعـالى، ويعملون معنا، ويصومون معنا،ون معنا ربنا إخواننا كانوا يصلّ :يقولون

... لمؤمنـون وا، والملائكة،فيشفع النبيون... فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه

 . )٤()الحديث

 بـين تكـون رحمـة أعظـم وهـي .ومنها الرحمة التي تكون بين أهل الجنة بعـد دخـولهم فيهـا

 التـي الرحمـة أنّ  تقريـر في هبيـرة وابـن المهلب، قول سبق وقد .الرحمة دار هي الجنة لأنّ  الخلق،

                                           
 ).١٠٠٨: (برقم) ٢/٣٣٣(شعب الإيمان للبيهقي، باب الرجاء من االله تعالى   ) ١(

الـدر «، والـسيوطي في )١٣١٠٦: (بـرقم) ١١/٢٧٧(ره الطبري في تفسيره عن عبداالله بن عمرو ذك  ) ٢(

 ). ٣/٢٥٤(» المنثور

 : أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن، باب  ) ٣(                       

 .)١٩٣: (أدنى أهل الجنة منزلة، برقم :كتاب الإيمان، باب ، ومسلم،]٣:الإسراء[

   : باب قول االله تعالىكتاب التوحيد،» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) ٤(         

   ]٧٤٣٩: (برقم) ٩/١٢٩ (]٢٣-٢٢: القيامة.( 
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 .القيامة يوم فيهم تكون العباد قلوب في

 بعــضهم عــن النــاس ذهــول ذكــر فيهــا ورد التــي لنــصوصا مــع يتعــارض هــذا إنّ  :قيــل فــإن

  ؟القيامة يوم بأنفسهم وانشغالهم

 إذا عرف كل ما يكون في أول موقف يوم القيامة، ثمّ  الذهول إنّ  بأنّ :اب على ذلكجيف

 أتى ابن عباس  رجلاً عن سعيد بن جُبير، أنّ  الخلق، فا إلى نار تكلما إلى جنة وإمّ شخص مآله إمّ 

 : الله يقولسمعت ا: فقال                          ]المؤمنون: 

 : ى أخرفي آيةٍ قال  و،]١٠١                  ]ها قولأمّ :  فقال.]٢٧:الصافات:   

                            فذلك في النفخة الأولى، فلا يبقى

  :ا قولهوأمّ ، على الأرض شيء                   ّهم لما دخلوا الجنة أقبل فإن

 دليل يحكي موقف� معين� في كلّ ف ،ةفلا تعارض بين هذه الأدلّ . )١(بعضهم على بعض يتساءلون

 .وقتٍ معين

 وهـب بما فرحها يكمل النفس أن العادة لأنّ  المؤمنين؛ على السرور إدخال الحديث في -٨

 الرجــاء أحاديــث مــن الأحاديــث هــذه« :النــووي قــال ،)٢(اموعــودً  يكــون ممــا امعلومًــ كــان إذا لهــا

 .)٣(»للمسلمين والبشارة

 بموضـوع يتعلـق مـا بعـض علـى اقتـصرت ولكـن ذكـر، ما يتجاوز ما الفقه من الحديث وفي

 .الدراسة

* * * 

                                           
 ).١٩/٧١(تفسير الطبري   ) ١(

 ).١٠/٤٣٣ (فتح الباري  ) ٢(

 .)١٧/٦٩(مسلم صحيح شرح النووي على   ) ٣(
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 :مطالب ثلاثة وفيه

  : الله تعالى»صفة الرحمة «مجمل عقيدة السلف في إثبات :المطلب الأول* 

، واستفاض ذكرها في مصنفات  في القرآن، والسنّةصفة الرحمة من الصفات الثابتة الله  

هما اسمان :  قال أهل التأويل، الرحمن الرحيمومن أسماء االله  «:قال ابن منده السلف،

 ، والشفقة، من الرأفة: يجمع كل معاني الرحمة»الرحمن «: من الآخر، فقولهرقيقان أحدهما أرقّ 

 .]٦٥: مريم[  :      قوله  في والعطف، قال عبد االله بن عباس، واللطف،والحنان

أنا الرحمن خلقت : قال االله ( : ، وقال رسول االله)ى الرحمن غيرهليس أحد يسمّ ( :قال

 مشتقة من  جميع أفعال االله  على أنّ  وهذا الخبر يدلّ ،)١()ا من اسمي وشققت لها اسمً ،الرحم

 . صفة الرحمة له تومن هذين الاسمين اشتقّ . )٢(»أسمائه بخلاف المخلوق

حْمَة «ويبيّن معنى صـفة تقتـضي  هـي «:، حيـث قـالم ابـن القـيّ ما ذكره االله تعالى  في حقّ »الرَّ

 علـى الـصفة القائمـة ، فـالرحمن دالّ )الرحمن، الرحيم (الإحسان إلى المرحوم، ومن أسمائه 

  للفعـل، فـالأول دالّ قها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني على تعلّ به سبحانه، والرحيم دالّ 

 .)٣(»ه يرحم خلقه برحمته والثاني دال على أنّ ، أن الرحمة صفتهعلى

                                           
: ، وأبو داود، كتاب الزكـاة، بـاب)٤/٣١٥(، باب ما جاء في قطيعة الرحم، »سننه«رواه الترمذي في   ) ١(

، وفي )٤/٤٠٧(صـحيح وضـعيف سـنن الترمـذي وصححه الألباني في ). ٢/١٣٢(في صلة الرحم 

 . )٥٢٠ (:، برقمالصحيحةالسلسلة 

 ).٢/٥١( منده التوحيد لابن  ) ٢(

 .)١/٢٧( الفوائد بدائع  ) ٣(
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ا في ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديً  «:ماس في التعليق على ما ذكره ابن القيّ وقال الهرّ 

وهذا أحسن ما قيل . ارحمانً : ولم يقل. ]٤٣:الأحزاب[      :القرآن؛ قال تعالى

 .)١(») من الآخرهما اسمان رقيقان؛ أحدهما أرقّ ( :ه قالوروي عن ابن عباس أنّ . في الفرق بينهما

هـا صـفة تقتـضي الإحـسان إلـى  أنّ :والقدر المـشترك بـين رحمـة الخـالق ورحمـة المخلـوق

ظمتـه، المرحوم، ورحمة الخالق ليست كرحمة المخلـوق، فهـي رحمـة تليـق بجلالـه وكمالـه وع

ــوق، و ــا آثــار تظهــر في المخل ــفات الخــالق له ــذه الآثــارمــن وص ــي تــتراحم بهــا :ه  الرحمــة الت

ورحمة العبـاد رقـة في القلـب إذا وجـدها الـراحم مـن نفـسه انعطـف  «:مقال ابن القيّ . المخلوقات

 .)٢(»، وفضل جود:على المرحوم وانثنى عليه، ورحمة االله للعباد

ها لصفة هل هي من الصفات الذاتية أو الفعلية، والراجح أنّ وقد اختلف أهل العلم في هذه ا

ب  يرحم من يشاء ويعذّ ه من صفات الأفعال من حيث تعلقها بمشيئة االله تعالى وقدرته؛ لأنّ 

ها من صفات الذات  االله لم يزل متصف� بالرحمة، فالرحمة أنّ على  من يشاء، ويمكن مع ذلك عدَّ

  : عالى، قال ت)٣(ة ملازمة لذاتهالعامّ            ]ما وسعه فكلّ  ،]٧:غافر 

وسعت رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك، فعلمت  «: قال الطبري.علمه فقد وسعته رحمته

وروى الطبري عن  .)٤(» شيء، فلم يخف عليك شيء، ورحمت خلقك، ووسعتهم برحمتككلّ 

وسعت في الدنيا البَرَّ والفاجر، وهي  «:، قالا)تي وسعت كل شيءورحم( :الحسن وقتادة في قوله

ةً   .)٥(»يوم القيامة للذين اتَّقوا خاصَّ

                                           
 ).٤٨ص(شرح العقيدة الواسطية للهراس   ) ١(

 .)١/٢٧( الفوائد بدائع  ) ٢(

 ).٢٨٥ (للجامي، الصفات الإلهية  ) ٣(

 .)٢١/٣٥٥(تفسير الطبري   ) ٤(

 .)١٣/١٥٩ (المرجع السابق  ) ٥(
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  : الله »الرحمة «مجمل موقف أهل الكلام من إثبات صفة: المطلب الثاني* 

ــ ــد عطّ أمّ ــذموم فق ــلام الم ــل الك ــة وتأوّ ا أه ــفة الرحم ــوا ص ــرارً ل ــا ف ــال لوه ــشبيه، ق ــن الت ا م

ما معنى وصف االله تعالى بالرّحمة ومعناها العطف والحنوّ ومنها الـرحم : فإن قلت« :الزمخشري

هو مجاز عن إنعامه على عباده، لأنّ الملـك إذا عطـف علـى رعيتـه : لانعطافها على ما فيها؟ قلت

ف بهـم ومـنعهم خيـره ه إذا أدركته الفظاظة والقـسوة عنّـورق لهم أصابهم بمعروفه وإنعامه، كما أنّ 

 .)١(»روفهومع

هما اسمان مـأخوذان مـن الرحمـة، ومعناهمـا واحـد عنـد  الرحمن الرحيم «:وقال الجويني

 ثـمّ .  بـه االله تعـالى ولا يوصـف بـه غيـرهالمحققين، كالنّدمان والنـديم، وإن كـان الـرحمن يخـتصّ 

 ا علـى عبـده، فيكـون الاسـمان مـنالرحمة مصروفة عند المحققين إلى إرادة البـاري تعـالى إنعامًـ

 فيعـود الـرحمن الـرحيم إلـى ، وحمـل بعـض العلمـاء الرحمـة علـى نفـس الإنعـام،صفات الذات

 .)٢(»صفات الأفعال

 اسـمان بنيـا للمبالغـة مـن رحـم، كالغـضبان مـن غــضب، :الـرحمن الـرحيم «:وقـال الطيبـي

ة القلب وانعطـاف يقتـضى التفـضيل والإحـسان علـى مـن  رقّ :والعليم من علم، والرحمة في اللغة

ما تؤخذ باعتبـار الغايـات التـي هـي أفعـال دون المبـادئ التـي  وصفاته إنّ ى وأسماء االله تعال، لهرقّ 

ا إرادة الإنعـام علـيهم، ودفـع الـضرر عـنهم، فيكـون  إمّـ:تكون انفعـالات، فرحمـة االله علـى العبـاد

 .)٣(» صفات الأفعالىالاسمان من صفات الذات، أو نفس الإنعام والدفع، فيعودان إل

ذهبـوا إليـه في مـواطن كثيـرة، وسـأجمل بمـا ذكـره ابـن  نوا غلط ما عليهم السلف وبيّ دّ وقد ر

                                           
 ).١/٨(الكشاف للزمخشري   ) ١(

 ).١٣٨ص (ة للجويني الإرشاد إلى قواطع الأدل  ) ٢(

 .)٦/١٧٧١(شرح المشكاة للطيبي   ) ٣(
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هـا في القـرآن والـسنة ة مجمعـون علـى الإقـرار بالـصفات الـواردة كلّ أهـل الـسنّ «:البر، حيث قال عبد

ن هم لا يكيفون شيئا مـن ذلـك، ولا يحـدو أنّ والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلاّ 

هم ينكرهـا، ولا يحمـل ها والخوارج فكلّ ا أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلّ فيه صفة محصورة، وأمّ 

  والحـقّ ، بها مشبه، وهم عنـد مـن أثبتهـا نـافون للمعبـود من أقرّ ا منها على الحقيقة، ويزعمون أنّ شيئً 

  .)١(»لحمد اللهفيما قاله القائلون بما نطق به كتاب االله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة وا

هـا  فإنّ :والـرحمن والـرحيم «:قالف ذكره ابن الوزير اليماني في الرد على هؤلاء، ماوبمختصر 

 ح بهـا والثنـاء العظـيم، ونـصّ سماء الحسنى المعلوم ورودها في كتاب االله على سـبيل التمـدّ من الأ

 قـال االله :لـرحمن الـرحيمذا قـال اإفـ «:ها ثنـاء علـى االله تعـالى في حـديثاالله تعالى ورسوله على أنّ 

 مع تكريرها في عهد النبوة والصحابة والتابعين لم يـشعر أحـد مـنهم في ،)أثنى علي عبدي( :تعالى

 الرحمن الرحيم ثابتان في الـسبع المثـاني عصار كلها بتقبيح شيء من ظواهرها، ألا ترى أنّ تلك الأ

فــأي ... خطــب المــسلمين وجمعهــمة في مــة في ممــادح رب العــزّ ة والمقدّ فهمــا الغــرّ ... المعظمــة

معلوم من الدين أبين من كونهمـا مـن ممـادح االله تعـالى وأشـهر وأوضـح وأظهـر وأكثـر استفاضـة 

 وعظمت الشناعة في إنكار حقيقتهما ومدحتهما حين وافق ذلك مذهب القرامطـة ،اوشهرة وتواترً 

 .)٢(»د عليهم القرآن على الرنكارهم الرحمن ونصّ إومذهب أسلافهم من المشركين في 

 : الواردة في الحديث، وردّه»الرحمة «الإشكال المتوهم في معنى: المطلب الثالث* 

 الرحمــة  أنّ ؛ إلاّ إثبــات صــفة الرحمــة حقيقــة الله  في الــصحيحعتقــاد الا ممــا ســبق يتبــين

وقد غلط مـن غلـط مـن ،  الدراسة هي رحمة االله المخلوقة كما سبق بيانهالمرادة في الحديث محلّ 

مـوا ، وتوهّ  الرحمـة المـذكورة هـي صـفة البـاري اح الحديث في فهم الحديث، واعتقدوا أنّ شرّ 

                                           
 . )١٤٥، ٧/١٣١ (التمهيد، لابن عبد البر  ) ١(

 .)١٢٤ص (، لابن الوزيرإيثار الحق على الخلق  ) ٢(
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 :وا إلى التأويل، وكان غلطهم على عدة أوجهالإشكال، وفرّ 

،  المقصود بالرحمة هي صفة االله تعالى الذاتية فاستشكل الحـديث أنّ  من ظنّ :الأولالوجه 

ا ا بـل تـصويرً لى لا نهايـة لهـا فلـم يـرد بمـا ذكـره تحديـدً رحمـة االله تعـا): مائة رحمة( «:قال الطيبي

 .)١(»للتفاوت بين قسط أهل الإيمان منها في الآخرة وقسط كافة المربوبين في الدنيا

 نفـسها في والقـدرة الخيـر، بإيـصال المتعلقـة القـدرة عـن عبارة هنا الرحمة« :الكرماني وقال

 لمـا وتقلـيلاً  للفهم تسهيلاً  التمثيل سبيل على مائة في حصره لكن متناه، غير والتعليق متناهية، غير

 الحــديث هــي في الرحمــة المقــصودة ففهــم الكرمــاني أنّ  .)٢(» االله عنــد لمــا اوتكثيــرً  الخلــق عنـد

 . كما هو منهج الأشاعرة في الصفات؛لها بالقدرة ثم أوّ ،صفة االله 

شكل مــن حــديث كــشف المــ«وكمــا فعــل ابــن الجــوزي حيــث ذكــر هــذا الحــديث في كتابــه 

ة كمـا في  صفة من صفات ذاته وليست على معنى الرقّـ رحمة االله اعلم أنّ  «: فقال»الصحيحين

ه  بما يعقل مـن ذكـر الأجـزاء أو رحمـة المخلـوقين، والمـراد أنّـما ضرب مثلاً صفات بني آدم، وإنّ 

 .)٣(»أرحم الراحمين

 بمـا مـا ضـرب مـثلاً وإنّ  «:قولـه للتأويـل بها أجزاء، فاضـطرّ من أنّ   فاستشكل إخبار النبي

 .»يعقل من ذكر الأجزاء أو رحمة المخلوقين

 فـإن »خلـق «:، وفي أخـرى»جعـل «:في روايـة «: الزركـشي بقولـهالحديث استشكل كذلكو

كيف هذا والرحمة صفة االله تعالى، وهي إما صفة ذات فتكون قديمة، أو صفة فعـل فكـذلك : قيل

 .)٤(»عند الحنفية، وحادثة عند غيرهم؟

                                           
 ).٩/٣٩٦(خلق االله مائة رحمة : تحفة الأحوذي، للمباركفوري، باب  ) ١(

 ).٢١/١٦٥(الكواكب الدراري، للكرماني    )٢(

 ).٣/٣٣٠(ف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي كش  ) ٣(

= الروضـة البهيـة فيمـا بـين الأشـاعرة: وانظـر). ٥/٢٦٧(التنوير شـرح الجـامع الـصغير للـصنعاني   ) ٤(
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 ،»تتجـزأ« وكونهـا .»جعل« :ولفظ .»خلق« :لفظ :الحديث في عليهم أشكلت التي والألفاظ

  .بعدد وحصرها

 تحديـد وجعلـوا ،)قـدر( معنـى علـى :- الروايـات بعـض في الـوارد - )خلق( معنى فحملوا

 خلـق« :القرطبـي قال ،العدد حقيقة به المقصود وليس فقط، المثل ضرب باب من :بمائة الأجزاء

 :زهير قال كما اللفظ، هذا أصل وهو قدر، :- هنا -

  ...وبعــــــ ماخلقــــت تفــــري ولأنــــت

 

ـــــق القـــــوم ض * ـــــم يخل ـــــري لا ث   )١(يف

 أظهـر يـوم بهـا، علمـه :أي الرحمـات، لتلـك تقـديره أظهـر االله إنّ  :معنـاه ويكـون يقدر، :أي 

 .)٢(»السماوات لاختراع تقديره

الكلام على سبيل التفهيم، وإلا فبحـار الرحمـة ما ذكر هذا إنّ   هإنّ : وأقول «:وقال الرازي

 .)٣(»غير متناهية فكيف يعقل تحديدها بحد معين

 .)٤(»الإكرام فعل أو ،الإنعام إرادة :ورحمته ،رحمة مئة رقدّ  أي :االله خلق« :المناوي وقال

 مـا قـصد ضـربرحمة االله غير متناهية فلا يعتريها التقسيم والتجزئـة، وإنّ  «:قال التوربشتيو

المثــل للأمــة ليعرفــوا التفــاوت بــين القــسطين قــسط أهــل الإيمــان منهــا في الآخــرة، وقــسط كافــة 

المربوبين في الأولى، فجعل مقدار حـظ الفئتـين مـن الرحمـة في الـدارين علـى الأقـسام المـذكورة 

                                           
 .، لتوضيح الفرق بين الأحناف والأشاعرة في صفات الأفعال)٦٣ص(والماتريدية لأبي عذبة =

 ).٢/٥٠(جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري   ) ١(

 . )٧/٨٤(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   ) ٢(

ومع أنّ القرطبي ذكر هذا القول وبين جوازه في لغة العرب إلا أنه لم يرجحه وذلك لتحديد الرحمة   

 . بعدد

 .)١/١٤٨( أو التفسير الكبير ،تفسير الرازي  ) ٣(

 ).٣/٤٤٧(فيض القدير   ) ٤(
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 مـا  عن الحد أو تعديدا على المستبهم، ولم يرد به تحديد ما قد جلّ ا على المستعجم، وتوفيقً تنبيهً 

 .)١(»يجاوز العد

 :الرد على هذا التأويل

  مـا ذكـره ابـن القـيم في،مما يجـاب علـيهم بـه في حملهـم معنـى الرحمـة علـى الإحـسان -١

ا أن يكـون ن حمـل الرحمـة علـى الإحـسان إمّـإ: الاعـتراض الثـاني «: حيـث قـال،»بدائع الفوائـد«

 لا يلــزم مــن ،لإحــسان متغــايران الرحمــة وا فــإنّ ، وهمــا ممتنعــانه، أو مجــازه علــى حقيقتــحمــلاً 

 الرحمة قد توجد وافـرة في حـق مـن لا يـتمكن مـن الإحـسان كالوالـدة  لأنّ ؛أحدهما وجود الآخر

ه قـد يحـسن  فإنّـ، كالملـك القاسـيه وقد يوجد الإحسان ممن لا رحمة في طباع،العاجزة ونحوها

تبـين انفكـاك أحـدهما عـن  وإذا ،ه لا رحمـة عنـده مع أنّ ،إلى بعض أعدائه وغيرهم لمصلحة ملكه

  .)٢(»االآخر لم يجز إطلاقه عليه لا حقيقة ولا مجازً 

م ك منه من وصفه بالرحمة يلـزمررتم ما فنّ إ:  أما حملهم الرحمة على الإرادة فيقال لهم-٢

 االله بـأنّ : فـإن كـان المخاطـب ممـن يقـول «:»الرسـالة التدمريـة «الإرادة، قال ابن تيمية فيببوصفه 

ليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بـإرادة ويجعـل ذلـك حي بحياة ع

ــكلــه حقيقــة، وينــازع في محبتــه، ورضــاه، وغــضبه، وكراهتــه، فيجعــل ذلــك مجــازً  ا ا، ويفــسره إمّ

لا فـرق بـين مـا نفيتـه وبـين مـا : ا ببعض المخلوقات من النعم والعقوبـات، فيقـال لـهبالإرادة، وإمّ 

 إرادته مثـل إرادة المخلـوقين، فكـذلك إنّ : قول في أحدهما كالقول في الآخر؛ فإن قلتأثبته، بل ال

 للمخلـوق إرادة  لـه إرادة تليـق بـه؛ كمـا أنّ إنّ : وإن قلت. محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل

وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليـق بـه، ولـه رضـا وغـضب يليـق بـه : تليق به، قيل لك

                                           
 ).٢/٢٣٤(فيض القدير   ) ١(

 .)٣/٢٢(الفوائد بدائع   ) ٢(
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: فيقـال لـه. الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقـام: ا وغضب يليق به، وإن قلتوق رضً وللمخل

: هـذه إرادة المخلـوق، قيـل لـك: فـإن قلـت. والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعـة أو دفـع مـضرة

 .)١(»وهذا غضب المخلوق

 :ابن القيما حقيقة أولى من وصفه بالإرادة، قال ا رحيمً  وصفه تعالى بكونه رحمانً ثم إنّ  -٣

 من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، وليس في أسـمائه الحـسنى المريـد، والمتكلمـون وذلك أنّ «

 الإرادة تنــاول مــا يقولــون مريــد لبيــان إثبــات الــصفة، وإلا فلــيس ذلــك مــن أســمائه الحــسنى، لأنّ 

ى يحسن إرادتـه ومـا لا يحـسن، فلـم يوصـف بالاسـم المطلـق منهـا، كمـا لـيس في أسـمائه الحـسن

ا بالـصدق والعـدل، فلـيس الوصـف بمطلـق ا متكلمًـ مريـدً الفاعل ولا المـتكلم، وإنمـا كـان فعـالاً 

ا بمـا يحـسن ا حتـى يكـون ذلـك متعلقًـا وحمـدً الكلام ومطلق الإرادة ومطلق الفعل يقتضي مـدحً 

 هذه كمالات في أنفـسها تعلقه به، بخلاف العليم القدير والعدل والمحسن والرحمن الرحيم، فإنّ 

  .)٢(»ا ولا مستلزمة لنقص البتة تكون نقصً لا

ن ذلك القسطلاني في  ويبيّ )٣(ها صفة فعل، لا صفة ذاتتفسير الرحمة بأنّ  :الوجه الثاني

والرحمة في الأصل بمعنى الرقة الطبيعية والميل الجبلي، وهذا  «:شرحه للحديث بقولهمعرض 

كلمين في تأويل ما لا تسوغ نسبته إلى  فهو من الباري تعالى مؤوّل، وللمت،من صفات الآدميين

                                           
 .)٣/١٧ ( لابن تيميةمجموع الفتاوى  ) ١(

 ).٣٦٥:ص(مختصر الصواعق   ) ٢(

وقد قـسم البيهقـي وجماعـة مـن أئمـة الـسنة جميـع الأسـماء المـذكورة في القـرآن وفي «: قال ابن حجر  ) ٣(

 ،»لا يـزالما استحقه فيما لـم يـزل و «: وهي؛ صفات ذاته: أحدهما:الأحاديث الصحيحة على قسمين

فيـسمون ). ١٣/٣٥٧( فتح الباري .»ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل «: وهي؛ صفات فعله:والثاني

فالأشـاعرة وإن . صفات الأفعال حـوادث، وينفـون قيامهـا بـذات االله تعـالى مـع تـسميتهم لهـا صـفات

 .ميعااتفقوا مع السلف في التقسيم، إلا أنهم لا يتفقون معهم في اتصاف االله بهما ج
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 فيكون من صفات الذات، والآخر ،الحمل على الإرادة: االله تعالى على حقيقته اللغوية وجهان

 فيكون من صفات الأفعال؛ كالرحمة فمنهم من يحملها على إرادة ،الحمل على فعل الإكرام

أحد التأويلين في بعض السياقات ن الخير، ومنهم من يحملها على فعل الخير، ثم بعد ذلك يتعيّ 

 لتكون صفة فعل فتكون حادثة ، بفعل الخير:ن تأويل الرحمة فهاهنا يتعيّ ،لمانع يمنع من الآخر

ها إذ ذاك من صفات  لأنّ ؛ط الخلق عليها، ولا يصح هنا تأويلها بالإرادةعند الأشعري فيتسلّ 

  : ا بالإرادة في قوله تعالى ويتعين تأويله،الذات فتكون قديمة فيمتنع تعلق الخلق بها  

                   ]١(»]٤٣: هود(. 

 أنّ  يخفـى ولا بالنعم، الحديث هذا في الرحمة لواوتأوّ  ،الحديث احشرّ  جلّ  رهفسّ  هذا وعلى

  :هي هي وليست النعم أنواع من نوع الرحمة

 إرادة قمتعلّ  بها يراد الرحمة أنّ  في نصّ  هذا ):واحدة رضالأ في منها فجعل(« :القرطبي قال

 االله أنّ  :الحديث هذا ومقتضى والنعم، المنافع إلى راجعة هاوأنّ  الإرادة، نفس لا سبحانه، الحق

 واحد بنوع الدنيا هذه في عليهم فأنعم نوع، مائة خلقه على بها ينعم التي النعم أنواع أنّ  علم

 بقي ما المؤمنين لعباده كمل القيامة يوم كان فإذا مرافقهم، به لتوحص مصالحهم به انتظمت

  :بقوله إليه المشار وهو للمؤمنين، هاكلّ  الرحمة فكملت والتسعون، التسعة وهو علمه،      

                         ]الحديث هذا في قلناه وما ...]١٧: السجدة 

 عادتهم تجر لم هلأنّ  ؛»والتكثير )٢(الإغياء« :رحمة مائة الله إنّ  :قوله معنى إنّ  :قال من قول من أولى

                                           
 ). ٩/٢٦٩(إرشاد الساري للقسطلاني   ) ١(

ن كل صفة تثبت للعبد فيما يخص بالأجسام، فإذا وصف االله بذلك فهـو إ«: قال الرازي. الغاية: أي  ) ٢(

أن الحيـاء حالـة تحـصل للإنـسان : محمول على نهايات الأعراض لا على بدايات الأعراض، مثاله

 أو ينسب ،التغير الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف) كذاه(ولها مبدأ ونهاية، أما البداية فهو 

 =إلى القبيح، وأما النهاية فهي أن يترك الإنسان ذلك الفعل، فإذا ورد الحياء في حق االله تعالى فليس
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 حقيقة، ذكرناه وما ا،مجازً  ذلك لكان بذلك جرت ولو بالسبعين، جرت ماوإنّ  مائة، في بذلك

   ذاتية صفة بأنّها الأشاعرة من الرحمة تأوّل نم على القرطبي فردّ  .)١(»...أعلم واالله أولى، فكان

  .المجاز على المعنى حمل يلزمهم بأنه ذلك لوعلّ  ،- وغيرهم والطيبي، كالكرماني، -

 المبالغــة المــراد بــأنّ  :الرحمــة لتجزئــة الجــوزي ابــن تأويــل حجــر ابــن بتعقّــ ذلــك وبمثــل

 .)٢(»للتأويـل حاجـة فـلا الفعل تصفا من يقع ما هنا بالرحمة المراد :قلت« :فقال المثل، وضرب

 .مقبولاً  تأويله لكان ذات صفة الرحمة كانت لو هأنّ  قوله ومقتضى

 الرحمـة هـي الرحمـة هـذه أنّ  إثبـات في - ذكـره الـسابق - المهلـب قول حجر ابن ذكر ولما

 الرحمـة أنّ  كلامـه وحاصـل :قلـت« :قـالو ،مقـصده يخـالف بمـا عليـه بوعقّـ ره،فسّ  المخلوقة،

 نيبـيّ  وهـذا ،)٣(»هـذه وهـي الفعـل صفة من ورحمة تتعدد، لا وهي الذات صفة من رحمة رحمتان

 عنـد الأفعـال وصـفات فعـل، صـفة أنهـا علـى للرحمـة وحملـه الحـديث، فهـم في حجـر ابـن خطأ

 .مخلوقة الأشاعرة

 :فقـال  حجـر ابـن حمله ما مثل على وحمله ،الصنعاني الحديث في الإشكال ذكر وممن

 :أخــرى وفي ،»جعــل« :روايــة في الزركــشي قــال رها،وقــدّ  رحمتــه خلــق أي :)رحمــةال االله جعــل(«

                                           
المراد منه ذلك الجواب الذي هو مبدأ الحياء وتقدمته، بل المراد هو ترك الفعل الذي هـو منتهـاه =

 غليـان دم القلـب وشـهوة الانتقـام، ولـه غايـة وهـي إيـصال : وهو،غضب له مبدأوغايته، وكذلك ال

العقاب إلى المغضوب عليه، فإذا وصفنا االله تعـالى بالغـضب فلـيس المـراد هـو ذلـك المبـدأ أعنـي 

. »غليان دم القلب وشهوة الانتقام، بل المـراد تلـك النهايـة وهـي إنـزال العقـاب، فهـذا هـو القـانون

 ).١٤٨-١٤٧ص(أساس التقديس 

 ).١٠/٤٣٢(فتح الباري  :، وانظر)٧/٨٢(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم    )١(

 ).١١/٣٠١(فتح الباري   ) ٢(

 ).١١/٣٠١ (المرجع السابق  ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������� ���� �

  

٢٣٦ 

 صـفة أو قديمـة، فتكـون ذات صـفة إمـا وهي تعالى، االله صفة والرحمة هذا كيف :قيل فإن »خلق«

  غيرهم؟ عند وحادثة الحنفية، عند فكذلك فعل

 لهـا، إلا التجزئـة يـصح لاو والمنـافع، الـنعم، وهـي الرحمة؛ قمتعلّ  هنا بها أريد هأنّ  :وجوابه

 في والقـدرة الخيـر، بإيـصال المتعلقـة القـدرة عـن عبـارة هنـا الرحمـة :الكرمـاني قـال ):جـزء مائة(

 الخلـق عنـد لما وتقليلاً  للفهم تسهيلاً  التمثيل، سبيل على مائة في حصرت لكن متناهية غير نفسها

 )اواحـدً  اجـزءً  الأرض في أنـزل زءاً،جـ وتـسعين تـسعة عنده فأمسك( .سبحانه االله عند لما اوتكثيرً 

 الـنعم إلى راجعة فإنها الإرادة؛ نفس لا الإرادة قمتعلّ  بها يراد الرحمة أنّ  في نص هذا :القرطبي قال

 .)١(»الزركشي سؤال فيندفع :قلت والمنافع،

 وقـول متناهيـة، لا ذاتية صفة هابأنّ  الرحمة رفسّ  الذي الكرماني قول بين جمع  والصنعاني

 عنـد الحاصـل للاضـطراب وذلـك ،بينهمـا يفـرق ولم فعل، صفة بأنها الرحمة رفسّ  الذي قرطبيال

 الـذات صـفات إلـى الـصفات تقـسيم في الأشـاعرة معتقد إلى الأقوال هذه في والمرجع لين،المتأوّ 

 ذلـك بـين كما فعل صفة أنها على ومرة ذات، صفة أنها على الصفة يحملون فمرة الفعل، وصفات

 في حـصل كما ويضطربون القسمين بين فيترددون اللفظ عليهم يلتبس ومرة سبق، فيما القسطلاني

  .الحديث هذا

ة هي نفسه بها الحقُ  وَصَفَ  التي الرحمة أنّ  هذا من يُفهم ولا« :القرطبي قال  كمـا وحُنُـو، رقَّ

نا؛ في هي  ذلـك، عـن سومقـدَّ  منـزه، تعـالى واالله الحدوث، به للمتصف يوجب تغيُّر ذلك لأنَّ  حقِّ

نا في راجعٌ  ذلك وإنما والغلظ؛ القسوة، هو الذي نقيضه وعن  وفائـدتها، الرأفـة، تلـك ثمـرة إلى حقِّ

 هحقّـ في هـي فـإذا البلاء، من فيه هو ما وكشف إليه، والإحسان والضعيف، بالمبتلى، اللطف وهي

 م كمـا وهـذا الـذات، صـفات مـن لا الفعـل، صفات من  غيـر في ضـاهور تعـالى، غـضبه في تقـدَّ

                                           
 .)٥/٢٦٧(التنوير شرح الجامع الصغير   ) ١(
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 .)١(»موطن

  :التأويل هذا على الرد

 ،تيمية ابن عليهم ردّ  فقد بالضعف،  وصفه منه يلزم بالرحمة، االله وصف بأن زعمهم أمّا - ١

 اأمّ  .باطل فهذا المرحوم على وتألم الطبيعة في وخور ضعف »الرحمة« :القائل قول اوأمّ « :قالف

 : تعالى قال وقد ممدوحة؛ والرحمة دميينالآ من مذموم والخور الضعف فلأن :»أولاً «     

      ]تعالى فقال والحزن؛ الوهن عن عباده االله نهى وقد ،]١٧:البلد:              

                ]نبيال وقال .الرحمة إلى وندبهم ،]١٣٩:آل عمران  الحديث في 

 الراحمون( :وقال ،)٣()رحميُ  لا رحميَ  لا من( :وقال ،)٢()شقي من إلا الرحمة تنزع لا( :لصحيح

 ينزع لا :يقول أن ومحال .)٤()السماء في من يرحمكم الأرض في من ارحموا ،الرحمن يرحمهم

 الضعف اسالن من كثير حقّ  في تقارن الرحمة كانت لما ولكن شقي؛ من إلا والخور الضعف

                                           
 ).٦/١٠٩(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   ) ١(

، وحــسنه، وأبـو داود، كتــاب )٣/٣٨٧(، بـاب مــا جـاء في رحمــة المـسلمين رواه الترمـذي في ســننه  ) ٢(

: برقم) ١٣/٣٧٨ (، ورواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة )٤/٢٨٦(في الرحمة : الأدب، باب

: بـرقمالمـشكاة ، وفي )٤/٤٢٣(صـحيح وضـعيف سـنن الترمـذي ، وصححه الألبـاني في )٨٠٠١(

)٤٩٦٨(. 

:   بَابُ قَوْلِ االلهِ كتاب التوحيد، » صحيحه«رواه البخاري في   ) ٣(            

، كتاب الفضائل، باب رحمته »صحيحه«، ومسلم في )٧٣٧٦: (برقم) ٩/١١٥ (]١١٠: الإسراء[

 ٢٣١٨: (برقم) ٤/١٨٠٩( الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك.( 

: بـرقم) ٤/٣٢٣(أبـواب الـبر والـصلة، بـاب مـا جـاء في رحمـة المـسلمين، رواه الترمذي في سننه،   ) ٤(

، وصـححه )٤/٢٨٦(في الرحمـة : وأبو داود، كتـاب الأدب، بـاب. حسن صحيح: وقال) ١٩٢٤(

 .)٩٢٢(: برقمالصحيحة ، وفي السلسلة )٤/٤٢٤(صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني في 
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٢٣٨ 

  .امطلقً  كذلك هاأنّ  الغالط ظنّ  - ذلك ونحو النساء رحمة في كما - والخور

 تعـالى االله حـق في تكون أن يجب لم لذلك مستلزمةً  المخلوقين حق في أنها رقدّ  فلو :اوأيضً  

 والحاجـة الـنقص مـن يستلزم فينا والكلام والبصر والسمع والقدرة العلم أنّ  كما لذلك؛ مستلزمةً 

  .)١(»عنه االله تنزيه يجب ما

 بـالثمرة، لهـا موتـأويله سبحانه، االله عن المنفصلة الفعل صفات من الرحمة نّ إ :ملهقو أمّا - ٢

 تكـون كيـف :لهـم فيقـال تعـالى، االله عـن الرحمـة حقيقة ينفونف الذات، صفات من تكون أن ونفيهم

ـا « :قـال ابـن تيميـة .)٢(ذاتـه عـن منفصلاً  خلقه بما يوصف لا  واالله !عنه منفصلة وهي الله صفة فلمَّ

 وأبي الحسن ، وأبي العباس القلانسي، كالحارث المحاسبي،كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه

 وأبي الوليـد ،ناني وأبي جعفر السم، وأبي يعلى بن الفراء،بن الطيباأبي بكر :  والقضاة،الأشعري

 وأبي الحسن ، وأبي الوفاء بن عقيل، كأبي المعالي الجويني وأمثاله، وغيرهم من الأعيان،الباجي

ه لا  ويعـبرون عـن هـذا بأنّـ،أن الربَّ لا يقوم به ما يكـون بمـشيئته وقدرتـه: ابن الزاغوني وأمثالهما

 صـاروا فيمـا ،الجهمية والمعتزلة وأتباعه من ،لجهم بن صفواناتحله الحوادث، ووافقوا في ذلك 

هــا مخلوقــات ا أن يجعلوهــا كلّ إمّــ: ورد في الكتــاب والــسنة مــن صــفات الــرب علــى أحــد قــولين

 ، وغــضبه، لا يقــوم بـه كـلام، وكــذلك رضـاه،كـلام االله مخلـوق بــائن عنـه: منفـصلة عنـه فيقولــون

تـصف الـربُّ بـشيء  لا ي، هـو مخلـوق منفـصل عنـه، ونزوله وغيـر ذلـك، وإتيانه، ومجيئه،وفرحه

 وهـي ،هـا منفـصلة عـن االله بائنـةفمعناه أنّ : وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل .يقوم به عندهم

  .)٣(» لا أنها صفات قائمة به،مضافة إليه

                                           
 .)٦/١١٧(مجموع الفتاوى   ) ١(

 ).٩٣(لندية شرح العقيدة الواسطية، للفياض الروضة ا  ) ٢(

 ).٥/٤١١(مجموع الفتاوى   ) ٣(
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ق بين رحمته ورضوانه وثوابه  فرّ  االله الرحمة بالثواب أنّ صفة ل ويرد على من تأوّ  -٣

 :  فقال،المنفصل عنه                  ]فالرحمة والرضوان صفته،  ،]٢١:التوبة

 .)١(ا مخلوقً ا منفصلاً  من جعل الرحمة والرضوان ثوابً  قولوالجنة ثوابه وهذا يبطل

 الرحمــة  أنّ -  الرحمــة صــفة للبــاري  لمــا فهمــوا مـن الحــديث أنّ - ل مــا ذكــروهومحـصّ 

و صفات المعاني القائمة بذاتـه تعـالى لاسـتحالة معناهـا اللغـوي عليـه، ليست من صفات الذات أ

 ، أو المنافع والنعم، أو بثمرتها، فتكون من صـفات الأفعـال،فيجب تأويلها بلازمها وهو الإحسان

 .  المتكلمين الباطل المخالف لهدي السلف الصالحتأويلوهذا القول من 

فة العلم والإرادة والقدرة وسائر ما  كص صفة الرحمة ثابتة الله أنّ : والتحقيق

التي وصف االله تعالى بها  الأشاعرة صفات المعاني، وقاعدة السلف في جميع الصفات يسميه

 مع التنزيه عن مماثلة صفات ، ونمرها كما جاءت،نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله أن نثبتها له

  :، قال تعالىالخلق                 ]ا التحكم بتأويل وأمّ ، ]١١:الشورى

ا مّ إمن المجاز فهو تحكم في صفات االله وإلحاد فيها، ف على االله بعض الصفات وجعل إطلاقها 

أن تجعل كلها من باب الحقيقة مع الاعتراف بالعجز عن إدراك كنه هذه الحقيقة والاكتفاء 

كما بين ذلك ابن تيمية في الرسالة ، ها من باب المجازأن تجعل كلّ ا بالإيمان بمعنى الصفة، وإمّ 

 .)٢(» القول في بعض الصفات كالقول في بعضنّ إ «:التدمرية

الرحمة تنقسم إلى صفة  «:قول ابن بطال «:-   حفظه االله- قال الشيخ عبدالرحمن البراك

زل متصفًا بها وهي لازمة ه سبحانه ذو الرحمة التي لم يهذا صحيح؛ فإنّ : »ذات وإلى صفة فعل

لذاته، وهو ذو رحمة يرحم بها من يشاء؛ فالأولى هي الصفة الذاتية، والثانية هي الصفة الفعلية، 

                                           
 ).٩٢(الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية   ) ١(

 ).٣١(الرسالة التدمرية لابن تيمية   ) ٢(
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٢٤٠ 

ر الرحمة الذاتية بالإرادة  ولكن ابن بطال فسّ ، ولولا ذلك لم تكن صفة،وكلاهما قائم بذاته 

وق كسوق السحاب، وكلا ر الرحمة الفعلية بالمفعول المخلعلى طريقة الأشاعرة، وفسّ 

 الرحمة غير الإرادة، والفعل القائم بالفاعل غير المفعول، والأشاعرة لا التفسيرين خطأ؛ فإنّ 

لونها بالإرادة ولا يثبتون فعلاً يقوم بالرب بمشيئته سبحانه، فلذا يثبتون حقيقة الرحمة، فلذا يؤوّ 

ن  وبهذا تبيّ ،لفاعل، بل هو أثر فعله المفعول ليس صفة ليجعلون الفعل هو المفعول، ومعلوم أنّ 

وتحرير المقام .  صفة فعلية مخالفة للعقل- وهو الرحمة المخلوقة كالمطر -أن تسمية المفعول 

ا أن تكون مخلوقة؛ م، وإمّ ا أن تكون صفة ذاتية أو فعلية كما تقدّ  الرحمة المضافة الله تعالى إمّ أنّ 

  :فمن الأول قوله تعالى          ]ومن الثاني قوله تعالى]١٩:لنملا ،:         

       ]وكقوله تعالى. المطر:  المراد بالرحمة هنا فإنّ ؛]٥٠:الروم:            

       ]أنت رحمتي أرحم  «: للجنة، وكما في حديث الباب من قوله تعالى]٥٧:الأعراف

  .)١(»»بك من أشاء

 صـفة إثبـات علـى يـدل الحـديث أنّ  فهـم مـن فيـه وقـع مـا فهـو الخطـأ من الثالث الوجه اأمّ 

 هـذا سـلك وممـن المعتزلة، إليه ذهبت كما مخلوقة الصفات أنّ  على به استدل ثمّ  ، الله الرحمة

 مائـة خلق االله نّ إ( : االله رسول قال دفق الرحمة اوأمّ « :)الفصل( في فقال  حزم ابن المسلك

 بهـا يـرحم القيامـة ليـوم وتـسعين التسعة ورفع يتراحمون فيها واحدة رحمة عباده في فقسم رحمة،

 مـن أحـد بين خلاف ولا مخلوقة، الرحمة نّ أ في جملة للإشكال رفع وهذا  قال كما أو )عباده

 لمـن رحمـة  امحمـدً  بعثتـه وأنّ  تعالى، حمتهبر فيها أدخله من الجنة  االله إدخال نّ أ في الأمة

 .)٢(»شك بلا مخلوق ذلك وكل به، آمن

                                           
 .)١٣/٤٣٥(تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري   ) ١(

 ). ٢/١٣١(النحل لابن حزم الفصل في الملل والأهواء و  ) ٢(
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 الرحمـة هـي الحـديث هـذا في بالرحمـة المـراد أنّ  والجماعـة ةالـسنّ أهـل قـول :علـيهم الرد

 خلـق االله نّ إ( :قـال  لأنـه وأثرهـا؛ الـصفة متعلق هي ماوإنّ  ،الصفة هي ليست هالكنّ ،المخلوقة

 .)٢()الرحمة جعل( :لفظ وفي .)١()هاخلق يوم الرحمة

 في الرد على الجهمية فيما زعمته من خلق القرآن يفيد وما ذكره الإمام أحمد بن حنبل 

الجهم ادعى أمرًا  نّ إثم  «:ها مخلوقة، حيث قال ولكنّ،الرحمة صفة الله نّ إ :في الرد على من قال

  : قول االله: فقلنا أي آية؟ فقال. قرآن مخلوقا وجدنا آية في كتاب االله تدل على أن الإنّ : آخر فقال

                   ]وعيسى مخلوق، ]١٧١: النساء. 

ه  عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنّ ياالله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجر نّ إ: فقلنا

، يأكل ويشرب، وهو مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه  وصبي�ا وغلامًايسميه مولودًا وطفلاً 

 لنا أن نقول في  هو من ذرية نوح، ومن ذرية إبراهيم، ولا يحلّ اسم الخطاب والوعد والوعيد، ثمّ 

 المعنى من قول هل سمعتم االله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكنّ : القرآن ما نقول في عيسى

 : االله جل ثناؤه                 ]فالكلمة التي ألقاها إلى مريم ، ]١٧١: النساء

، ولَكنِْ بالكُنِّ كَانَ، فالكُنُّ من االله : كن، فكان عيسى: حين قال له بكن وليس عيسى هو الكُنُّ

  .)٣(»قول، وليس الكن مخلوقًا

 به الإمام أحمد على الجهمية في ردّ   ماا أنّ ينً مبّ )درء التعارض(وشرح ذلك ابن تيمية في 

ها مخلوقة،  أنّ  به على كل من زعم في صفة من صفات الحق  كلام االله مخلوق، يردّ زعمهم أنّ 

الرحمة والأمر والقدرة ونحو ذلك من ألفاظ الصفات التي : مثل لفظ) الكلام(ولفظ  «:فقال

                                           
 .سبق تخريجه  ) ١(

 ).٢٧٥٢ (:برقم) ٤/٢٠١٨(، ومسلم )٦٠٠٠ (:برقم) ٨/٨(رواه البخاري   ) ٢(

 .)١٢٦ص (، لابن حنبلالرد على الجهمية والزنادقة  ) ٣(
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٢٤٢ 

 ؛ار به عن المفعول كثيرً  لفظ المصدر يعبّ العرب أنّ  ومن لغة . مصادر:ونها في اصطلاح النحاةيسمّ 

 :  درهم ضرب الأمير، ومنه قوله تعالى:كما يقولون        ]أي مخلوقه؛ : ]١١:لقمان

      ، ]٩٣:طه[     :فالأمر يراد به نفس مسمى المصدر كقوله

 ، ]٦٣:النور[       ]ويراد به المأمور به كقوله تعالى]٥:الطلاق ، :         

     ]وقوله ،]٣٨:الأحزاب:          ]والثاني ،فالأول هو كلام االله وصفاته ؛]١:النحل 

 .مفعول ذلك وموجبه ومقتضاه

كقوله ) الرحمن الرحيم(:  عليها اسمهيراد بها صفة االله التي يدلّ ) ةالرحم(وكذلك لفظ 

 ويراد بها ما يرحم به عباده من المخلوقات ،]٧:غافر[        : تعالى

افات وفي هذا الباب، باب المض... )االله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة نّ إ( : كقول النبي

طائفة جعلت جميع المضافات إلى االله إضافة خلق وملك، : إلى االله تعالى، ضلت طائفتان

 الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، حتى ابن هكإضافة البيت والناقة إليه، وهذا قول نفا

ه هذ: عقيل وابن الجوزي وأمثالهما، إذا مالوا إلى قول المعتزلة سلكوا هذا المسلك، وقالوا

نفي التشبيه « لا آيات الصفات، كما ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه المسمى بـ)١(آيات الإضافات

 وغيره، وهذا قول ابن حزم »منهاج الوصول«، وذكره أبو الفرج بن الجوزي في »وإثبات التنزيه

                                           
 كـالخلق ؛أما صـفات الأفعـال «:)١٥ص( »بد ابن رسلانزغاية البيان شرح «قال محمد الرملي في   ) ١(

ا لـبعض الحنفيـة، بـل هـي  فليـست أزليـة خلافًـ،والإحياء والإماتة ويجمعها اسـم التكـوينوالرزق 

هـا إضـافات تعـرض للقـدرة، وهـي تعلقاتهـا بوجـود المقـدورات لأوقـات متجددة؛ لأنّ :  أي،حادثة

وأزليـة  ، وبعـده، ومعـه،وجوداتها، ولا محذور في اتـصاف البـارئ بالإضـافات، ككونـه قبـل العـالم

 من شـأنه جعة إلى صفات الأفعال من حيث رجوعها إلى القدرة لا الفعل، فالخالق مثلاً أسمائه الرا

 .»الخلق، أي الذي هو بالصفة التي يصح بها الخلق وهي القدرة
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 . )١(» وإن كانوا منتسبين إلى الحديث والسنة،وأمثاله ممن وافقوا الجهمية على نفي الصفات

  لنفسه في آيات كثيرة، وأثبتها لـه الرسـول، كما أثبتها  الرحمة صفة ثابتة الله الحقّ أنّ ف

  كـل صـفة نّ إفي أحاديث كثيرة، لـيس منهـا هـذا الحـديث إلا علـى سـبيل إثبـات الأثـر، حيـث   

تـة  لها آثار تتجلى في مخلوقاته فتكون هذه المائة جزء المخلوقة من آثـار صـفة الرحمـة الثابالله 

 . الله 

 : مما يؤكد هذا المعنىو

 التـي تـشمل جميـع المخلوقـات حتـى الكفـار، ،الرحمة العامة التي يتصف بها  نّ إ :أولاً 

أمّـا  ، فقـد بلغتـه رحمتـه.- ءشـيوعلـم االله بـالغ كـل  - مـا بلغـه علـم االله  فكـلّ ،العلم مع ا قرنه

 .خاصةرحمة وم القيامة فهي  خبأها لي االلهأنّ  فقد أخبر الرحمة المذكورة في الحديث 

ها متضمنة لـصفات كاملـة لا نقـص  وذلك لأنّ ، بالغة في الحسن غايته أسماء االله أنّ  :ثاني�

 أرسـل ه فيها بوجه من الوجوه، وهذه الرحمة الواردة في الحديث رحمة ناقصة غير كاملة؛ لأنّـ

 .منها واحدة في خلقه

االله خلق الرحمة يوم  نّ إ( :اأيضً  و،)الله مائة رحمةخلق ا( : هذا الحديث جاء في رواية:ثالث�

) جعل( وتكون ،)جعل الرحمة مائة جزء( :، وورد في بعض الروايات قوله)خلقها مائة رحمة

يجري مجرى أوجد، فيتعدى إلى مفعول  «:بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد، قال الراغب

:  واحد نحو قوله           ]يكون  «:وجاء في تاج العروس .)٢(»]١:الأنعام

  :بمعنى الخلق والإيجاد، فيتعدى إلى مفعول واحد، ومنه قوله تعالى           

    :وقوله تعالى ،]٣٠:الأنبياء[          :تعالى أي خلقها، وقوله

                                           
 ).٧/٢٥٨(درء تعارض العقل والنقل   ) ١(

 ).جعل(، مادة )١٩٧ص(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
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٢٤٤ 

          ]يوم لقتخُ  وقد ،حادثة مخلوقة الرحمة هذه أنّ  نفتبيّ . )١(»]٢٣:الملك 

 بين ما طباق رحمة كل لأنّ  عظيم مخلوق وهي جزء، مائة وجعلها ،والأرض السماوات االله خلق

 وصفات االله القائمة بذاته ،حادثةة مخلوقة  هذه الرحم صريح في أنّ وهذا نصّ  ،والأرض السماء

أزلية . 

 وتخبــأ، وتجــزأ، ترســل، فهــي المخلــوق، بــه يوصــف بمــا وصــفت الرحمــة هــذه نّ إ :رابعًــا

 .والأرض السموات خلق يوم وهو ،وخلقها حدوثها وقت نبيّ  وكذلك وتدخر،

 .، واالله أعلم وأحكمن غلط من غلط من شراح الحديثوبهذا يتبيّ 

* * * 

������ �

 

أهـم  إتمام هذا البحث، ألخص الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد أن يسّر االله 

 :ه بالآتينتائج

رقة وعطف ورأفة، وصفة الرحمة من الصفات العلـى الثابتـة : معنى الرحمة في اللغة نّ إ -١

ا في ي آثـارً  صـفات البـارأوسـعوهي من ، ) الرحيم،الرحمن (افي الكتاب والسنة، ويتضمنهما اسم

والرحمة المذكورة في هذا الحديث هي أثر من آثـار رحمتـه . الأرض والسماء، وفي الدنيا والآخرة

 .سبحانه

، وهـو مـن ن سـعة رحمـة االله  الأحاديث التي تبيّ جلّ  من أ)الله مائة رحمة( :حديث نّ إ -٢

 .أحاديث الرجاء

 االله بهـا وهي من أعظم ما امـتنّ الرحمة المذكورة في الحديث هي الرحمة المخلوقة،  نّ إ -٣

                                           
 ).جعل(ادة ، م)٢٨/٢٠٧ ( للحسينيتاج العروس  ) ١(
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٢٤٥ 

ا الجـزء وهـذه الرحمـة المخلوقـة عظيمـة جـدً ، وهذا هو التفسير المأثور عـن الـسلف. على عباده

  !الواحد منها طباق الأرض وملؤها، فكيف بمائة جزء

كل مظاهر الرحمة في هذه الدنيا هي من جزء واحـد مـن مائـة جـزء مـن الرحمـة التـي  نّ إ -٤

االله ســيقبض هــذه الرحمــة إذا قــضى بخــراب  نّ إو خلــق الــسموات والأرض،  يــومخلقهــا االله 

 .ا أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملهاالأرض وقيام الساعة؛ لذا تذهل كل مرضعة عمّ 

ليـوم القيامـة، وسيـضم لهـا هـذا مـن الرحمـة ا لأوليائه تسعة وتسعين جـزءً  االله  ادخر -٥

 فيرحمهم بها عـدا رحمتـه سـبحانه التـي وسـعت كـل  على عباده،الجزء فتكون مائة جزء يعود بهنّ 

 .شيء

ا في الآخـرة فهـي  رحمة االله التي في الـدنيا تـشمل الـبر والفـاجر، والمـؤمن والكـافر، وأمّـ-٦

الرحمة المدخرة ليوم القيامة منها أعيان قائمة بذاتها كالجنة، والحـوض، ، وهذه خاصة بالمؤمنين

يرها، فالرحمة التي في قلوب العبـاد في الـدنيا تكـون فـيهم والظل، ومنها ما يكون أوصاف قائمة بغ

يوم القيامة فيتراحمون بها، ويتغـافرون الـزلات، وكـذا رحمـة الملائكـة التـي تجعلهـم يـستغفرون 

 .للذين آمنوا، ويشفعون

الشفاعة يوم القيامـة هـي نـوع مـن أنـواع الرحمـة المـدخرة للمـؤمنين، وأعظـم الرحمـة  -٧

 .  بأعظم الشفاعات وأكثرها  لذلك يختصّ ، مصطفى به الوأكملها يخصّ 

 هــي مــن إضــافة المخلــوق لخالقــه، »الله مائــة رحمــة «: في روايــة إضــافة الرحمــة الله -٨

ومـن استـشكل الحـديث مـن العلمـاء التـبس عليـه نـوع . وليست من إضافة الصفة للموصوف بها

 .الإضافة

اح الحـديث فحملـوه علـى  من شرّ رهم، وغي أخطأ في فهم الحديث من تأثر بعلم الكلام-٩

لـه بـإرادة  فمنهم من جعله من صفات الـذات وأوّ ،في فهم الحديثاختلفوا الأشاعرة ف ،غير وجهه

الإحسان، ومنهم من جعله من صفات الأفعـال وحملـه علـى معنـى الإحـسان، أو الـنعم، أو ثمـرة 
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٢٤٦ 

  .الله مخلوقة صفات اا من تأثر بالجهمية فاستدل بالحديث على أنّ أمّ ، الرحمة

 :التوصيات

 .تأليف موسوعة عقدية لشرح الأحاديث النبوية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة -١

عقد دورات علمية للمهتمين بالتربية عن سعة رحمة رب العالمين، وكيفية تربية الجيـل  -٢

 .على هذه المعاني السامية

ــب علــو -٣ ــدعوي التعليمــي في تقري ــد في الخطــاب ال ــق بأصــول التجدي ــا يتعل ــدة م م العقي

 . الإيمان خاصّة، وأمور اليوم الآخر، وما يتجلى فيها من رحمات رب العالمين، وسبل تحصيلها

* * * 
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المطبعـة الكــبرى : القـسطلاني أحمـد بـن محمـد، الناشـر إرشـاد الـساري لـشرح صـحيح البخـاري، -

 .ـه١٣٢٣السابعة، : الأميرية، مصر، الطبعة

محمد يوسف موسى : الجويني عبد الملك بن عبد االله أبو يعلى، تحقيق الإرشاد إلى قواطع الأدلة، -

 .م١٩٥٠ -ـ ه١٣٦٩ط، .دالقاهرة،  مكتبة الخانجي،، علي عبد المنعم عبد الحميد

عبــد االله بـن محمــد الحاشــدي، : الأسـماء والــصفات، البيهقـي أبــو بكـر أحمــد بـن الحــسين، حققـه -

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة  المملكة العربية السعودية،- مكتبة السوادي، جدة: ناشرال

 .م٢٠٠٢، ١٥طم، .ددار العلم للملايين،   خير الدين بن محمود،،الأعلام، الزركلي -

محمـد حامـد : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابـن قـيم الجوزيـة محمـد بـن أبـي بكـر، المحقـق -

 . ط.د، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية: الناشرالفقي، 

فـؤاد : المحقـق، الإفصاح عن معاني الصحاح، أبو المظفر، عون الدين يحيـى بـن هبيـرة بـن محمـد -

 .هـ١٤١٧الرياض، دار الوطن، : عبد المنعم أحمد، الناشر

  : تحقيــق وسـى، أبـو الفـضل،إكمـال المعلـم شـرح صـحيح مــسلم، اليحـصبي الـسبتي عيـاض بــن م -

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى، : دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، الطبعة: يحْيىَ إسِْمَاعِيل، الناشر .د

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق، المرتـضى اليمنـي ابـن الـوزير، محمـد  -

 .م١٩٨٧الثانية، : روت، الطبعة بي-دار الكتب العلمية : بن إبراهيم بن علي، الناشر

عبـد العزيــز المــشيقح، :  محمــد بـن أحمــد المحقــق،الــسفاريني البحـور الزاخــرة في علــوم الآخـرة، -

 -هـــ ١٤٣٠الأولــى، : الطبعــة دار العاصــمة للنــشر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الــسعودية،: الناشــر

 .م٢٠٠٩

 .م١٩٧٣ - هـ١٣٩٣ ،٢ط بيروت، -الكتب العلمي دار : الناشر، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية -

دار : الناشـر) هــ٥٩٩: المتوفى(بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، الضبي حمد بن يحيى  -

 .م١٩٦٧ القاهرة، -الكاتب العربي 
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: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث، إبراهيم بن محمد، برهـان الـدين ابـن حَمْـزَة، المحقـق -

 .ط.د،  بيروت-دار الكتاب العربي : يف الدين الكاتب، الناشرس

بيدي محمّد بن محمّد، تاج العروس من جواهر القاموس، -  .ط. د،دار الهداية: الناشر الحسيني، الزَّ

ــق - ــق وتعلي ــاركفوري، تحقي ــذي، المب ــامع الترم ــشرح ج ــوذي ب ــة الأح ــاكر، :تحف ــد ش ــد محم  أحم

 -هــ١٣٩٥الثانيـة، : مصر، الطبعة - مطبعة مصطفى البابي الحلبيشركة مكتبة و: الناشر ،وآخرون

 .م١٩٧٥

تحقيق الإثبات للأسـماء والـصفات وحقيقـة الجمـع بـين القـدر والـشرع، ابـن تيميـة تقـي : التدمرية -

ــدين ــق، ال ــر. د: المحق ــسعوي، الناش ــد ال ــان: محم ــة العبيك ــاض،- مكتب ــة  الري ــسادسة:الطبع ،  ال

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

 الـصادق .د: تحقيـق و عبد االله محمد بـن أحمـد، أبذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبيالت -

 .هـ١٤٢٥الأولى، : الطبعة مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض،: بن محمد، الناشر

: عـةلبنان، الطب -دار الكتب العلمية بيروت : التعريفات، الجرجاني علي بن محمد الشريف، الناشر -

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ،الأولى

، ط.د، تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري، البراك عبد الرحمن بن ناصر -

 . ن.م

ـد .د :المحقـق إسماعيل، بن محمد الصنعاني الصغير، الجامع شرح التنوير -  بـراهيم،إ إسـحاق محمَّ

 .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢ الأولى، :الطبعة الرياض، السلام، دار مكتبة :الناشر

علـي . د:  وصـفاته علـى الاتفـاق والتفـرد، ابـن مَنـْدَه العبـدي، حققـهالتوحيد ومعرفة أسماء االله  -

 .هـ١٤٢٣الأولى، : الطبعة مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،:  الناشر،الفقيهي

 ،الأولـى: مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، الناشـر -

 .هـ١٤٢٠

مكتبـة الإمـام الـشافعي : الناشر التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي القاهري زين الدين محمد، -

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثالثة، :  الرياض، الطبعة-
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سة أحمــد محمــد شــاكر، مؤســ: تحقيــق جــامع البيــان في تأويــل القــرآن؛ الطــبري محمــد ابــن جريــر، -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ،١الرسالة، ط

محمـد : الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، الأصبهاني إسماعيل بن محمـد، المحقـق -

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الثانية، : الرياض، الطبعة/  السعودية -دار الراية : بن ربيع المدخلي، الناشر

 .ت.، دط.د،  بيروت- دار الفكر : جلال الدين، الناشرالدر المنثور، السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر،  -

الدكتور محمـد رشـاد سـالم، جامعـة الإمـام : درء تعارض العقل والنقل؛ ابن تيمية الحراني، تحقيق -

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ٢محمد بن سعود الإسلامية، ط

دار الثبـات للنـشر صبري بن سلامة شـاهين، : الرد على الجهمية والزنادقة؛ أحمد بن حنبل، تحقيق -

 .ت.م، د. د،١والتوزيع، ط

مجلـس دائـرة  الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية، أبي عذبـة الحـسن بـن عبـد المحـسن، -

 .ـه١٣٢٢ ،الطبعة الأولى المعارف بالهند،

  - المكتـب الإسـلامي: الناشـر رياض الصالحين، النووي أبو زكريا محيي الدين يحيـى بـن شـرف، -

 ، الثالثـة:الطبعـةبيـروت، دمـشق، ، المكتب الإسلامي، محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق يروت،ب

 .هـ١٤٠٦

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧سير أعلام النبلاء؛ الذهبي شمس الدين، دار الحديث، القاهرة،  -

د أحمـ: شرح أصول اعتقاد أهل الـسنة والجماعـة، اللالكـائي أبـو القاسـم الطـبري الـرازي، تحقيـق -

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثامنة، :  السعودية، الطبعة-دار طيبة : الغامدي، الناشر

 الحميـد عبـد .د :المحقـق ،)الـسنن حقـائق عـن الكاشـف(بــ المـصابيح مـشكاة علـى الطيبـي شرح -

 .م١٩٩٧  -  هـ١٤١٧  الأولى، :الطبعة ،)الرياض - المكرمة مكة( الباز نزار مكتبة :الناشر هنداوي،

دار الهجرة للنشر : علوي السقاف، الناشر: دة الواسطية، هرّاس محمد بن خليل، تحقيقشرح العقي -

 .هـ١٤١٥الثالثة، :  الخبر، الطبعة-والتوزيع 

 -مكتبـة الرشـد : أبو تميم ياسر بـن إبـراهيم، دار النـشر: تحقيق  لابن بطال،،شرح صحيح البخاري -

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : السعودية، الرياض، الطبعة
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مكتبــة الرشــد : العلــي حامــد، الناشــر عبــد .د: شــعب الإيمــان، البيهقــي أحمــد بــن الحــسين، حققــه -

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الأولى، : بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة

ان بـن علـي،  محمد أم،الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، الجامي -

 .هـ١٤٠٨الأولى، : المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة :الناشر

دار : عمدة القاري شرح صحيح البخـاري، العينـي أبـو محمـد محمـود الحنفـي بـدر الـدين، الناشـر -

 .ت.ط، د.د،  بيروت-إحياء التراث العربي 

 -دار المعرفـة : الناشـر ر أحمـد بـن علـي العـسقلاني، ابـن حجـفتح الباري شرح صحيح البخـاري، -

 .ـه١٣٧٩ط، .دبيروت، 

حمـد بـن عبـد المحـسن التـويجري، . د: لمحقـقاالفتوى الحموية الكبرى، ابن تيمية أبـو العَبـاس،  -

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ، الثانية: الرياض، الطبعة-دار الصميعي : الناشر

: المتوفى( حزم الأندلسي القرطبي الظاهري أبو محمد علي الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن -

 .هـ١٤٠٥ط، .ددار الجيل، بيروت، : ، الناشر)هـ٤٥٦

ــاوي القــاهري  - ــة : ، الناشــر)هـــ١٠٣١: المتــوفى(فــيض القــدير شــرح الجــامع الــصغير، المن المكتب

 .ـه١٣٥٦الأولى، :  مصر، الطبعة-التجارية الكبرى 

ــن الحــسين القــضاء والقــدر، البيهقــي - ــد االله : ، المحقــق)هـــ٤٥٨: المتــوفى( أحمــد ب   محمــد بــن عب

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، : السعودية، الطبعة / الرياض-مكتبة العبيكان : آل عامر، الناشر

دار : الزمخــشري أبــو القاســم محمــود، الناشــر: الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل، المؤلــف -

 .ـه١٤٠٧ ،الثالثة:  بيروت، الطبعة-الكتاب العربي 

ابن الجوزي أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد  كشف المشكل من حديث الصحيحين، -

 .ت.، دط.د،  الرياض-دار الوطن : علي حسين البواب، الناشر: المحقق جمال الدين،

  .هـ١٤١٤، ٣لسان العرب؛ ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري، دار صادر، بيروت، ط -

مجمـع الملـك فهـد، المدينـة : عبد الرحمن بن قاسم، الناشر: ع الفتاوى، ابن تيمية، المحققمجمو -

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦النبوية، 
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: المتـوفى(البعلي شمس الدين، ابن الموصلي  مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، -

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١دار الحديث، القاهرة، ط: سيد إبراهيم، الناشر: ، المحقق)هـ٧٧٤

 :الطبعـة لبنـان، - بيـروت الفكـر، دار :الناشـر علي، القاري ،المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة -

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ الأولى،

عبــد الــرزاق : معــالم التنزيــل في تفــسير القــرآن، البغــوي أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود، المحقــق -

 .ت.، دط. د،بيروت -ي دار إحياء التراث العرب: المهدي، الناشر

دار الفكـر، : عبـد الـسلام هـارون، الناشـر: معجم مقاييس اللغة، الرازي حمد بـن فـارس، المحقـق -

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ط،.د

:  بيـروت، الطبعـة-دار إحيـاء الـتراث العربـي : مفاتيح الغيب، الـرازي أبـو عبـد االله محمـد، الناشـر -

 .هـ١٤٢٠ ،الثالثة

دار ابـن كثيـر، : ( من تلخيص كتاب مـسلم، القرطبـي أبـو العبـاس أحمـد، الناشـرالمفهم لما أشكل -

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ الأولى، :، الطبعة) بيروت-دار الكلم الطيب، دمشق (، ) بيروت-دمشق 

دار إحياء الـتراث  :المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي أبو زكريا محيي الدين، الناشر -

 .ـه١٣٩٢الثانية، : لطبعة بيروت، ا-العربي 

 ،طـاهر أحمـد الــزاوي: النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر؛ ابــن الأثيـر المبـارك بـن محمــد، تحقيـق -

 .هـ١٣٩٩ بيروت، -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية و

* * * 

 

 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������� ���� �

  

٢٥٢ 

Bibliography 
 

- Irshad As-Sari Li-Sharh Saheeh Al-Bukhari, Al-Qastalani Ahmad Bin Muhammad, 
Distributor: The Grand Ameeri Press, Egypt, Ed., 7th, 1323H. 

- Al-Irshad ila Qawati? Al-Adillah, Al-Juwaini Abdul Malik Bin Abdullah Abu Ya’la, 
edited by Muhammad Yusuf Musa Ali Abdul Munim Abdul Hameed, Al-Khanji 
Bookstore, Cairo, 1369H 1950. 

- Al-Asma wa As-Sifat (Names and Attributes), Al-Bayhaqi Abu Bakr Ahmad Bin 
Al-Husain, edited by: Abdullah Bin Muhammad Al-Hashidi, distributed by: As-
Sawadi Bookstore, Jeddah-Saudi Arabic, ed,: 1st, 1413H -1993. 

- Ala?lam, Azzarkali, Khair Addin bin Mahmoud, Dar Al?ilm Lilmalaeen, Ed. No 15, 
2002,Bairut. 

- Ighathat Al-Lahfan Min Masayid Ash-Shaytan, Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah 
Muhammad Bin Abi Bakr, edited by: Muhammad Hamid Al-Faqqi, Distributed by: 
Al-Maarif Bookstore, Riyadh, Saudi Arabia. 

- Al-Ifsah ?an Maani As-Sihah, Abu Al-Muthaffar, Awn Ad-Deen Yahya Bin 
Hubairah Bin Muhammad, edited by: Fuaad Abdul Munim Ahmad, distributed by: 
Dar Al-Watan, 1417H. 

- Ikmal Almu?alim Sharh Sahih Muslim, Alyahsabi Assabti Ayyadh bin Musa, Abu 
Alfadhl, Edited by Dr. Yahya Isma?il, Dar Alwafaa Egypt, 1st ed. 1419H.- 1998. 

- Eethar AL-Haqq fi Radd Al-Khilafat Ila Al-Mathhab Al-Haqq, Al-Murtadha Al-
Yamani Ibn Al-Wazeer, Muhammad Bin Ibrahim Bin Ali, distributed by: Dar Al-
Kutub Al-Ilmiyyah – Beirut, ed.: 2nd, 1987. 

- Albuhour Azzakhira fi Oloom Alakhira, Assafarini, Mohammed bin Ahmed, Edited 
by Abd AlAzziz Almusheiqih, Dar Al?asima publishers, K.S.A., 1st ed. 1430H. 
2009. 

- Bada’i? Al-Fawaid, Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah, distributed by: Dar Al-Kutub Al-
Ilmi- Beirut, 2nd ed., 1393H – 1973.  

- Bughiat Almultamis, fi Tarikh Rijal Ahl Aladalus, Adhabbi Hamed Bin Yahya, Dar 
Alkatib Alarabi, Bairut, N.D. 

- Albayan wa Atta?rif fi Asbab woroud Alahadith, Ibrahim bin Mohammed, Burhan 
Addin Bin Hamza, Edited by Saif Addin Alkatib, Dar Alkitab Alaabi, Bairut, N.D. 

- Taj Al?arous min Jawahir Alqmous, Alhusseini, Alzubeidi Mohammed Bin 
Mohammed, Dar Alhidaya, N.D. 

- Tuhfath Al-Ahwathi Bi-Sharh Jami? At-Tirmithi, Al-Mubarkapuri, edited and 
commented on by: Ahmad Muhammad Shakir, and others, distributer: Mustafa Al-
Babi Al-Halabi Bookstore Press and Distributor- Egypt, ed., 2nd, 1395H, 1975. 

- At-Tadmuriyyah: Tahqeeq Al-Ithbat Lil Asmaa wa As-Sifat wa Haqeeqat Al-Jam’ 
Bayn Al-Qadr wa Ash-Shar’, Ibn Taymiyyah Taqiyyuddin, edited by: Dr 
Muhammad As-Saawi, distributed by: Al-Obaikan Bookstore, ed., 6th, 1421H/2000. 

- At-Tathkirah bi Ahwal Al-Mawta wa Umoor Al-Aakhira), Al-Qurtubi Abu Abdullah 
Muhammad Bin Ahmad, edited by: Dr As-Sadiq Bin Muhammad, distributed by: 
Dar Al-Minhaj Bookstore Publishers and Distributors, Riyadh, ed., 1st, 1425H. 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

����������������������������� �

  

٢٥٣ 

- Atta?rifat, Eljurjani, Ali Bin Mohammed Asharif, Publishers: Dar Alkutub Al?ilmia 
Bairut, 1st ed. 1403H. 1983. 

- Ta?liqat Al Shiekh Al-Barrak ?la Almukhalfat Al?aqadiah fi Fath Al-Bari, Al-
Barrak Abdur Rahman Bin Nasir. 

- At-Tawheed wa Ma?rifat Asma Allah Azza wa Jall wa Sifatuh ?ala Al-Ittifaq wa At-
Tafarrud (Monotheism and the Knowledge of Allah SWT’s Names and Attributes), 
Ibn Mandah Al-Abdi, edited by: Dr Ali Al-Faqeehi, distributed by: Al-Uloom wa 
Al-Hikam Bookstore, Al-Madinah, ed., 1st, 1423H. 

- Attanwir Sharh Aljami? Alsagheer, Assan?ani, Mohammed Bin Isma?il, edited by Dr. 
Mohammed Ishaq Ibrahim, Dar Maktabat Dar Assalam, Riyadh, 1st ed. 1432H. 2011.  

- At-Tayseer Bi-Sharh Al-Jami? As-Sagheer, Al-Manawi Al-Qahiri Zayn Ad-Deen 
Muhammad, distributor: Al-Imam Ash-Shafii Bookstore – Riyadh, ed.: 3rd, 1408H – 
1988. 

- Tayseer Alkarim Ar-Rahman fi Tafseer Kalam Almannan, Assaadi, Mua’assat 
Arrisala, 1st ed., 1420H. 

- Jami? Al-Bayan fi Ta’weel Al-Quraan, At-Tabari Muhammad Bin Jarir, edited by: 
Ahmad Muhammad Shakir, Ar-Tisalah Foundation, 1st ed., 1420H, 2000. 

- Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah wa Sharh Aqeedat Ahl As-Sunnah, Al-Asbahani 
Ismail Bin Muhammad, edited by: Muhammad Bin Rabee Al-Madkhali, distributed 
by: Dar Ar-Rayah, Saudi Arabia/Riyadh, ed., 2nd, 1419H – 1999. 

- Ad-Durr Al-Manthoor, As-Suyooti Abdur Rahman Bin Abi Bakr, Jalaluddin, 
distributor: Dar Al-Fikr – Beirut. 

- Dar’ Ta?arudh Al-?aql wa An-Naql (Refuting the Conflict of Reason and 
Transmission), Ibn Taymiyyah Al-Harrani, edited by: Dr Muhammad Rashad Salim, 
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University, 2nd ed., 1411H, 1991. 

- Ar-Radd ?ala Al-Jahmiyyah wa Az-Zanadiqah, (The Answer To The Jahmiyyah and 
Zanadiqah); Ahmad Bin Hanbal, edited by: Sabri Bin Salamah Shaheen, Dar Ath-
Thabatm 1st ed. 

- Ar-Rawdhah Al-Bahiyyah Feema Bayn Al-Ashaa?irah wa Al-Matureediyyah, Abi 
Athbah Al-Hasan Bin Abdul Muhsin, Circle of Knowledge India, 1st ed., 1322H 

- Riyadh A-Saliheen, An-Nawawi Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya Bin Sharaf, 
distributor: The Islamic Bookstore – Beirut, edited by: Muhammad Nasiruddin Al-
Albani. 

- Siyar A?lam An-nublaa, Azzahbi Shams Addin, Dar Alhadith, Cairo, 1427H., 2006. 
- Sharh Usool I?tiqad Ahl As-Sunnah wa Al-Jamaa?ah, Al-Lalakaa’ie Abu Al-Qasim 

At-Tabari Ar-Razi, edited by: Ahmad Al-Ghamidi, distributor: Dar Taybah – Saudi 
Arabia, ed.: 8th, 1423H/2003. 

- Sharh At-Taybi ?ala Mishkat Al-Masabeeh bi (Al-Kashif an Haqa’iq As-Sunan), 
editor: Dr Abdul Hameed Hindawi, distributor: Nizar Al-baz Bookstore (Makkah – 
Riyadh), ed.: 1st, 1417H – 1997. 

- Sharh Al-?aqaeedah Al-Wasitiyyah, Harras Muhammad Bin Khaleel, edited by: 
Alawi As-Saqqaf, distributor: Dar Al-Hijrah Publishers and Distributors – Khobar, 
ed.: 3rd, 1415H. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������� ���� �

  

٢٥٤ 

- Sharh Saheeh Al-Bukhari Libn Battal, edited by: Abu Tameem Yasir Bin Ibrahim, 
distributor: Ar-Rushd Bookstore – Saudi Arabia, Riyadh, ed.: 2nd, 1423H – 2003. 

-  Shuab Al-Iman:The Branches of Belief Al-Bayhaqi Ahmad Bin Al-Husain, edited 
by: Dr Abdul Ali Hamid, distributor: Ar-Rushd Bookstore Riyadh in collaboration 
with Ad-Dar As-Salafiyyah Bombay India, ed.: 1st, 1423H – 2003. 

- Assifat Alilahia fi Alkitab wa AssunnaAnnabawia fi Dhaw’ Alithbat wa Attanzih, 
Aljami, Mohammed Aman Bin Ali, Almajlis Al?ilmi biljami?a Alislamia, Almadina 
Almunawwarrah, 1st ed., 1408 H. 

- Umdat Al-Qari Sharh Saheeh Al-Bukhari, Al-Aini Abu Muhammad Mahmood Al-
Hanafi Badruddin, distributor: Dar Ihya At-Turath Al-Arabi – Beirut.  

- Fath Al-Bari Sharh Saheeh Al-Bukhari, Ibn Hajar Ahmad Bin Ali Al-Asqalani, 
distributor: Dar Al-Maarifah – Beirut, 1379H. 

- Al-Fatwa Al-Hamawiyyah Al-Kubra, Ibn Taymiyyah Abu Al-Abbas, editor: Dr 
Hamad Bin Abdul Muhsin At-Tuwaijari, distributor: Dar As-Sumai’ie – Riyadh, 2nd 
ed. 1425H/2004. 

- Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa An-Nihal, Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi 
Ath-Thahiri Abu Muhammad Ali (died: 456H), distributor: Al-Khanji Bookstore – 
Cairo. 

- Faydh Al-Qadeer Sharh Al-Jami As-Sagheer, Al-Manawi Al-Qahiri (died: 1031H), 
distributor: The Big Trade Bookstore – Egypt, ed.: 1st, 1356H. 

-  Al-Qadhaa wa Al-Qadar (Fate and Destiny), Al-Bayhaqi Ahmad Bin Al-Husain 
(died: 458H), edited by: Muhammad Bin Abdullah Aal Aamir, distributor: Obaikan 
Bookstore – Riyadh/Saudi Arabia, ed.: 1st, 1421H – 2000 

- Al-Kashaf ?an Haqa’iq Ghawamidh At-Tanzeel. Author: Az-Zamakhshari Abu Al-
Qasim Mahmood, distributor: Dar Al-Kitab Al-Arabi – Beirut, ed.: 3rd – 1407H. 

- Kashf Al-Mushkil min Hadeeth As-Saheehain, Ibn Al-Jawzi Abu Al-Faraj Abdur 
Rahman Bin Ali Bin Muhammad Jamaluddin, editor: Ali Husain Al-Bawwab, 
distributor: Dar Al-Watan – Riyadh. 

- Lisan Al-Arab, Ibn Manthoor Muhammad Bin Mukarram Al-Ansari, Dar Sadir, 
Beirut, 3rd ed., 1414H. 

 Majmou? Al-Fatawa, Ibn Taymiyyah, editor: Abdur Rahman Bin Qasim, distributor: 
King Fahad Complex, Al-Madinah Al-Munawwarah, distribution year: 1416H/1995. 

- Mukhtasar As-Sawa’iq Al-Mursalah ?ala Al-Jahmiyyah wa Al-Muattilah, A-Baali 
Shamsuddin, Ibn Al-Mawsili (died: 774H), editor: Syed Ibrahim, distributor: Dar 
Al-Hadeeth, Cairo, ed.: 1st, 1422H – 2001. 

- Mirqat Al-Mafateeh Sharh Mishkat Al-Masabeeh, Al-Qari Ali, distributor: Dar Al-
Fikr, Beirut – Lebanon, ed. 1st, 1422 – 2002. 

- Ma?alim At-Tanzeel fi Tafseer Al-Quraan, Al-Baghawi Abu Muhammad Al-Husain 
Bin Masood, editor: Abdur Razzaq Al-Mahdi, distributor: Dar Ihya At-Turath Al-
Arabi – Beirut. 

- Mu?jam Maqayees Al-Lughah, Ar-Razi Hamad Bin Faris, editor: Abdus Salam 
Haroon, distributor: Dar Al-Fikr, distribution year: 1399H – 1979. 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

����������������������������� �

  

٢٥٥ 

- Mafateeh Al-Ghaib, Ar-Razi Abu Abdullah Muhammad, distributor: Dar Ihya At-
Turath Al-Arabi – Beirut, ed.: 3rd – 1420H. 

- Al-Mufradat fه Ghareeb Al-Quran, Ar-Raghib Al-Asfahani Abu Al-Qasim Al-
Husain (died: 502H) 

-  Al-Mufhim lima Ashkal min Talkhees Kitab Muslim, Al-Qurtubi Abu Al-Abbas 
Ahmad, distributor: (Dar Ibn Katheer, Damascus – Beirut), (Dar Al-Kalim At-
Tayyib, Damascus – Beirut, 1st ed., 1417H – 1996. 

- Al-Minhaj Sharh Saheeh Muslim Bin Al-Hajjaj, An-Nawawi Abu Zakariyya 
Muhyiddin, distributor: Dar Ihya At-Turath Al-Arabi – Beirut, ed., 2nd, 1392H. 

- Annihaya fi Ghareeb Alhadith wa Alathar, Ibn Alathir Almubarak bin Mohammed, 
edtied by Tahir Ahmed Azzawi, Mahmoud Mohammed Attanahi, Almaktaba 
Al?ilmia, Bairut, 1399H. 

* * * 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������� ���� �

  

٢٥٦ 

 

 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( دال ،السابعةالسنة 

��������������������������� �

  

٢٥٧ 

�������������������������������� �

 )١(راشد سعود الراشد العميري. د

 )هـ١٥/٠٩/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛١٥/٠٧/١٤٤٢قدم للنشر في (

من مسائل الفقه ما يتفق في أحكامه الرجال والنساء، ومنها ما يفترقـون، ويهـدف البحـث لمعرفـة : المستخلص

 ؟من أي القسمين تولية المرأة القضاء

عدم الاكتفاء بما في مدونات ب من ثبوت أقوال اضطرب الفقهاء في نسبتها لأصحابها، وا في تحققهدراسة الزتتمي

 .الرجوع لكتب التفسير وشروح الحديث والتاريخبل الفقه، 

توصلت الدراسة إلى أن النصوص التي استدل بها جمهور الفقهاء علـى تحـريم توليـة المـرأة القـضاء لا دليـل و

 .لك، وأن تحريم توليتها لا يثبت إلا بالاستدلال بقاعدة سد ذرائع المحرماتفيها على ذ

أن تعتنـي المراكـز البحثيـة العربيـة في العلـوم الإنـسانية بدراسـة الفـروق بـين سـلوك الرجـل وأوصت الدراسة بـ

 .والمرأة، والاختلاف بين طريقتي تفكيرهما، وما يميل إليه كل منهما من علوم وممارسات

 .، الفروق القضاء، المرأة، الولاية: المفتاحيةالكلمات

* * * 

                                           
 .الأستاذ المشارك بقسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة الكويت  )١(

 rashed.alamiri@ku.edu.kw: البريد الإلكتروني  
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Assigning Women in Judiciary: AJurisprudential Study 

Dr. Rashed S. Alamiri 

(Received 27/02/2021; accepted 27/04/2021) 

Abstract: In jurisprudence, there are some issues in which men and women have the same 
Hukm-rule, and some others in which they differ. This study aims to find to which part the issue of 
assigning women in judiciary belongs 

The novelty of the study is in the verification of some opinions that have confused previous 
researchers in attributing them to their originators. Furthermore, the study refers to books in 
disciplines other than Fiqh, such as the Quran interpretations, Hadith commentaries, and History. 

The study found that the texts from which the jurists have inferred the prohibition of assigning 
women in judiciary includes no evidence to this, and that the prohibition was proved by relying on 
the principle of "Blocking the Means to Prohibitions". 

The study recommends that Arab research centers specialized in humanities should pay attention 
to studies concerning differences between the behavior of men and women, the difference between 
their thinking styles, and the disciplines and practices to each of them are inclined. 

Keywords: Women, Judiciary, Deputation, Distinctions. 
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الحمد الله رافع المقسطين عنده على منابر من نـور، وأشـهد أن لا إلـه إلا هـو وحـده الحكـم 

العـدل الناصـر كــل قـاض لا يجــور، وأشـهد أن محمــدا خـاتم رســله الـذي لا أعــدل منـه في قــضاة 

 : وعلى آله وصحبه أهل التقوى وأولي الفضل المشهور، وبعدالدهور، 

أي  «):هــ٣٨٨(قـال الخطـابي  ، ، كمـا روي عـن المـصطفى)١(فإن النساء شقائق الرجـال

نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكـأنهن شـققن مـن الرجـال، وفيـه مـن الفقـه إثبـات القيـاس 

لنـساء إلا مواضـع ل الحاق حكم النظير بالنظير، وأن الخطاب إذا ورد بلفـظ الـذكور كـان خطابًـإو

  .)٢(»الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها

من مات ولم يغز، ولم يحـدث بـه نفـسه، مـات  «: ومن أمثلة مواضع الخصوص أنه قال

يـا رسـول االله، نـرى الجهـاد : ، فقالـت، ولما سـألته أم المـؤمنين عائـشة )٣(»على شعبة من نفاق

إلـى أن   ، فأرشـدها)٤(»لا، لكُـنّ أفـضلُ الجهـاد، حـج مـبرور «:أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال

                                           
، وعن الرجل يرى أنه قـد احـتلم »يغتسل«: ا، قاللبلل ولا يذكر احتلامً عن الرجل يجد ا  سئل رسول   )١(

نعـم، إنمـا «: هل على المرأة ترى ذلـك شـيء؟ قـال: ، فقالت أم سليم»لا غسل عليه«: ، قالولا يرى بللاً 

في الطهـارة، بـاب الرجـل يجـد البلـة : ، وأبـو داود)٢٦١٩٥: برقم(أحمد  أخرجه .»النساء شقائق الرجال

في الطهارة، باب فيمن يـستيقظ فيـرى بلـلا ولا يـذكر احتلامـا، : ، والترمذي)٢٣٦: برقم(ه، في منام

 .حديث حسن لغيره: ، عن عائشة، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد)١١٣: برقم(

 .)١/١٦١( الخطابي، ،معالم السنن   )٢(

: برقم ( عن أبي هريرة نفسه بالغزو،أخرجه مسلم في الإمارة، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث   )٣(

١٩١٠.( 

 ).١٥٢٠: برقم ( عن عائشةأخرجه البخاري في الحج، باب فضل الحج المبرور،   )٤(
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٢٦٠ 

 .)١(ا عليهن كما وجب على الرجالد ليس واجبً الجها

 :مشكلة البحث* 

ــا ــعومم ــه وق ــع  في ــن مواض ــي م ــضاء، أه ــرأة الق ــة الم ــسألة تولي ــاء م ــين الفقه ــتلاف ب  الاخ

 الخصوص، أم لا؟

 :هدف البحث* 

 للوصـول ، قـدر الإمكـانتقصي أدلة أطـراف المنازعـة في هـذه المـسألةويهدف البحث إلى 

 .إلى الرأي الراجح فيها

 :أهمية البحث* 

 إذ جرى تناولها في كتب الفقه على مرّ العـصور،  من حيث بحثها؛نازلةومسألتنا وإن لم تعدّ 

 حتى لم يذكر تولي امرأة للقضاء منذ عصور الإسلام الأولى إذ ؛لكنها تعد نازلة من حيث التطبيق

قـضاء، ونجـد هيئـة الأمـم عصرنا، العصر الذي أجازت أكثر الدول فيـه بتـشريعاتها توليـة المـرأة ال

المتحدة تدعو الدول التـي لـم تمـارس نـساؤها القـضاء إلـى تعـديل أنظمتهـا لتتـسق مـع المواثيـق 

، فلأهميـة هـذه المـسألة في زمننـا، )٢(الدولية التي تعزز المساواة بين الجنـسين في الفـرص الوظيفيـة

 .ر البلدان استحقت مزيد نظر وبحثوانتقالها من تنظير الفقهاء في كتبهم إلى وقوعها عمليًا في أكث

 :الدراسات السابقة* 

النظــام  «لقـد تناولـت مــسألة تـولي المــرأة القـضاء الكتــب التـي تناولــت نظـام القــضاء، مثـل

 لعبـد العزيـز ،»النظام القضائي في الإسلام« لمحمد رأفت عثمان، و،»القضائي في الفقه الإسلامي

يل البــدوي، وكــذلك تناولتهــا الكتــب التــي تناولــت  لإســماع،»نظــام القــضاء الإســلامي«عــزام، و

أهليـة المـرأة في الـشريعة « لحـافظ نـور، و،»ولاية المرأة في الفقه الإسلامي «تصرفات المرأة، مثل

                                           
 .)٤/٨٩( ابن حجر، ،فتح الباري   )١(

 ).٩-٦(، )الأمم المتحدة(المرأة في القضاء، الإسكوا    )٢(
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 . لغيداء المصري،»الإسلامية

 لمصطفى محمـود ،»حكم تولية المرأة القضاء «وكتب في المسألة بخصوصها أبحاث، منها

 ،»حكم تولية المرأة القـضاء دراسـة فقهيـة مقارنـة« لعلي ونيس، و،»ة القضاءتولية المرأ«سليخ، و

 .)١(لمحمد شلش، وأولها أكثرها مادة وأغزرها فائدة

وقد وجدت من بعضهم نقصًا في الدقة في نسبة الأقوال، كنسبة ما لا يثبت للحسن البصري، 

ا علـى كتـب الفقـه، مـع أن والاضطراب في إثبات مذهب الطبري، وكان تركيزهم في البحث منـصبً 

للمسألة تشعبًا في كتب التفسير وشـروح الحـديث والتـاريخ، فأحببـت أن أضـيف لجهـودهم، مـع 

 .عدم إغفالي فضلهم في السبق

 :منهج البحث* 

 :التزمت في هذا البحث المنهج العلمي المتبع في البحوث الشرعية، ومن أبرز ملامحه

 ترتيبهـا تاريخيًـا، مـن الأقـدم، عنـد ذكرهـا في نـسق الاعتماد على المـصادر الأصـلية، مـع -

 .واحد في هامش البحث

 .عزو الآيات لسورها، مع بيان أرقامها في صلب البحث -

 . تخريج الأحاديث من كتب السنة، فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهما - 

 .عزو نصوص العلماء لكتبهم، فإن لم يمكن فللأقرب زمنًا لهم -

الاكتفاء بذكر سنة الوفاة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث عند الإشارة لهم أول مرة، عـدا  -

 .الصحابة ورجال الأسانيد

 . تفسير الألفاظ نادرة الشيوع التي ترد في البحث، لئلا تكون عائقًا عن فهم المراد -

                                           
تفادة الثاني من الأول استفادة تصل حـد  بحث سليخ ببحث ونيس لايكاد القارئ يخطئ اسبمقارنة   )١(

 .التطابق في أغلب صفحات البحث، سوى بعض التقديم والتأخير هنا وهناك
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٢٦٢ 

 :تقسيمات البحث* 

 .تمةيتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخا

 بينت فيها مشكلة البحث، وما يهدف إليه، وأهميته، والدراسـات الـسابقة التـي دارت : مقدمة

 .حول موضوعه، ومنهج البحث، وتقسيماته

 تناولت فيه الفرق بين الإفتاء والقضاء: تمهيد. 

 وفيه مطلبانحالات تولية المرأة القضاء: المبحث الأول ،: 

 خلا بلد أهل اجتماع لتولية امرأة القضاء، وهي عندالأولى  في ذكر الحال: المطلب الأول 

 :، وفيه فرعانتوليتها على شوكة ذي متغلب أو إمام عن

o في بيان آراء الفقهاء في هذه الحال: الفرع الأول. 

o في ذكر أدلتهم: الفرع الثاني. 

 تغلـبم أو إمـام مـن في ذكر الحال الثانية لتولية امرأة القضاء، وهي توليتها: المطلب الثاني 

 :، وفيه فرعانشوكة ذي

o في بيان آراء الفقهاء في هذه الحال: الفرع الأول. 

o في ذكر أدلتهم: الفرع الثاني. 

 وفيه مطلبانفي ذكر نصوص شرعية متعلقة بطبيعة المرأة: المبحث الثاني ،: 

 المراد بوصفه تعالى الأنثى بعدم البيان في الخصومة بيانفي: المطلب الأول . 

 مسألة تفضيل الذكر على الأنثى النظر فيفي:  الثانيطلبالم . 

 وفيه مطلبانفيما اشتهر من التحذير من تولي القضاء: المبحث الثالث ،: 

 فيما ورد عن الشارع من التنبيه إلى خطر تولي القضاء: المطلب الأول. 

 السلف المقتدى بهم من تولي القضاء جملة منفي موقف: المطلب الثاني . 
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٢٦٣ 

 وتشمل: الخاتمة:  

 نتيجةال.  

 التوصيات. 

 والمراجعثبت المصادر . 

 .وهذا أوان الشروع بالمقصود

* * * 
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ذكر الفقهاء أن الإفتاء هو إخبار بالحكم الشرعي، والقضاء وإن كان في حقيقته إفتاء، إلا أنـه 

 .)١(إفتاء فيه إلزام

إن القـضاء لمـا كـان يرجـع  «:)هــ٦٨٤ (ول القـرافيويزيد القضاء عن الإفتاء في أمر آخر، فيق

ا على معرفة الحلال والحـرام، فقـد يكـون الإنـسان ا زائدً إلى معرفة الحجاج والتفطن لها كان أمرً 

سديد المعرفة بالحلال والحرام وهـو يخـدع بأيـسر الـشبهات، فالقـضاء عبـارة عـن هـذا الـتفطن، 

 إلـي، ولعـل بعـضكم يكـون ألحـن بحجتـه مـن إنما أنـا بـشر، وإنكـم تختـصمون «: ولهذا قال

، فـدل ذلـك علـى أن القـضاء تبـع الحجـاج )٢( الحـديث»..بعض، فأقـضي لـه علـى نحـو مـا أسـمع

 .)٣(»ا كان أقضى من غيرهوأحوالها، فمن كان لها أشد تفطنً

                                           
 .)٤/١٠٠( القرافي، ،، الفروق)١٢/٥٢( السرخسي، ،المبسوط   )١(

في الأقـضية،  ، ومـسلم)٧١٦٨ :بـرقم(أخرجه البخاري في الأحكام، باب موعظة الإمام للخـصوم،    )٢(

 .، عن أم سلمة)١٧١٣: برقم(م بالظاهر واللحن بالحجة، باب الحك

 .)٢٩٠-٢/٢٨٩(الفروق    )٣(
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٢٦٤ 

  أرحـم أمتـي بـأمتي  «: ، في قولـهبـين علـي ومعـاذ،   ر تفريـق النبـيسِّ وبما مضى فُ 

شــدهم في ديــن االله عمــر، وأصــدقهم حيــاء عثمــان، وأقــضاهم علــي بــن أبــي طالــب، أبــو بكــر، وأ

وأقرؤهم لكتاب االله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بـن جبـل، وأفرضـهم زيـد بـن 

 .)١(» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح،اثابت، ألا وإن لكل أمة أمينً

ضاء وجـدنا الفقهـاء اختلفـوا في اشـتراط الـذكورة ولما مضى من اخـتلاف بـين الإفتـاء والقـ

ا بـين النـساء مـن ا ممارسًـترى الإفتـاء واقعًـف، )٢(للقضاء، بينما لم يختلفوا في عدم اشتراطها للإفتاء

 .)٣(، ولم ينقطع إلى زمننالدن أم المؤمنين عائشة أول المفتيات 

* * * 

                                           
، )١٥٤: بـرقم( بـاب فـضائل زيـد بـن ثابـت، ، في فضائل أصحاب رسول االله: هأخرجه ابن ماج   )١(

 .عن أنس بن مالك، وصحح إسناده الأرنؤوط محقق الكتاب

 ابـن أميـر الحـاج، ،، التقريـر)١٣( ابـن حمـدان، ى،، صفة الفتو)١٠٦( ابن الصلاح، ،أدب المفتي   )٢(

 .)٢٤٣( اللقاني، ،، منار أصول الفتوى)٣/٣٤١(

  تحفــة الفقهــاءصنفممــن اشــتهر بــالفتوى، علــى ســبيل المثــال، فاطمــة ابنــة محمــد الــسمرقندي مــ   )٣(

هـا  أبيفحفظت مـصنَّ فإنها  بدائع الصنائع، مؤلف) هـ٥٨٧(، زوجة علاء الدين الكاساني )هـ٥٣٩(

 فيها، ه وجه الخطأترفعزوجها فى الفتيا، فإذا وهم  حسناً، كانت تنقل المذهب نقلاً و، وتفقهت عليه

 .رجع إلى قولهاو

الجـواهر . ت تخرج بخط الثلاثـةصار، فلما تزوجت  عن أبيها بخطه وخطها الفتوى تخرجوكانت  

 .)١٢٣-٤/١٢٢( القرشي، :المضية
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 عن  خلا  بلد  أهل  اجتماع  الأولى لتولية امرأة القضاء، وهي في ذكر الحال:  الأولالمطلب* 

 :، وفيه فرعانتوليتها على شوكة ذي متغلب أو إمام

 :في بيان آراء الفقهاء في هذه الحال: الفرع الأول -

 : ثلاثة آراء)١(للفقهاء في هذه الحال

 .)٢( والحنابلة، والشافعية،المالكية تحريم توليتها، وفساد أقضيتها، وهو مذهب : الأول-

                                           
ا، فـإن ق أهل بلد قد خـلا مـن قـاض علـى أن يقلـدوا علـيهم قاضـيً لو اتف«): هـ٤٥٠( قال الماوردي   )١(

 .»ا صـح التقليـد، ونفـذت أحكامـه علـيهما بطـل التقليـد، وإن كـان مفقـودً كان إمام الوقـت موجـودً 

 ).١٢٩(، ، الماورديالأحكام السلطانية

 بعـض بـلاد إذا لم يكن سلطان، ولا من يجوز التقلد منـه، كمـا هـو في«):  هـ٨٦١(وقال ابن الهمام   

المسلمين غلـب علـيهم الكفـار، كقرطبـة في بـلاد المغـرب الآن، وبلنـسية، وبـلاد الحبـشة، وأقـروا 

ا المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم، يجـب علـيهم أن يتفقـوا علـى واحـد مـنهم يجعلونـه واليًـ

فـتح . »عـةا يـصلي بهـم الجما، أو يكون هو الذي يقضي بينهم، وكـذا ينـصبوا لهـم إمامًـفيولى قاضيً 

 .)٥/٤٦١(، ، ابن الهمامالقدير

ــتح الوهــاب)٧/٣٨٧( الجنــدي، ،التوضــيح   )٢(  ،منتهــىال، شــرح )٢٥٨-٢/٢٥٧( الأنــصاري، ،، ف

، ويلاحظ أن الحنابلة لم يصرحوا بعدم صحة توليتها، لكن تعبيرهم بالشرطية، )٦/٤٧٥(البهوتي، 

 ،تحقيــق المــراد:  انظــر.ن ســواهماقتــضاء النهــي الفــساد أشــد ممــ: مــع اشــتهارهم بإعمــال قاعــدة

من متـأخري الحنابلـة في ) هـ١٤٢١(يفيد عدم الصحة، ويذكر أن العثيمين ) ٣٠٠-٢٩٩(العلائي، 

 ).١٥/٢٧٤(  العثيمين،: الشرح الممتع.هذا العصر عبّر بعدم الصحة
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 تحريم توليتها، وفساد أقضيتها في الحـدود والقـصاص، وصـحتها فيمـا عـدا ذلـك، : الثاني-

 .)١(لحنفيةلوهو 

، ونـسب )هــ٤٥٦ ()٢( جواز توليتها، وبالتالي صحة أقضيتها، وهـو رأي ابـن حـزم: الثالث-

 ).هـ٣١٠ ()٤( الطبري، وابن جرير)هـ١٩١ ()٣( إلى عبد الرحمن بن القاسم

                                           
 .)٤٨٦-٤٨٥، ٥/٤٥٤(فتح القدير    )١(

 .)٩/٤٢٩( المحلى، ،ابن حزم   )٢(

وأطلـق بعـض المالكيـة «: ذلك لبعض المالكية علـى الإبهـام، حيـث قـال) هـ٦١١(ن نسب ابن التي   )٣(

فقد نسبا ذلك ) هـ٨٠٣( وابن عرفة ،)هـ٧٧٦(، أما خليل الجندي )١٣/٦١( فتح الباري .»الجواز

 ).٩/٩٨( ابن عرفة، ،، المختصر الفقهي)٧/٣٨٨(التوضيح . صراحة لابن القاسم

اعتمادًا على ما فهمـوه مـن نقـل ) هـ١١٠(لقول للحسن البصري وأخطأ بعض الباحثين بنسبة هذا ا  

أظنـه فيمـا تجـوز فيـه : قـال ابـن زرقـون: قـال ابـن عرفـة«: عن ابن عرفة، إذ قال) هـ٩٥٤(للحطاب 

لا حاجـة لهـذا التأويـل لاحتمـال أن يكـون ابـن القاسـم قـال كقـول : شهادتها، قال ابن عبـد الـسلام

، والكـلام )٦/٢٩٤(مواهب الجليل، الحطـاب، . »لقضاء مطلقًاالحسن والطبري بإجازة ولايتها ا

، فافترضوا أنه البصري، ويبدو أن العبارة فيهـا سـهو )٩/٩٨(بنصه في المختصر الفقهي لابن عرفة 

ويحتمـل أن يريـد «:  قـال في التوضـيح- وهو متقدم عـن ابـن عرفـة -قديم وقع للنساخ، فإن خليلا 

ــسن والطــبريالإطــلاق، كقــول مح] ابــن القاســم[   ، فالمقــصود تلميــذ )٧/٣٨٨(» مــد بــن الح

وقـال محمـد بـن الحـسن ومحمـد «: )هـ٤٧٤(أبي حنيفة، ولعلهم اعتمدوا كلهم على قول الباجي 

، ولا )٥/١٨٢(المنتقـى، البـاجي، . »بن جرير الطبري يجوز أن تكون المرأة قاضية على كـل حـال

 .س منها شيءتجد لهذه النسبة في كتب الحنفية أثرا، ففي النف

، القاضــي المعونــة .)هـــ٤٢٢(ه نــسب هــذا القــول للطــبري القاضــي عبــد الوهــاب تــأول مــن وجد   )٤(

ــدالوهاب ــده، )٢/٤١٤ (،عب ــاوردي وبع ـــ٤٥٠( الم ــسلطانية.)ه ــام ال ــاجي )١١٠( ، الأحك ، والب

 .، ثم اشتهرت نسبته للطبري بعد ذلك)٥/١٨٢( المنتقى، .)هـ٤٧٤(
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ــون  ــن زرق ــذهب اب ــا، ف ــضطرب فيه ــر م ــن جري ــم واب ــن القاس ــسبة لاب ـــ٦٢١(إلا أن الن    ،)ه

  إلى أن ابـن القاسـم يـصحح قـضاء المـرأة فيمـا صـحت فيـه شـهادتها، كقـول ) هـ٨٠٣(وابن عرفة 

نفيـة ، علـى اخـتلاف بـين المالكيـة والحنفيـة فيمـا تـصح بـه شـهادتها، فبينمـا يـرى الح)١(أبي حنيفة

صحتها فيما عدا الحدود والقصاص، يرى المالكية صحتها في الأموال وما لا يطلـع عليـه الرجـال 

 .)٢(من شؤون النساء فحسب

فرأى أن ما نُقل عن ابن القاسم لـيس فيـه مـا يفيـد التقييـد ) هـ٧٤٩(وخالف ابن عبد السلام 

  .)٣(إلى ذلك) هـ٧٧٦(ا، ومال خليل بل تصح ولايتها القضاء مطلقً 

ا، إلا أن ابـن التـين أما ابن جرير فإنه وإن اشتهر عنه القول بجواز تولية المـرأة القـضاء مطلقًـ

نـسبة ) هــ٥٤٣(، ونفـى ابـن العربـي )٤(نسب له تقييد توليتها القضاء بما تقبل شهادتها فيه) هـ٦١١(

 قـضائها بمـا بن جرير، ومال إلى أن قوله كقـول أبـي حنيفـة بتقييـدلاصحة توليتها القضاء بإطلاق 

تصح شهادتها فيه، ثم تأول ما ورد عنـه، إن صـح، ومـا نقـل عـن أبـي حنيفـة كـذلك، بـأن مرادهمـا 

التحكيم أو القضية الواحـدة، لا بـأن يكتـب لهـا منـشور بـأن فلانـة تقـضي بـين النـاس، فترفـع لهـا 

 .)٥(»هذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير «:الدعاوى، قائلاً 

حنيفة فلا يخالف مذهبه من تحـريم توليـة المـرأة القـضاء، وإن صـحح فأما ما ذكره عن أبي 

 توليتها القضاء بإطلاق إلى ابن جريـر  صحةأحكامها، وأما ما افترضه، عن غير نقل، من نفي نسبة

 .فلا يبعد عن ما نسبه ابن التين إلى ابن جرير

                                           
 .)٩/٩٨(ختصر الفقهي ، الم)٧/٣٨٨(التوضيح    )١(

 .)٥٥-٥/٥٣( القاضي عبد الوهاب، ،الإشراف   )٢(

 .)٩/٩٨(، المختصر الفقهي )٧/٣٨٨(التوضيح    )٣(

 .)١٣/٦١(فتح الباري    )٤(

 .)٣/٤٨٢( ابن العربي، ،أحكام القرآن   )٥(
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سانيدها فحُفظـت عـن  إلى أن مذاهب الأئمة الأربعة اتصلت أ في هذا المقاموتنبغي الإشارة

التحريف والتبديل، وبذل أتباعها أنفسهم في خدمتها حتـى بيّنـوا تقييـد مطلقهـا وتخـصيص عامهـا 

 في موضـع آخـر، أمـا مـذاهب غيـرهم ا في موضع وجـد مكمـلاً وشروط فروعها، فإذا أطلقوا حكمً 

 أو هـا مكمـلاً فلم تحفظ لموت أتباعهم، فلم تدون وتحرر، بل تنقل الفتاوى عنهم مجردة، فلعل ل

ا، لو انبسط كلامهم فيها لظهر خـلاف مـا يبـدو منهـا، فارتفعـت الثقـة بمـذاهبهم ا أو مخصصً مقيدً 

لتعذر الوقوف على حقيقتها، أما من حفظ مذهبه في مسألة ما، ودوّن، حتى عرفت شروطه وسـائر 

 .)١(معتبراته، فعندها يمكن الركون إليه

ا إلا يمكننا الثقة بنـسبة جـواز توليـة المـرأة القـضاء مطلقًـفلن  نقله،  اكتفينا بما مضى أنناولو

لابن حزم، الذي دوّن مذهبه بنفسه في كتابه، لا سيما مـع الاضـطراب الواقـع في نـسبة القـول لابـن 

ا عن أحـد أتبـاع ابـن جريـر، وهـو المعـافى بـن ا نادرً القاسم وابن جرير، إلا أن التاريخ حفظ لنا نصً 

 المعروف بابن طـرارا، الملقـب بـالجريري نـسبة لمـذهب ابـن جريـر، ،لفرجأبو ا، زكريا النهرواني

 .)٢(هـ٣٩٠هـ، قبل وفاة ابن جرير بخمس سنوات، المتوفى عام ٣٠٥المولود عام 

هــ، فـسمع أبـا ٣٨٧فقد ذكر القاضي عبد الوهاب أنـه حـضر مجلـس الـسلطان ببغـداد سـنة 

ا في كـل مـا يجـوز أن  تكـون المـرأة قاضـيً الفرج بن طرارا سئل عن هذه المسألة فأجاب بجـواز أن

  .، وبهذا نكون على ثقة من نسبة هذا القول لابن جرير)٣(يقضي فيه الرجل

                                           
 ، المكيـة، الفوائـد)٢/٣٥٦( النفـراوي، ،، الفواكه الـدواني)٤/٣٠٨( ابن حجر، ،الفتاوى الكبرى   )١(

 .)١٧٧-١٧٦(السقاف، 

 .)٥٤٦-١٦/٥٤٤( الذهبي،  النبلاء،سير أعلام   )٢(

 الطيـب بن بكر أبو القاضي المسألة هذه في تناظر قد«: ، وقال ابن العربي)٤١٥-٢/٤١٤ (المعونة   )٣(

 الأعظـم الـسلطان مجلـس في ببغـداد، الـشافعية شـيخ طـرار بـن الفـرج أبـي مـع الأشعري، المالكي

 =علـى التجـادل القـوم عـادة علـى جريـر، ابـن إلى ينسب لما طرار ابن ونصر فماحل لة،الدو عضد
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 :في ذكر أدلتهم: الفرع الثاني -

 : أصحاب الرأي الأول بأدلة منهااستدلّ 

  : قال تعالى:أولاً                        ]النساء :

 .)١( على الرجالكنَّ القائمينالعقل، فلم يجز أن يو  الرأي، أي في]٣٤

 ذكـر الإنفـاق والنـشوز والتأديـب، فلـو قرينـة الآية في أحكام الأسـرة، بويجاب عن ذلك بأنّ 

ــأتمر فيــه رجــال بأمرهــا، ولــو كــانأعملناهــا بــإطلاق لمــا جــاز أن تتــولى امــرأة عمــلاً   في مالهــا  ي

 .وتجارتها، ولا قائل بذلك

، فإنه دليل )٢(»لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة «: قال، عن النبي   ما رواه أبو بكرة:اثانيً 

                                           
أحكـام القـرآن، . »للمعـاني الاسـتنباط في وتمرنـا للأدلـة اسـتخراجا بهـا، يقولـوا لـم وإن المذاهب=

)٣/٤٨٣.( 

ولا أدري كيف نسب ابن طـرارا إلـى الـشافعية؟ وقـد اتفـق المترجمـون لـه علـى نـسبته لابـن جريـر   

المولـود في ) هــ٤٦٣(الطبري، حتى لقب بالجريري، وأقـربهم إليـه زمنـًا بلديّـه الخطيـب البغـدادي 

هـ، وكلاهما مـن الـشافعية، ولـم ينـسباه ٣٩٣المولود في ) هـ٤٧٦(هـ، وأبو إسحاق الشيرازي ٣٩٢

، طبقـات الفقهـاء، الـشيرازي، )١٥/٣٠٨(تـاريخ بغـداد، الخطيـب، . للشافعي بـل إلـى ابـن جريـر

)٩٣.( 

وقد توصـل بنـسبته إيـاه للـشافعية إلـى أنـه لا يقـول بهـذا القـول، وإنمـا نـصره علـى سـبيل المنـاظرة   

 لا يفيـد ذلـك، حيـث ذكـر أن - وهـو الحاضـر للحادثـة -والجدل، وما نقله القاضي عبـد الوهـاب 

للرد ) ـه٤٠٣(كلام ابن طرارا كان جوابًا عن سؤال في مجلس السلطان، ثم انبرى أبو بكر الباقلاني 

 .عليه

 .)١٦/١٥٦( الماوردي، ،الحاوي   )١(

 .)٧٠٩٩ :برقم ( باب الفتنة التي تموج كموج البحر،أخرجه البخاري في الفتن،   )٢(
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 عـدم رك مـا يقتـضي تـوجـوب لقـوم توليتهـا، لعلى أن المرأة ليست من أهل الولايـات، ولا يحـلّ 

،  في نـص الحـديث دخـول أولـيلقـضاء ادخولو،  شيءالفلاح، فليس بعد نفي الفلاح من الوعيد

 .)١( رأس الأمور التي تدخل فيها الولايةفإنّه

 النـساء لا يلـين الإمـارة ولا فيه من العلم أنّ  «:ا على الحديثمعلقً ) هـ٣٨٨(وقال الخطابي 

 ولا تلـي العقـد علـى غيرهـا مــن ، المــرأة لا تـزوج نفـسهاالقـضاء بـين النـاس، وفيـه دليـل علـى أنّ 

 .)٢(»النساء

 ه شـاملاً جعلنـاف  حملنا الحديث على ظاهرهنا لوويظهر أنهم حمّلوا الحديث ما لا يحتمله، فإنّ 

ما يثبـت    أن تكون المرأة وصية ولا وكيلة، ولا قائل بذلك، بل ورد عن النبي لما صحّ ،كل ولاية

، ودلـيلهم )٣(»ولة عـنهمؤالمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهـي مـس «:به لها مطلق الولاية في قوله

ذكـر    النبـي، فـإنّ )٤(محمول على النهي عن تولي المرأة الأمر العام الـذي هـو الإمامـة العظمـى

 .في سياقه للحديث  ا ملّكوا ابنة كسرى، كما أشار أبو بكرة أن فارسً علم عندماذلك 

جنـة، واحـد في ال: القـضاة ثلاثـة «: قـال، عن النبـي   ما رواه بريدة بن الحصيب:اثالثً 

 فجـار في ، فقضى بـه، ورجـل عـرف الحـق، فرجل عرف الحق،واثنان في النار، فأما الذي في الجنة

 أن ، فهذا دليـل علـى اشـتراط)٥(» فهو في النار، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل،الحكم

                                           
 .)٤/٢٧٣(، ، الشوكاني، السيل الجرار)٥/٥٤٠( الشوكاني، ،نيل الأوطار   )١(

 ).١٧٨٧( الخطابي، ،أعلام الحديث   )٢(

، )٢٥٥٤: برقم(، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي، أخرجه البخاري في العتق   )٣(

 .، عن ابن عمر)١٨٢٩: برقم(ومسلم في الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، 

 .)٩/٤٣٠(المحلى    )٤(

، )مكـرر ١٣٢٢: بـرقم(في القاضـي،   في الأحكام، باب ما جاء عن رسـول االله: أخرجه الترمذي   )٥(

 =، وأبـو داود في الأقـضية،)٢٣١٥: برقم( في الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، هوابن ماج
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 .)١(، إذ أشار بمفهومه إلى خروج المرأةيكون القاضي رجلاً 

اطبة الرجل في عرف الشرع تشمل المـرأة، إلا إن ثبـت دليـل وهذا استدلال عجيب، فإن مخ

مـا مـن رجـل  «:قـال   النبـيأنّ   ا، ومـن أمثلـة ذلـك مـا رواه أبـو ذراستثناء، كما أشرنا سابقً 

تكون له إبل، أو بقر، أو غنم، لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة، أعظم ما تكـون وأسـمنه تطـؤه 

 .د أن هذا مختص بالرجال دون النساء، فلم يقل أح)٢(»بأخفافها

في أضـحى أو فطـر إلـى   خـرج رسـول االله:  قـال،  ما رواه أبـو سـعيد الخـدري:ارابعً 

: ، فقلـن» أكثـر أهـل النـاريا معشر النساء، تصدقن فـإني أريـتكنّ  «:المصلى، فمرّ على النساء، فقال

يت من ناقـصات عقـل وديـن أذهـب تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأ «:وبم يا رسول االله؟ قال

أليس شـهادة  «:وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول االله؟ قال: ، قلن»للب الرجل الحازم من إحداكنّ 

فذلك مـن نقـصان عقلهـا، ألـيس إذا حاضـت  «:بلى، قال:  قلن»المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟

 .)٣(»فذلك من نقصان دينها «:بلى، قال:  قلن»لم تصل ولم تصم؟

 تنبيــه علــى نقــص يمنــع هــودين خــارج مخــرج الــذم، والــعقــل و بــنقص الهــنل  صــفهوف

 ، الحكــم بــين عبــاد االلهىتــولأن يمــن بهــذه المنزلــة ل مكــنلا يو، )٤(ا مــن أمــور الــدينتقليــدهن شــيئً 

                                           
  ، وقــــال الأرنــــؤوط في تحقيــــق ســــنن واللفــــظ لــــه) ٣٥٧٣: بــــرقم(بــــاب القاضــــي يخطــــئ، =

 .حديث صحيح بطرقه وشواهده: أبي داود

 ).٧/٢٤٣(لزركشي شرح الزركشي، ا، )٥/٥٣٨(، )الجد( ابن تيمية ،منتقى الأخبار   )١(

 .)١٤٦٠: برقم(أخرجه البخاري في الزكاة، باب زكاة البقر،    )٢(

) ٣٠٤: بـرقم(أخرجه البخاري عن أبـي سـعيد الخـدري في الحـيض، بـاب تـرك الحـائض الـصوم،    )٣(

 عمـر في الإيمـان، بـاب بيـان نقـصان الإيمـان بـنقص الطاعـات، وبيـان ابـنواللفظ له، ومـسلم عـن 

 .)١٣٢: برقم( على غير الكفر باالله، إطلاق لفظ الكفر

 .)٢/٤١٤(، المعونة )٢٠-٥/١٩(الإشراف    )٤(
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٢٧٢ 

دراك  القـضاء يحتـاج إلـى اجتهـاد أصـحاب الإقتضيه العدل، فإنّ ي بما ةخصوم بينهم في الفصليو

 .)١(لمرأةل  ذلك، وليسها الأمور وتفهم حقائق التبصر فيممن يمكنه، الكامل

 يغلـبن ما ذُكـر بن مع اتصافهنّ نهّإ ، إذلتعجباا ه ليس المراد الذم، وإنمّ ويجاب عن ذلك بأنّ 

  بـيّنحـين  ، ولا ينبغي أن نتجاوز في تفسير نقصان العقل ما فسره به النبـي)٢(الحازم من الرجال

 عـن قاضـية،  جـاز للمـرأة أن تكـون مفتيـة فـضلاً ماا نه من تفسير صحيحً ، ولو كان ما يقولو)٣(معناه

 .ولا قائل بذلك

ينبغي أن يحمل على الممازحة، فإنه مازحهن لتطييب خاطرهن بعـد أن   وما ذكره النبي

 لـه معنـى يفجـؤ ن النساء أكثر أهل النار، فإن من سنته أن يقول في الممازحة قولاً إأشفقن من قوله 

 : ك تـداعبنا، فقـاليا رسول االله، إنّ : ى البديهة، وهو يقصد به معنى آخر، وقد قيل لهالسامع عل

 .)٤(»اي لا أقول إلا حقً إنّ «

 فاستحمله، ، أتى النبي رجلاً أنّ   مما يشبه ذلك ما رواه أنس بن مالك  ومما ورد عنه

  ناقـة؟ فقـال رسـول االلهيـا رسـول االله مـا أصـنع بولـد: ، قـال»ا حاملوك على ولد ناقةإنّ  «: فقال

:»  ُ٥(»وهل تلد الإبلَ إلا النوق(. 

                                           
 .)٤/٢٧٣(السيل الجرار    )١(

 .)٣/٢٧٢( العيني، ،عمدة القاري   )٢(

 .)٣/١٨٣( الفندلاوي، ،تهذيب المسالك   )٣(

، )١٩٩٠:بـرقم(، والترمذي في البر والصلة، باب ما جـاء في المـزاح، )٨٧٢٣: برقم(أخرجه أحمد    )٤(

 .إسناده حسن: ، وقال الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمدعن أبي هريرة

، والترمـذي )٤٩٩٨: بـرقم(، وأبو داود في الأدب، بـاب في المـزاح )١٣٨١٧: برقم(أخرجه أحمد    )٥(

، وصــحح إســناده الأرنــؤوط في تحقيقــه )١٩٩١: بــرقم (،في الــبر والــصلة، بــاب مــا جــاء في المــزاح

 .لمسند أحمد
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٢٧٣ 

لم يول امرأة قضاء، ولم يفعل ذلك أحد من خلفائـه، ولا مـن بعـدهم،    النبي أنّ :اخامسً 

ا لغيـر ا، وتكون توليتها القـضاء اتباعًـ لفعلوا، فكان ذلك إجماعً كان مأذونًا بهفي الأزمنة كافة، ولو 

 .)١(سبيل المؤمنين

 ذ بدأ تنـاول الفقهـاء لهـا مـن خلاف مننقل فيها لما ه لو صحّ ب عن دعوى الإجماع بأنّ ويجا

 فـلا يـدل ضـرورة علـى المنـع  بمجـردهوصحابته لفعـل أمـر مـا  ا ترك النبيزمن أبي حنيفة، أمّ 

 القــضاة لـم يزالــوا ، فـإنّ ، فهــو أقـرب لمـا نحــن فيـه، ونمثـل لــذلك بـأمر مـن مــسائل القـضاء)٢(منـه

إلى قبل نحو قرن ونصف ولا معقب لأحكامهم، ولـم تنـشأ محكمـة    النبيعهديحكمون من 

 وتطبيــق درجــات التقاضــي المتعاقبــة إلا في زمــن الــسلطان العثمــاني عبــد العزيــز ،الاســتئناف

، أول مـن تـولى وزارة العـدل بعـد إنـشائها، )هــ١٣١٣(، على يد أحمـد جـودت باشـا )هـ١٢٩٣(

 بــترك ، ولا نجــد مــن الفقهــاء في زمننــا مــن ينكــر ذلــك مــستدلاً )٣(لمواكبــة نهــضة التنظيمــات حينهــا

 . عصورهمسائرالمسلمين لهذا الفعل في 

ا علـى  قالوا هي ولاية لفصل القضاء والخـصومة، فوجـب أن تنافيهـا الأنوثـة، قياسًـ:اسادسً 

                                           
 .)١٠/٢٢( القرافي، ،، الذخيرة)١٤/١٣( ابن قدامة، ،، المغني)٥/١٨٢(المنتقى    )١(

، وذلك لأن للترك أسبابًا أخرى سوى عـدم )٢/١٤(، )١/٥٣٠(إحكام الأحكام، ابن دقيق العيد،    )٢(

المشروعية، وإنما يستدل بالترك على عدم المشروعية عند حصول الترك مع قيام المقتضي للفعل، 

مطلقًا، ولم ينقل حصول نقص في الرجـال المـؤهلين للقـضاء، وتحقـق تأهـل نـساء للقـضاء، ثـم لا 

ــول  ــن الرس ــن، لا في زم ــاج له ــع الاحتي ــضاء م ــوليتهن الق ــن ت ــاع ع ــه الامتن ــن خلفائ  ولا في زم

ـــة، : انظـــر. الراشـــدين ـــة، )١/٥٨٧(المـــسودة، آل تيمي ـــن تيمي ـــصراط المـــستقيم، اب ـــضاء ال ، اقت

ــشاطبي، ، الا)٦٠٠-٢/٥٩٩( ــصام، ال ــشاطبي، )٤٧١-٢/٤٦٦(عت ــات، ال -٤/٩٨٩(، الموافق

٩٩٥.( 

 .)١١٤( مخلوف، ،تحولات الفكر والسياسة   )٣(
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٢٧٤ 

 .)١(الأمامة العظمى

اشـتراط النــسب نعقـد علــى م الإجمــاع وبيانـه أن قيــاس مـع الفــارق، ه بأنّـهــذاويجـاب عـن 

  القـضاءالـذين يـشترطون الـذكورة فيلا تجـد ومـع ذلـك ، )٢( فيمن يتولى الإمامة العظمى،القرشي

 . يشترطون النسب القرشي في القضاء قياسًا على الإمامة على الإمامة العظمىقياسًا

 فـإنّ فاسق،  مع جواز إمامة الة الصلا فيمامةالإ من  مانعًا لها نقص الأنوثةكانه لما  أنّ :اسابعً 

 .)٣( أن تمنع منه- الذي لا يصح من الفاسق - القضاء الأولى في شأن

ــ ، ولا يقــاس علــى )٤( جــواز إمامــة الفاســق مختلــف فيــه أنّ : بجــوابين، أولهمــاهويجــاب عن

 .مختلف فيه

 الصلاة عبادة، والعبادات أحكامها توقيفية، فلما لم ينقل إمامـة المـرأة للرجـال  أنّ :وثانيهما

ا تولي القضاء فليس من العبادات، فلا نتوقف في أحوالـه بانتظـار وقف في ذلك ومنعه، أمّ وجب الت

 .الدليل النقلي

 ورفع ،لا يليق بالمرأة مجالسة الرجالوحال كونها قاضية، ستخالط الرجال  المرأة  أنّ :ثامنًا

الخـصوم، صوتها بينهم، وهذا واقـع لا محالـة لاحتيـاج القاضـي لمجالـسة الرجـال مـن الـشهود و

 .)٥( مجالسة الرجال، لما يخاف عليهم من الافتتان بهاقصورة عنوالمرأة مأمورة بالتخدر، م

ويجاب عن ذلك بأنّه إن اقتـضى مـا ذكـروه التحـريم سـدًا للـذرائع المفـضية للحـرام، فلـيس فيـه 

                                           
 .)١٠/٢٢(، الذخيرة )٥/١٨٢(، المنتقى )٥/٢٠(الإشراف    )١(

 .)٢٠(الأحكام السلطانية    )٢(

 .)١٦/١٥٦( الحاوي   )٣(

 .)٣/٢٠ (المغني   )٤(

 الرملي، ،، نهاية المحتاج)٤/٢٧٨( الأنصاري، ،، أسنى المطالب)٣/٣٧٨( الشيرازي، ،المهذب   )٥(

)٨/٢٣٨(. 
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 الحكـم دليل على بطلان قضائها فيما لو كان قـضاؤها موافقًـا للـصواب، لكـنهّم مـع ذلـك يقرنـون بـين

 . التكليفي بالتحريم الذي دل عليه دليلهم، والحكم الوضعي بالبطلان الذي يفتقر إلى دليل مختص به

 صـحة توليـة :أما أصـحاب الـرأي الثـاني، وهـم الحنفيـة، فقـد احتـاجوا أن يـستدلوا لأمـرين

 .المرأة القضاء، وتحريم ذلك

 مـن فاد حكـم القـضاء يـست، إنّ فقالوا في صحة توليتها القضاء فيما عـدا الحـدود والقـصاص

 للـشهادة، ولمـا لـم  يكـون أهـلاً  أن للقضاءيشترط فيمن يتأهل كلاهما ولاية، فحكم الشهادة، فإنّ 

م تـشترط كـذلك إلا في القـضاء المتعلـق لـتشترط الذكورة في الشهادة إلا في الحـدود والقـصاص، 

ى الغيـر شـاء أم أبـى، فكمـا أن القـضاء ، ووجه عدّ الشهادة ولاية أنها تقتضي تنفيذ القول علـ)١(بهما

 .)٢(ملزم للخصم، فالشهادة ملزمة للقاضي

، فـإنهم يـصححون شـهادته علـى غيـر المـسلمين، ومـع ذلـك لا )٣(وقياسهم منقوض بالذمي

 .)٤(يصححون توليته القضاء على غير المسلمين

ا أمــرهم لــن يفلــح قــوم ولــو «:أمــا تحــريمهم توليــة المــرأة القــضاء فمــستندهم فيــه حــديث

  .، وقد أجبنا عنه فيما مضى)٥(»امرأة

ا وأما أصحاب الرأي الثالث، فقـد أجـازوا أن تكـون المـرأة قاضـية في جميـع الأحكـام قياسًـ

، وهـذا قيـاس مـع الفـارق، وقـد أوضـحنا في بدايـة البحـث مـا يفـترق فيـه )٦(على جواز إفتائهـا فيهـا

                                           
 .)٤٥٤-٥/٤٥٣(فتح القدير    )١(

 .)٩/٥( العيني، ،، البناية)٥/٤٥٤( البابرتي، ،، العناية)١٦/١٢٤(المبسوط    )٢(

 .)٦/٢٢٩( ابن العربي، ،المسالك   )٣(

 .)٤٤-٦/٤١(فتح القدير    )٤(

 .)٥/٤٨٦( المرجع السابق   )٥(

 .)١٤/١٢(، المغني )١٦/١٥٦(الحاوي    )٦(
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 .القضاء عن الإفتاء

البتهم من نازعهم في الجواز بالنص المانع من ذلـك مـن جهـة إلا أن أقوى ما تمسكوا به مط

 .)١( ذلك من التصرفات الجائزة حتى يثبت خلافه الأصل أنّ الشرع، فإنّ 

 .وقد جرت الإشارة، في الاستدلال الثامن لأصحاب الرأي الأول، إلى حجة التحريم

 متغلب أو إمام من توليتهافي ذكر الحال الثانية لتولية امرأة القضاء، وهي : المطلب الثاني* 

 :، وفيه فرعانشوكة ذي

 :في بيان آراء الفقهاء في هذه الحال: الفرع الأول -

 :للفقهاء في هذه الحال أربعة آراء

ــي : الأول- ــة والأذرع ــة والحنابل ــذهب المالكي ــو م ــضيتها، وه ــساد أق ــا، وف ــريم توليته  تح

 .)٢(من الشافعية) هـ٧٨٣(

ساد أقضيتها في الحـدود والقـصاص، وصـحتها فيمـا عـدا ذلـك،  تحريم توليتها، وف: الثاني-

 .)٣(لحنفيةلوهو 

، وابــن جريــر )٤( جــواز توليتهــا، وصــحة أقــضيتها، وهــو كمــا ســبق رأي ابــن حــزم: الثالــث-

 .)٥(الطبري

                                           
 .)٩/٤٣٠(، المحلى )٢/٤١٥(المعونة    )١(

 البهـــوتي، ،منتهــىال، شــرح )٢٥٨-٢/٢٥٧( الأنـــصاري، ،، فــتح الوهــاب)٧/٣٨٧(التوضــيح    )٢(

)٦/٤٧٥(. 

 .)٥/٤٨٦(فتح القدير    )٣(

 .)٩/٤٢٩(المحلى    )٤(

 .)٢/٤١٤(المعونة    )٥(
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 .)١( تحريم توليتها، وصحة أقضيتها، وهو مذهب الشافعية: الرابع-

 :في ذكر أدلتهم: الفرع الثاني -

 فـسبق ذكـر أدلـتهم، ولـم يكـن لتغيـر الحـال أثـر في تغيـر ،ب الآراء الثلاثة الأولـىا أصحاأمّ 

 فقد صححوا أقضية المرأة لضرورة مراعاة مصالح المسلمين، لـئلا ،ا الشافعيةالحكم لديهم، وأمّ 

 .)٢(تتعطل

* * * 

������������� �
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 :وفيه مطلبان

 . المراد بوصفه تعالى الأنثى بعدم البيان في الخصومة بيانفي: ولالمطلب الأ* 

  :قال تعالى                                  

                                        

                                                  

                         ]١٩-١٥: الزخرف[. 

ا، والنصيب الـذي كفار قريش جعلوا الله من عباده نصيبً  وذكر المفسرون في تفسير الآيات أنّ 

 .الملائكة بنات االله: جعلوه الله تعالى هو أنهم قالوا

                                           
، نهايـة المحتـاج )٤/٢٨٠(، )الأب( الرملـي ،حاشـية أسـنى المطالـب ،)٤/٢٨٠(لب أسنى المطا   )١(

)٨/٢٤٠.( 

 ).٨/٢٤٠(نهاية المحتاج ، )٤/٢٨٠(أسنى المطالب    )٢(
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٢٧٨ 

 .هم إناثإنّ : هم ولد االله، وقولهمإنّ : ا، في قولهمفكذبوا في المعنيين جميعً 

وهـم الإنـاث : ا، حتى جعلوا ذلك الولـد أبغـضه لهـمه ولدً فلم يقنعوا بأن جعلوا الله من عباد

هبـوا أنّ إضـافة اتخـاذ الولـد إليـه : دون الذكور، ولقد بلغ بهـم مقـتهنّ إلـى أن وأدوهـنّ، كأنـه قيـل

، أما تستحيون من الشطط في القـسمة؟ ومـن ادعـائكم أنـه آثـركم علـى نفـسه ا وتمثيلاً  فرضً ،جائزة

  .)١(نفسه أدناهما؟ وترك ل،بخير الجزأين وأعلاهما

ا، فـإن ا موهومًـ تفضيل الذكر على الأنثى في الجملة، وإن بلغوا به غاية شنيعة، ليس أمرً لكنّ 

البنت تُتخذ لها الحليـة مـن أول عمرهـا وتستـصحب في سـائر أطوارهـا لا تفارقهـا، وحـسبك أنهـا 

 .شُقت طرفا أذنيها لتُجعل لها فيهما الأقراط، بخلاف الصبي

لحلية كناية عن النعومة والضعف عن مزاولـة الـصعاب، والمعنـى أنهـا مـشغولة والنشء في ا

بزينتهــا وتنعمهــا، لــيس لهــا رأي في الأمــور، ولا تــصرف في الأشــياء، فكانــت نتيجــة ذلــك أنهــا إذا 

 .احتاجت إلى مجاراة الرجال ومقارعة الخصوم بالحجاج، لم تتقن البيان ولم تحسن البرهان

الزينة والنعومة من المعايب والمذام في حق الرجال، على النقيض مـن ولذلك عُدّ النشء في 

 .)٢( االله جبلهن على ذلكربات الحجال، فإنّ 

 ذلــك في  الآيــة جــرت مجــرى الغالــب في وصــف النـساء بعــدم البيــان في الخــصام، فــإنّ لكـنّ 

وأغلـب الأحكـام ، )٤( قليـل لكـنهنّ ،، فمن أفراد النساء من يحسن إقامـة الحجـة)٣(، لا كلهنّ أكثرهنّ 

                                           
ــــسيط   )١( ــــسمعاني، ،، تفــــسير القــــرآن)٢٠/١٩( الواحــــدي، ،التفــــسير الب  ،، الكــــشاف)٥/٩٤( ال

 .)٩٨٧-٩٨٦(الزمخشري، 

 .)٢٥/١٨١( ابن عاشور، ،، التحرير والتنوير)٩٨٧(الكشاف ، )٥/٩٥( ،تفسير القرآن   )٢(

 .)٢/٦٦٥( ابن غازي، ،تكملة النكت   )٣(

من بديع ما يذكر في حسن محاجّة النساء، ما رواه مسلم أن الحجاج بـن يوسـف أرسـل إلـى أسـماء    )٤(

 =:ا الرسـول، فأبـت أن تأتيـه، فأعـاد عليهـ، بعد مقتل ابنها عبـد االله بـن الزبيـر بنت أبي بكر 
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 علـى كـل  منـه أن نحكـم لا يلـزمأمر ماأكثرية لا يراعى فيها النادر، فيكون الحكم على المجموع ب

 .)١(مر نفسهفرد من أفراده بالأ

 . مسألة تفضيل الذكر على الأنثى النظر فيفي:  الثانيطلبالم* 

 عـن درجـات  درجـات النـساء علـى حـطّ ذكر بعض من فـسر الآيـات الـسابقة أن فيهـا دلـيلاً 

 .)٢(الرجال، وبيان تفضيل الرجال عليهنّ 

  :وأصرح منها قوله تعالى          ]ففي ذلك تنبيه على فضل ، ]٢٢٨: البقرة

 حظ الرجل على حظ المرأة، في عقله، وقوته على الإنفاق، وبالدية، والميراث، والجهاد، وأنّ 

لا تصوم إلا بإذنه، وما و ، إلا معهلا تحجّ ف يمنعها من التصرف إلا بإذنه،  له أنالطلاق بيده، وأنّ 

أشبه ذلك، وبتأمل هذه الوجوه التي ذكر المفسرون يحصل من مجموعها درجة تقتضي 

 .)٣(التفضيل

  :وقال تعالى          ]ب ا قول امرأة عمران، ولم يعقّ حاكيً ، ]٣٦: آل عمران

                                           
 مـن واالله لا آتيـك، حتـى تبعـث إلـيّ : لتأتينيّ أو لأبعثنّ إليك من يسحبك بقرونـك، فأبـت وقالـت=

كيـف رأيتنـي صـنعت بعـدو االله؟ : يسحبني بقروني، فأخذ نعليه، ثم انطلق، حتى دخل عليهـا، فقـال

 ذات النطـاقين، يا ابـن: رأيتك أفسدت عليه دنياه، وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له: قالت

، وطعام أبي بكر من الدوابّ   أنا واالله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول االله

ا أن في ثقيـف كـذابً «: حـدثنا  وأما الآخـر فنطـاق المـرأة التـي لا تـستغني عنـه، أمـا إن رسـول االله

أخرجـه في  .، فقـام عنهـا ولـم يراجعهـا فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالـك إلا إيـاه،»اومبيرً 

 .)٢٥٤٥: برقم(فضائل الصحابة، باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها، 

 .)٣/٢٧٢(عمدة القاري    )١(

 .)٤/١٢٤( الكرجي، ،نكت القرآن   )٢(

 .)١٢٥-٣/١٢٤( القرطبي، :الجامع لأحكام القرآن، )٢٠٢( ابن عطية،  الوجيز،المحرر   )٣(
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  :ليه بما يرده، والسياق سياق تفضيل، أشبه قوله تعالىع             

 ولدت خير نساء الأرض، وتفضل أكثر الرجال، حتى  امرأة عمران، مع أنّ )١(]٣٢: الأحزاب[

 المجموع، وإن جاز في الفرد  التفضيل منسوب إلى، وما ذاك إلا لأنّ )٢(اختلف في كونها نبية

 .)٣( امرأة لها على الرجال درجاتخلافه، فربّ 

لكن في باب التفضيل نكتة يحسن الإشارة لها، وهي الفرق بـين الأفـضلية والمزيـة، يحـدثنا 

لنا هاهنا قاعدة، وهي الفرق بين الأفضلية والمزية، وهـي أن المفـضول يجـوز  «:عنها القرافي قائلاً 

س للفاضل، فيكون المجموع الحاصل للفاضـل لـم يحـصل للمفـضول، مـع أنـه أن يختص بما لي

حــصل للمفــضول في المجمــوع الحاصــل لــه خــصلة ليــست في مجمــوع الفاضــل، فقــد يكــون في 

المدينة فقير عنده ابنة حسناء، أو تحفة غريبة، ليست عند ملكها، ومجموع ما حـصل للملـك قـدر 

 .ا مضاعفةما حصل لذلك الفقير أضعافً 

أقرؤكم أبيّ، وأفرضـكم زيـد،  «:ه قالأنّ    ذلك ما ورد في الحديث الصحيح عن النبيمن

، إلـى غيـر ذلـك ممـا ورد في فـضائل »وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بـن جبـل، وأقـضاكم علـي

الصحابة، مع أن أبا بكر الصديق أفضل من الجميع، وعلي بـن أبـي طالـب أفـضل مـن أبـيّ وزيـد، 

ه في الفرائض والقراءة، وما سبب ذلك إلا أنه يجوز أن يحصل للمفضول مـا  فقد فضلا،ومع ذلك

                                           
 .)١٦٩(،  ابن المنير،الانتصاف   )١(

  عـن النبـي موسـى الأشـعري وومما جاء في فضلها مـا رواه أبـ، ٤/٨٣ :الجامع لأحكام القرآن   )٢(

،كمــل مــن الرجــال كثيــر، ولــم يكمــل مــن النــساء غيــر مــريم بنــت عمــران، وآســية امــرأة «:  قـال

في : أخرجــه البخــاري .»فرعــون، وإن فــضل عائــشة علــى النــساء كفــضل الثريــد علــى ســائر الطعــام

، باب في فضائل الصحابة : ، ومسلم)٣٧٦٩: برقم(،  باب فضل عائشة ، أصحاب النبي

 ).٢٤٣١: برقم(، فضائل خديجة أم المؤمنين 

 .)١/٣٣٨( الطوفي، ،، الإشارات الإلهية)٥/٤٨٦(فتح القدير    )٣(
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 .)١(»لم يحصل للفاضل

  :وعلى هذا يحمل كل تفضيل ورد في الشرع، كقوله تعالى           

     ]وقوله]٥٥: الإسراء ، :                                       

     ]حيث يقول نبينا، ]٢٥٣: البقرة ،لا تخيروني على موسى، فإن  «: وهو سيد الأنبياء

الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري 

 .)٢(»اق قبلي، أو كان ممن استثنى االله؟أكان فيمن صعق فأف

  علـى سـائر أمـم الأنبيـاء في نـصوص كثيـرة، منهـا مـا رواه   ومن ذلك تفضيل أمـة محمـد

: مثَلكم ومثَل أهل الكتابين كمثل رجـل اسـتأجر أجـراء، فقـال «: قال، ، عن النبيابن عمر 

مـن يعمـل لـي مـن :  ثـم قـالمن يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود،

مـن يعمـل لـي مـن العـصر : نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال

مـا لنـا أكثـر : إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هـم، فغـضبت اليهـود والنـصارى، فقـالوا

  .)٣(»وتيه من أشاءفذلك فضلي أ: لا، قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: ، وأقل عطاء؟ قالعملاً 

 منها رعاية الأنبياء لهـم، ، لكن حصل لبني إسرائيل من المزايا ما لم يحصل لأمة محمد

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبـي  «: قال، عن النبي  كما روى أبو هريرة

 .)٤(»خلفه نبي

                                           
 .)٢٧٠-٢/٢٦٧(الفروق    )١(

في الفضائل، باب : ، ومسلم)٧٤٧٢: برقم(ة، أخرجه البخاري في التوحيد، باب في المشيئة والإراد   )٢(

 .، عن أبي هريرة)٢٣٧٣: برقم (، من فضائل موسى

 .)٢٢٦٨: برقم(أخرجه البخاري في الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار،    )٣(

، ومـسلم في )٣٤٥٥: بـرقم(أخرجه البخاري في أحاديث الأنبيـاء، بـاب مـا ذكـر عـن بنـي إسـرائيل،    )٤(

 ).١٨٤٢: برقم(باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، الإمارة، 
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  صالح، عـن أبـي هريـرة فعن أبي، ومن ذلك تفضيل الأغنياء على الفقراء من أمة محمد

 أن فقراء المهاجرين أتوا رسول االله ،ذهب أهل الدثور بالـدرجات العلـى والنعـيم :  فقالوا

يـصلون كمـا نـصلي، ويــصومون كمـا نـصوم، ويتــصدقون ولا :  قــالوا»ومـا ذاك؟ «:المقـيم، فقـال

مـن سـبقكم، ا تـدركون بـه أفـلا أعلمكـم شـيئً  «: نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فقـال رسـول االله

  بلـى : ، قـالوا»وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحـد أفـضل مـنكم، إلا مـن صـنع مثـل مـا صـنعتم

  ، قـال »ا وثلاثـين مـرةتـسبحون، وتكـبرون، وتحمـدون، دبـر كـل صـلاة ثلاثًـ «:يا رسـول االله، قـال

بمـا سـمع إخواننـا أهـل الأمـوال :  فقـالوا، فرجع فقراء المهـاجرين إلـى رسـول االله: أبو صالح

 .)١(»ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء «: فعلنا، ففعلوا مثله، فقال رسول االله

فهـذا فيـه تفـضيل للأغنيـاء الـذين عملـوا مثـل عمـل الفقـراء مـن العبـادات  «:قال ابـن تيميـة

البدنية، بالقلب والبدن، وزادوا عليهم بالإنفاق في سـبيل االله ونحـوه مـن العبـادات الماليـة، وثبـت 

يدخل فقراء أمتي الجنة قبـل الأغنيـاء بنـصف يـوم، خمـسمائة  «:ه قالا في الصحيح أنّ أيضً   عنه

، فهذا فيه تفضيل الفقراء المؤمنين بأنهم يدخلون الجنة قبـل )٣(»ابأربعين خريفً  «:، وفي رواية)٢(»عام

                                           
قال ). ٥٩٥: برقم(أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة،    )١(

ــر«:  في تفــسير الــدثورالنــووي ، ، النــووي شــرح صــحيح مــسلم.»واحــدها دثــر، وهــو المــال الكثي

)٥/٩٢.( 

، عـن أبـي هريـرة، وصـحح إسـناده الأرنـؤوط في تحقيقـه لمــسند )١٠٦٥٤: قمبـر(أخرجـه أحمـد،    )٢(

 .أحمد

جاء ثلاثة نفر إلى عبد االله بن عمرو بن : أخرج مسلم في صحيحه عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال   )٣(

فقـال يا أبا محمد إنّا واالله ما نقدر على شيء، لا نفقة، ولا دابة، ولا متاع، : العاص وأنا عنده، فقالوا

ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر االله لكم، وإن شـئتم ذكرنـا أمـركم للـسلطان، : لهم

 =إن فقراء المهاجرين يـسبقون الأغنيـاء يـوم«: يقول  وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول االله
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  فـلا،الأغنياء المؤمنين، وكلاهما حق، فإن الفقير ليس معه مال كثير يحاسب على قبـضه وصـرفه

يؤخر عن دخول الجنة لأجل الحساب، فيـسبق في الـدخول، وهـو أحـوج إلـى سـرعة الثـواب لمـا 

  .)١(»فاته في الدنيا من الطيبات

 من ذلك وصية النبـيووهكذا حال المرأة مع الرجل، فتفضيله عليها لا يعدمها مزاياها عنه، 

 ــذي ســأله أيّ بتقــديم الأم علــى الأب في الــبر المــشهورة  أحــق بحــسن  النــاس في جوابــه لل

 ،»ثـم أمـك «:ثـم مـن؟ قـال:  قـال،»ثـم أمـك «:ثم من؟ قـال:  قال،»أمك «: له قال حيث؟هصحابت

 .)٢(»ثم أبوك «:ثم من؟ قال: قال

م في ه يجـب أن يقـدّ اعلـم أنّـ «:، حيث قال مسألتنا محل البحث تناسب أخرىوللقرافي كلمة

دم في ولايـة الحـروب مـن هـو أعـرف كل ولاية من هـو أقـوم بمـصالحها علـى مـن هـو دونـه، فيقـ

بمكائد الحروب وسياسة الجيوش والصولة على الأعـداء والهيبـة علـيهم، ويقـدم في القـضاء مـن 

حتـى يكـون المقـدم في  ...ا لحجـاج الخـصوم وخـدعهمهو أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنًـ

 أصـبر علـى ال، لأنهـنّ باب ربما أُخّر في باب آخر، كالنساء مقـدمات في بـاب الحـضانة علـى الرجـ

 شفقة ورأفة، وأقل أنفة عن قاذورات الأطفال، والرجال على العكـس مـن أخلاق الصبيان، وأشدّ 

ذلك في هذه الأحوال، فقدّمن لذلك وأخر الرجال عنهن، وأخرن في الإمامـة والحـروب وغيرهمـا 

 .)٣(» الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهنمن المناصب، لأنّ 

                                           
: بـرقم(هـد والرقـائق، في الز. فإنـا نـصبر، لا نـسأل شـيئا: ، قالوا»االقيامة إلى الجنة، بأربعين خريفً =

٢٩٧٩(. 

 .)١٢٨-١١/١٢٧( ابن تيمية، ،مجموع الفتاوى   )١(

، ومـسلم في الـبر )٥٩٧١ :بـرقم(أخرجه البخاري في الأدب، باب من أحق الناس بحسن الـصحبة،    )٢(

 .، عن أبي هريرة)٢٥٤٨: برقم(والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، 

 .)٢٩٠-٢/٢٨٩(الفروق    )٣(
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٢٨٤ 

  :نبغي أن يكون حال المؤمنين والمؤمنات التزام وصيته تعالى في قولهوعلى هذا ي  

                                            

                         ]٣٢: النساء[. 

* * * 
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 :وفيه مطلبان

 .فيما ورد عن الشارع من التنبيه إلى خطر تولي القضاء: المطلب الأول* 

 فقـد ذبـح بغيـر ،ا بـين النـاسمـن جُعـل قاضـيً  «:قـال  أن رسـول االله  روى أبو هريـرة

قـال ابـن حيـث ، مما كان له الأثر الواضح في إحجام كثير من علمـاء الأمـة عـن القـضاء، )١(»سكين

 ؛القضاء محنة، ومن دخل فيه فقد ابتلي بعظـيم «: في سياق استشهاده بهذا الحديث)ـه٥٢٠ (رشد

 عـن القـضاء فـالهروب ...ض نفسه للهـلاك، إذ الـتخلص منـه علـى مـا ابتلـي بـه عـسيرلأنه قد عرّ 

 .)٢(»واجب، وطلب السلامة منه لا سيما في هذا الوقت لازم

مــن حيــث المعنــى، لا مــن حيــث  «نــهفإالــذبح، ب المقــصود) ـهــ٦٤٣( ابــن الــصلاح بــيّنو

 .)٣(»ه بين عذاب الدنيا إن رشد، وعذاب الآخرة إن فسدالصورة، وذلك لأنّ 

                                           
ــد    )١( ــه أحم ــرقم(أخرج ــضاء )٨٧٧٧:ب ــب الق ــاب في طل ــضية، ب ــو داود في الأق ــرقم(، وأب   ، )٣٥٧٢: ب

، وحـسّن إسـناده الأرنـؤوط في تحقيقـه )٢٣٠٨: بـرقم( في الأحكـام، بـاب ذكـر القـضاة هوابن ماجـ

 .لمسند أحمد

 .)٢٥٧-٢/٢٥٦( ،ن رشدب ا،المقدمات   )٢(

 .)٤/٣٦٠( ،ن الصلاحب ا،شرح مشكل الوسيط   )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( دال ،السابعةالسنة 
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٢٨٥ 

 :ن تولي القضاء بعد زمـن الـصحابةفي بيان سبب اشتهار الفرار م) ـه٧٢٤ (ابن العطاروقال 

 معظـم الـسلف في ولا شـك أنّ  ... لأحاديـث وردت فيـه،اكره بعض العلماء توليـة القـضاء مطلقًـ«

ا بالقيام به، ووجود المعين للحق ا أو ظن�ا كان ذلك لعلمهم يقينًالصدر الأول لم يمتنعوا منه، وإنمّ 

متنعوا منه، وتحيلوا علـى الامتنـاع منـه، حتـى في الحق، ومعظم السلف من الصدر الثاني والثالث ا

 لما علموا في توليته من الخطـر العظـيم، وعـدم بـراءة الذمـة ،بأسباب توهم الجنون أو قلة المروءة

والـسلامة لا  ... للخـلاص مـن المحـرم أو المكـروه،ا، وخـلاف الأولـىا مباحًـفيـه، فـارتكبوا أمـرً 

 .)١(»يعدلها شيء في الدنيا والآخرة

، ومنهم من لم يرض )٢(نهم من يرى أن تولي القضاء لا يكون إلا ضرورة كأكل الميتةوكان م

لابد للناس مـن حـاكم،  «:، وأشار الإمام أحمد لنحو ذلك بقوله)٣(به إلا لتعيّنه عليه، لحاجة الناس

  ، ومـنهم مـن لـم يلتفـت لـذلك كلـه، مـؤثرًا الـسلامة، ممـن سنـشير لهـم )٤(»؟أتذهب حقوق الناس

 . في المطلب التالي-  االلهبإذن -

 . السلف المقتدى بهم من تولي القضاء جملة منفي موقف: المطلب الثاني* 

 والفـرار  والكراهـة لـه، القـضاء، شـأن سلف هذه الأمـة التـشديد فياشتهر عن أعلام منلقد 

 شـيخه على) هـ١٣١ ( أيوب السختيانيوأوّل ما وجدناه من ذلك ثناءليه، إم منه، والجزع من التقدّ 

 منـه، ومـا أدركـت بهـذا اوجـدت أعلـم النـاس بالقـضاء أشـدهم فـرارً : ، إذ قال)هـ١٠٤(أبي قلابة 

 ذُكر أبـو قلابـة )هـ٩٥ (لما مات عبد الرحمن بن أذينة: ، وقال)٥(المصر أعلم بالقضاء من أبي قلابة

                                           
 ).١٥٠٣-٣/١٥٠٢( ،ن العطارب ا،العدة   )١(

 .)٧٣، ٩/٧٠(تاريخ بغداد    )٢(

 .)٧/٤٧( أبو نعيم، ،حلية الأولياء   )٣(

 ).١٤/٩(المغني    )٤(

 .البصرة: ، وقصد بالمصر المشار إليه)١/٣٣٨(حلية الأولياء    )٥(
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٢٨٦ 

 بلـغ حتـى فـرّ  للقـضاء، فوه ذلـك عـزل قاضـيها، فـذكرق الـشام، فوافـبلغ حتى فرّ ، ف البصرةلقضاء

رجـل وقـع في  كما وجـدت مثـل القاضـي العـالم إلا:  ذلك، فقالسألته عن، فهااليمامة، فلقيته بعد

  .)١( يسبح حتى يغرقى أنبحر، فما عس

) هــ١١٣(، وكـان مكحـول )٢()هــ١٠٨(وممن أبـى القـضاء كـذلك بكـر بـن عبـد االله المـزني 

 ، ولما دعا مالك بـن المنـذر الـوالي)٣(اء من أن ألي القضلأن أقدم فتضرب عنقي، أحب إليّ : يقول

 أو لتجلــسنّ :  لــه، وقــالد عليــهعــاألتــولي القــضاء أبــى، ف) هـــ١٢٣(ا بــن واســع  محمــدً )ـهــ١١٠(

، )٤(إن تفعل فإنك مسلط، وإن ذليل الدنيا خيـر مـن ذليـل الآخـرة: فأجابه قائلاً ك ثلاثمائة، لأجلدنّ 

يه فلم يجب، أبو حنيفـة الإمـام النعمـان بـن ا، بل ضرب علوممن عرض عليه أن يلي القضاء مرارً 

  .)٥()هـ١٥٠(ثابت 

 عبيـدَ االله بــن عمـر العمــري  النبويـة،لمدينــةل ا أميـرً ، وكــان زيـاد بــن عبيـد االله الحـارثيدعـاو

، ثنى عليـه أخيه أبي بكـر القـضاء، فـأ تولية في ليستشيره، ، من ذرية عمر بن الخطاب)هـ١٤٧(

، فقال أبو بكـر استشفع زياد بأخيه ليعينه عليه في قبول الولايةفامتنع، ف،  بالتوليةفبعث إلى أبي بكر

سـبحان االله، استـشرتك فأشـرت : لا، فقال زياد: أنشدك االله أترى لي أن ألي القضاء؟ فقال: لأخيه

استشرتني فأجهـدت الـرأي ونـصحتك، واستـشارني فأجهـدت الـرأي :  ثم تنهاه، فقال عبيد االله،به

 .)٦(ونصحته

                                           
 .)٦٤-٥/٦٣( الدينوري، ،المجالسة   )١(

 .)٤/٥٣٤(  النبلاءسير أعلام   )٢(

 .)٥/١٦١( المرجع السابق   )٣(

 .)٦/١٢٢( المرجع السابق   )٤(

 .)٤٠٢-٦/٤٠١( المرجع السابق   )٥(

 =  بعد قرنين من وقوعها أول وقوع نحو هذه القصة الخطيب البغداديونقل ،)٢/٤١٥(المجالسة    )٦(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( دال ،السابعةالسنة 
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٢٨٧ 

ووكيـع بـن الجـراح ) هــ١٩٢(عبـد االله بـن إدريـس  و)هـ١٨٤(حفص بن غياث بجيء ولما 

 فإنّـه ا ابـن إدريـس القضاء، أدخلوا عليه، فأمّ وايولمن أجل أن  )ـه١٩٣ (هارون الرشيدل) هـ١٩٧(

 قــالإنّــه ا وكيــع ف في هــذا، وأمّــفــضلخــذوا بيــد الــشيخ، لا : مفلوج، فقــال هــارونال نفــسه كــألقــى

 نـوى بـذلك منذ سنة، ووضـع إصـبعه علـى عينـه، وذها أمير المؤمنين ما أبصرت بهواالله ي: لهارون

 .)١(غلبة الدين ما وليت ولولا العيال: إصبعه، فأعفاه، وأما حفص فقال

 الرجـل دخلا؟ لأن يـ أن تكـون قاضـيً غـبلعلـك تر:  القـضاءرجل سـأله عـنوقال حفص ل

واالله مـا وليـت القـضاء حتـى : ا، وقـالن قاضـيً  بها خير له من أن يكورميصبعه في عينه فيقتلعها فيإ

 .)٢( ت لي الميتةحلّ 

ليوليه القضاء بمصر، فاستخفى في ) هـ١٩٧(وطلب الأمير عبادُ بن محمد عبدَ االله بن وهب 

، وكـذلك )٣(ا، فهدم الأمير بعض داره، فلـم يظهـر لهـم سنة وأشهرً )ـه٢٤٣ (منزل حرملة بن يحيى

أريـدا علـى ) هــ٢٣٤(وتلميـذه يحيـى بـن يحيـى الليثـي ) هــ١٩٣(شبطون زياد بـن عبـد الـرحمن 

 .)٤(القضاء في الأندلس فامتنعا

جمعهمـا ) هــ٢١١( ومعلـى بـن منـصور الـرازي )ـهـ٢١١ (وموسى بن سليمان الجوزجاني

 فبـدأ بـأبي سـليمان لـسنّه، فعـرض عليـه القـضاء فـامتنع، ثـم أقبـل علـى معلـى )ـهـ٢١٨ (المأمون

                                           
مـري أبـو بكـر  العبـي بكـر، ومكـان أ)هـ٣٧٥ ( الأبهريمرة، فكان مكان عبيد االله العمري أبو بكر=

تـاريخ بغـداد، .  مما يكشف بقاء الخير في هـذه الأمـة علـى مـر الزمـان،)هـ٣٧٠( الجصاص الرازي

)٥١٥، ٥/٥١٤( 

 .)٩/٦٩(تاريخ بغداد    )١(

 .)٧٣، ٩/٧٠( المرجع السابق   )٢(

 .)١١/٣٩٠(، )٩/٢٢٧(  النبلاءسير أعلام   )٣(

 .)١٠/٥٢٤(، )٩/٣١٢( المرجع السابق   )٤(
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٢٨٨ 

أبـى علـى المـأمون الـدخول فيمـا عرضـه ) هــ٢١٨(، وعلي بن معبـد )١(فعرض عليه فامتنع كذلك

 .)٢(اعليه من القضاء بمصر أيضً 

محمـد بـن و) هــ٢٤٠( أحمـد بـن المعـدل  من على كل)ـه٢٤٧ ( المتوكلعرض الخليفةو

 أحمـد فاعتـذر البـصرة، قـضاء) هــ٢٥٠( وإبراهيم التيمـي) هـ٢٤٤(عبد الملك بن أبي الشوارب 

 فعندئـذ قـال المتوكـل،  لكـبر سـنهمحمد بن عبد الملـك وامتنع ،ه بضعف بصرا محتجً بن المعدل

، فنزلـت حـال إبـراهيم عنـد أهـل العلـم،  ولـم يقبـل منـه اعتـذارهلـم يبـق غيـرك،: براهيم التيميلإ

 .)٣( صاحبيهوعلت حال

، وعثمان بن )٤(لتولي القضاء فلم يقبله واختفى) هـ٢٦٥(ودعي عبد االله بن محمد المخرمي 

: رو بن أبي عاصم من كبار علماء القرن الثالـث، جـاءه كتـاب يعهـد إليـه بقـضاء سـامراء، فقـالعم

 .)٥( فمات،ا؟ فانشقت مرارتهأقعد بين يدي االله تعالى قاضيً 

، امتنع، فعرض عليه المظالم فـأبىالقضاء ف) هـ٣١٠(وعرض على محمد بن جرير الطبري 

 المظالم، فبـاكروه توليهدرست، وطمعوا في انحيي سنة ، وت أجرلك في هذا: ، وقالواتلاميذهفعاتبه 

 ذلـك لنهيتمـوني عنـه، فانـصرفوا قبلتكنت أظن أني لو : قائلاً  زجرهمليركب معهم لقبول ذلك، ف

 .)٦(خجلين

ا، وحبـسه حراسًـ) هــ٣٢٠(وجعل صاحب الشرطة على باب الحسين بن صالح بن خيـران 

                                           
 .)١٥/٢٧(بغداد تاريخ    )١(

 .)١٠/٦٣١( النبلاء سير أعلام   )٢(

 .)٦/١٩٨(تاريخ بغداد    )٣(

 .)١٢/٣٥٩(  النبلاءسير أعلام   )٤(

 .)١٣/٤٣١( المرجع السابق   )٥(

 .)١٤/٢٧٥( المرجع السابق   )٦(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( دال ،السابعةالسنة 
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 احتـاج المـاء لـم وبلغـت بـه الـشدة أنـه لمـا، بوعيننحـو أسـفي بيته بعد امتناعه عـن تـولي القـضاء 

وزير المقتدر، فأمر بإزالـة ) ـه٣٣٥(ا بن عيسى  عليً الأمربلغ حتى ، بفضل جيرانه عليه إلا حصلي

 القـضاء، في توليـه )ـهـ٣٠٦( الـشافعي  يعيـب ابـن سـريجالحـسين بـن صـالحالحراسة عنه، وكـان 

  .)١( أصحابنالم يكن فيو ،حنيفة أصحاب أبى  في هذا الأمرإنما كان:  لهويقول

مـن يـصلح ع سئلالقـضاء ببغـداد، فـ حـين دعـي لولايـة )هــ٣٧٥( أبـو بكـر الأبهـري امتنعو

 منزلـة عـن تزيـد ت حـال الجـصاص، وكانـ)هــ٣٧٠( بـأبي بكـر الجـصاص  علـيهملذلك، فأشـار

 ذلـك لـم يجـدوا  فعند بأن يولى الأبهري، عليهم، وأشارأبى للقضاء لما طُلبالرهبان في العبادة، ف

ا من تولية   .)٢(غيرهمابد�

، وهـو تلميـذ الجـصاص المتقـدم )هــ٤٠٣(وكذلك أبو بكر محمد بن موسـى الخـوارزمي 

 .)٣( فامتنع منه،ا إلى ولاية القضاء مرارً يذكره، دع

ولم يكتف سلفنا الصالح بالامتناع عـن تـولي القـضاء، بـل كـانوا يتحـامون مـن يقبـل بتوليـه 

 قــضاء تــولى  أنبعــد) هـــ١٧٧(ا لقــي شــريكً ) هـــ١٦١( ســفيان الثــوري لــك أنّ ويلومونــه، ومــن ذ

  :  قـائلاً  شـريكاعتـذر والفقـه تلـي القـضاء؟ ف والخيـريا أبا عبد االله، بعد الإسـلام:  فقال له،الكوفة

ه ، يعني أنّـ)٤(يا أبا عبد االله لابد للناس من شرطي:  لابد للناس من قاض، فقال سفيان،يا أبا عبد االله

مـا كتبـت عـن : ا لا يليق بالعالم تولي الشرطة، فلا يليق به تولي القضاء، وقال وكيع بن الجراحكم

                                           
يعنـى بـالعراق، وإلا فلـم يكـن القـضاء بمـصر «: قـالو، )٣/٢٧٢( ابن الـسبكي، ،طبقات الشافعية   )١(

شام فى أصحاب أبى حنيفة قط، إلا أيام بكار فى مـصر، وإنمـا كـان فى مـصر المالكيـة، وفى الـشام وال

 .»الأوزاعية، إلى أن ظهر مذهب الشافعى فى الإقليمين فصار فيه

 .)٣/٤٩٣(تاريخ بغداد    )٢(

 .)٤/٤٠٥( المرجع السابق   )٣(

 .)٧/٤٧(حلية الأولياء    )٤(
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 .)١( القضاءما وليشريك بعد

وكيع، :  وكيع؟ فقالأحب إليك أو) هـ١٩٨( يحيى بن سعيد :)ـه٢٤١ ( أحمد الإماموسئل

: فأجـابد علمـت؟  مـن العلـم والحفـظ والإتقـان مـا قـ يحيـى، ومكـان وكيعًا فضلتلم: فقيل له

  لمعـاذ بـن معـاذديقًا القضاء هجره، ويحيى كان صـي لحفص بن غياث، فلما ولديقًاوكيع كان ص

 .)٢( القضاء لم يهجره يحيىولي، فلما )هـ١٩٦(

 تولى حفص القضاء حلف عبد االله بن إدريس ألا يكلمه حتى يمـوت، فمـا كلمـه حتـى لماو

 .)٣(مات

دمـشق في رحلتـه لطلـب الحـديث، وجـد ) هــ٢٤٨(ء وحين بلغ أبو كريب محمد بـن العـلا

، ونهى أبو خيثمة زهيـر )٤( تولى قضاءها، فلم يسمع منه عندئذ)ـه١٨٣ (يحيى بن حمزة الحضرمي

عـن كتابـة الحـديث عـن أبـي مـصعب أحمـد بـن القاسـم ) ـه٢٧٩(ابنه أحمد ) هـ٢٣٤(بن حرب 

 .)٥( لدخوله في القضاء)ـه٢٤٢ (الزهري

 قضاء مـصر، كـان يستـشير في بعـض - وهو من البصرة -) هـ٢٧٠(قتيبة ولما تولى بكار بن 

، فـسأله ، صـاحب الإمـام مالـك عبد الـرحمن بـن القاسـم عالم مصربنا )ـه٢٤٩ (أحكامه موسى

لا، : البـصرة؟ قـالبديـن  ركبـك هـل:  لـهقالفمن وقف لأبي، : ؟ قالةمعيشالمن أين :  مرةموسى

فأكرهك الـسلطان علـى القـضاء؟ :  لهقالف قط، تزوجتما :  ولد؟ قال زوجة أوفهل لك:  لهقالف

                                           
 .)٨/٢٠٤(  النبلاءسير أعلام   )١(

 .)٩/١٤٤( المرجع السابق   )٢(

 .)١١/٧١(تاريخ بغداد    )٣(

 .)١١/٣٩٦(  النبلاءسير أعلام   )٤(

 .)١١/٤٣٧( المرجع السابق   )٥(
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 .)١(الدماء؟ فانصرف، ولم يعد إليهو  الفروج لتلي إلا حاجةبغيرفضربت آباط الإبل : لا، قال: قال

* * * 

������ �

 

 :النتيجة

 أصــحاب القــول الأول، في الحــالتين، جــد أن اســتعراض مــا مــضى مــن أدلــة الفقهــاء نبعــد

ت تحريم قضاء المرأة، وبالتالي بطلانه، لكن بعد مناقشتها تبيّن أنّه لـيس فيهـا حشدوا أدلتهم لإثبا

ما يفيد التحريم سوى دليلهم الثامن، وهو سـدّ الـذرائع المفـضية للحـرام، خوفًـا علـى المـرأة مـن 

 .اختلاطها بالرجال، وهذا كاف في إثبات التحريم

ة لا يتأتى منهـا أن تـبرز إلـى المجـالس،  المرأإنّ  «:ا جلوسها للقضاء ابن العربي منكرً فيقول

هـا إن كانـت فتـاة حـرم النظـر إليهـا ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضـة النظيـر للنظيـر، لأنّ 

لم يجمعها والرجال مجلـس تـزدحم فيـه معهـم، وتكـون منظـرة  وكلامها، وإن كانت متجالّة برزة

 .)٢( » ولا من اعتقده، من تصور هذالهم، ولم يفلح قطّ 

أمته مـن مقاربـة النـساء للرجـال في أشـرف الأمـاكن، وهـي المـساجد،   وقد خوّف النبي

خيـر صـفوف  «:قـال   عن النبي، فكيف بما دونها من مجالس المنازعات؟ فعن أبي هريرة

                                           
 .)١٢/٦٠١(  النبلاءسير أعلام   )١(

جلّــت فهــي جليلــة، : كبُــرن، يقــال: قــد تجــالَلن، أي«: قــال ابــن الأثيــر). ٣/٤٨٣(أحكــام القــرآن    )٢(

امـرأة بَـرْزة، إذا كانـت : يقـال«: ، وقـال أيـضا)١/٢٨١(، ، ابن الأثيـر النهاية.»لّةوتجالّت فهي متجا

كهلة لا تحتجب احتجاب الشوابّ، وهـي مـع ذلـك عفيفـة عاقلـة، تجلـس للنـاس وتحـدثهم، مـن 

 .)١/١٢٥( النهاية، .»البروز وهو الظهور والخروج
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 .)١(»الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها

ــالمــراد بــشرّ  «):هـــ٦٧٦( قــال النــووي ، ا وفــضلاً  الــصفوف في الرجــال والنــساء، أقلهــا ثوابً

وأبعدها من مطلوب الشرع، وخيرهـا بعكـسه، وإنمـا فـضّل آخـر صـفوف النـساء الحاضـرات مـع 

 ق القلـب بهـم، عنـد رؤيـة حركـاتهم، وسـماع من مخالطة الرجال، ورؤيتهم، وتعلّ الرجال لبعدهنّ 

 .)٢(» لعكس ذلككلامهم، ونحو ذلك، وذم أوّل صفوفهنّ 

ا بـالمرأة في جميـع أحوالهـا، فـإن لـم يفـتن ببهائهـا، فـتن بحـسن وقد خلق االله الرجـل مفتونًـ

يقـال لـه رسـل إبلـه في وادٍ بثينـة أنـه أل) هــ٨٢(منطقها، وقـد كـان أوّل بـدء محبـة جميـل بـن معمـر 

 إبلـه، ، فنفّـرت، وكانـت صـغيرةالمـاء تـرد  الـوادي، فأقبلـتجانـب ذلـكأهل بثينة بكان بغيض، و

 : في ذلك سبابها، فقالاستهواها، فبّها جميل، فجازته بسبابه سبابً فس

ـــا قــ ـــوأوّل م ــــــاد المـ ـــنــنــــيـــودّة بــ   اـ

 

ـــــا بثـــــين ســـــباببـــــوادي بغـــــيضٍ  *    ي

ــــ  ـــــوق ــــاءت بم ــــولا فج ــــا ق ــــكــــل *  ثلهـلنا له ـــلّ كـ ــــ ـــا ب ــــثين جــلامٍ ي   )٣(وابـ

                                           
 ).٤٤٠:  برقم(ضل الأول فالأول منها، تسوية الصفوف وإقامتها وف: أخرجه مسلم في الصلاة، باب   )١(

 .)١٦٠-٤/١٥٩(شرح صحيح مسلم    )٢(

ــذكر مــن ذلــك أن المــبرّد )٨/٢٩٣( الأصــبهاني، ،الأغــاني   )٣( حــضر مــع جماعــة ) هـــ٢٨٦(، وممــا ي

 : ستارة، فأنشدتخلفا فيه جارية تغني بالبصرة مجلسً 

  الوا لهــا هــذا حبيبــك معــرضٌ ـوقــ

 

  طبـفقالت ألا إعراضه أيـسر الخـ *

ــــــسمٍ     فمــــــا هــــــي إلا نظــــــرة بتب

 

  فتصطكّ رجـلاه ويـسقط للجنـب *

  بـالطرب، فقالـت منـا أحـقأنـت: عجب منه مالك الجارية، فقال له المبرّد، فسوى جميعهم وافطرب   

 علـم أن مـا لحنـت، و أننـي، فظـن»هذا حبيبك معـرضٌ «: غنيّي، فإنه سمعني أ سيددعه يا: المغنية

 حتـى مـا قالـت م الطـرب المـبرداسـتخف، ف]٧٢: هود [﴾علي شيخٌ وهذا ب﴿: كان يقرأابن مسعود 

                 =        .)٤/٣١٧( ابن خلكان، ،وفيات الأعيان. شق ثوبه
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إن الـدنيا حلـوة خـضرة، وإن االله  «:ك قولـه فمـن ذلـ، كثيـرًاعـن هـذا المعنـى  وعبّر النبي

مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بنـي إسـرائيل كانـت 

 .)٢(»ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء «:قوله، و)١(»في النساء

لرجــال والفـصل فيهــا، لا  جلــوس المـرأة في زمننــا، لـسماع مخاصـمات اولا يقـول قائـل إنّ 

د، ينكر، لتغير الأحكام بتغير الأزمان، بل لو أعملنـا هـذه القاعـدة في مـسألتنا لنحونـا منحـى التـشدّ 

 .)٣(»لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم «: حيث قال النبي

لا  «:بقولــهلــصحابته    توجيــه المــصطفىمــع، فوانظــر إلــى فقــه أم المــؤمنين عائــشة 

رأى مـا أحـدث النـساء،    رسـول االلهلـو أنّ  «:، إلا أنها كانت تقول)٤(»تمنعوا إماء االله مساجد االله

 .)٥(» المسجد كما مُنعت نساء بني إسرائيللمنعهنّ 

                                           
 . بحسن منطقها بعد ذلكا، ثم استلبت عقلهفانظر كيف لم يحرك غناؤها فيه ساكنً =  

، عـن )٢٧٤٢: بـرقم(ل النار النساء، أخرجه مسلم في الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أه   )١(

 .أبي سعيد الخدري

، ومسلم في الرقـاق، بـاب )٥٠٩٦: برقم(أخرجه البخاري في النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة،    )٢(

 .، عن أسامة بن زيد)٢٧٤٠: برقم(أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، 

 عـن أنـس بـن ،)٧٠٦٨: بـرقم(يأتي زمان إلا الذي بعده شر منـه، أخرجه البخاري في الفتن، باب لا    )٣(

 .مالك

أخرجــه البخــاري في الجمعــة، بــاب هــل علــى مــن لــم يــشهد الجمعــة غــسل مــن النــساء والــصبيان    )٤(

 عن ،)٤٤٢: برقم(في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، : ، ومسلم)٩٠٠: برقم(وغيرهم، 

 .ابن عمر

، )٨٦٩: بــرقم(في الأذان، بــاب خــروج النــساء إلــى المــساجد بالليــل والغلــس، أخرجــه البخــاري    )٥(

 .، واللفظ له)٤٤٥: برقم(ومسلم في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، 
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لكنّ التحريم القائم على سد الذرائع المفضية للحرام لا ينهض لإثبات بطلان قضاء المـرأة 

، نجــدهم )١(كانــت طريقــة الحنفيــة عــدم الــتلازم بــين التحــريم والــبطلانإذا جــرت توليتهــا، ولمــا 

 هاقـضاءيصححون أقضيتها في الحالتين على الرغم من حكمهم بتحريم توليتها، إلا أنهم يستثنون 

 مــن الحكــم بالــصحة، فقــضاؤها فيهمــا باطــل لــديهم، وحجــتهم في هــذا في الحــدود والقــصاص

 .شارة إليه عند مناقشة أدلتهمالاستثناء ليست بالقوية كما جرت الإ

ويميل الباحث إلـى الفـصل بـين الحكـم التكليفـي وهـو التحـريم، والحكـم الوضـعي وهـو 

، في الحــالتين، كمــا ذهــب الحنفيــة، إلا أنــه لا يــوافقهم في اســتثناء الحــدود والقــصاص، )٢(الــبطلان

ل الـشافعية في الحالـة فيكون تولي المرأة القضاء محرمًا، لكنّ أقضيتها صـحيحة ماضـية، وهـو قـو

الثانيــة فحــسب، ومــستندهم في تــصحيح أحكامهــا الــضرورة، والأولــى التمــسك بالأصــل، وهــو 

 .الصحة، ومطالبة مدعي البطلان بالدليل، وذلك في الحالتين معًا

 لا يناسـب  النفـسي المـرأةتكـوينوبناء على ما جرى ذكره في المبحـث الثـاني يتـضح لنـا أن 

يــتلمس القــوي فيولّيــه لتحــصيل مــصلحة المــسلمين،   وقــد كــان النبــي ، كالقــضاءمهنــة شــاقة

يـا رسـول االله، ألا : قلـت:  قـال، ويراعي الضعيف فيجنّبه المسؤولية شفقة عليه، فعـن أبـي ذر

يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنهـا يـوم  «:فضرب بيده على منكبي، ثم قال: تستعملني؟ قال

يـا أبـا ذر، إني  «:، وفي روايـة)٣(» من أخذها بحقهـا، وأدى الـذي عليـه فيهـاالقيامة خزي وندامة، إلا

                                           
 ).٣٠٠(تحقيق المراد : انظر   )١(

ع اتفــاق الفقهــاء علــى تحــريم التــدليس والغــش في البيــع، مــ: مــن أمثلــة عــدم الــتلازم بــين الأمــرين   )٢(

تصحيحهم البيـع عنـد حـصوله، فيجعلونـه موقوفًـا علـى إرادة الطـرف المغبـون، إن شـاء فـسخ، أو 

ــد ــد جدي ــك لعق ــر ذل ــضاه ولا يفتق ــر. أم ــاع: انظ ــسائل الإجم ــاع في م ــي، : الإقن ــان الفاس ــن القط اب

)١٨١٥-٤/١٨١٠.( 

 .)١٨٢٥: برقم(أخرجه مسلم في الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة،    )٣(
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 .)١(»ا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمّرن على اثنين، ولا تولّين مال يتيمأراك ضعيفً 

هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كـان فيـه ضـعف  «:قال النووي

 .)٢(»يةعن القيام بوظائف تلك الولا

 حرصًـا مـن القـضاء،يفـرّون   من الرجال أنهـمخيار الأمة وساداتهاولما كان المشتهر عن كثير من 

 .)٣(؟التي يحضرها الشيطان دفع بالنساء إلى هذه القحم يُ  نرضى أنسلامة دينهم، فكيفعلى 

 :التوصيات

اع، تناولـت في قراءتي أثناء كتابة البحث عرضت لي دراسـات في علـم الـنفس وعلـم الاجتمـ

الفروق بين سلوك الرجل وسلوك المرأة، والاختلاف بين طريقتي تفكيرهما، ومـا يميـل إليـه كـل 

 .منهما من علوم وممارسات، ما بين مثبت لذلك، وهم قلة، ومنكر له، وهم أكثر

ولما لم أكن من ذوي التمييز في هذه العلـوم آثـرت ألا أنقـل شـيئا مـن ذلـك، ومـع أن البـاب 

 مــصراعيه لأهــل هــذا العلــم مــن المــسلمين للبحــث في ذلــك، إلا أنّنــي لــم أجــد في مفتــوح علــى

 .الدراسات العربية ما يشفي الغليل، فإن كل ما وجدته هو لباحثين غربيين

ولذا أدعو المراكز البحثية العربية في العلـوم الإنـسانية، كالتربيـة والاجتمـاع وعلـم الـنفس، لبـذل 

 .التطبيقي، إضافة لما تناوله الفقهاء من الجانب الشرعي النقليجهودها في تناول هذا الجانب 

                                           
 .)١٨٢٦: برقم(أخرجه مسلم في الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة،    )١(

 .)١٢/٢١٠(شرح صحيح مسلم    )٢(

ا يحـضرها إن لها قحمً «:  لا يحضر الخصومة، ويقول أن عليا ذكر، يكان عبد االله بن جعفر    )٣(

، ى عبـد االله إلـصـرفها علـي ضـعُف و عقيـل، فلمـا كبُـر عقيـل لأخيـه خصومته ترك، ف»الشيطان

  ابـن أبـي شــيبة،، المـصنف.»مـا قـضي لـوكيلي فلـي، ومـا قــضي علـى وكيلـي فعلـيّ «: كـان يقـولو

 ).٢/٤١٩( النهاية، .»الورطة والمهلكة: القحمة«: قال ابن الأثير. )١١/٦٦٤(
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عبد المجيد :  ابن دقيق العيد، محمد بن على، تحقيق:إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام  - 

 .م٢٠١٧ -ـ ه١٤٣٨مكتبة أهل الأثر، : العمري وآخرون، الطبعة الأولى، الكويت

 دار الحـديث،: القـاهرةط، .دأحمد جـاد، :  الماوردي، علي بن محمد، تحقيق:السلطانيةالأحكام   - 

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧

 هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية، : بيروت،  ابن العربي، محمد بن عبد االله، الطبعة الثالثة:أحكام القرآن  - 

 .م٢٠٠٣ -

موفق بـن عبـد االله، الطبعـة : تحقيق عثمان بن عبد الرحمن، ، ابن الصلاح:أدب المفتي والمستفتي  - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣مكتبة العلوم والحكم، : المدينة المنورة، الثانية

دار الكتـاب : القـاهرةط، .د الأنـصاري، زكريـا بـن محمـد، :أسنى المطالـب شـرح روض الطالـب  - 

 .ت. دالإسلامي،

حـسن بـن : القـوي، تحقيـق الطـوفي، سـليمان بـن عبـد :الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصـولية  - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، : القاهرة، عباس، الطبعة الأولى

، عبـد الوهـاب بـن علـي، )القاضـي عبـد الوهـاب( البغدادي :الإشراف على نكت مسائل الخلاف  - 

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩دار ابن عفان، : القاهرة، مشهور آل سلمان، الطبعة الأولى: تحقيق

  دار : ســليم الهلالــي، الطبعــة الأولــى، الخــبر:  الــشاطبي، إبــراهيم بــن موســى، تحقيــق:الاعتــصام  - 

 .م١٩٩٧ -ـ ه١٤١٨ابن عفان، 

ــن محمــد، تحقيــق:أعــلام الحــديث  -   مكــة ،محمــد آل ســعود، الطبعــة الأولــى:  الخطــابي، حمْــد ب

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٩جامعة أم القرى، : المكرمة

 .هـ١٤١٥دار إحياء التراث العربي، : بيروت،  علي بن الحسين، الطبعة الأولى الأصبهاني،:الأغاني  - 

 الطبعـة  ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلـيم،:اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  - 

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥،  المسلمدار: ، الرياضناصر العقل: الخامسة، تحقيق
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دار : ط، دمـشق.فـاروق حمـادة، د: ، علـي بـن القطـان، تحقيـق الفاسـيالإقناع في مسائل الإجماع،  - 

 .م٢٠١١ -ـ ه١٤٣٢القلم، 

ابـن المنيـر، : )مطبوع ملخص منه بحاشية الكـشاف (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال  - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣دار المعرفة، : بيروت، أحمد بن محمد، الطبعة الأولى

دار الكتــب العلميــة، : بيــروت ، محمــود بــن أحمــد، الطبعــة الأولــى، العينــي:البنايــة شــرح الهدايــة  - 

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠

:  بيروت،بشار معروف، الطبعة الأولى: ، أحمد بن علي، تحقيق)البغدادي ( الخطيب:تاريخ بغداد  - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢دار الغرب الإسلامي، 

إبـراهيم سـلقيني، : ن كيكلـدي، تحقيـق العلائي، خليل ب:تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد  - 

 .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢دار الفكر، :  دمشق،الطبعة الأولى

دار الآفاق :   القاهرة، مخلوف، ماجدة، الطبعة الأولى:تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني  - 

 .م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠ العربية،

 ،زيز آل سعود وآخـرون، الطبعـة الثانيـةعبد الع:  الواحدي، علي بن أحمد، تحقيق:التفسير البسيط  - 

 .م٢٠١٨ - هـ١٤٣٩شركة العبيكان، : الرياض

 .م١٩٩٧  دار سحنون،:   تونسد ط، ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، :تفسير التحرير والتنوير  - 

ياسـر بـن إبـراهيم وغنـيم بـن عبـاس، الطبعـة :  منصور بن محمـد، تحقيـق، السمعاني:تفسير القرآن  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨دار الوطن، :  الرياض،الأولى

دار الكتـب العلميـة، : بيـروت،  محمـد بـن أحمـد، الطبعـة الثانيـة،حاجال ابن أمير :التقرير والتحبير  - 

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣

  : )مطبــوع بــذيل نكــت وتنبيهــات في تفــسير القــرآن المجيــد لأبــي العبــاس البــسيلي (تكملــة النكــت  - 

مطبعة النجـاح :  الدار البيضاء،محمد الطبراني، الطبعة الأولى: تحقيقابن غازي، محمد بن أحمد، 

 .م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩الجديدة، 

أحمد البوشيخي، :   الفندلاوي، يوسف بن دوناس، تحقيق:تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك  - 

 .م٢٠١١دار الغرب الإسلامي، : تونس، الطبعة الثانية
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: ، خليل بن إسحاق، تحقيـق)خليل( الجندي :لابن الحاجبالتوضيح في شرح المختصر الفرعي   - 

ــه للمخطوطــات وخدمــة الــتراث، :م.، دأحمــد نجيــب، الطبعــة الأولــى - هـــ١٤٢٩ مركــز نجيبوي

 .م٢٠٠٨

 .ت. ددار الفكر،:  بيروتط،. د القرطبي، محمد بن أحمد،:الجامع لأحكام القرآن  - 

عبـد الفتـاح الحلـو، :  القادر بـن محمـد، تحقيـق القرشي، عبد:الجواهر المضية في طبقات الحنفية  - 

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣هجر للطباعة والنشر، :  القاهرة،الطبعة الثانية

ط، .د، أحمد بـن أحمـد، )الأب(الرملي : )مطبوع مع أسنى المطالب (حاشية على أسنى المطالب  - 

 .ت. ددار الكتاب الإسلامي،: القاهرة

 ،علـي محمـد وعـادل أحمـد، الطبعـة الأولـى: ن محمد، تحقيـق الماوردي، علي ب:الحاوي الكبير  - 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، : بيروت

 دار الكتـب العلميـة،:  بيـروتط،.د أبو نعيم، أحمد بن عبـد االله، :حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - 

 .هـ١٤٠٩

دار :  بيـروت، الطبعـة الأولـىمحمد بوخبزة وآخرون،:  أحمد بن إدريس، تحقيق، القرافي:الذخيرة  - 

 .م١٩٩٤الغرب الإسلامي، 

 ،شـعيب الأرنـؤوط وآخـرون، الطبعـة الأولـى:  ابن ماجة، محمد بـن يزيـد، تحقيـق:سنن ابن ماجة  - 

 . م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠دار الرسالة العالمية، : بيروت

 بللي، الطبعة شعيب الأرنؤوط ومحمد قره:  أبو داود، سليمان بن الأشعث، تحقيق:سنن أبي داود  - 

 .م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠دار الرسالة العلمية، :  بيروت،الأولى

 ،شـعيب الأرنـؤوط وآخـرون، الطبعـة الثالثـة:  الذهبي، محمد بن أحمد، تحقيق:سير أعلام النبلاء  - 

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، : بيروت

محمـود إبـراهيم، : ي، تحقيق الشوكاني، محمد بن عل:السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - 

 .ت.ددار الكتب العلمية، :  بيروت،الطبعة الأولى

عبـد االله الجـبرين، :  الزركـشي، محمـد بـن عبـد االله، تحقيـق:شرح الزركشي على مختصر الخرقي  - 

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣مكتبة العبيكان، : الطبعة الأولى، الرياض
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 دار ابـن الجـوزي،:  الـدمامط،.دحمـد بـن صـالح،  العثيمـين، م:الشرح الممتع على زاد المستقنع  - 

 .هـ١٤٢٨

 ،دار إحيـاء الـتراث العربـي:  بيـروت، النووي، يحيى بن شرف، الطبعـة الثانيـة:شرح صحيح مسلم  - 

 .هـ١٣٩٢

حمـد ومعبـد المـنعم خليفـة : ، تحقيـقعثمان بن عبد الـرحمن،  ابن الصلاح:شرح مشكل الوسيط  - 

 .م٢٠١١ -ـ ه١٤٣٢، دار كنوز إشبيليا :، الرياضالطبعة الأولى، بلال

عـالم  : الريـاضط،.داالله التركـي،  عبـد:  البهوتي، منصور بن يونس، تحقيق:شرح منتهى الإرادات  - 

 .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢ الكتب،

ناصـر الـدين الألبـاني، :  ابن حمدان، أحمد بـن حمـدان، تحقيـق:صفة الفتوى والمفتي والمستفتي  - 

 .هـ١٣٩٧ المكتب الإسلامي، :بيروت، الطبعة الثالثة

محمـود الطنـاحي وعبـد الفتـاح :  السبكي، عبد الوهاب بن علي، تحقيـق:طبقات الشافعية الكبرى  - 

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣هجر للطباعة والنشر، :  القاهرة،الحلو، الطبعة الثانية

لطبعـة الثانيـة، إحسان عبـاس، ا: ، إبراهيم بن علي، تحقيق)أبو إسحاق( الشيرازي :طبقات الفقهاء  - 

 .م١٩٨١ - هـ١٤٠١دار الرائد العربي، : بيروت

، نظـام يعقـوبي: ، اعتنى بـهعلي بن إبراهيم،  ابن العطار:دة في شرح العمدة في أحاديث الأحكامالع  - 

 .م٢٠٠٦ -ـ ه١٤٢٧، دار البشائر الإسلامية: بيروت ،الأولى الطبعة

 دار إحيـاء الـتراث،: بيـروتد ط، د بن أحمد،  العيني، محمو:عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - 

 .ت.د

:  دمشق،البابرتي، محمد بن محمد، الطبعة الأولى: )مطبوع بهامش فتح القدير( العناية شرح الهداية  - 

 .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣دار النوادر، 

، عبـد اللطيـف عبـد الـرحمن:  ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، بعناية:الفتاوى الفقهية الكبرى  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، :  بيروت،الطبعة الأولى

محـب الـدين :  ابـن حجـر العـسقلاني، أحمـد بـن علـي، بعنايـة:فتح الباري شرح صحيح البخـاري  - 

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ دار الريان،:  القاهرة،الخطيب، الطبعة الأولى
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- هــ١٤٣٣دار النـوادر، :  دمـشق،لأولـى ابن الهمام، محمد بن عبـد الواحـد، الطبعـة ا:فتح القدير  - 

 .م٢٠١٢

 هـ١٤١٤  دار الفكر،:  بيروتد ط، الأنصاري، زكريا بن محمد، :فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب  - 

 .م١٩٩٤ -

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، :  بيروت، القرافي، أحمد بن إدريس، الطبعة الأولى:الفروق  - 

دار :  بيـروتد ط، النفـراوي، أحمـد بـن غـانم، :ن أبي زيـد القيـروانيالفواكه الدواني على رسالة اب  - 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ الفكر،

موفق الشيخ، الطبعة :   السقاف، علوي بن أحمد، تحقيق:الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية  - 

 .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣مؤسسة الرسالة، :  بيروت،الأولى

دار المعرفـة، : شري، محمود بن عمر، الطبعة الأولـى، بيـروت الزمخ:الكشاف عن حقائق التنزيل  - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

:  بيـروتط،.دمشهور آل سـلمان، :  الدينوري، أحمد بن مروان، تحقيق:المجالسة وجواهر العلم  - 

 .هـ١٤١٩ دار ابن حزم،

:  بيـروت،ولـى ابن عطية، عبد الحق بن غالب، الطبعة الأ:المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣دار ابن حزم، 

 .ت. ددار الآفاق الجديدة،: بيروتط، .د ابن حزم، علي بن أحمد، :المحلى بالآثار  - 

:  دبـي،حافظ عبد الرحمن، الطبعة الأولـى:  ابن عرفة، محمد بن محمد، تحقيق:المختصر الفقهي  - 

 .م٢٠١٤ - هـ١٤٣٥مؤسسة خلف الحبتور للأعمال الخيرية، 

ط، . ، د) الأمم المتحدة(  الإسكوا : المرأة في القضاء في الدول العربية إزالة العقبات وزيادة المشاركة  - 

 .م٢٠١٩الإسكوا، ): ساحة رياض الصلح(بيروت 

محمـد الـسليماني وعائـشة :  ابن العربي، محمد بن عبد االله، تحقيـق:المسالك في شرح موطأ مالك  - 

 .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨دار الغرب الإسلامي، : روت بي،السليماني، الطبعة الأولى

:  بيـروت،شعيب الأرنؤوط وآخرون، الطبعة الأولـى:  ابن حنبل، أحمد بن محمد، تحقيق:مسندال  - 

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، 
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-ـ هـ١٤٢٢دار ابـن حـزم، : أحمـد الـذروي، الطبعـة الأولـى، بيـروت:  آل تيمية، تحقيـق:المسودة  - 

 .م٢٠٠١
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 ،عبد االله التركي وعبـد الفتـاح الحلـو، الطبعـة الثالثـة:  عبد االله بن أحمد، تحقيق، ابن قدامة:المغني  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧دار عالم الكتب، : الرياض

 حجـي وسـعيد أعـراب، الطبعـة محمد: أحمد، تحقيق بن  ابن رشد، محمد:الممهدات المقدمات  - 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الإسلامي، الغرب دار: بيروت الأولى،

عبد االله الهلالي، :  اللقاني، إبراهيم بن إبراهيم، تحقيق:منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى  - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ وزارة الأوقاف،:  المملكة المغربيةط،.د

أحمد : ، عبد السلام بن عبد االله، تحقيق)الجد(ابن تيمية : )مطبوع مع نيل الأوطار( منتقى الأخبار  - 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩دار الكلم الطيب، :  دمشق،السيد وآخرون، الطبعة الأولى

لامي، دار الكتـاب الإسـ: القـاهرة  سليمان بن خلف، الطبعة الثانية،، الباجي:المنتقى شرح الموطأ  - 

 .ت.د

دار : بيـروتط، .د، إبـراهيم بـن علـي، )أبـو إسـحاق ( الـشيرازي:المهذب في فقـه الإمـام الـشافعي  - 

 .ت. دالكتب العلمية،

منشورات : الحسين سعيد، الطبعة الأولى، فاس:  الشاطبي، إبراهيم بن موسى، تحقيق:الموافقات  - 

 .م٢٠١٧ -ـ ه١٤٣٨البشير بن عطية، 

 الحطــاب، محمــد بــن محمــد، الطبعــة الأولــى، : شــرح مختــصر الــشيخ خليــلمواهــب الجليــل في  - 

 .م٢٠١٠ - هـ١٤٣١دار الرضوان، : نواكشوط
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علـي :  محمد بن علي، تحقيـق، الكرجي:نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام  - 

 .م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩دار ابن عفان، :  القاهرة،التويجري وآخرون، الطبعة الثانية

- هــ١٤٠٤ دار الفكـر،:  بيروتط،.د الرملي، محمد بن أحمد، :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  - 

 .م١٩٨٤

 دار: الأولـى، بيــروت الطبعــة  ابـن الأثيــر، المبـارك بــن محمـد،:النهايـة في غريــب الحـديث والأثــر  - 

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ المعرفة،

أحمـد الـسيد وآخـرون، : اني، محمد بن علي، تحقيق الشوك:نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار  - 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩دار الكلم الطيب، :  دمشق،الطبعة الأولى

ط، .دإحـسان عبـاس، :  ابن خلكـان، أحمـد بـن محمـد، تحقيـق:وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  - 

 .ت. دصادر، دار: بيروت

* * * 
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 )١(أمل بنت محمد الشقير. أ

 )هـ٢١/٠٥/١٤٤٠ في ر وقبل للنشهـ؛٢٥/٠٥/١٤٣٩قدم للنشر في (

ن فيها مفهومُ الانتكـاثِ مـن خـلالِ محاوَلَـةٍ لترسـيخِ المـصطلحِ بإدراجِـه ضِـمنَ  :مُستَخلَصُ ال هذه الدراسةُ دُوِّ

ةِ، وتمثيلهِ  غاتِ اختيارِه عُنوانًا للموضوعِ أُسرتهِ التَّداوُليةِ المختصَّ  .الأسَُّ فيها، مع ذِكرِ مسوِّ

بَعدَ هذه المقارَبةِ التَّنظيرِيةِ عالجَت مقوّماتِ الانتكاثِ من حاملٍ ومحمـولٍ ومُعـاوَدَةٍ بعـد انـصرافٍ في شـواهدِ 

رسِ التنزيـلِ ومــأثورِ كــلامِ العــربِ بالتحليـلِ والإبانــةِ؛ تكــشيفًا للغُنيــةِ التأويليِـةِ في  نــةِ الانتكــاثِ بمــستوياتِ الــدَّ مُدوَّ

 . اللغويِّ المعهودَةِ 

معاودة اللفظ، الانتكاث الجنسي، الانتكاث العـددي، الانتكـاث الإضـماري، الانتكـاث : المفتاحية الكلمات

  .الإعرابي

* * * 

                                           
 .جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمنب، ماجستير لسانيات  بجامعة الملك سعودباحثة دكتوراه في اللغويات  )١(

 Amal.alshgair@gmail.com: البريد الإلكتروني  
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 The ‘Intikath’ Retreat: A Syntactic Study 

Mrs. Amel Bint Mohammed Alshugayr 

(Received 11/02/2018; accepted 27/01/2019) 

Abstract: This study addresses the concept of «Intikath» (retreat) by attempting to establish the 
term into its related contextual framework in which it represents the cornerstone. As there are very 
few studies about ‘Intikath’, the term is chosen purposefully to shed light on its meaning and use. 

Subsequent to the theoretical approach، the «Intikath» major components including support, 
predicate and returning after retreating were addressed and illustrated. This was conducted through 
analyzing and explaining evidence from the Qur’an, and Arabic literature, to clarify the pertinence 
of interpreting «Intikath» in the corpus of standard linguistic levels. 

Keywords: Utterance Repetition, Gender Retreat, Numerical Retreat, Implied Retreat, 
Inflectional Retreat.  
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لامُ علـى أشـرفِ الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين، فاتحةُ كلِّ خير، وتمـامُ كـلِّ نعمـة، و لاةُ والـسَّ الـصَّ

يِّبين الطَّاهرين، وعلـى صـحبهِ الغُـرِّ الميَـاميِن، ومَـن تـبعَهم  النَّبيِّين وخاتمِ المرسلين، وعلى آلهِ الطَّ

ين  .بإحسانٍ إلى يومِ الدِّ

ا بعدُ؛ فإنَّ لخفاءِ بعضِ المعاني في اللغةِ ثم بيانهِا جَليِّةً حُسنَ صَنعةٍ وسحرَ بيـان،  وإذا كـانَ أمَّ

لـتُ اللفـظَ المحتمِـلَ  ةُ البالغةُ والإعجازُ المبهِرُ، وقد تأمَّ هذا من أسلوبِ القرآنِ الكريمِ فهو الحجَّ

معنًى مُغايرًا يُطلَقُ، فيقودُ صـاحبَه لحملـِه علـى معنـاه، ثـم يعـودُ تـارَةً أخـرى للحمـلِ علـى لفظـِه، 

ـه يقـعُ فيُؤدِّي ذلك لأن يَعقُبَ الإفرادُ الجمعَ أو التثن يةَ، أو يعقُبَ التذكيرُ التأنيثَ، وعكسُ ذلـك كلِّ

إثرَ لفظٍ محتمِلٍ من ألفاظِ العمومِ كانَ أم سِواها، أو أن يأتيَ مُتبَعٌ بعد مُفارَقتهِ إلى القَطعِ الإعرابيّ، 

نعةِ مَن يُطلقُِ على ذلك انتكاثًا؛ فحمَلنـي هـذا للوقـوفِ عليـه والنظـرِ  فيـه ورأيتُ منِ أصحابِ الصَّ

 . دراسةٌ نحويةٌ )الانتكاث(في بحثٍ بعنوانِ 

 قـد بُحِـثَ وبُـسِط القـولُ -  وهو ذو مَساسٍ بموضـوعي هـذا- كانَ الحملُ على المعنَى إنو

فيه، وصُنِّفت فيه الكتبُ، فإنَّ من الغرابةِ أنّ الانتكاثَ لم يَحظَ بعنايةٍ ولم يُفرَدْ بدراسةٍ فيما أعلَـم، 

ولا يَخفـى علـى . تناثرًا علـى تباعـدِ مواضـعَ في كتـبِ النَّحـوِ واللغـةِ والتفـسيرحيثُ يجدُهُ المريدُ مُ 

التَـورّدُ لـه شـائكٌ : مُطّلعِ هذا البحثِ ما واجهه الباحثُ من تحـدياتٍ في نَقـرِ هـذا الموضـوعِ، منهـا

راسـاتِ حولَــه وفَقرُهــا .  لــه تأســيسٍ اصــطلاحيٍّ واعتيــاصُ اسـتحداثِ . وعِـرُ المــسلَك، ونُــدرَةُ الدِّ

والقراءةُ البلاغيةِ لـشواهدِه عَوصـاءُ، وتـوعّرُ .  وصعوبةُ استنطاقهِا واستظهارِها،وغُموضُ شواهدِه

 . العنايةِ بتحليلهِا

 .ورَغم ذلك رغِبتُ في دراسةِ هذا الموضوعِ خائضةً غِمارَه عازمةً على سَبرِ غَورِه

 تبدو خارجةً عـن المـألوفِ، وتأصـيلِ وتَبرُزُ أهميةُ هذه الدراسةِ في الكشفِ عن مسألةٍ لغويةٍ 
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رُ خَـبءَ إتيانـِـها علـى خـلافِ  ـلُ لهـا، ومـِن أنهـا تفـسِّ مصطلَحِها، وارتباطهِا بعِلمِ النحوِ الذي يؤصِّ

 .المتعارَفِ 

 :أسباب الاختيار* 

الفِ لما لهذا الموضوعِ مـن أهميـةٍ، سـاقتني دَوافـِعُ عِـدّةٌ إلـى اختيـارِه محَـلا�   انطلاِقًا من السَّ

ها  :للمُباحَثةِ، أهمُّ

ةٍ  جَدارةُ - ، إذ هو منِ الموضوعاتِ التـي لـم تُخـص بعنايـةِ الانتكاثِ بالإفرادِ بدراسةٍ مستقلَّ

  .النَّحويِّين

 .بين الاصطلاحِ والتعبيرِ بإثباتِ صفةِ الاصطلاحِ عليه أو نفيهِا) الانتكاثِ ( تمحيصُ -

فُ إلى خصائصِ تركيبهِ في بعضِ -  .مُدَوّنتهِ التّشَوُّ

 :مشكلة البحث* 

ناتِ متناثرُ المواضع، ولم يُتنبَّأْ بمواقعِه على فَقرٍ في التناولِ وقصورٍ في  إنَّ  الانتكاثَ في المدَوَّ

الإجابـةَ عـن  هـذا البحـث قـد حـاولولـذا  ؛التحليلِ، مع اختلافِ القولِ بـصحةِ وقوعِـه في العربيـة

 :الأسئلةِ الآتيةِ 

  إن كان قد أُطلقَِ تعبيرًا؟، الانتكاثِ مصطلَحًاكيف يمكنُِ تأسيسُ  :س

 ما أثرُ هذا الأسلوبِ في التوجيهِ النحويّ وبيانِ المعاني؟: س

 :الدراسات السابقة* 

ةٌ، سواء في الدراساتِ القديمةِ أم الحديثـةِ ،ما أَسلفتُ ك   فليسَ ثمةَ دراسةٌ في الانتكاثِ مستقلِّ

لفاتٍ كثيرةٍ في الحمل على المعنى والقطع لم تَنظُر إلـى مـا ، وقد وَقَفتُ على مؤ-  حسبَ عِلمي-

ومـا وجدتُـه إنمـا هـو أسـطرٌ معـدودةٌ .  بل لم تُشِرْ إلى ما نحنُ بصددهِ البتّةَ ولـذا لـم تُـذكَر،بَعدهما

ا يُمكنِ للبحثِ أن يُفيدَ منـه جـزآ قةٌ في كتبِ التراثِ، وما بينَ يديَّ من الدراساتِ الحديثةِ ممَّ نِ متفرِّ

فَين هما  :صغيرانِ ضمنَ مؤلَّ
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ــابُ - ــرآنِ الكــريمِ ( كت ــلوبِ الق ــاتٍ لأس ــد)دراس ــه دارُ  ، محمــد عب ــضَيمة، طبعَت الخــالق عُ

 . ١١: وعددُ أجزائهِ، )ط.د(الحديثِ بالقاهرةِ، 

لمحات عن دراسةِ الحملِ علـى اللفـظِ (في القسمِ الأولِ المختصِّ بحروفِ المعاني، بعنوان 

، أشار في طَرَفهِ إلى الانتكاثِ وصفًا دُونَ تـسمية، وحـصَرَ مـا جـاء )القرآنِ الكريمِ وعلى المعنى في 

  .)١(ا إلى الخلافِ بغير بَسط ملمِحً -  مع فواتِ بعض ِالمواضعِ - منه في القرآنِ 

ني   الحملُ علـى المعنـى في العربيـةِ، علـي بـن عبـد- االله العنبكـي، طبعـه ديـوانُ الوقـفِ الـسُّ

 . م٢٠١٢ - ـه١٤٣٣ ببغدادَ،

وقد ذَكَرَ ضمنَ مبحثٍ منه بعضَ شـواهدِ الانتكـاثِ معتمِـدًا علـى الدّراسـةِ الأوُلـى، مـضيفًا 

  .الخلافَ في المسألةِ بغيرِ بسطِ أدلةٍ ولا ترجيحٍ 

 :أهداف البحث* 

ا لما في الدّراستَين السابقتَين من مَباح ثَ لـم مما يَهدِفُ إليه هذا البحثُ تحقيقَه ومناولتَه سَد�

 :تُدرَس

 . تحريرُ الانتكاثِ منِ جهةِ التسميةِ والاصطلاحِ -

 . تحليلُ بعضِ شواهدِه للكشفِ عن المقاصدِ النحويةِ والبيانيةٍ -

 :منهج البحث* 

ــين وَفــقَ مقتــضياتِ البحــثِ؛ الوصــفيَّ في عَــرض لفــظِ اتّبعــتُ في  دراســتي هــذه منهجَــين اثنَ

، والت  .حليليَّ عند تفسيرِ شواهدِ الانتكاثِ وتخريجِهاالانتكاث وتقريرِه الاصطلاحيِّ

 :تبويب البحث* 

مةٍ، ومبحثينا  .قتضت طبيعةُ الموضوعِ أن يقعَ تقسيمُ البحث في مقدِّ

                                           
، سيُنشَرُ إن شاء االله   )١(  .قد تناولتُ الخلافَ في بحثٍ مستقلٍّ
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ــبابَ  ــه، وأس ــه، وأهميتَ ــي واجَهَت ــفَ بالموضــوع، والــصعوباتِ الت ــةُ التعري م نتِ المقدِّ ــضَمَّ ت

 . عليه، وأهدافَه، والمنهجَ المتَّبَعَ فيهاختيارِه، ومشكلةَ البحثِ، والدراساتِ السابقةَ 

صَ المبحثُ الأولُ للحديثِ عن دلالةِ الانتكاثِ لغةً واصطلاحًا  .وخُصِّ

وتناول المبحثُ الثـاني مواضـعَ الانتكـاثِ في صـورَتَيه معـاودةِ اللفـظِ ومراجعـةِ المتبَـعِ، مـع 

 ،الإضــماريّ   والانتكــاثِ ، العَــدديِّ  والانتكــاثِ ،الانتكــاثِ الجنــسيِّ : تفريعِهمــا إلــى أربعــةِ أنــواعٍ 

 . والانتكاثِ الإعرابيِّ 

لَةً بنتائجِ الدراسةِ   . وأهمِّ التوصياتِ التي خرَجت بها،بعد ذلك تأتي الخاتمةُ مُذيَّ

دادَ   . وااللهَ أسالُ التوفيقَ والسَّ

* * * 
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، وهو يرجِعُ إلى الجذرِ )انتكاثًا: كَثَ ينتكثُ انت( مصدرُ الفعلِ الخماسيِّ :الانتكاثُ لغةً 

  :، ومنه قولُه تعالى)١(، وهذا الجذرُ أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على نقضِ شيءٍ )ن ك ث( الثلاثيِّ   

                        ]وقولُه]٩٢:النحل ،:            ]١٢:التوبة، 

١٣[. 

يت كِّ ــنقَضَ : والنِّكْــثُ «: فالانتكــاثُ معنــاه الحقيقــيُّ في اللغــةِ الانتقــاضُ، قــال ابــنُ الــسِّ أَنْ تُ

  .)٢(»أَخلاقُ الأخَبيةِ والأكَسِيةِ الباليِةِ، فتُغزَلَ ثانيَِةً 

                                           
 .)ث ن ك(مادة ) ٥/٤٧٥ (، لابن فارسمقاييس اللغة: انظر   )١(

 . )٢١ص(، لابن السكيت إصلاح المنطق   )٢(
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ــةٌ كمــا ذَكــرَ الزمخــشريُّ بقولِــه ــه معــانٍ مجازي هــدِ نكــثُ الع: ومــن المجــازِ «: والانتكــاثُ ل

وطلبَ فلانٌ حاجةً ثم انتكـثَ لأخُـرى، إذا انـصرفَ ... لا خُلْفَ : وهذا قولٌ لا نَكيثةَ فيه...والبيعةِ 

 .)١(»عنها لحاجةٍ أُخرى

 .)٢(»الخروجُ من موضعٍ إلِى موضعٍ، ومن أمْرِ إلِى أمْرٍ : الانتكاثُ «: وقال نَشْوَانُ الحِمْيريُّ 

تشعيثُ الـشيءِ الملتـئمِ ونقـضُه؛ كـالخيطِ : للانتكاثِ هويُفيدُ ما سبقَ أنَّ المعنى المحوريَّ 

واكِ  الخُلْــفَ والتراجــعَ والانــصرافَ :  وأنَّ مِــن دلالاتِ الانتكــاثِ المجازيــةِ ،والحبــلِ وعُــودِ الــسِّ

 .والخروجَ منِ شيءٍ إلى شيءٍ 

اتٍ  مـِن نكـثِ  فهـو -] ٩٢: النحـل[ عـدَا نكـثِ الغَـزْلِ في آيـةِ -وكلُّ ما في القـرآنِ مـن مـشتقَّ

نقـضُ الغـزْلِ وهـو بَعْـدُ في : والذي في آيةِ النَّحـلِ . النَّكثَ المعنويَّ المذكورَ : الأيمانِ والعهودِ، أي

؛ فإذًا، النكثُ يكُونُ نقـضًا للـشيءِ في حـالِ ضـعفِه )٣(دونَ مُقتضٍ، فهو فسادٌ مَحْضٌ : حالِ قوتهِ، أي

 مـع رجوعِهـا كلِّهـا إلـى -وتلـكَ المعـاني المجازيـةُ . باقتضاءٍ وبغيرِه، وفي حالِ قوتـِه بغيـرِ اقتـضاءٍ 

عُهـا بمِـرطِ - المعنى الحقيقيِّ الواردِ في الذمِّ في الخطابِ القرآنيِّ  بعضُها في غيرِ سـياقاتهِ لا يلـزمُ تلفُّ

 .الثَّلْبِ والقَدْحِ، كمعنى الانصرافِ والخروجِ والتراجعِ والنقضِ باقتضاء لا بدونهِ

فْه تعريفًـا اصـطلاحي�ا، وإنمـا يُلاحَـظُ في خطابـاتهِم ) نتكاثَ الا(مَن ذَكَرَ  منِ النَّحْويينَ لم يُعرِّ

ا   . أو بالعلةِ ،أو بالتمثيلِ ،تعريفٌ بالشرحِ ضروبٌ من التعريفِ داخلةٌ في الحدِّ بالوصفِ، فهو إمَّ

ه دلائـلُ نحويـةٌ، وهذه المفردةُ أو التعبيرُ منِ المسكوتِ عنه في تراثِ ابنِ جِنِّي، مخبـوءٌ تحتَـ

يقودُ البحثَ إلى بعثرةِ ركازِه والتغلغلِ في مكنونـِه والنَّفـاذِ إلـى أبعـادِه، بينمـا كـانَ تائهًـا كغيـرِه مـن 

                                           
 ).٢/٣٠٣ (، للزمخشريأساس البلاغة   )١(

 ).١٠/٦٧٥٣ (، لنشوان الحميريشمس العلوم   )٢(

 .)٤/٢٢٥٤ ( لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد حسن جَبَلالمعجم الاشتقاقي المؤصل: انظر   )٣(
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ــه تَــسكُنُ فيــه  تَــي كتبِــه للقــراءةِ العجِلــةِ، مــع أنَّ المفــرداتِ المغمــورةِ ذاتِ المــضامينِ اللغويــةِ في دَفَّ

 بعضِها على بعضٍ لفظي�ا أو معنوي�ا أو إعرابي�ا الذي ينـتجُ عنـه أغراضٌ ومقاصدُ منِ حَمل الكلماتِ 

 .بناءٌ لغويٌّ ذو ثَراءٍ وصَقْلٍ بيانيٍّ بمراجعةِ اللفظِ ومعاودةِ الإتباعِ 

هـا، فكيـفَ ) الانتكاثُ (وإذا كانَ  مسكونًا فيه دلالةٌ مسكوتٌ عنها أو مسهوٌّ عـن تحكيـكِ دالِّ

مختمِـرًا بحـدودِها ومفهومهِـا، وشـأنُه أنَّـه في عناصـرَ ثلاثـةٍ؛ حامـلٍ سيقَ إلى غَمْرةِ الاصطلاحاتِ 

لفظيٍّ ومحمولٍ منتظمٍ برباطِ فصيلةِ الجنسِ أو العددِ أو الإضمارِ قائمٍ علـى اللفـظ أو المعنـى، أو 

  .في نطاقِ مكاسرةٍ إعرابيةٍ بتقاطعٍ وإتباعٍ بيْنَ النعتِ والمنعوتِ أو بيْنَ النعوتِ 

ه بمراودةِ دلالتهِ النحويةِ والباعثُ عل  وما أحاطَ به ،ى الغوصِ في طرائقِ سكِّ هذا اللفظِ وفكِّ

 أو مَأَمُّ مشروعِ مصطلحٍ مقترحٍ وسيطٍ بين اللغـةِ ،منِ عِللٍ للتسميةِ به؛ هو رغبةُ استقرارِ اصطلاحِه

بدلالتـِه اللغويـةِ ويمكنُ تصنيفُ هذه المفردةِ المتماسكةِ في المصطلحِ . والمواضعةِ الاصطلاحيةِ 

 . وإجراءٍ وَصْفِيٍّ ،مرادًا به اسمُ مفعولٍ، وذلكَ إنْ قُصدَ بها اللفظُ نفسُه نظرًا لكونهِ نتاجَ مفهومٍ 

طابعًـا اصـطلاحي�ا خروجُـه مـِن معنـاهُ اللغـويِّ الأصـليِّ إلـى ) الانتكـاثِ (ومما يُضفي علـى 

ةُ والوُصـلة ومفتاحُ إدخالهِ في الألفـا. مدلولٍ له أنحاءٌ وسِماتٌ  امَّ ظِ الاصـطلاحيةِ اللغـةُ، فهـي الـضَّ

فالانتكاثُ المبعوثُ لتـداولِ اصـطلاحِه مـرتَهنٌ بدلالاتـِه اللغويـةِ . بينَ المصطلحِ ودلالتهِ في اللغةِ 

ــه في الاصــطلاحِ  ــعِه الأولِ بتوظيفِ ــلٌ وإخــراجٌ عــن موض ــه حــصلَ نق ــةِ، إلاَّ أنَّ ــةِ والمجازي الحقيقي

 .لمناسبةٍ بيْنهما

هو بهذا يشاطرُ العنصرينِ الأساسيَّينِ اللذَينِ لا بدّ منِ توفرِهما عندَ القدماءِ في اللفـظِ حتـى و

مواضعةَ طائفةٍ مخصوصةٍ واتفاقَهم، ونقـلَ اللفـظِ مـن معنًـى أولَ أصـليٍّ : يأخذَ صبغةً اصطلاحيةً 

 . )١(إلى معنًى ثانٍ فرعيٍّ 

                                           
، كـشاف )١٣٠-١٢٩ص(، الكليات، لأبـي البقـاء الكفـوي )٢٨ص(التعريفات، للجرجاني : انظر   )١(

 ).١/٢١٢(اصطلاحات الفنون، للتَّهَانَوِي 
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، بَيدَ أنَّ اتجاهَ بعضِ المحدَثينَ يرسـمُ للمـصطلحِ يَفقدُ الطابعَ الأساسيَّ الأولَ ) الانتكاثُ (و

 .)١(خارطةً بإخراجِ عنصرِ المواضعةِ 

كمـصطلحٍ بـالتركيزِ علـى الوصـفِ الـذي لَـزِق بـه عنـدَ النحـويين، ) الانتكاثُ (وبهذا يُجرَى 

 . وطبيعةٍ خاصّةٍ ،وكونهِ وَحدةً إجرائيةً داخلَ بناءٍ نحْويٍّ ذي نسقٍ 

 إذا عُرِفَ الاصطلاحُ بمفـردةٍ تمـارِسُ دورًا في تكـوينِ المعرفـةِ )٢(اتُ الأخرىولا تَضُرُّ العبار

بما فيها منِ حُمولةٍ دلاليةٍ نحويةٍ خاصة، ويرادُ بها حَـشدُ تراكيـبَ نحويـةٍ معينـةٍ في مفهـومٍ لغـرضِ 

دةٍ مقيّدَةٍ بمسالكِ الاصطلاحِ النحويِّ   .اقتصادِ التلقيبِ عنها بعبارةٍ محدَّ

هــذا الحَــراكِ الاصــطلاحيِّ يُبنَــى الانتكــاثُ بمرونتـِـه النطقيــةِ ومُكْنتـِـه التــصوّريةِ، دُونَ بمِثــلِ 

؛ نظرًا لاحتياجِ ضبطِ المـسائلِ والتعبيـراتِ بإدراجِهـا ضـمنَ أسـرةٍ  إعوازِ القولِ بالتواضعِ التوافقيِّ

 .دلاليةٍ واحدةٍ تُخلقُ منِ رَحِمِ الانتكاثِ 

لا يَعْدُو تـأطيرَ المفـاهيمِ والتعبيـراتِ المـسترسلَةِ التـي تمثِّلُـه ) الانتكاثِ ( فمصطلحُ ،وعليهِ 

ـفَ إجرائي�ـا لهـذا النحـوِ مـن الحمـلِ اللفظـيِّ  منِ انـصرافٍ وتراجـعٍ ومعـاودةٍ ونحوِهـا، حتـى يُوظَّ

لـرّواجَ فهـو إمّـا أن يَلقـى ا.  وإن لَم يَرتفعْ إلى مرتبةِ الوفاقِ العُرفيِّ المختصِّ بـالنحويين،والمعنويِّ 

رِ النحويِّ   فتستبقَه الألفاظُ ، فيُحكمَ بالتداولِ والاستعمالِ، وإما أن يَتوارَى،لهذا النوعِ من المتصوَّ

 .الأخرى لمفهومهِ

والمحَكُّ الحاكمُ في تقبّلهِ وتداولهِ هـو افتقـارُ الحقـلِ الإجرائـيِّ إلـى تعبيـرٍ حَيَـويٍّ مقتـضَبٍ 

، مع ما فيه من استحواذٍ على اليقظةِ التي تَـدعُو إلـى نَـبشِ يُستغنَى به عن الإطالةِ في إيحائِ  ه الدلاليِّ

                                           
، منهج مقترح لوضـع المـصطلح، )١١٨ص(العربية لغة العلوم والتقنية، عبدالصبور شاهين : انظر   )١(

 ).٥٩٣ص(، )٣(، ج )٧٥(عماد الصابوني، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، م 

 .لِ على اللفظِ بعد الحملِ على المعنى، ومراعاةِ المعنى ثم مراعاةِ اللفظِ، وغيرِهماكالحم   )٢(
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 وكشفِ ما ترامَى إليه، حينما - ساعةَ ما أَطلَقه ابنُ جِنِّي لهذا التركيبِ في سياقِ تضعيفِه -ما وراءَه 

 ولــمّا .)١ (» وتراجُعٌ فإذا كانَ قد انصرفَ عن اللفظِ إلى غيرِه، ضعُفَت معاودتُه إيَّاه؛ لأنَّه انتكاثٌ «: قالَ 

وإذا تَبـصّرَ القـارئُ في خطابـِه . )٢(»فمعاودةُ اللفظِ بعد الانصرافِ عنـه تراجُـعٌ وانتكـاثٌ «: قال أيضًا

رِ، وذلـك لــمّا قـال مةَ التعريفيـةَ للمتـصوَّ فمعـاودةُ اللفـظِ بعـد الانـصرافِ عنـه تراجـعٌ «: وَجدَ السِّ

ميةِ المقترَضِ معناها من النظمِ القرآنيِّ، حاملاً في طيِّه معنًى ، فجعلَ التعليلَ مدخلاً للتس»وانتكاثٌ 

 ).الانصرافَ والمعاوَدةَ : (محوري�ا للانتكاثِ 

 إذًا، ما الانتكاثُ في صنعتهِ النحويةِ؟ 

معـاودةُ اللفـظِ بعـدَ الانـصرافِ عنـه إلـى المعنـى، ومراجعـةُ المتبَـعِ بعـدَ : الانتكاثُ إجمـالاً 

ين. وعِ مفارقتهِ إلى المقط   . معاودة اللفظ، ومراجعة المتبَع:وبيانُ ذلك أنه على شِقَّ

ماتهِ عناصـرُ أربعـةٌ  قُّ الأولُ جِماعُ مقوِّ اللفـظُ الحامـلُ بدلالـةِ : محـلُّ دورانِ الانتكـاثِ : فالشِّ

المحمـولُ علـى : والمنتَكَـثُ . لفظيةٍ ومعنويةٍ في فصيلَتي العـددِ والجـنسِ، أو في الغيبـة والخطـاب

إجراءُ العمـلِ القـائمِ علـى معـاودةِ اللفـظِ : والانتكاثُ . المحمولُ على اللفظِ : والمنتَكثُِ . عنىالم

 .بالحملِ عليه بعد الانصرافِ عنه

بنِاءً على هذا، لا يحصلُ التطابقُ النوعيُّ بـين جـزأَينِ مـن أجـزاءِ الجملـةِ أو أكثـرَ في التـذكيرِ 

ــةِ  ــرادِ والتثني ـــتأنيثِ، أو في الإف ــةِ العــدولِ والـ ــةِ والخطــابِ، كــلُّ ذلــك بطريق والجمــعِ، أو في الغيب

الانتكاثيِّ باختلافِ أجزاءِ التركيبِ على طريقةٍ مخصوصةٍ لمراعاةِ اللفظِ أو المعنـى، مـن دونِ أن 

  .يكونَ بين محمولاتهِ تنافرٌ، مع جرَيانهِ على نسقٍ لغويٍّ بيانيٍّ متماسِكٍ 

، ومـا كـانَ في فـصيلةِ الإفـرادِ )بالانتكـاثِ الجنـسيِّ ( قـد وُسِـمَ وما كـانَ في التـذكيرِ والتأنيـثِ 

                                           
 ).٢/٤٢٣(الخصائص، لابن جني    )١(

  ).٢/٨٨ (، لابن جنيالمحتسب   )٢(
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 ثم مراعاةُ لفـظِ ،وأما الحملُ على معنى الخطابِ ). بالانتكاثِ العدديِّ (والتثنيةِ والجمعِ قد سُمّي 

 ).بالانتكاثِ الإضماريِّ ( فيمكن تسميتُه ،الغَيبةِ 

قُّ الآخرُ  الإعرابِ في أجـزاءِ الجملـةِ النعتيـةِ أو البدَليـةِ أو  فهو الانتكاثُ بالنظرِ إلى ،وأما الشِّ

، وذلك بمخالفةِ التـابعِ متبوعَـه )بالانتكاثِ الإعرابيِّ (المتتابعةِ بمعطوفاتٍ، وهو ما يمكنُ تسميتُه 

ه سـياقٌ  في الحكمِ الإعرابيِّ بالقطعِ ثم المعاودِة إليه بالإتبـاعِ بعـد المفارقـةِ، مـع أنَّ التركيـبَ يـضمُّ

، وقـد ،وغالبًا ما تقتضي المخالفةُ وجهَ النصبِ .  واحدٌ نحويٌّ   ثم التراجعَ عنـه إلـى الرفـع أو الجـرِّ

فأركـانُ مراجعـةِ المتبَـع .  ثم العودُ إلى متبوعِه المنـصوبِ أو المجـرورِ ،يكُونُ التخالفُ إلى الرفعِ 

ماتِ معاودةِ اللفظ ، والمنتكـِثُ )المقطـوعُ (ثُ ، والمنتكَـ)المتبـوعُ (محلُّ دَوران الانتكـاثِ : كمُقوِّ

 ).الإجراءُ العَمليُّ (، والانتكاثُ )الإتباعُ (

لُه وقوامُــه علــى الــنقضِ   )١(وأمــرٌ آخــرُ يتعلــقُ بالانتكــاثِ يُــستملَحُ الالتفــاتُ إليــه، وهــو تــشكُّ

   بالمعاودةِ، وقد قرَن ابنُ جنيٍّ بينَ الانتكـاثَ والتراجـعِ في أكثـرَ مـن موضـعٍ، وفي ذلـك دلالـةٌ علـى

أنَّ التراجــعَ ســائقٌ إلــى نقــضِ الغــرضِ، وأنَّ النّكــثَ لا يــنجُمُ إلا بمراجعــةِ المــصروفِ عنــه؛ ولــذا 

؛ لكونِ التراجـعِ يرفُـدُ الـنقضَ للمناكثـةِ، والانتكـاثِ )٢(يُردفُ كلٌّ منهما الآخرَ في نصوصِه وعباراتهِ

هــا المفــارَقِ  تكــاثَ والتراجــعَ ضــمنَ نقــضِ بــل أجــرَى الان. يخــدُمُ المعــاودةَ للوصــولِ إلــى محلِّ

وفي تلــك . )٣()بــابٌ في الامتنــاعِ عــن نقــضِ الغــرضِ ( وذلــك فيمــا عَنــونَ لــه الأغــراضِ والمقاصــدِ،

                                           
تخلُّـفُ الغـرضِ العربـيِّ الـذي يُجلَـبُ تحقيقُـه لوجـودِ رافـعٍ يَكـسِرُ : والمرادُ بمصطلحِ النَّقضِ هنـا   )١(

والانتقاضُ قد يُطلقُ في اللغةِ على عَودِ الجُرحِ بعـد البُـرءِ، وهـذا المعنـى .  أو دافعٍ يَفتلُِ إبرامَهمَرامَهَ 

ــعِ  ــذا الموض ــوظٌ في ه ــر.ملح ــل :  انظ ــين، للخلي ــصور )٥١-٥/٥٠(الع ــي من ــة، لأب ــذيب اللغ ، ته

 ).٢٤٥ص(، التعريفات )٢/١١١(الأزهري 

 .)٢/٨٨ (تسب، المح)٤٢٣، ٢٣٥، ٢/٢٣١(الخصائص : انظر   )٢(

 .)٣/٢٣٥( الخصائص: انظر   )٣(
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إيحاءاتٌ إلى أنَّ الانتكاثَ فيه نقضٌ لأغراضِ العربِ ومسالكِهِم المعتَزِمَةِ في تصرّفاتهِم العوائديةِ 

 .واللفظيةِ 

دلالتَهـا ) ن ك ث(تكاثِ النحويِّ اقتَرَضَ مـِن مُعجميـةِ مـادةِ مفهومَ الانإنّ : وخلاصةُ القولِ 

الحقيقيةَ والمجازيةَ، مـع تثقيفِهـا وتكييفِهـا بمـا يناسِـبُ صـناعتَه، ومرادِفُـه الانتقـاضُ كـان خادمًـا 

 .)١(»المنتكَثُ منتشرُ الفَتْلِ، وإذا انتقضَ الفتلُ فهو النّكثُ «لمغزاه، إذِ 

لَت مــدخلاً ،)الانتكــاثِ (فإثــارةُ مــصطلحِ  ، شــكَّ  وصــياغتُه لهــذا الملمــحِ التركيبــيِّ النحــويِّ

رِه مــن دلالاتٍ احتوائيــةٍ  ــا في متــصوَّ طَــةً لمــضامينهِ، ولا أدلَّ علــى لُطــفِ تعبيــرِه ممَّ وحــدودًا مخطَّ

 .لغرضِه الذي امتنعَ لأجلهِ، وما فيه من توصيفٍ خَبيءٍ في جَوفهِ

 نفخُ روحًـا لتوليـدِ الـصّوابِ والقـوةِ ممـا ظـاهرُه الامتنـاعُ وطولُ مزاولةِ الفكرةِ والموضوعِ يَ 

والضعفُ، ولا يُدرَى ذلك إلا بإدارتهِ على جميعِ وجوهِه وسَبْرِ أغوارِه؛ منِ أجلِ ذلك كانت هـذه 

 كـالتراجعِ –وأما غيرُه من العبـاراتِ . الدراسةُ محاوَلةً لاستنباطِ مَعادنِ الـمُنَّةِ والإصابةِ في محتواه

 فما هيَ إلا مرحلةٌ من خطواتهِ، وهو الأسُُّ لمثيلاتهِ في أسرتهِ الدلاليةِ مـن غيـرِ تـزاحمٍ -لمعاودةِ وا

 . بلقبٍ آخرَ مشحونٍ بمخبَّآتهِ وإيحاءاتهِ

وبهذا تَوطَّدَ هذا المـصطلحُ تـساوُقًا لمدلولـِه المحْكَـمِ المتـينِ، وأُبـرِمَ عَقـدُه لتوصـيفِ هـذه 

حْنةِ التركيبيةِ ا ليةِ السَّ  .لتحوُّ

* * * 

                                           
 ).٢١٨ص(الألفاظ، لابن السكيت    )١(
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 :توطئِة

 لا يمثِّـلُ اعتباطًـا في شـأنِ هـذه اللغـةِ، وإنمـا يكـونُ - بما فيه منِ مغايَرَةٍ وانزياحٍ  -الانتكاثُ 

خَرٍ يتنبَّأُ به نافـذُ البـصيرةِ  ـدُ هـذا التقريـرَ و. لمعنًى يَحسُنُ فيه، أو تلميحًا لمعنًى مدَّ رُه وممـا يؤيِّ يعـزِّ

لازدحـامِ المعـاني المتغـايرةِ علـى ألفاظـِه،  «قولُ بعضِهم في خروجِ المطابقةِ عن الأصلِ؛ إنمـا هـو

قوا بين تلك المعاني  .عن المألوفِ  ، أو يكونُ إغرابًا وإثارةً وخروجًا)١(»فأرادوا أن يُفرِّ

رُ ما ذهبَ إليه الانتكاثُ سلطانُ العدولِ المضاعَفِ الذي يَ  ضرِبُ بجِرَانهِ في مسألةِ ومما يفسِّ

تعانُقِ المحمولِ اللفظيِّ والمعنويِّ في دلالةِ الحاملِ ومراوَحةِ الإتباعِ والقطعِ في البناءِ النحـويّ، إذِ 

استحوذَت وسائلُه على شيءٍ كبيرٍ من بيانِ هذه المعاودةِ بعد المفارقةِ الحاصلةِ بإعادةٍ عنـصرٍ مـن 

 .بقٍ لسابقِه في السياقِ نفسِه بعدِ عنصرٍ مخالفٍ لمرجعِهعناصرٍ التركيبِ على نسقٍ مطا

دُ بعضِ المواضعِ التي حصلَ فيهـا الانتكـاثُ،  والشأنُ أنّ الغرضَ منِ هذا المبحثِ هو ترصُّ

رِ الحالاتِ الممكنةِ الوقوعِ وتعليلهِا، إذِ الهدفُ منها هو الإجابةُ عن كيفَ؟  حتى نتوصّلَ إلى تصوُّ

 ولماذا؟

 :الأشباهِ والنظائرِ وتقريبِ ما بيْنَها، صُنّفَت مواضعُ الانتكاثِ على مطلَبينولضَمِّ 

 .  مواضعُ معاودةِ اللفظِ -الأول

 . مواضعُ مراجعةِ المتبع-والآخَر

، والانتكــاثُ : وينــدرجُ تحــت الأول ثلاثــةُ أنــواعٍ  ، والانتكــاثُ العــدديُّ الانتكــاثُ الجنــسيُّ

                                           
 . )٢٢٨ص(ترشيح العلل، للخوارزمي    )١(
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 .الإضماريُّ 

 .)١(الانتكاثُ الإعرابيُّ : تحته نوعٌ واحدٌ وهووأما الثاني فيندرج 

 .مواضع الانتكاث بمعاودة اللفظ: المطلب الأول* 

  : الانتكاث الجنسي:الأول

، )التـذكيرِ والتأنيـثِ (يَرميِ هذا النـوعُ إلـى الكـشفِ عـن شـواهدِ الانتكـاثِ في بـابِ الجـنسِ 

ةِ السّماعِ النحويةِ التي تُعـوَّ  إثبـات الحُكـمِ علـى الحجـةِ والتعليـلِ، «لُ عليهـا في فجرَى النظرُ في أدلَّ

 .)٢(»والارتفاعِ عن حضيضِ التقليدِ إلى يَفاعِ الاطّلاعِ على الدليلِ 

نةِ لهذا الأسلوبِ   :وفيما يلي ذكرٌ لبعضِ مواضعِ الانتكاثِ في الجنسِ بتحليلِ عناصرِه المكوِّ

  :لى قولُه تعا-١                                

                                 ]٣(]١٣٩: الأنعام(. 

                                           
 .يُذكَرُ في حاشيةِ كلِّ شاهدٍ مَن أوردَه إن وُجدَ    )١(

 . )٨٠ص(لمع الأدلة، لابن الأنباري    )٢(

ن    )٣( اجُ : للانتكاثِ أورد هذا الشاهدَ ممَّ جَّ حجـة في  ةَ  زَنْجَلَ ابنُ و ،)٢٩٥-٢/٢٩٤(في معاني القرآن  الزَّ

ـاسُ في )٢٧٤ص(القـراءات  إلــى بلـوغ النهايــة الهدايـة ، ومَكّــيٌّ في )٢/٣٤(إعــراب القـرآن ، والنَّحَّ

ـــرآن) ٦٦٣٥ -١٠/٦٦٣٤( ،)٣/٢٢٠٤( ـــراب الق ـــشكل إع ـــشَريُّ في )١/٢٧٢ (وفي م مَخ ، والزَّ

ــشاف  ــاقُوليُّ في )٢/٧١(الك ــرآن إعــراب، والب ــانيُّ في مفــاتيح )١/٣٧١( الق ــو العــلاءِ الكرم ، وأب

، وأبـو موسـى المـدِيني في )٣٤٤ -١/٣٤٣( البيان، وأبو البرَكات الأنباريُّ في )١٧٣(الأغاني، ص

، والنَّـــسَفِيُّ في مـــدارك التنزيـــل )١/٥٤٢( التبيـــان، والعُكبْـــريُّ في )١/٨٢٦(المجمـــوع المغيـــث 

مينُ )١/٩٠( البحـر المحـيط، وأبو حيانَ في )١/٢٧٧(سهيل ، وابنُ جُزَيٍّ في الت)١/٥٤١( ، والـسَّ

ركـــشِيُّ في البرهـــان نـــاقلا عـــن أبـــي حيـــان )١٨٥-٥/١٨٤(الـــدر المـــصون في  ، )٣/٣٨٣(، والزَّ

عودِ في الإرشاد )١/٥٨٣(والإيجِي في جامع البيان  هابُ الخفَاجيُّ في)٣/١٩٠(، وأبو السُّ = ، والشِّ
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الـةِ دلالتَـينِ؛ لفظيـةً تفيـدُ الموصـولةِ مبتـدأً، وهـيَ مـنَ الأسـماءِ الحمّ ) مَـا(استُفتحِ الشاهدُ بـ

في دلالتهِ؛  مراعيًا الأصلَ ) استقَرّ (وأُضمِرَ متعلّقُ الظرفِ . التذكيرَ، ومعنويةً بإفادتهِا على ما يقابلُها

، ثمّ إنّ السياقَ القرآنيَّ اتجهَ بعدُ إلى الاعتدادِ بـالمعنى بالحمـلِ )١(جانبَ اللفظِ المحمولِ عليه: أي

، ولكـن رجَـعَ مَـساقُ الآيـةِ )٣(بالتأنيثِ ) خالصة(فأتَت  )٢()نَّةِ والألبانِ والمضامينِ الأجِ (على مدلولِ 

ولـو راعـى «ا مـذكرً ) ومحـرّم(إلى الدلالةِ اللفظيةِ حملاً عليها بعدَ خروجِه للمعنى انتكاثًـا، فجـاءَ 

مَةٌ  عتبـارِ التـذكيرِ متوافقًِـا أُجرِي الضميرُ فيـه علـى ا) فيه(و) ٥()يكن(، وكذلك )٤(»المعنى لقالَ ومُحَرَّ

                                           
، والشّوكانيُّ في فـتح )٣/٨٥(، وإسماعيلُ حَقِّي في روح البيان )٤/١٢٨(حاشيته على البيضاوي =

، وعبدُالخالقِ عُضيمةَ في الدراسات )٨/١١٠(والتنوير  ، وابنُ عاشور في التحرير)٢/١٩٠(القدير 

)٢٩١، ٣/٢٨٦(. 

لةِ    )١( كورِ وأنّ الأصـلَ  وبـأنَّ المقـدّرَ كالمـذ- وهو الـصحيحُ -هذا على رأيِ مَن ذَهَب إلى تقديرِ الصِّ

رَ مُــبهَمٌ : وعلــى رأيِ مَــن قــال. فيــه التــذكيرُ  يُعتــدَّ بأحــدِ ه حتــى تأنيثُــلا ه وتــذكيرُ رَفُ عــ لا يُ إن المقــدَّ

ــمُ في الملفــوظِ لا في التقــديرِ، فيَــستوي عنــده الجانبــان أو لا يَتعــيّنُ  ــلُ ذلــك يُعلَ الأمــرَين، وإنمــا مثِ

رِ أ رِ ضـعيفٌ، فيكـونُ -و لا يُلتفَتُ إليه أحدُهما ولا يُراعَى جانبُ المقدَّ  والقولُ بعدمِ مراعاةِ المقـدَّ

ــداءً مــن  ــى ابت ــه المعن ــد رُوعــيَ في ت(الــشاهدُ ق  البحــر المحــيط: انظــر). خالِــصةٌ (أو مــن ) اســتقَرَّ

، حاشية الخفـاجي )٣/٣٨٣(، البرهان في علوم القرآن )١٨٥-٥/١٨٤(الدر المصون ، )١/٩٠(

 ).٤/١٢٨(على البيضاوي 

). ٨/٤٦٦(، التفسير البسيط، للواحـدي )٦/٧٤(الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي : انظر  ) ٢(

 . »والمضَاميِنُ ما في بُطونِ الحَواملِِ من كُلِّ شيءٍ «): ٢/٢١٨(قال ابن سِيدَه في المحكَم 

اني القـرآن، للفـراء معـ: انظـر. ، ولا تَمُـتُّ بـصلةٍ بالحمـلِ علـى المعنـى)خالـصة(وقيل غير ذلك في   ) ٣(

 ).٤/٢٧٩(، روح المعاني )٤/٦٦٠(، البحر المحيط )٦/٧٤(، الحجة للقراء السبعة )١/٣٥٨(

 ).٧/٩٥(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي    )٤(

فعِ  فياختَلفَ القُرّاءُ   ) ٥(  =نكُـوإنِ يَ ( ثيـرٍ  كَ فقَرَأَ ابنُ ، )يتَةن مَ كُ وإنِ يَ ( :هن قَولِ  مِ  والنصّبِ  اليَاء والتَّاء والرَّ
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دِ من علامةِ التأنيثِ ) مَا(مع لفظِ    .المتجرِّ

والناظرُ في نمطِ الآيةِ يَختطفُِ معنَـى نقـضِ الـوهمِ التـصوّريِّ في بنـاءِ العقـلِ الجـاهليِ بالنكّـث 

رَةِ بما كـان مُجتَ  ؛ فحينَ تَبدأُ الجملةُ بظرفيةٍ لها استقرارُها المضمَرُ، المفسَّ ن�ـا في تلـك البطـونِ، اللفظيِّ

فصاغَ أولئـك بمـا في مثـلِ الوعـاءِ الـذي يَحمِـلُ غـشاءَ الـسّاترِ مـا صـاغوا، بإسـنادِ الخلـوص لـذواتِ 

كورِ  الــذكورِ والتحــريمِ لــذواتِ الإنــاثِ، أتــى المــسارُ الخــبريُّ للموصــولِ باحتـِـسابِ التأنيــثِ في الــذُّ

 النابعَ من التـشاؤمِ مـِن أكـلِ الأزواجِ وشـربهِن مـِن تلـك والتذكيرِ في الإناثِ، وأَبطلَ التصوّرَ الوهميَّ 

ثَمّ أمرٌ سَوّغَ التأنيثَ وهـو  .الأجنَّةِ المكروهةِ الصفاتِ في عُرفِ المجتمعِ الذي صُبغَِ بتقاليدِ الجاهليةِ 

لَة وهـذا مـِن بـابِ المـشاكَ ) خالصة(فأثَّرَت تلك الألفاظُ المؤنثةُ في ) بطون، هذه، الأنعام(مجاورتُها 

مٌ (للَّفظِ والنظّرِ إلى المعنى، بخلافِ الوضعِ مع   .التأنيث فلم يُناغِمْ لفظةً توحِي ،)مُحرَّ

بالتـاءِ والنـصبِ يكـونُ فيهـا حمـلٌ علـى المعنـى، فيكـونُ في ) تكُـن مَيْتَـةً ( على قـراءةِ :تذييل

مٌ (فـظِ  ثـم علـى الل،)خالصِةٌ ( ثم على المعنى ،)استَقَرّ (الشاهدِ حملٌ على اللفظِ   ثـم علـى ،)مُحـرَّ

  ).فيه( ثم على اللفظِ ،)تكُن مَيْتةً (المعنى 

 ، لـيس فيهــا إلا حمــلٌ علــى اللفــظِ باليـاءِ والرفــعِ أو بالتــاءِ والرفــعِ ) يكُــن مَيْتَــةٌ (وعلـى قــراءِة 

 بمعنــى) يَكـن أو تَكـن(ويكــونُ ). ممُحـرَّ ( ثـم علــى اللفـظ ،)خالـِصةٌ ( ثـم علـى المعنــى ،)اسـتَقَرّ (

وإنمـا قيـل ). مـا(وإنِ تَقَعْ مَيْتَـةٌ وإن يَحْـدُثْ مَيْتَـةٌ، ولا ارتبـاطَ لهـا بــ:  والوقوعِ؛ كأنَّه قيلالحدوثِ 

رُ لكونِ الميتةِ تكونُ ذكرًا أو أُنثَى)فيه(  .)١(؛ لأنّ المرَادَ بالـمَيتةِ الحيَوانُ أو الميْتُ، أو غُلِّبَ المذكَّ

                                           
  رِوايَـةِ في - وقَـرَأَ عَاصِـمٌ بالتاءِ والرفعِ،  )ةٌ يتَ ن مَ كُ وإنِ تَ (  عَامرٍ وقَرَأَ ابنُ بالرفعِ،  )يتَةٌ مَ (يَاءِ ول با)يتَةٌ مَ =

بالياءِ  يُّ سائ والكِ وحَمزَةُ  - في روايةِ حفصٍ -وعاصمٌ و  وأبو عَمرٍ وقَرَأَ نَافعٌِ بالتاءِ والنَّصبِ،  -شُعبةَ 

، التيـسير في القـراءات الـسبع، )٢٧١-٢٧٠ص( في القراءات، لابن مجاهد السبعة: انظر. بِ والنص

 ).٢/٢٦٦(، النشر في القراءات العشر، لابن الجزري )١٠٧ص(لأبي عمرو الداني 

= ، الحجــة في القــراءات الــسبع، المنــسوب لابــن خالويــه)٢/٢٩٥(معــاني القــرآن، للزجــاج : انظــر   )١(
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  : قولُه تعالى-٢                                

    ]١(]٥٤-٥٢: الواقعة(. 

، وهي من الألفاظِ ذاتِ دلالتَين؛ لفظيةٍ لكونهِـا )شجر(مُناخُ الانتكاثِ في هذا الشاهدِ مفردةُ 

رًا، ومعنويةٍ لكونهِا اسـمَ جـنسٍ  فمـالؤون : (فروعـيَ معناهـا ابتـداءً في قولـِه.  جَمْعي�ـافي الظاهرِ مذكَّ

ا به فحملَ عليه منتكثًِـا مَوثـِقَ المـدلولِ ،)منها  فأَنّثَ الضميرَ، ثم انصرفَ الضميرُ حِيالَ الدّالِّ معتَد�

  . فذكّرَ ،)فشاربون عليه: (في قولهِ

  :ى الشجرةِ؛ لقولهِبمعن«) شجر(وإنما أنَّثَ الضميرَ حملاً على المعنى بدءًا؛ لأن   

        ]دِ ]٤٣:الدخان ، أو لأنَّ ضمائرَ الجمعِ )٢(»، أو الأشجارِ إذا نُظرَ لصِدقهِا على المتعدِّ

نٌ معنى الجمعِ ) الشجرُ (؛ إذِ )٣(تأتي مستعملَةً للتأنيثِ غالبًا ره حملاً على اللفظِ آخِرًا؛ . متضمِّ ثم ذكَّ

ربِ الذي يَعملُ عَملَه في الهضمِ لإفادةِ قوةِ امت   .)٤(زاجِ هذ المأكولِ من أصنافِ الشجرِ مع الشُّ

                                           
ــل، للبيــضاوي )٧/٩٦(، الجــامع لأحكــام القــرآن )٢/٧١(، الكــشاف )١٥١ص=( ــوار التنزي ، أن

)٢/١٨٥.( 

ــن أوردَ هــذا الموضــعَ شــاهدًا للانتكــاثِ    )١( مَخــشَريُّ في الكــشاف : ممَّ ، والبَيــضاويُّ في )٤/٤٦٣(الزَّ

والألَوســيُّ في روح ، )٨/١٤٤(، والخفَــاجيُّ في حاشــيته علــى البيــضاوي )٥/١٨٠(أنــوار التنزيــل 

 ).٣/٣١٠(ني المعا

   ).٨/١٤٤(حاشية الخفاجي   ) ٢(

هذا الشاهد يلاحظُ فيه انتكاثٌ مُـزدوَج بـين الجـنسِ والعَـددِ، ). ٢٧/٣١٠(التحرير والتنوير : انظر   )٣(

بمثـلِ ذلـك يقـالُ في كـلِّ شـواهد هـذا المطلـبِ التـي . لكنِ الجنسُ هو الأصلُ، وفـصيلةُ العَـددِ تَبـعٌ 

 .تخلّلتها هذه المزاوجةُ 

 مـن  لكـلٍّ جعـلُ لأنـه يَ وفيـه بُعـدٌ؛ . إنما جاءَ بصيغةِ المـذكّرِ بـالنظرِ إلـى كـون الـشجرِ مـأكولاً : وقيل   )٤(

:= انظـر. تجـاوران والمعنـى عليـه؛ لأنهمـا مُ ، وهـو الوجـهُ للشجرِ ) منها( عًا، فضميرُ رجِ ين مَ الضميرَ 
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مَـرّةً علـى وِفـاقِ مرجعِـه : وما كان الضميرُ ليجيءَ في تصريفِه علـى هـذه الـصورةِ «: فلذا قيل

خـالفَ في  أن هـذا الت-  واالله أعلـم- ويَبـدو... معنًى، ومَرةً على وِفاقهِ لفظًـا؛ إلا لحكمـةٍ أُريـد لهـا

صورتهِ الآنفةِ يُرادُ به تصويرُ حالِ الآثمِين حين يَأكلون من شجرِ الزقومِ، وإذ يَقِرّ ما يَأكلون منـه في 

ةٍ مـِن شَـجَرِهِ، كـأن لكـلِّ شـجرةٍ  بطونهم، فهم حين الأكلِ لا يأكلون من شجرةٍ واحدةٍ؛ بل مـن عِـدَّ

د مَذاقًا غَير المذاقِ، وعَملاً خلافَ العَمل، فبعضُ   الشجرِ أَخبثُ من بعضٍ وأشـدُّ تعـذيبًا، وفي تعـدُّ

 ويُمثّـلُ معنـاه هـو ،ما يأكلون منه إذًا تنويـعٌ في العـذابِ ومزيـدٌ منـه، والـضميرُ الـذي يَـصلحُ لـذلك

  .ضميرُ الجمعِ لا ضميرُ المفرَدِ 

دةُ؛ لا تَ  ظـلُّ علـى حالهـا وهم إذ تَمتلئُ بطونُهم ممـا يـأكلون، وإذ تـستقِرُّ فيهـا أنواعُـه المتعـدِّ

الأوُلى من التمايزِ والتنوعِ، ولكـن يَمتـزِجُ بعـضُها بـبعضٍ حتـى تـصيرَ في رأيِ العَـينِ شـيئًا واحـدًا، 

دةٍ، بعد أن تعمـلَ  فًا من أصنافٍ متعدِّ على نحوِ ما يَصيرُ إليه طعامُ الأحياءِ في الدنيا، حين يكونُ مؤلَّ

ــذي يــصلُ  ــه، والــضميرُ ال ـــمَعِدةُ عَملَهــا في ــاه هــو ضــميرُ المفــردِ لا ضــميرُ ال ــلُ معن ــذلك ويُمثّ حُ ل

  .)١(»الجمعِ 

 ]البسيط[ :)٢( قول الشاعر-٣

ـــصَةً  ـــتْ مُنَغَّ ـــا دَامَ ـــيشِ مَ ـــبَ للِْعَ   لاَ طيِ

 

ـــــرَم * ـــــوتِ واله ـــــارِ الْم كَ ـــــهُ باِدِّ اتُ   )٣ (لَذَّ

 
                                           

، )٣/٣١٠(لمعـاني روح ا، )٨/١٤٤(، حاشية الخفـاجي )٥/٢٤٧(المحرر الوجيز، لابن عطية =

 .)١٤٥ص(مع القرآن الكريم، علي النجدي ناصف 

   . )١٤٦-١٤٥ص(مع القرآن الكريم،   ) ١(

، المقاصـــد النحويـــة، للعينـــي )١/٣٤٩(شـــرح التـــسهيل، لابـــن مالـــك : انظـــر. لا يُعـــرَف قائلُـــه   )٢(

 ).١/٢٧٤(، منحة الجليل، لمحيي الدين عبد الحميد )٢/٥٨٩(

ن أوردَ هذا ا   )٣(  ).١٨٨-١/١٨٧(يس الحِمصيُّ في حاشيتهِ على التصريح : لبيتَ شاهدًا للانتكاثِ ممَّ
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يـةً محمولـةً علـى الحاملُ دلالتَين، لفظ) العَيش(مَرجِعُ الانتكاثِ في هذا البيتِ اسمُ الجنسِ 

الـضميرُ المـستترُ علـى دلالتـِه المعنويـةِ ابتـداءً ) دام(فحُملَ اسـمُ . التذكيرِ ومعنويةً مُفادُها التأنيثُ 

صَةً (بتأويلِ الحياةِ وشَوبًا من تأنيثِ خبرِها  اتُـهُ (بمرفوعِه الذي لم يُسمَّ فاعلُه ) مُنَغَّ علـى طريـقِ ) لَذَّ

بَبيِّ المر اتـه(، غيرَ أنَّ العائـدَ في )١(فوعِ التنازُعِ في السَّ اللفظيـةُ انتكاثًـا ) العَـيش(روعـيَ فيـه دلالـةُ ) لَذَّ

  .)٢(وتراجُعًا

 في الخروجِ مـن وُعـورةِ التوجيهـاتِ التـي مَندوحةٍ من وفي هذا بيانٌ لما في أسلوبِ الانتكاثِ 

صِ لأفـرادِ العـيشِ فكأنَّ الشاعرَ أَنَّث العائدَ أَولاً نَظ .تُلابسُِ الشواهدَ النحويةَ  رًا إلـى شُـموليةِ التَّـنغُّ

ا قاصـرًا  تَه، ثم أَعادَ الضميرَ بالتأنيثِ ثانيًا جـاعلاً اللـذاتِ مَمــَر� بادّكارِ الأمرَين اللّذَين يَسلُبَان حَيَوِيَّ

راتِ المنزوعَ معنى الحياةِ الكاملةِ، وإنما ال عِيـشةُ محدودًا لا يُجاوزُ هذا العيشَ المحفوفَ بالـمُكدِّ

ه فيهـا نَـصَبٌ ولا  الراضيةُ التي يَسعَى إليها العاقلُ في مرحلةٍ بَعد هذه في دارِ الـمُقامةِ حيث لا يَـمَـسُّ

 . لُغوبٌ 

 : الانتكاث العددي:الثاني

ــددِ  ــصيلةِ العَ ــاثِ في فَ ــواهدِ الانتك ــض ش ــانِ بع ــى بي ــوعُ عل ــذا الن ــومُ ه ــةِ (يَق ــرادِ والتثني الإف

شهادِ بمصادرِ السماعِ لتجليةِ صورِ الانتكاثِ في هذا النوعِ، ولا سبيلَ إلى ، وذلك بالاست)والجمعِ 

 .تناولهِا إلا بطريقةِ الإجراءِ على المنقولِ كما طُبّقَ في سالفِِه الانتكاثِ الجنسيِّ 

وفيما يلي عَـرضٌ للـشواهدِ مبيَّنـةً ركـائزُ الانتكـاثِ فيهـا مـِن حامـلٍ ومحمـولٍ ومـِن مطابَقـةٍ 

                                           
 ).٢٧٥-١/٢٧٤(، منحة الجليل )١/٢٤٣(التصريح بمضمون التوضيح، لخالد الأزهري : انظر   )١(

ــر   )٢( ــس : انظ ــية ي ــيطِ ). ١٨٨-١/١٨٧(حاش ــرُ بتوس ــهٌ آخ ــشاهدِ توجي ــبرِوفي ال ــو)دام( خ ــ  وه ه قولُ

شـرح التـسهيل لابـن :  انظـر.، ولا يتـأتّى علـى هـذا الوجـهِ الانتكـاثُ )هاتُـذَّ لَ (ها ى اسمِ  عل)ةً صَّ منغَ (

 ).٤/١٧١(، التذييل والتكميل، لأبي حيان )١/٣٤٩(مالك 
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 : وعُدولٍ 

    : قولُه تعالى-١                             

 .)١(]٢٠٠:البقرة[

اهدُ بـ لالتينِ؛ لفظيـةٍ ) مَن(استُفتحَ الشَّ الموصولةِ مبتدأً مؤخرًا، وهيَ مـنَ الأسـماءِ ذواتِ الـدِّ

وتبعَهـا الفعـلُ .  ومعنويةٍ بدلالتـِه علـى سـوى ذينـِكِ ممـا يُقاسـمُهما، والتَّذكيرِ بدلالتهِ على الإفرادِ 

لالـةِ اللفظيَّـةِ محمـولاً عليهـا في هـذا الجانـبِ، غيـرَ أنَّ سـياقَ الآيـةِ ) يقول( مُتَّفِقًا معَها في تلـكَ الدِّ

لاليِّ الآخَرِ ) مَن( فحَملَ على معنى ،غايرَ  ميرِ العائـدِ عليهـا  فجـاءَ ،بعدُ في جانبهِا الدِّ  جمعًـا في الـضَّ

ياقُ ليَحمِلَ على اللفظِ بعدَ خروجِـهِ للمعنـى)ربنا آتنا( الـضميرُ مفـردًا ) لـه( فجـاءَ في ،، ثمَّ عادَ السِّ

 ). مَن(سائرًا على لفظِ 

ياغة فريـدًا في الغايـةِ؛ فحـينَ تبـدأُ الجملـةُ   والمتتبِّـعُ نمـطَ الآيـةِ يجـد انـسجامًا عجيبًـا في الـصِّ

ةِ لـ) منِ(بـ ةِ على قليلٍ منِ كثيرٍ الجارَّ الَّ لةً ) الناس(التَّبعيضيةِ الدَّ بما فيها مـنَ العمـومِ والكثـرةِ مُـشكِّ

لالـةِ علـى الواحـدِ بمـا يُمكـنُ أن ) مَـن(شبهَ جملةٍ؛ يـأتي بعـدَها  التـي تُوافـقُ مـا قبلَهـا في صـدقِ الدِّ

فـقُ دلالـةَ العمـومِ في مجرورِهـا، ويمـضي هـذا التَّوافـقُ في يقتضيَهُ معنى التَّبعيضِ أو الجمعِ بما يُوا

لةِ حينَ تدلُّ بعضُ عوائدِها على المفـردِ  ـزانٍ ،جملةِ الصِّ وقـد .  وبعـضُها علـى الجمـعِ في تنـاغمٍ واتِّ

روعـيَ « ثـمّ . )٢(» قليـلٌ - إن شاء االله -أَفرَد الضميرَ رِعايةً للَّفظِ من بشِارةٍ بأنّ الهالكَ في هذه الأمّةِ «

مَ أن ذلـك  الجمعُ هنا لكثـرةِ مَـن يرغَـبُ في الاقتـصارِ علـى مطالـبِ الـدنيا ونيلهِـا، ولـو أفـردَ لتُـوهِّ

عاءَ يُقـصَدُ بـه العمـومُ، وهـو عمـومٌ )٣(»قليلٌ  عاءِ فيُفيـدُ العمـومَ، لأنّ الـدُّ ، ولوقوعِ ذلك في سياقِ الدُّ

                                           
 ).٣/٢٦٤( الخالق عضيمة في الدراسات عبدُ  : للانتكاثِ  هذا الشاهدَ أوردَ    )١(

 ).٣/١٥٨(في تناسب الآيات والسور، للبقاعي  نظم الدرر   )٢(

 ).٢/٣٠٩(البحر المحيط    )٣(
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 الإفـرادُ في الوعيـدِ المؤكّـدِ لقـصرِ دُعائـِه علـى ثـمّ روعـي. )١(عُرفيٌّ بحسبِ ما يـصلُحُ لـه كـلُّ سـائلٍ 

نيويــةِ تحقيقًـا للاختــصاصِ  لةِ علــى كـلِّ فــردٍ، ،المطالـبِ الدُّ  وإرعـادًا بإفــادةِ قـوةِ الخــسارةِ المـسجَّ

يِّته لـه، ) الاتّصافِ باقتصارِ الهمّ على الدنيا(على الوصفِ ) نفيِ الخلاقِ (وترتُّبُ الحكمِ  يُشعِرُ بعِلِّ

كَ بنَفيِ الحظِّ في الآخرةِ لأجلِ تَمييـزِك بتلـك الأوصـافِ مـن القـصورِ في الـدّعاءِ : يلفكأنه ق نَخصُّ

 . وإنكارِ جزاءِ الآخرةِ ،والاقتصارِ على منِحِ الدنيا خاصّةً 

  : قوله تعالى-٢                            

                           ]٢(]٥٧: الأعراف(. 

: ، وهـذه المفـردةُ تُقِـلُّ في تـصريفِها دلالتَـين)اسـحابً : (مجرَى الانتكاث في هذا الشاهد قوله

لتذكيرَ على أنها لفـظٌ موضـوعٌ اسـمَ جـنسٍ، ومعنويـةً تفيـدُ الجَمـعَ والتــأنيثَ لفظيةً تفيدُ الإفرادَ وا

: فلما روعيَ معناها ابتداءً وَصَفها يما يُوصَفُ به الجمـعُ مؤنثًـا بقولـِه. نظرًا لكونها في معنى الجمعِ 

را، ) سقناه(، ثم لما اعتُدَّ باللفظِ بانتكاثِ محمولِ المعنى عاد الضميرُ إليه في )ثقالاً ( بـالإفراد مـذكَّ

بَبيةِ في قولهِ  .)٣() فأخرجنا به،فأنزلنا به: (وكذلك الضميرُ الواقعُ في محلِّ الجرِ بباءِ السَّ

                                           
 ).٢/٢٤٨ (تحرير والتنويرال: انظر   )١(

ـــن أَومـــأَ إلـــى الانتكـــاثِ في هـــذا الـــشاهدِ    )٢( ـــدُ : ممَّ ـــدُّ جِ رْ  دَ  فيرجـــانيُّ الجُ  القـــاهرِ عب ، )١/٦٨ (ررِ  ال

في مـدارك  فيُّ سَ ، والنَّـ)٣/١٧( في أنـوارِ التنزيـل يـضاويُّ البَ و، )٢/١١١( في الكَشّاف ريُّ خشَ مَ والزَّ 

، وابـنُ عاشـور في )٥/٣٥٠(، والـسمين في الـدر )٥/٧٨(، وأبو حيان في البحـر )١/٥٧٥(التنزيل 

جُ هــذا بأنهمــا لغتــان، ولا يكــونُ علــى ذلــك الوجــهِ :  وقيــل.)٨/١٨٢(التحريــر والتنــوير  إنمــا يُخــرَّ

لاحظةِ رعايةِ اللفظِ بعد المعنـى انتكاثٌ، إلا إذا نُظرِِ إلى أنّ الانتكاثَ قائمٌ حتى لو قيل باللغاتِ؛ لم

 .)١/٦٨ (ررِ  الدُّ جِ رْ دَ : انظر. والعَودِ إليه

في الضميرَين المجرورَين أقوالٌ أُخرى، واختلافٌ علامَ يَعودُ؟ وقد أَعرضتُ عنها لكونهـا لا علاقـةَ    )٣(

 ).٧٩-٥/٧٨(البحر المحيط : انظر. لها بالانتكاث ولا تُطاوِعُه
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ولمناسـبةِ قـوةِ )١(فوَصفَ السّحابَ الثّقالَ إجراءً على الجمـعِ؛ لإفـادةِ معنـى العمـومِ والكثـرةِ 

حبَ مجموعةً  ت«ـف، إقلالِ الرياحِ السُّ  سحابةٌ إلى أُخرى حَـصَلت منهمـا سـحابةٌ أَثقـلُ كلَّما انضَمَّ

 ،من إحِداهما حين كانت منفصِلةً عن الأخُرى، فيَقِلُّ انتشارُها إلى أنْ تَـصيرَ سـحابًا عظيمًـا فيَثقُـلَ 

، وإنما أعيـدَ الـضميرُ إلـى لفظهِـا، اهتمامًـا بـالمرجوِّ مـن الـسحابِ، وهـو )٢(» ثم ينزلَ مطرًا،فيَنْماعَ 

 الذي ينبضُِ بالحياة في الـمَواتِ من هذه الأرضِ، فتَغدُو حدائقَ ذاتَ بهجةٍ؛ كلُّ ذلـك الماءُ الهاطلُ 

 . ليَكمنَ الربطُ بين صورةِ الحياة الدنيا والنَّشأةِ الآخرةِ 

 ]الخفيف: [)٣( قول الشاعرِ -٣

ــــــسْتَكينو ــــــعُّ أو يَ ــــــنْ يَكِ ــــــستُ ممَِّ   ل

 

ــــــــهُ خيــــــــلُ الأعــــــــادي *   نَ إذا كافَحَتْ

الموصـولةِ، وهـي مـن الألفـاظِ المحتمِلـةِ دلالَتَـين؛ لفظيـةٍ ) مَـن(هدُ الانتكـاثِ بـــيَبتدِئُ شـا 

محمولةً على لفظِ السابقةِ فـأُفرِدَ ) يَكعِّ (وتبعَتها صِلتُها . بإفادتـِها الإفراد، ومعنويةٍ بإفادتـِها الجمعَ 

ئدٍ على الأوُلى محمولاً بدلالتهِا متصلاً بضميرِ جمعٍ عا) يَستَكينُون(العائدُ، ثم أتى التعبيرُ بالفعلِ 

المعنويةِ، سوى أنّ مَجـرى البيـتِ غـايرَ المعنـى بمراعـاةِ دلالـةِ فاتحتهِـا اللفظيـةِ في مجـيءِ العائـدِ 

 ).كافَحَته(مفردًا في 

                                           
رُ فيهـا وجَ هدُ الانتكاثَ المزدَ يمثّلُ هذا الشا   )١( ، لكـنِ العَـددُ هـو الأصـلُ فيـه وفي الـشواهدِ التـي يُتـصَوَّ

 .ذلك في هذا المطلبِ، وأسرةُ الجنسِ تابعةٌ له عارِضةٌ عليه

 .)٨/١٨٢(التحرير والتنوير    )٢(

، وهـو أولُ مـن )١/٢١٤( في شـرح التـسهيل  للانتكاثِ  هذا الشاهدَ  مالكٍ  ابنُ أوردَ . لا يُعرَفُ قائلُه   )٣(

تمهيـد و، )٣/١١٦(كالتذييل والتكميـل ، التسهيلِ ته شروحاتُ ، وتبعَ أورَده كما اتَّضَح بعد البحثِ 

احتـذاءً ) ١/١٢٢( في الـدر مينُ الـسَ : كـذلكاقـتصَّ أثـرَه  و.)٢/٧٢٥( لابن ناظر الجيش ،القواعد

 ).١/٨٩(  في البحرانَ يَّ أبي حَ بشيخِه 
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والشاعرُ حينما نفَى الكَعَاعةَ بإسنادِها إلى مفردٍ؛ أراد أن يُثبتَِ أنه ليست به تلـك المثْلَبَـةُ مـع 

المتَّصفِين بها، فنَفى منِ جذرِها بأن ليس أدنى نسِبة صلةٍ به، فإن كان كذلك، فدخولُه في جملةِ قلةِ 

؛ إبطالاً لحدْسِ ظـانٍّ أنـه يَجـبُنُ )كافَحَته( وإنما رجَعَ إلى الواحدِ بعد الجمعِ في ،المستكيِنين أنْأَى

  .ن جميعًافي حالِ العُزلةِ والانفرادِ، إذ هو أهلٌ للنِّضالِ في الحالَي

  : الانتكاث الإضماري:الثالث

 ]الطويل: [)١(شاهدُ هذا النوعِ قد تمثَّل في قولِ الشاعر

ةً  ــــرَّ ــــتَ م ــــذي كن ــــيُّ ال ــــتَ الهِلال   أأن

 

ـــــمُعَلَّفُ  * ــــيُّ ال ــــه والأرَحَب ــــمِعنَا ب   )٢(سَ

 وهـو )الـذي(في هذا الموضعِ دقيـقُ المـسلكِ، وعُقدتُـه في اسـمِ الموصـولِ  )٣(مَدارُ الانتكاثِ  

ـا لوقوعِـه بعـد ضـميرِ مخاطَـبٍ  ) كنـتَ : (فقولُـه«. مما يفيدُ الغَيبةَ لفظي�ا، ويكونُ للمخاطـبِ معنوي�

 .)٥(»على لفظهِ) سمِعنا به: (أنتَ، وقوله: في المعنى) الذي(؛ لأن )٤()الذي(على معنَى 

                                           
ولـيس في ديوانـه، نـسبَه إليـه أبـو علـيٍّ الفارسـيٌ في كتـاب الـشعر .  بنِ ثورٍ الهلاليِّ هذا البيتُ لحُميدِ   ) ١(

 ).١٧٦ص(، وابنُ فارسٍ في الصاحبي )٣٩٨ص(

: انظـر. وهـذا الأرحبـيُّ أو معـه: بعيرُ الشاعر، أي: والأرَحَبيُِّ ). المعلَّقُ (و) المغلَّبُ : (ويُروَى أيضا   )٢(

، )١/٢١١(، شـرح التـسهيل لابـن مالـك )١/٦٣(ن عـصفور ، المقرب، لابـ)١٧٦ص(الصّاحِبي 

 ).١/٥٩(، الدر المصون )٣/١٠٣(التذييل والتكميل 

ــن أورد هــذا البيــتَ شــاهدًا للانتكــاثِ    )٣(   ، )٣٩٩-٣٩٨ص(أبــو علــيٍّ الفارســيُّ في كتــاب الــشعر : ممَّ

ــلِ  ــرح الجُم ــصفورٍ في ش ــنُ ع بِ ) ١٩١-١/١٨٩(واب ــرَّ ــ)١/٦٣(وفي المق ــنُ مال ــرح ، واب ك في ش

ــةِ )١/٢١١(التــسهيل  ــذيُّ في شــرح الجُزوليّ ــانَ في )٤٦٨-٤٦٧ص(، وأبــو الحــسن الأبَُّ ، وأبــو حَيّ

بكيُّ في عـروس الأفـراح )١٠٤-٣/١٠٣(التذييل والتكميل  ، )٢٨٠-١/٢٧٩(، وبهـاءُ الـدينِ الـسُّ

يوطيُّ في الهمع   ).١/٣٣٧(والسِّ

 . وليس هذا الأسلوبُ من بابِ الالتفاتِ ). الذي كان: (لو حُمِلَ على اللفظِ لقيل: أي  ) ٤(

 ).١/١٩٠(شرح الجمل، لابن عصفور   ) ٥(
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ةً سـمعن: (وفي هذا البيتِ أنه قال«: قال أبو عليٍّ الفارسيُّ  ، فحمـلَ بعـضَ )ا بـهالذي كنتَ مـرَّ

لة على الخطابِ، وبعضَه على الغَيبةِ  أنـا ): أنـا الـذي فعلـتُ (ويدلُّ على أنَّ الأصلَ عندهم في . الصِّ

فَعَـلَ، إلاَّ أنـه : محمولٌ علـى المعنـى، والمـرادُ في الأصـل) أنا الذي فعلتُ : (الذي فَعَل؛ أنَّ قولهم

في المعنى، ) هو(المعنى، كما أنَّ ضميرَ الغيبة هو في ) الذي(هو ) فعلتُ (لما كان الضميرُ الذي في 

 .)١(»وكلاهما المخاطبُ؛ اتَّسعَ، فوضعَ لفظَ المتكلِّم موضعَ لفظِ الغيبةِ 

مهِ بضميرِ ) الذي(فخَاطَبَ الشاعرُ حملاً على المعنى ابتداءً؛ لكسبِ  معنى الخطابَ منِ تقدُّ

بِ وتمثُّلـِه أمامَـه، ثـم غايَـب رِعايـةً للّفـظِ ثانيًـا مُخاطَبٍ، ولمناسبةِ حضورِ الشخصِ حـالَ التّخاطُـ

 .بالعَود عليه لمحاكاةِ غيابهِ أثناءَ سماعِه به

 .مواضع الانتكاث بمراجعة المتبَع: المطلب الثاني* 

 :الانتكاث الإعرابي

والنصبِ، يُساقُ في هذا الموضعِ الشواهدُ التي تُمثِّلُ الانتكاثَ بالمغايرَةِ الإعرابيةِ بين الرفعِ 

 . )٢(وذلك بالقطعِ والاستئنافِ بين التابعِ والمتبوعِ لدواعٍ بلاغيةٍ 

وفيما يلي استعراضٌ لمواضعِه ذاهبًا في جهاتِ النظرِ إلى أغراضِ الالتجاءِ إلى هذا العـدولِ 

رِغَ في إذ ليس غرضُنا فيه الرفعَ والنـصبَ والجـرَّ والجـزمَ؛ لأنّ هـذا أمـرٌ قـد فُـ«في النَّسقِ الإعرابيّ، 

 وإنمـا هـذا الكتـابُ مَبنـيٌّ علـى إثـارةِ معـادنِ المعـاني وتقريـرِ حـالِ ،أكثرِ الكتبِ المـصنَّفةِ فيـه منِـه

 .)٣(»الأوضاعِ والمبادي، وكيف سَرَت أحكامُها في الأحَنَاءِ والحواشِي

  : قوله تعالى-١                                 

                                           
 ).٣٩٩ص(كتاب الشعر    )١(

 ).٣/٤٩٢(، النحو الوافي، لعباس حسن )٢/١١٧(حاشية يس على التوضيح : انظر   )٢(

 ).١/٣٣(الخصائص    )٣(
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    ]١٦٢: النساء[. 

ــ ــصبِ، وجــهُ الانتكــاثِ الإعراب ــهُ إلــى النَّ فــعِ بعــدَ الخــروجِ من يِّ في هــذا الــشاهدِ مُعــاوَدةُ الرَّ

رَ الجملـةَ الاسـميةَ مبتـدؤُها المرفـوعُ ) والمقيمـين(بمخالفةِ إعـرابِ  رَ، إذ تَـصدَّ مَ ومـا تَـأخَّ مـا تَقـدَّ

فعِ ) والمؤمنِون(وتلاه المعطوفُ ) الرّاسِخون( ةِ العلاقـةِ تابعًا، ثمَّ تَغيَّرَ مجرى الإعرابِ للرَّ  معَ قـوَّ

ةِ في  لأنها من صفةِ اسمٍ واحدٍ، فكأنه ذُهِبَ به إلـى المـدحِ، «فنُصبَت؛ ) المقيمِين(في التَّبعيَّةِ المعنويَّ

، فيَرفَعـون إذا كـان الاسـمُ رفعًـا،  والعربُ تَعترِضُ من صفاتِ الواحدِ إذا تطاولَت بالمـدحِ أو الـذّمِّ

دٍ غيـرِ متبَـعٍ لأولِ الكـلامِ وينصِبون بعضَ المدحِ، فكأنهم يَ  ، )١(»نوُون إخراجَ المنصوبِ بمدحٍ مجدَّ

ةً أخرى في  فعِ مرَّ جوعِ إلى الرَّ بمـا جَــــرى ) المؤمنِـــــون(و) المؤتُـون(ثمَّ وقعَ انتكاثُ النَّصبِ بالرُّ

فعِ في مَبدأِ الجم عـــلى القطــــعِ المفيـدِ ) نالمقِيْمِـــي(كتةُ نصــبِ ــ ون،دراكيةِ ــلةِ الاستــعليه من الرَّ

وما بعـدَها ) المؤتون(، وإنما رجَعَ )٣(؛ بيانُ فضلِ الصلاةِ وعِظمُ شأنها)٢(للمدحِ كما في قطعِ النعوتِ 

ــد  ــعُ بع ــصَل القط ــصّلاةِ إذا حَ ــشأنِ ال ــامُ ب ــتَ الاهتم ــلِ ألاّ يُخفَ ــارتَفعَ؛ لأج ــمِ الأولِ ف ــى الحك إل

عظيمـةٌ، ومـشيرًا إلـى أنّ عجُـزَ الآيـةِ قـد رُدّ إلـى صَـدرِها لــِمَا ، وكلُّ الأمورِ المذكورةِ )المقيمين(

                                           
ر عـن هـذا المعنـى وعبَّـ. )٩/٣٩٥(ي جامع البيان، للطبر: وانظر). ١/١٠٥ (معاني القرآن، للفراء   )١(

 ه صـفةً  جعلتَـوإن شـئتَ ،  والمدحِ  التعظيمِ على بُ  ما ينتصَ بابُ «: بقولهِ )٢/٦٢( الكتاب  فيسيبويهِ 

 .»هدأتَ ه فابتَ  قطعتَ ، وإن شئتَ ى على الأولِ فجرَ 

.  والبصرييِّنستةُ أقوالٍ، أظهرُها النصبُ على الاختصاصِ، وهو قولُ سيبويهِ ) المقيمين(في إعرابِ   ) ٢(

، التفــسير )٢/٦٣(الكتــاب : انظـر. ويمكـِنُ توجيهُــه بالانتكـاثِ الــذي يـتراوحُ فيــه الرفـعُ والنــصبُ 

 ).٤/١٥٣(، الدر المصون )٧/١٩٣(البسيط 

ــدر المــصون )٤/١٣٤(، البحــر المحــيط )١/٥٩٠(الكــشاف : انظــر  ) ٣( ــدرر )٤/١٥٣(، ال ، نظــم ال

 ).٢٨١٤، ٥/٢٨١٢(، تفسير الشعراوي )٥/٥٠٣(
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بينهما من صِلةٍ في موضوعِ الإحسانِ إلـى الخلـقِ بـالعلمِ والزكـاةِ، والـرّبطِ بـين الإيمـانِ بـااللهِ وبمـا 

مثـلُ  والإيمانِ بااللهِ واليومِ الآخِرِ، ولتشاركِ الجميـعِ في اسـتحقاقِ الفـضلِ والمـدحِ مـِن أنهـم ،أَنزل

في عَطفِ الأسماءِ الدالّةِ «من بينهِا على طريقةِ الافتنانِ ) المقيمين( لكن نُصِبت ،المقيمين للصلاةِ 

على صفاتِ محامدَ على أمثالـِها، فيجوزُ في بعضِ المعطوفاتِ النصبُ على التخصيصِ بالمـدحِ، 

ابعِةِ، سـواءٌ كانـت بـدونِ عطـفٍ والرفعُ على الاستئنافِ للاهتمامِ، كما فعَلوا ذلك في النعوتِ المتت

 .)١(»أم بعطفٍ 

في طَيّــه بهــذا الموضــعِ، هــي أنّ آيــةً مــن هــذه ) المقيمــين(ولعــلّ اللطيفــةَ التــي يَحمِلُهــا قطــعُ 

ل في هـذا ) ٢(السورةِ  قد عَالجت من شِيمِ المنافقِين قلةَ اكتراثهِم بأداءِ الصلاةِ وتقاعُسَهم فيهـا، فـسَجَّ

 للمؤمنيِن المتّصفِين بهذه الصفاتِ الجليلةِ المذكورةِ، وعظّمَها في نفوسِـهم الموضعِ إقامةَ الصلاةِ 

 ولكونِ العباداتِ المذكورةِ في الآيةِ منها ما هـو ظـاهرٌ ومنهـا ،وخَصَّ المقيمين لها بالمدحِ والذّكرِ 

  .هورًاما هو باطنٌِ، فقد أظهرَ الصّلاةَ منِ بينهِا لكونهِا منِ أشدِّ العباداتِ الظاهرةِ ظُ 

  : قوله تعالى-٢                      

                             ]٦٩: المائدة[. 

  دقيـقٌ، وعُقدتُـه في معـاوَدةِ النَّـصبِ بعـدَ مفارقتـِهِ وقطعِـهِ برفـعِ مَوقعُِ الانتكاثِ في هـذه الآيـةِ 

فـعِ بـالعودةِ ) الذين) (إنّ (مع أنه مرتبطٌ باسمِ ) الصّابئون( المنصوبِ في ظاهرِ الـنظمِ، ثـم نكـثِ الرَّ

 .)٣()إنّ (منصوبًا عطفًا على لفظِ اسمِ ) النصارى(إلى مقتضَى الإعرابِ في 

                                           
 ). ٦/٢٩(التحرير والتنوير    )١(

 : وهي قوله تعالى   )٢(                           

 .]١٤٢:النساء[

مينُ، وأضا  ) ٣(  =ف ابنُ عاشور وجهًا عاشـرًا، وإنمـافي هذا المقامِ تسعةُ أوجهٍ من الأعاريبِ ذكَرها السَّ
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فعِ ) الصابئون(حُكمِ الإعرابيِّ في وفائدةُ مغايَرةِ ال ـطهِا بـالرَّ التنبيـهُ علـى أنّ الـصابئِين «: وتوسُّ

 وذلـك أنّ الـصابئِين أبـينُ ؟يتابُ عليهم إن صحَّ منهم الإيمانُ والعملُ الصالحُ، فما الظـنُّ بغيـرِهم

هم غَي�ا مْ للـصابئةِ ذكـرٌ )١(»هؤلاء المعدودِين ضلالاً وأشدُّ ا لم يَتقدَّ  في الـسورة جُعلـوا في حيِّـزِ ، ولـمَّ

نَلحـظُ أنهـا جـاءت أيـضًا في معـرِضٍ «، غيرَ أننـا )٢(»تنبيهًا على أنَ المقامَ لا يقتضيه لهم«الاعتراضِ 

جَمعَ االله فيه بينهم وبين مَن يعبدون أغيارًا من دونِ االله؛ لأنّ مَن يلصقُ ألوهيةً بغيرِ االله يكـونُ كمَـن 

التــأخيرَ في حــينِ أنــه في ) النــصارى(، وإنمــا كــان موجِــبُ )٣(»لتوحيــدِ عَبَــد الكواكــبَ وخَــرَج عــن ا

جُعلوا في حيّزِ الاحتمـالِ للعطـفِ علـى « مقتضَى الأول من النصبِ، وذلك لما كان حالُهم مشتبهًِا

هم، وعلى الصابئةِ لخفةِ حالهِم بـأنهم  م من ذمِّ  لـم -  مـع أنّ أصـلَ ديـنهِم صـحيحٌ -اليهودِ لـمَا تقدَّ

هم السابقُ في هذه السورة ِمَبلغَ ذمِّ اليهوديَبلُ    .)٤(»غْ ذمُّ

فكمـا تَـرى مـا أفـضى إليـه اخـتلافُ المتعاطفـاتِ مـن تفريـقٍ في الحُكـمِ، وذلـك غـرضٌ مـن 

أغراضِ الانتكاث؛ إذ يؤدِّي إلى الدلالةِ إلى غرابةِ المخبَر عنه في حكـمٍ مَـا وإلـى التعجيـلِ بإيذانـِه 

الذين (مع ) النصارى(لى لفتِ الانتباهِ بربطِ لفظِ المنتكثِِ مع نظيرِه كما في ، وإ)الصابئون(كما في 

 .)٥(، إذ هم جَمهرةٌ كثيرةٌ بخلافِ الصابئةِ )آمنوا والذين هادوا

                                           
، التحريـر )٤/٣٥٣(الـدر المـصون : انظـر. وقع الاختيارُ منها على مـا يتـأتَّى فيـه وجـهُ الانتكـاثِ =

 .)٢٧٠ -٦/٢٦٩(والتنوير 

 ). ١/٦٦١(الكشاف   ) ١(

 ). ٦/٢٤١(نظم الدرر   ) ٢(

 ). ٦/٣٢٩٨(تفسير الشعراوي   ) ٣(

 ). ٦/٢٤١(نظم الدرر    )٤(

 ). ٦/٣٢٩٨(، تفسير الشعراوي )٦/٢٧١(التحرير والتنوير : نظرا  ) ٥(
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 ]الكامل: [)١( قال الشاعرُ -٣

ـــــــمُ  ـــــــذينَ هُ ـــــــوْميِ ال ـــــــدَنْ قَ   لا يَبْعُ

 

ــــــــمُّ العُــــــــداةِ وآفَــــــــةُ الجُــــــــزْرِ  *   سُ

ــــــــــــلِّ   ــــــــــــازِلينَ بكُِ ــــــــــــرَكٍ النَ   مُعْتَ

 

ـــــــــــــــونَ معاقـــــــــــــــدَ الأزُْر * بُ يِّ   )٢(والطَّ

ــى في العــدولِ عــن إنــزالِ   ــا يتجلَّ ــازِليِن(موضِــعُ الانتكــاثِ هن ــيِّ ) النَّ حــسبَ ســياقهِا الإعراب

فعِ بعـد مفارقتـِهِ، ومـن ) الطيبـون(بإتيانـِها منصوبةً بعدَ مرفوعٍ، ثم الرجوعِ إلى ما عُدلَ عنه في  بـالرَّ

فعِ نـصَبوا ثـمَّ رجعُـوا إلَِـى الرّفـعِ «هُ سَننِ اللغةِ أنَّ  ، كمـا أنَّ قطـعَ النعـتِ )٣(»إذا طَال كَلاَمُ العَرَب بـِالرَّ

 يؤدّي مقصَدًا وهـو المـدحُ والتعظـيمُ، فلأجلـِه خُولـفَ حُكـمُ إعـرابِ - كما هنا -نصبًا بعد الرفع 

رِ والظــاهرُ أن هــذا ممــا يجــري علــى قــ«عــن ســابقِها ولاحِقِهــا، ) النــازلين( صدِ التفــننِ عنــد تكــرُّ

، فـصارَ أبلـغَ في الثنـاءِ مـن )٥(»فكلَّما اختلفتِ الجملُ كـان الكـلامُ أفـانينَ وضُـروبًا«، )٤(»المتتابعِاتِ 

                                           
، )٢٩ص(ديوانهـا بتحقيـق حـسين نـصار : انظـر. ن البيتان للخِرْنقِِ بنـتِ بـدرِ بـنِ هَفّـانَ القَيـسيِّ هذا  ) ١(

ــــاب  ــــراء )٦٤، ٥٨-٢/٥٧(، )١/٢٠٢(الكت ــــرآن للف ــــرآن، )١/١٠٥(، معــــاني الق   ، مجــــاز الق

ـــي عبيـــدة  ـــي )٣/٣١(لكامـــل، للمـــبرد ، ا)١٤٢، ١/٦٥(لأب ، )٢/١٩٨(، المحتـــسب لابـــن جن

 ). ٢/١٠٢(الأمالي، لابن الشجري 

) النـازلون(، ومنهم مَن يَنصِبُهما جميعًا، وربّمـا رفَعـوا )الطيبون(و) النازلين(ومنِ العربِ مَن يرفعُ   ) ٢(

ني القـرآن، ، معـا)٢/٦٥(، الكتـاب )٨٩ص(الجمـل في النحـو، للخليـل : انظـر). الطيبين(ونصَبوا 

: والذي أشارَ إلى الانتكاثِ في هذا الـشاهدِ ). ١/١٦٧(، معاني القرآن، للأخفش )١/١٠٥(للفراء 

 ).٥/٤١(البغداديُّ في خِزنة الأدب 

، خزانـة الأدب )٢/٣٢٣(شرح الكافيـة، للرضـي الأسـتراباذي :  وانظر).٨٩ص(الجمل في النحو    )٣(

)٥/٤١.( 

  ).٦/٢٩(التحرير والتنوير    )٤(

 ). ٢/١٩٨(المحتسب    )٥(
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لزومِ حالةٍ واحدةٍ عند الإسهابِ في صورِ المدحِ، وإنما خَصّ الشاعرُ هذا النعـتَ بالمـدحِ؛ لأنـه لا 

دّةِ، وذلـك مَوضِـعٌ يَنزِل عن الخيلِ عند ضِيقِ المعترَكِ   فيقاتلُِون على أقدامهِم إلا أهلُ البأسِ والـشِّ

حا بعـدها عـاد بمـسلَك الانتكـاثِ مرفوعًـا نـسَقًا علـى ) الطيبـون(، غيـرَ أنّ )١(يَطحَنُ كما تَطحَنُ الرَّ

 ).سُمُّ العُداةِ (

ى الرّجوعَ إلـى المتبَـعِ هـو أنّ الأقـيسَ أَن يكـونَ  لأنََّـهُ «؛ )قـوميِ(ا لــنعتًـ) الطيبـون(وإنما قَوَّ

مرفـوعٌ علـى الفاعليـةِ، فـأَتى مرفوعًـا ) قَـومي(، و)٢(»مَحضُ الاسمِ فهو أَولى بالوصفِ مـِن الـصّفةِ 

 .كالمنعوتِ 

ومُحصّلُ هذا المبحثِ الموسومِ بمواضعِ الانتكـاثِ؛ هـو أنَّ الانتكـاثَ يَتمثَّـلُ في المـستوى 

رِ الصّرفيِّ والمعجميِّ والإعرابيِّ والبلاغيّ  ، ويعودُ ذلك إلـى اللفـظِ الحامـلِ قواعـدِ صـياغةِ المـذكَّ

ــةٍ،  ــن جه ــماريِّ م ــالِ الإض ــدديِّ والانتق ــنادِ العَ ــةِ في الإس ــةِ والمخالف ــوانينِ المطابق ــثِ وق والمؤن

 . وارتباطهِ بالمعنى التكوينيِّ المتجاذَبِ بالمعاني التأويليةِ المحتملةِ من جهةٍ أخرى

نةِ للجنسيّ والعدديّ والإضـماريّ حدوثُـه بفاصـلٍ ومن مظاهرِ الانتكاثِ في  الشواهدِ المدوَّ

بين الحملَين أو من غيرِه بل فيمـا هـو كالكلمـةِ الواحـدةِ، واسترسـالُه في عناصـرِ الجملـِة بمداخلَـةِ 

 . العُمدةِ والفَضْلةِ على حَدٍّ سواء

لُ طرفَيـه  جانـبَ رعايـةِ اللفـظ ) المقطـوعِ المتبـوعِ و(ومما يظهرُ في الانتكاثِ الإعرابيِّ تـشكُّ

ــةً علــى المطابقــةِ اللفظيــةِ في الحركــةِ  والمعنــى؛ نظــرًا إلــى كــونِ العلاقــةِ بــين التــابعِ والمتبــوعِ مَبنيَّ

لَت بإضمارِ معنـى الاختـصاصِ أو بجريـانِ التـابعِ علـى محَـلِّ  الإعرابيةِ، فإذا حَصَلت المخالفةُ أُوِّ

 وهـو بهـذا يُـضارِعُ قَـسِيمَيه ، مـن مظـاهرِ الحمـلِ علـى المعنـىالمتبوعِ لا على لفظـِه، وهـذا مظهـرٌ 

 .الانتكاثَ الجنسيَّ والعَدديَّ 

                                           
 ). ٥٠-٥/٤٩(خزانة الأدب : انظر   )١(

 ).٥/٤٨(المرجع السابق    )٢(
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والمهمُّ فيما تقدّمَ أنه قد يأتي من الكلامِ ما ظاهرُه الغرابةُ والخروجُ عن المعهود المتعـارَف، 

ةِ، جُه عن غُربتهِ وغموضِه بكفاءتهِ التفسيريَّ  فهو مَبدأُ تأويلٍ تجري عليـه لكنّ غرَضَ الانتكاثَ يُخرِّ

 .قوانينُ اللغة

* * * 
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هَدَفت هذه الدراسةُ إلى معالجةِ مـسألةٍ مـن المـسائلِ التـي خَرجَـت عـن المعهـودِ بـالتنظيرِ 

لت إلى النتائجِ التاليةِ    :والتحليلِ، وسَعت إلى الكشفِ عن أنماطِ الانتكاثِ ومعالجتهِا، وتوصَّ

نَتها منِ التصدّرِ في أُسرتهِا الدّلاليّة - حْنةُ الاصطلاحيةُ في صيغةِ الانتكاثِ مكَّ  .الشِّ

ظاهرُ مصطلحِ الانتكاثِ الضعفُ والامتنـاعُ، لكـنَّ إدارتَـه علـى جميـعِ وجوهِـه تَـنفُخُ فيـه  -

ناعيةِ والدّلاليّةِ   .روحَ القوةِ والـمُكْنةِ الصِّ

 .ضِ الأغاريضِ لغرضٍ الانتكاثُ مظهرٌ من مظاهرِ نق -

، وتفنُّنهِ في إنشائهِا  - رِ النحويِّ التركيبيِّ ظهورُ مقدرةِ ابنِ جِنّي في ارتجالِ التعبيراتِ للمتصوَّ

 .لمدلولٍ واحدٍ، وكثيرٌ منها منَِ المسكوتِ عنه في تراثهِ الأصُوليِّ 

دَ مفهومُ الانتكاثِ بمعاودَةِ اللفظِ بعد الانصرافِ عنه، ومُر -  .اجعةِ المتبَعِ بعدَ مُفارقتهِحُدِّ

جنـسيٌّ وعَـدَديٌّ وإضـماريٌّ : أنواعُ الانتكاثِ أربعةٌ بالنظرِ إلى دلالةِ الحامـلِ والمحمـولِ  -

 . وإعرابيٌّ وإضماريٌّ 

إن كان دائرًا بين التذكيرِ والـتأنيثِ فهو الأولُ، وإن كان دائرًا بينِ الإفرادِ والتثنيـةِ والجمـعِ   

 وإن كان مُتأرجِحًا بين الغَيبـةِ ،ن كان تَتَعانَقُه فصيلةُ الجنسِ والعَددِ فمُزدَوجٌ فهو الثاني، وإ

 وإن كـان في ،أو بموصوفٍ به عن ضميرٍ فهو الثالـثُ ) بالذي(والخطابِ في مسألةِ الإخبارِ 

فيـدُ مـن القطعُ كأنه يمثِّلُ مراعاةَ المعنى بما ي(مُغايرَةٍ إعرابية بتقديمِ المقطوعِ على المتبَعِ 
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ر، والإتبـاعُ يمثِّـلُ الحمـلَ علـى اللفـظِ   ،)معنى الاختصاصِ والمدحِ ونحوِ ذلـك ممـا يُقـدَّ

 .فهو الرابعُ 

دت الأوجهُ واختَلَفَت التأويلاتُ في تخرِيجِ شواهدِ الانتكاثِ، وكَثيرٌ منها تَنـتَهِجُ نَهـجَ  - تَعدَّ

لمتعـارَفِ بلَمحـةٍ بلاغيـةٍ أو إشـارةٍ لطيفـةٍ؛  فالحاجةُ إلى إثارَةِ ما خَرَج عن ا؛النّحوِ واللّغةِ 

 .هو المبتَغَى منِ الباحثيِن عن أسرارِ البلاغةِ في صورِ خلافِ مقتضَى الظاهرِ 

إن كان الحملُ على المعنى عُـدّ مـِن شَـجاعةِ العربيـة، فـإنّ الانتكـاثَ يُحتَـسبُ مـِن أَقـوى  -

ءِ المبرَم بالتراجعِ إلى المحـلِّ المفـارَقِ أنواعِ الشجاعةِ وأَرفعِها؛ لما فيه من تشعيثِ الشي

ةٍ جماليةٍ ارتداديةٍ   . مع إحداثِ هَزَّ

 التوصـياتوبعدُ، فكلُّ بحثٍ يُفضي أوّلُه إلى آخرِه، وكثرةُ مُماسّاتهِ تُوصِلُ ناشئَه إلى بعـضِ 

 :وهي ما يليالتي يُظنُّ استجلابُها في الأفُق المعرِفي، 

، ومكاشَــفةِ تــراجمِ أبوابـِـه في الحاجــةُ إلــى إثــارةِ المــسكو - تِ عنــه في تــراثِ ابــنِ جنــيٍّ

 .ودِيباجةِ مواضيعِها، مع مُلاحَقةٍ بحثيةٍ في تضاعيفِ كتبهِ) الخصائصِ (

عُ في دراسةِ الانتكاثِ بالمقاييسِ البلاغيةِ  -  .التوسُّ

 العمـلَ خالـصًا وختامًا، أرجو أن أكـونَ قـد وُفّقـتُ فيمـا سَـطّرت، فـااللهَ أسـألُ أن يَتقبَّـلَ هـذا

لوجهِه الكريمِ، وأن يَجعلَه عِلمًا نافعًا إلى يومِ الدين، وشاهدًا وشفيعًا بين يدَيه سبحانَه، وأن يَغفـرَ 

 .لي ما كان فيه من سهوٍ وتفريطٍ، وآخرُ دَعوانا أن الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين

* * * 
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 . القرآن الكريم:أولاً * 

  : المراجع العربية:�ثاني* 

. محمـد باسـل عيـون الـسود: تحقيـق. ، محمود بـن عمـرو)ـه٥٣٨ت(الزمخشري . أساس البلاغة  - 

 ).م١٩٩٨/ هـ١٤١٩(، بيروت، دار الكتب العلمية، )١ط(

يت . إصلاح المنطق  -  كِّ ، )١ط. (محمـد مرعـب: تحقيـق. ، يعقـوب بـن إسـحاق)ـه٢٤٤ت(ابن السِّ

 ).م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣( العربي، بيروت، دار إحياء التراث

رّاج . الأصول في النحـو  -  عبـد الحـسين : تحقيـق. ، أبـو بكـر محمـد بـن الـسري)ـهـ٣١٦ت(ابـن الـسَّ

 ).م١٩٩٦/ ـه١٤١٧(، بيروت، مؤسسة الرسالة، )٣ط. (الفتلي

، بيــروت، دار الكتــب )١ط. (، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد)ـهــ٣٣٨ت( النحــاس. إعــراب القــرآن  - 

 ).ـه١٤٢١(العلمية، 

، )٤ط(إبـراهيم الإبيـاري، : تحقيـق. ، علـي بـن الحـسين)ـهـ٥٤٣ت نحو(الباقولي . إعراب القرآن  - 

 ).ـه١٤٢٠(القاهرة، دار الكتاب المصري؛ وبيروت، دار الكتب اللبنانية، 

، حمـص، دار الإرشـاد )٤ط. (، محيي الدين بن أحمد)ـه١٤٠٣ت(درويش . إعراب القرآن وبيانه  - 

 ).ـه١٤١٥(عية؛ ودمشق، دار اليمامة، للشؤون الجام

يت . الألفاظ  -  كِّ ، بيروت، )١ط. (فخر الدين قباوة: تحقيق. ، يعقوب بن إسحاق)ـه٢٤٤ت(ابن السِّ

 ).م١٩٩٨(مكتبة لبنان ناشرون، 

. محمـود الطنـاحي: تحقيـق. ، أبـو الـسعادات هبـة االله بـن علـي)ـهـ٥٤٢ت(ابن الشجري . الأمالي  - 

 ).م١٩٩١/ـه١٤١٣(تبة الخانجي، ، القاهرة، مك)١ط(

. محمد المرعشلي: تحقيق. ، عبد االله بن عمر)ـه٦٨٥ت(البيضاوي . أنوار التنزيل وأسرار التأويل  - 

 ).م١٩٩٧/ـه١٤١٨(، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )١ط(

ي صـدق: تحقيـق. ، أثيـر الـدين محمـد بـن يوسـف)ـهـ٧٤٥ت(أبو حيان . البحر المحيط في التفسير  - 

 ).م١٩٩٩/ـه١٤٢٠(، بيروت، دار الفكر، )ط.د. (محمد جميل
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  محمــد : تحقيــق. ، بــدر الــدين محمــد بــن عبــداالله)ـهــ٧٩٤ت(الزركــشي . البرهــان في علــوم القــرآن  - 

 ).م١٩٥٧/ هـ١٣٧٦(، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، )١ط. (أبو الفضل إبراهيم

. الـرحمن ، أبـو البركـات كمـال الـدين عبـد)ـهـ٥٧٧ت(الأنبـاري . البيان في غريـب إعـراب القـرآن  - 

 ).م١٩٨٠/ ـه١٤٠٠(، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )ط.د. (الحميد طه عبد: تحقيق

علي محمد : تحقيق. االله بن الحسين ، أبو البقاء عبد)ـه٦١٦ت(العكبري . التبيان في إعراب القرآن  - 

 ).م١٩٧٦(ابي الحلبي، ، القاهرة، عيسى الب)ط.د. (البجاوي

، تــونس، الــدار )ط.د. (، محمــد الطــاهر بــن محمــد)هـــ١٣٩٣ت(ابــن عاشــور . التحريــر والتنــوير  - 

 ).م١٩٨٤(التونسية للنشر، 

. ، أثيـر الـدين محمـد بـن يوسـف)ـهـ٧٤٥ت(أبـو حيـان . التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  - 

ــق ــداوي: تحقي ــسن هن ــم؛ و)١ط. (ح ــشق، دار القل ــبيليا، ، دم ــوز إش ــاض، دار كن ــ١٤١٩(الري / ـه

 ).م١٩٩٨

عــادل : تحقيــق. ، القاســم بــن الحــسين)ـهــ٦١٧ت ( الخــوارزمي. ترشــيح العلــل في شــرح الجمــل  - 

، مكــة، معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســلامي بجامعــة أم القــرى، )١ط. (العيــري

 ).م١٩٩٨/ـه١٤١٩(

. عبــد االله الخالــدي: تحقيــق. ، محمــد بــن أحمــد)ـهــ٧٤١ت(ابــن جــزي . التــسهيل لعلــوم التنزيــل  - 

 ).م١٩٩٥/ـه١٤١٦(، بيروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم )١ط(

ـــن محمـــد)ـهـــ٨١٦ت(الجرجـــاني . التعريفـــات  -  ـــي ب ـــة، ) ١ط. (، عل ـــب العلمي ـــروت، دار الكت بي

 ).م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣(

 عمـادة البحـث العلمـي ، الريـاض،)١ط. (، علي بـن أحمـد)ـه٤٦٨ت(الواحدي . التفسير البسيط  - 

 .)م٢٠٠٩ /ـه١٤٣٠(بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

، القـاهرة، مطـابع أخبـار اليـوم، )ط.د. (، محمد متـولي)ـه١٤١٨ت(الشعراوي . تفسير الشعراوي  - 

 ).م١٩٩٧(

، )١ط. (، محمـد بـن يوسـف)ـهـ٧٧٨ت( ابـن نـاظر الجـيش. تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائـد  - 

 ).ـه١٤٢٨(هرة، دار السلام، القا
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، )١ط. (محمـد مرعـب: تحقيق. ، أبو منصور محمد بن أحمد)هـ٣٧٠ت(الأزهري . تهذيب اللغة  - 

 ).م٢٠٠١(بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

. أوتـو تريـزل: تحقيـق. ، أبو عمرو عثمان بـن سـعيد)ـه٤٤٤ت(الدّانيِ . التيسير في القراءات السبع  - 

 ).م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤(ار الكتاب العربي، ، بيروت، د)٢ط(

، )١ط. (أحمـد شـاكر: تحقيق. ، محمد بن جرير)ـه٣١٠ت(الطبري . جامع البيان في تأويل القرآن  - 

 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(بيروت، مؤسسة الرسالة، 

، بيـروت، دار )١ط. (، محمـد بـن عبـد الـرحمن)ـهـ٩٠٥ت(الإيجي . جامع البيان في تفسير القرآن  - 

 ).م٢٠٠٤/ ـه١٤٢٤(مية، الكتب العل

ــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد)ـهــ٦٧١ت(القرطبــي . الجــامع لأحكــام القــرآن  -  أحمــد : تحقيــق. ، أب

 ).م١٩٦٤/ ـه١٣٨٤(، القاهرة، دار الكتب المصرية، )٢ط. (البردوني وإبراهيم أطفيش

، )٥ط. (ةفخـر الـدين قبـاو: تحقيـق. ، الخليـل بـن أحمـد)ـه١٧٠ت(الفراهيدي . الجمل في النحو  - 

 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦(بيروت، مؤسسة الرسالة، 

، دمـشق، دار الفكـر، )ط.د. (، يس بن زيـن الـدين)ـه١٠٦١(الحمصي . حاشية يس على التصريح  - 

 ).ت.د(

. سعيد الأفغاني: تحقيق. ، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد)ـه٤٠٣ت(ابن زَنْجَلة . حجة القراءات  - 

 ).م١٩٨٢/ ـه١٤٠٢(، بيروت، مؤسسة الرسالة، )٢ط(

. عبـد العـال مكـرم: تحقيق. ، الحسين بن أحمد)ـه٣٧٠ت(ابن خالويه . الحجة في القراءات السبع  - 

 ).ـه١٤٠١(، بيروت، دار الشروق، )٤ط(

بــدر الــدين : تحقيــق. ، أبــو علــي الحــسن بــن أحمــد)ـهــ٣٧٧ت(الفارســي . الحجــة للقــراء الــسبعة  - 

 ).م١٩٩٣/ ـه١٤١٣(بيروت، دار المأمون للتراث، ، دمشق؛ و)٢ط. (قهوجي وبشير جويجابي

سـعد بـن حمـدان : تحقيـق. ، أبـو الحـسن علـي بـن محمـد)ـهـ٦٨٠ت(الأبَُّـذِي . حواشي المفصّل  - 

 ).ـه١٤٠٦-١٤٠٥(رسالة دكتوراه، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، . الغامدي

: تحقيــق. ، عبــد القـادر بــن عمـر)ـهـ١٠٩٣ت(دي البغـدا. خزانـة الأدب ولـب لبــاب لـسان العــرب  - 

 ).م١٩٩٧/ ـه١٤١٨(، القاهرة، مكتبة الخانجي، )٤ط. (عبدالسلام هارون
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، القـاهرة، )٤ط. (محمد علي النجار: تحقيق. ، أبو الفتح عثمان)ـه٣٩٢ت(ابن جني . الخصائص  - 

 ).م١٩٩٠(الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

: تحقيـق. ف، أحمد بـن يوسـ)ـه٧٥٦ت(السمين الحلبي . اب المكنونالدر المصون في علوم الكت  - 

 ).ت.د(، دمشق، دار القلم، )ط.د. (أحمد الخراط

، القاهرة، دار )ط.د. (الخالق ، محمد عبد)ـه١٤٠٤ت(عضمية . دراسات لأسلوب القرآن الكريم  - 

 ).ت.د(الحديث، 

: تحقيـق. الـرحمن القـاهر بـن عبـد عبد، )ـه٤٧١ت(الجرجاني . درج الدرر في تفسير الآي والسور  - 

 ).م٢٠٠٩/ـه١٤٣٠(دار الفكر،  ، عمان،)١ط. (طلعت الفرحان ومحمد أديب شكور

، القـاهرة، )٢ط. (حـسين نـصّار: تحقيـق. ، الخِرْنقِ بنـت بـدر)هـ. ق٥٠ت نحو(هفّان . ديوان شعر  - 

 ).م١٩٩٦(دار الكتب المصرية، 

 ).ت.د(، بيروت، دار الفكر، )ط.د. (اعيل حقي، إسم)ـه١١٢٧ت(الخلوتي . روح البيان  - 

ــدين )ـهــ١٢٧٠ت(الألوســي . روح المعــاني في تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني  -  ، شــهاب ال

ـ ه١٤١٥(، بيروت، دار الكتب العلمية، )١ط. (علي عبد الباري عطية: تحقيق. االله محمود بن عبد

 ).م١٩٩٤/

. شـوقي ضـيف: تحقيـق. ، أبـو بكـر أحمـد بـن موسـى)ـه٣٢٤ت(ابن مجاهد . السبعة في القراءات  - 

 ).م١٩٨٠/ـه١٤٠٠(، القاهرة، دار المعارف، )٢ط(

، بيروت، دار )١ط. (إميل يعقوب: تحقيق. ، يعيش بن علي)ـه٦٤٣ت(ابن يعيش . شرح المفصل  - 

 ).م٢٠٠١/ ـه١٤٢٢(الكتب العلمية، 

الرحمن  عبد: تحقيق. االله ين محمد بن عبد، جمال الد)ـه٦٧٢ت(ابن مالك . شرح تسهيل الفوائد  - 

 ).م١٩٩٠/ ـه١٤١٠(، الجيزة، هجر للطابعة والنشر، )١ط. (السيد ومحمد بدوي

  صـاحب : تحقيـق. ، أبـو الحـسن علـي بـن مـؤمن)ـهـ٦٦٩ت(ابـن عـصفور . شرح جمل الزجـاجي  - 

 ).ت.د (ن،. د:م.، د)ط.د. (أبو جناح

/ ـهــ١٤٠٦(، القــاهرة، دار الاعتــصام، )٣ط. ( عبدالــصبورشــاهين،. العربيــة لغــة العلــوم والتقنيــة  - 

 ).م١٩٨٦
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بْكي . عــروس الأفــراح في شــرح تلخــيص المفتــاح  -  . ، بهــاء الــدين أحمــد بــن علــي)ـهــ٧٧٣ت(الــسُّ

 ).م٢٠٠٣/ ـه١٤٢٣(، بيروت، المكتبة العصرية، )١ط. (عبد الحميد هنداوي: تحقيق

الخفـاجي . )حاشية الخفاجي على البيضاوي (يضاويعناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير الب  - 

 ).ت.د(، بيروت، دار صادر، )ط.د. (، شهاب الدين أحمد بن محمد)ـه١٠٦٩ت(

، دمـشق، دار ابـن كثيـر؛ وبيـروت، دار )١ط. (، محمد بن علي)ـه١٢٥٠ت(الشوكاني . فتح القدير  - 

 ).م١٩٩٣/ـ ه١٤١٤(الكلم الطيب، 

  حاشـــية الجمـــل علـــى تفـــسير (سير الجلالـــين للـــدقائق الخفيـــة الفتوحـــات الإلهيـــة بتوضـــيح تفـــ  - 

، القـاهرة، المطبعـة العـامرة الـشرفية، )١ط. (، سـليمان بـن عمـر)ـهـ١٢٠٤ت(الجَمَل ). الجلالين

 ).ـه١٣٠٣(

العربـي،  ، القـاهرة، دار الفكـر)٣ط. (محمد أبـو الفـضل إبـراهيم: تحقيق. الكامل في اللغة والأدب  - 

 ).م١٩٩٧/ـ ه١٤١٧(

، أبــو علــي الحــسن بــن )ـهــ٣٧٧ت(الفارســي . كتــاب الــشعر أو شــرح الأبيــات المــشكلة الإعــراب  - 

 .)م١٩٨٨/ ـه١٤٠٨(ي، ، القاهرة، مكتبة الخانج)١ط(محمود الطناحي، : تحقيق. أحمد

، )٢ط. (عبــد الــسلام محمــد هــارون: تحقيــق. ، عمــرو بــن عثمــان)ـهــ١٨٠ت(ســيبويه . الكتــاب  - 

 ).م١٩٨٨/ ـه١٤٠٨(، القاهرة، مكتبة الخانجي

علــي : تحقيــق. ، محمــد بــن علــي)ـهــ١١٥٨ت(التّهَــانَوِي . كــشاف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم  - 

 ).م١٩٩٦(، بيروت، مكتبة لبنان، )١ط. (دحروج

، بيروت، )٣ط. (، محمود بن عمرو)ـه٥٣٨ت(الزمخشري . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  - 

 .)م١٩٨٧/ـه١٤٠٧(دار الكتاب العربي، 

. عـدنان درويـش ومحمـد المــصري: تحقيـق. ، أبـو البقـاء أيـوب)ـهـ١٠٩٤ت(الكَفَـوي . الكليـات  - 

 ).ت.د(، بيروت، مؤسسة الرسالة، )ط.د(

، )ط.د. (محمــد فــواد ســزكين: تحقيــق. ، معمــر بــن المثنــى)ـهــ٢١٠ت(أبــو عبيــدة . مجــاز القــرآن  - 

 ).ـه١٣٨١(القاهرة، مكتبة الخانجي، 
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. ، أبـو موسـى محمـد بـن عمـر)ـه٥٨١ت(المديني .  غريبي القرآن والحديثالمجموع المغيث في  - 

مكة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ وجدة، ) ١ط. (الكريم العزباوي عبد: تحقيق

 ).م١٩٨٨-١٩٨٦(دار المدني، 

علـي : تحقيـق. ، أبـو الفـتح عثمـان)ـه٣٩٢ت(ابن جني . المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات  - 

 هـ١٤٢٠(المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، : ، القاهرة، وزارة الأوقاف)ط.د. (ناصف وآخران

 ).م١٩٩٩/ 

عبــد الحميــد : تحقيــق. ، علــي بــن إســماعيل)ـهــ٤٥٨ت(ابــن سِــيده . المحكــم والمحــيط الأعظــم  - 

 ).م٢٠٠٠/ ـه١٤٢١(، بيروت، دار الكتب العلمية، )١ط. (هنداوي

: تحقيـق. ، أبـو البركـات عبـد االله بـن أحمـد)ـهـ٧١٠ت(النـسفي . قـائق التأويـلمـدارك التنزيـل وح  - 

 ).م١٩٩٨/ ـه١٤١٩(، بيروت، دار الكلم الطيب، )١ط. (يوسف بديوي

، القـــاهرة، دار المعـــارف، )١ط. (، علـــي النجـــدي)ـهـــ١٤٠٢ت(ناصـــف . مـــع القـــرآن الكـــريم  - 

 ).م١٩٨١(

جّاج . معاني القرآن وإعرابه  -  عبـد الجليـل : تحقيـق. ، أبو إسحاق إبـراهيم بـن الـسري)ـه٣١١ت(الزَّ

 ).م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨(، بيروت، عالم الكتب، )١ط. (شلبي

، )١ط. (أحمـد يوسـف النجـاتي وآخـران: تحقيق. ، يحيى بن زياد)ـه٢٠٧ت(الفراء . معاني القرآن  - 

 ).ت.د(القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

، )١ط. (، محمـد حـسن)ـهـ١٤٣٦ت(جَبَـلَ . ل لألفـاظ القـرآن الكـريمالمعجم الاشتقاقي المؤصـ  - 

 ).م٢٠١٠(القاهرة، مكتبة الآداب، 

. محمـد بـن أبـي المحاسـن محمـود ،)ـهـ٥٦٣ت(الكرمـاني . مفاتيح الأغاني في القراءات والمعـاني  - 

 ).م٢٠٠١/ـه١٤٢٢(، بيروت، دار ابن حزم، )١ط. (عبدالكريم مدلج: تحقيق

، )ط.د. (عبـد الـسلام هـارون: تحقيـق. ، أبو الحـسين أحمـد)ـه٣٩٥ت(ابن فارس . مقاييس اللغة  - 

 ).م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩(دمشق، دار الفكر، 

االله  أحمـد الجـواري وعبـد: تحقيـق. ، أبو الحسن علي بن مؤمن)ـه٦٦٩ت(ابن عصفور . المقرّب  - 

 ).م١٩٧٢/ ـه١٣٩٢ (ن،. دم،.، د)١ط. (الجبوري
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، )٢٠ط. (، محمـد محيـي الـدين)ـهـ١٣٩٢ت(الحميـد  عبـد. ن عقيـلمنحة الجليل علـى شـرح ابـ  - 

 ).م١٩٨٠/ ـه١٤٠٠(القاهرة، دار التراث، 

. مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق. الصابوني، عماد. منهج مقترح لوضع المصطلح العلمي العربي  - 

 .٦١٦-٥٩١، ص)م٢٠٠٠(، )٣(، )٧٥( م

 .)ت.د( القاهرة، دار المعارف، ،)١٥ط). (ـه١٣٩٨ت(عباس حسن . النحو الوافي  - 

علـي : تحقيـق. ، شمس الدين محمد بن محمـد)ـه٨٣٣ت(ابن الجزري . النشر في القراءات العشر  - 

 ).ت.د(، بيروت، دار الكتب العلمية، )ط.د. (الضبَّاع

، القـاهرة، دار )ط.د. (، إبراهيم بن عمر)ـه٨٨٥ت(البقِاعي . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  - 

 ).م١٩٨٤/ ـه١٤٠٤(الكتاب الإسلامي، 

، الـشارقة، مجموعـة )١ط. (، مكـي بـن أبـي طالـب)ـهـ٤٣٧ت ( القيـسي. الهداية إلى بلوغ النهايـة  - 

 ).م٢٠٠٨/ ـه١٤٢٩(بحوث الكتاب والسنة بجامعة الشارقة، 

يوطي . همــع الهوامــع في شــرح جمــع الجوامــع  -    الــرحمن بــن  ، جــلال الــدين عبــد)ـهــ٩١١ت(الــسِّ

 ).ت.د(، القاهرة، المكتبة التوفيقية، )ط.د. (عبد الحميد هنداوي: تحقيق.  بكرأبي

* * * 
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 )١(وفاء ميَّاح سالم العنزي. د

 )هـ٢٣/٠٤/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٢٢/١٢/١٤٤٠قدم للنشر في (

راسَة إلى الكشف عـن البنـى الأسـلوبيَّ : المستخلص ة في شـعر يزيـد بـن معاويـة، باختيـار قـصيدة تهدف هذه الدِّ

 ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الأسلوبي، حيـث اشـتملت الدراسـة ؛واحدة موضوعها الغزل

المـستوى الـصوتي والمـستوى التركيبـي والمـستوى الـدلالي، : على ثلاثة مـستويات لتحليـل الـنص أسـلوبي�؛ هـي

على مختلف المستويات في القصيدة، صوتي�ا وتركيبي�ا ودلالي�ا، مما نقل التجربة الـشعوريَّة  البنى الأسلوبيَّة توتنوّع

للشاعر، وأحدث جماليَّات متعددة، كان لها أثرها في نفسيَّة المتلقي، فعلى المستوى الـصوتي تـضافرت الموسـيقى 

، محدثة جماليات ألقت بظلالها على  المتلقي، وعلى المستوى التركيبي لجأ الـشاعر الخارجيَّة والداخليَّة في النصِّ

إلى الخلخلة من خلال التقديم والتأخير، وعلـى مـستوى الـضمير إلـى الالتفـات، ممـا أكـسب الـنص قـوة وجمـالاً 

ا، وأحدثت مفارقة حين أتاحت للشاعر أن  ووعمقًا، لت الاستعارة ملمحًا أسلوبيًا مهم� على المستوى الدلالي، شكَّ

لشعريَّة من النمط العادي إلى النمط غير المباشر، وكشفت رؤية الـشاعر للحيـاة، إلـى غيـر ذلـك مـن ينقل الصورة ا

 .البنى الأسلوبيَّة المتنوعة في مختلف المستويات

 .تركيبي، الدلالي، الالصوتي يزيد بن معاوية، الغزل، الأسلوبيَّة، :الكلمات المفتاحيَّة

* * * 

                                           
 .جامعة الحدود الشمالية كلية التربية والآداب، - الأدب القديم– ةد مساعةأستاذ  )١(

 wfaaalanezi@hotmail.com: البريد الإلكتروني  
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 The stylistic structures in Yazid bin Mu’awiyah’s 
Love Poem: 

She got on her hand what My hand never had,  
 A tattoo on her wrist weakened my patience 

Dr. Wafaa M.S. Elanezi 

(Received 23/08/2019; accepted 20/12/2019) 

Abstract: This study aimed to reveal the stylistic structures in the poetry of Yazid bin 
Mu'awiyah, illustrated by one of his love poems. To achieve the aims of the study, the researcher 
used the stylistic approach and the study covered three levels of stylistic analysis of the text ; the 
phonological, the structural, and the semantic level. The stylistic structures are varied in the poem; 
phonologically, structurally and semantically to transfer the emotional experience of the poet and to 
give the poem multiple aesthetic features that affect the receivers’ emotions. As for the phonological 
level, the outer and inner music combined in the text resulted in aesthetic features, which in turn 
affected the receiver. As for the structural level, the poet used decomposing of events by changing 
the order of events, and by using pronouns for referencing , which has intensified the aesthetic 
features of the text. As for the semantic level, we noticed that metaphor appeared to be an important 
stylistic feature for the poem; the metaphor gave the poet a chance to transfer the poetic image from 
the ordinary type to the indirect type, revealing the poet’s point of view of life.. Furthermore, there 
were other several stylistic structures at different levels of the poem. 

Keywords: Yazid bin Mu?awiyah , Love poem , Stylistic, Phonological, Structural, Semantic.  
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دت ألوانـه، بـل إنّ   الغـزل في ذلـك شاع الغزل في العـصر الأمـوي، واتَّـسعت مظـاهره، وتعـدَّ

ـا  ة بذاتها، لا يتداخل فيهـا مـع غـرضٍ شـعريٍّ آخـر، ممَّ العصر جاء مستقلا� بذاته، مكونًا قصيدة تامَّ

ق لها وحدة على جميع مستوياتها  .حقَّ

 رأيهـم يكـاد وعلى الرغم من كثرة تقسيمات الدارسين والباحثين للغزل في هذا العصر، فـإنّ 

ــستقرّ  ــاي ــارزين، هم ــوعين ب ــى ن ــف: ( عل ــسي والعفي ــا )الح ــران دار حولهم ــان آخ ــك نوع ، وهنال

 اتفقوا علـى جـوهره، واختلفـوا في تـسميته ونـشأته، : الغزل التقليدي، والآخر:الاختلاف، أولهما

يه الغزل الهجائي، والحوفي أسماه الكيدي، وشكري فيصل أسماه السياسيفطه حسين   .)١( يُسمِّ

 :موضوع البحث* 

ــ راسَــات الأدبيــة الــشعـراء الغــزليين مــن أي نــوعٍ كــانوا، وكانــت منهــا دراســات تتناول  الدِّ

ا من هذا شموليَّة، ومُجملة، ومرتكزة حول الخصائص الفنيَّة، والصور الشعريَّة للقصائد، وانطلاقً 

 :، ومطلعها)٢(الأمر؛ ارتأينا أن نقوم بدراسة أسلوبيَّة في قصيدة شعريَّة للخليفة يزيد بن معاوية

ــمْ تَنَلْه ــا لَ ــدِها مَ ــى يَ ــتْ عَل ـــُنالَ ـــ   دِيـ يَ

 

  )٣(نَقْـشًا عَلـى معِْــصَمٍ أَوْهَـتْ بـهِ جَلَــدِي *

                                            
 ).٥٢ص(اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، يوسف بكار،   ) ١(

د في هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أميَّة القرشي، الخليفة الأموي المعروف، ول  ) ٢(

 ونشأ في دمشق وهو ابن الخليفة الأول معاوية بن أبي سفيان، تولى الخلافة بعد هـ،٢٥الماطرون سنة 

هـ، قيل إنه كان نزوعًا إلى اللهو والمجون، ميالاً إلى النساء، وله شعر جمعَه المرزباني ٦٠والده سنة 

ائده الغزليَّة من روائع الشعر في ديوان صغير، وامتاز شعره بالسلاسة والرقة والعذوبة، وتعدُّ قص

 .)٢٤٠- ٨/٢٢٩(ابن كثير ، البدايَّة والنهايَّة: انظر ترجمته .ـه٦٤العربي، لجودتها ورقتها، توفي سنه 

 ).٨٢ص(، يزيد بن معاويةالديوان،   ) ٣(
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د، وقـد  لا يمكن تعري»أسلوبيَّة«ويعترف كثيرٌ من الدارسين أن كلمة  فها بشكل دقيـق ومحـدَّ

  هـا تعنـييكون ذلك راجعًا إلى مدى اتساع الميادين التي صارت تُطلـق عليهـا، إذ يمكـن القـول إنّ 

 . التحليل اللغوي لبنية النصِّ -  بشكل من أشكال-

راسَات التي تُعنى بـالنص علـى مـستوى الـشكل  راسَة الأسلوبيَّة واحدة من أهمِّ الدِّ وتعدُّ الدِّ

مون على حدٍّ سواء؛ فهي تعتمد علـى رصـدِ المتغيـرات الأسـلوبيَّة، والوقـوف علـى مـدى والمض

م الشاعر في هذه المتغيرات وفقًا للحالة الوجدانيَّـة، إذ يمثـل الـنص البـؤرة التـي تنطلـق منهـا  تحكُّ

راسَة، وتنتهي عند الذات الـشاعرة، ومـدى اسـتجابتها للانفعـالات النفـسيَّة، ومـا يرافقهـا أو  - الدِّ

 من انزياح عن القواعد المألوفة، وهذا المنهج في تقويم النصوص وتحليلها هـو مـنهج - يستتبعها

 النص بمتغيِّراته يُمثِّـل ، أي أنّ )١(الأسلوبيَّة التعبيريَّة، التي تنطلق من التعبير عن الفكر بواسطة اللغة

ر الذي يعني أن المتغيِّرات الطارئـة علـى حالة انعكاس لما يمرُّ به المبدع من متغيِّرات نفسيَّة، الأم

  .القواعد منبعثة من الذات، ومنعكسة على النص الإبداعي

فمهمة القارئ استكشاف بنى النص الداخليَّة وما فيها من انزيـاح وتراكيـب وأنمـاط صـياغة 

ن مرحلة فهم الـنص وتذوقـه؛ مـ) ريفاتير(من أجل إدراك ما في النص من دلالات، وهذا ما يسميه 

، فالنص يحتاج إلـى )٢(أجل الوصول إلى اكتشاف النص الداخلي، تليها مرحلة عادة النص التحتي

 .قارئ نموذجي، وإلا ظلت مقاصد الشاعر وأهدافه غائبة غامضة

 :ولعلِّي أذكر العوامل التي أدَّت بي لاختيار هذا الموضوع تحديدًا تمثلت في

 الهائـل مـن الـدرس الأدبـي والنقـدي، والـذي  يزيد بن معاوية لم يحظَ بذلك الـزخمأنّ  -١

 .حفل به شعراء عصره، من أمثال عمر بن أبي ربيعة، وقيس بن الملوح، وغيرهما

                                           
 ).٣٤ص(الأسلوبيَّة، بيير جيرو،    )١(

 ).٢٠ص(، البعد الأدبي لعلاقة القارئ بالنص، ميخائيل ريفايتر   )٢(
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 شـاعرًا رقيقًـا، حيـث يبعـث شـعره في الـنفس -  مـن نمـاذج شـعره- بدا يزيد بن معاويـة -٢

راسَـات ارتياحًا نتيجـة دقـة المعنـى، ورقـة الأسـلوب، وشـعر يزيـد بـن معاويـة هـو مرتـع  جيـد للدِّ

 .بأنواعها

 وعـن عنـهلم نجد دارسًا أفـرد لهـذا الـشاعر دراسـة متخصـصة في شـعره، فكـان الإنتـاج  -٣

ة لتسليط ضوء أكبر على هذا الشاعر راسَة الأسلوبيَّة محاولة جادَّ  .شعره شحيحًا؛ فكانت هذه الدِّ

د على المنهجيَّة القائمـة وللكشف عن البنى الأسلوبيَّة في قصيدة يزيد بن معاوية سوف نعتم

 : في تحليل النصوص أسلوبي�ا في ثلاثة مستويات

 .المستوى الصوتي -١

 .المستوى التركيبي -٢

 .المستوى الدلالي -٣

 :مشكلة البحث* 

 هناك ندرة في البحث في شعر يزيد بن معاويـة وديوانـه الـشعري  في أنّ البحثتمثلت مشكلة 

ود دراسات أسلوبية متخصصة تناولت تحليـل غزليـة يزيـد بـن بشكلٍ عام، بالإضافة إلى عدم وج

معاوية في الثلاثة مستويات؛ المستوى الصوتي، والمستوى التركيبي، والمستوى الدلالي، ويمكن 

 : تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

 دت البنى الأسلوبية في غزلية يزيد بن معاوية؟كيف تجسّ 

 :أهداف البحث* 

 :البحث إلىيهدف 

 .المستوى الصوتي في غزلية يزيد بن معاويةالتعرّف على  -١

 . في غزلية يزيد بن معاويةالتركيبيالمستوى التعرّف على  -٢

 . في غزلية يزيد بن معاويةالدلاليالمستوى التعرّف على  -٣
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 :المنهج* 

 . عن الفكر بواسطة اللغة الأسلوبيَّة التعبيريَّة، التي تنطلق من التعبير منهجت الباحثةعملاست

 :فروض البحث* 

 :وقد حددتُ فرضيتين قام عليهما هذا البحث، تتمثلان في

 ما أهمِّ البنى الأسلوبيَّة في قصيدة يزيد بن معاوية، وما الخصائص الجماليَّة فيها؟ -١

 ؟هل كان لهذه الخصائص أثرها الفاعل في قصيدته -٢

 :الدراسات السابقة* 

 علـى حـد -راسات السابقة عن شعر يزيد بـن معاويـة لـم تتوصـل الباحثـة من البحث في الد

، ولكـن »البنى الأسلوبية في غزلية يزيـد بـن معاويـة« إلى دراسات سابقة تناولت موضوع - علمها

 : هناك بعض الدراسات القديمة التي تناولت يزيد بن معاوية من الناحية الأدبية، وهما كالآتي

دراسة نقدية، فريال عبد االله محمود هـديب، : ة في الروايات الأدبيةصورة يزيد بن معاوي -١

وقد هدفت هذه الدراسـة إلـى . م١٩٩٣رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 

إلقـاء الــضوء علـى صــورة يزيـد بــن معاويـة في الروايــات الأدبيـة، وقــد اعتمـدت علــى مـنهج علــم 

 صورة يزيد قد شُوهت بفعـل روايـات المـؤرخين بينت أنّ ودًا ومتنًا، الحديث في نقد الروايات سن

 .  خاصّةالمعاديين للأمويين أصحاب النزعة الشعوبية والشيعية

ــة -٢ ــن معاوي ــد ب ــة : يزي ــوم، الجامع ــة الآداب والعل ــور، كلي ــل جب ــشاعر، جبرائي ــك ال المل

ــد ــروت، مجل ــة، بي ــشور في وهــو بحــ. ٣٨٨ -٣٧٣م، ص ص ١٩٦٥، ٤، ٣، ج١٨الأمريكي ث من

مجلة الجامعة الأمريكيـة ببيـروت، ويهـدف إلـى تنـاول حيـاة الملـك يزيـد بـن معاويـة الـذي كـان 

 .قارضًا للشعر

 :الإضافة العلمية* 

هذه الدراسة هي دراسة أسلوبية حيـث قـصدت الباحثـة الكـشف عـن الخـصائص المتميـزة 
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ليـة يزيـد بـن معاويـة، وتعتقـد من خلال فحص البنى الأسلوبية البارزة داخل النص الشعري في غز

 الدراســة الحاليــة يمكــن أن تمثــل إضـافة علميــة متواضــعة إلــى مكتبــة الأدب والــشعر، الباحثـة أنّ 

ه على حد علمها من البحث في قواعد بيانات المكتبات والمنصات العلمية علـى شـبكة وذلك لأنّ 

ة يزيـد بـن معاويـة، وتـسهم الإنترنت؛ لـم تجـد دراسـات سـابقة تناولـت البنـى الأسـلوبية في غزليـ

 وبيـان كيـف ، الـسؤال الـرئيس للدراسـةعـنالدراسة في إثراء المكتبة الشعرية مـن خـلال الإجابـة 

دت البنى الأسلوبية في غزلية يزيد بن معاوية، وتأمل الباحثـة أن تفيـد هـذه الدراسـة البـاحثين تجسّ 

 .في شعر يزيد بن معاوية

 :تبويب البحث* 

 : وثلاثة مباحث هي كالآتييد يحتوي على نص الغزلية،تمه من البحثن تكوّ 

 المستوى الصوتي: المبحث الأول. 

 المستوى التركيبي: المبحث الثاني. 

 المستوى الدلالي، وخاتمة تشتمل على النتائج والتوصيات: المبحث الثالث. 

عت المـصادر والمراجـع التـي اعتمـدت عليهـا الباحثـة بتنـوع العناصـر المدروسـ ة، وقد تنوَّ

 .وتراوحت بين القديم والحديث

وفي الختام آمل أن يكون هذا البحث قد أسهم ولو باليسير في كشف الجوانـب الأسـلوبيَّة في 

ق لهــا هــذا  هــذه القــصيدة، علــى أمــل أن تكــون هنالــك دراســات تتنــاول جوانــب أخــرى لــم يتطــرَّ

 .البحث

* * * 
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  دِيهُ يَـــدِها مَــا لَــمْ تَنَلْـــنالَــتْ عَلــى يَــ

 

ــدِي * ــهِ جَلَ ــتْ بِ ــصَمٍ أَوْهَ ــى معِْ ــشًا عَل   نَقْ

ـــــ  ــــــهُ طُ ـَكأَنّ ـــــلٍ في أَنامِ ـ ــــــاــِلــرْقُ نَمْ   ه

 

ـــالبَرَدِ  * حْبُ بِ ـــسُّ ـــعَتْها ال ـــةٌ رَصَّ   أَوْ رَوْضَ

  لِ مُقْلَتهِــــاــــــْنْ نَبـِتْ مـــــَأَنَّها خَــــشِيـكــــ 

 

رَدِ ــــــفَأَلْبَـــسَتْ زَنْـــدَها دِرْعً  *   ا مـِــنَ الــــزَّ

تْ   ــــد� ــــطَها في كَ مَ ـــــمَواشِ ها شَ ـ ـــــفِّ   رَكًاـ

 

ــهِ م * ــي بِ ــصِيدُ قَلْبِ ـــِتَ ــلِ الجَ ـ ــنْ داخِ   سَدِ ــ

  نْ كـــلِّ ناحيـــةــــــوْسُ حاجِبهِـــا مِ ـوَقَـــ 

 

ــــ * ــــهِ كَبـْوَنَب ــــي بِ ــــا تَرْمِ ـــــِلُ مُقْلَتهِ   دِيــ

ــدْ ب  دْغِ قَ ــرَبُ الــصُّ ـــانَ ـــوَعَقْ ــتْ زُبانَتُ ـ   ـهُ ــ

 

ــرْفِ يَقْظــانٌ  *   علــى رَصَــدِيوَنــاعِسُ الطَّ

ـــنْ عَجَـــبٍ   ـــار الخَـــدِّ مِ ن   إنْ كـــانَ في جُلَّ

 

ــــنْ يَــــرِدِ  * انًــــا لمَِ دْرُ يَطْــــرَحُ رُمَّ   فالــــصَّ

ــصْ   ـــــوَخَ ــلٌ مثِْل ـــي علــى كَفَ ـِرُها ناحِ   لٍ ــ

 

ــدِ  * ــدْ حَكــى الأحَْــزانَ في الخَلَ   مُرَجْــرَجٍ قَ

مْسِ مــإنِْسِيَّ     عَتْ ـَا طَلـــــة لَـوْ بَـدَتْ للـشَّ

 

ـــا يَوْمـــمـِــنْ  * ـــدِ رُؤْيَتهِ   ا عَلـــى أَحَـــدِ ـًبَعْ

  رِفُناـْتَ تَعــــْها الوَصْـــلَ قالَــتْ أَنــــُسَأَلْتــ 

 

ـــنْ رامَ م * ــــِمَ ـــدِ ـ ـــاتَ باِلكَمَ ـــالاً م   نَّا وِص

  بّ مـاتَ جَـوًىـُنا في الحــــيلٍ لَ ــِوَكَمْ قَت 

 

  مْ يُبْـــدِئْ وَلَـــمْ يُعِـــدِ ـَمـِــنَ الغَـــرامِ وَلـــ *

ــ  ــتُ أسْتَغ ــلٍ ــــمْ ـــحَ رّ لفِرُ اـْفَقُلْ ــنْ زَلَ   نَ مِ

 

بْرِ والجَلَـــدِ ــــــإنّ المُ  *   حِبَّ قَليِـــلُ الـــصَّ

ـــدْ فَ   ـــتْ وَقَ ــــقالَ ـــاــ ـــا لَواحِظُه   تَكَتْ فيِن

 

  يلِ الحُـــبِّ مِـــنْ قَـــوَدِ ـِقَتــــــمـــا إنِْ أَرى لِ  *

ـــيَ قائ  ـــا وَهْ ـــي طَريحً فَتْنِ ـــدْ خَلَّ ـــلــِقَ   ـةٌ ــَ

 

لُوا كَيْـــفَ فعِْـــلُ الظّـــ *   يِ بالأسََـــدِ بْ ـَتَـــأَمَّ

  ضَىـَـيفِ خَيـالٍ زارَني ومـــطَ ـــِتْ لـــَقال 

 

ـــــ * ـــــفْهُ ولا تَن ـــــااللهِ صِ ـــــزِدِ ـْبِ   قُصْ وَلا تَ

  نْ ظَمــأٍ ـــــهُ لَــوْ مــاتَ مِ ـُالَ أَبْــصَرْتـَقـــَف 

 

ــرِدِ  * ــمْ يَ ــاءِ لَ ــنْ وُرُودِ الم ــفْ عَ ــتِ قِ   وَقُلْ

 

                                           
 ).٨٢ص(الديوان،    )١(
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  بِّ عادَتُهُ ـــي الحُ ــتَ الوَفا فـقالَتْ صَدَقْ 

 

ــدِي * ــى كَبِ ــتْ عل ــذي قالَ ــرْدَ ذاكَ ال ــا بَ   ي

ـــَواسْــتَرْجَعَتْ سأَل  ــي فقــــ   يل لهــاـِتْ عَنّ

 

ـــهِ م * ـــا في ــــِمَ ــــ ـــدِ ـَنْ رَم ـــدًا بيَِ ـــتْ يَ   قٍ دَقَّ

  تْ ـَنْ نَرْجِسٍ وَسَقــِؤًا مــُؤْلــُرَتْ لـوأَمْطَ  

 

تْ عَلـــى العُنَّـــابِ بـِــالبَرَدِ  *   وَرْداَ وَعَـــضَّ

ـــــس  ـــــشَدَتْ بلِِ ـــــالِ قائوأَنْ ــــــِان الح   لَةً ـ

 

  طْلٍ وَلا جَلَــــدِ ـَمـِــنْ غَيْـــرِ كُــــرْهٍ وَلا مـــ *

ـــــ  ـــــدِ أَخٍ ـَوااللهِ مـــــا حزن   تْ أُخْـــــتُ لفَِقْ

 

ــــــدِ  * ــــــى وَلَ ــــــه وَلا أُمُّ عَل ــــــي عَلَيْ   حُزْنِ

ــى عَجَــلٍ   ــرِي عَل ــرَعَتْ وَأَتَــتْ تَج   فَأَسْ

 

ــــمْ أَسْتــــ * ــــا لَ ــــدَ رُؤْيَتهِ ــــدِيـَفَعِنْ   طعِْ جَلَ

عَتْنـِــــ  ـــــي برِِيـــــقٍ موَجَرَّ   هاـــــــِنْ مَراشِفــِ

 

وحُ بَعْـدَ المـوْتِ في جَـسَدِي *   فَعادَتْ الـرُّ

  وْتيِ فَـوا أَسَـفيـــهُمْ يَحْـسُدُوني عَلـى مَ  

 

  لُو منَِ الحَسَدِ ـــحَتَّى عَلى المَوْتِ لا أَخ *

 
* * * 
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ا في هيكل ل البنى الصوتيَّة جزءًا مهم� ة القصيدة، وقـد اعتمـد تقـسيم البنِـى الـصوتيَّة إلـى تُشكِّ

ــل في: قــسمين، همــا : الإيقــاع الخــارجي، المتمثــل في الــوزن والقافيــة، والإيقــاع الــداخلي، ويتمثَّ

 .التكرار، والجناس، والطباق، ورد الأعجاز على الصدور، والتصريع

، وتتضافر البنى الصوتيَّة الخارجيَّة والداخليَّة؛ مما يخلق شعو رًا مؤثرًا يعبر عن معنى الـنصِّ

 .وينسجم معه

 :الإيقاع الخارجي -١

 :الوزن -

نًا أساسي�ا من مكونات البنية الإيقاعيَّة، وتأتي تفعيلة البحـر ذات أثـر  التشكيل الوزني مكوّ يعدّ 
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ــة ــ« الإيقــاع يــساعد علــى ، كمــا أنّ )١(فاعــل في ســياق البنيــة الإيقاعيَّ ة، تجــسيم الاهتــزازات العاطفيَّ

 .)٢(»وتحريك الخيال، وإثارة الانتباه لمتابعة سماع الإنشاد

، وهو بحـر مـزدوج التفعيلـة، )٣(ولقد نَظَمَ يزيد بن معاوية قصيدته الغزليَّة على البحر البسيط

ـا ومجـزوءًا، ويـشارك الطويـل والمديـد في دائـرة المختلـف، ومبنـي  كتب عليه الشعراء العرب تام�

 :على

ـــس ـــاعلن م ـــستفعلن ف ـــاعلنم   تفعلن ف

 

ـــاعلن * ـــستفعلن ف ـــاعلن م ـــستفعلن ف   م

ويعدُّ البحر البسيط من بحور الشعر التي أولع الشعراء بركوبه؛ وذلك لاتساع أفقه، وامتـداد  

 .)٤(»واحتلَّ البسيط المرتبة الثانية في نسبة الشيوع«. رقعته، وجمال إيقاعه

ء؛ لمـا في تفاعيلـه مـن قـدرة علـى  البسيط من الأوزان المفضلة لـدى الـشعراوبالرغم من أنّ 

نا نعجـب مـن قلـة مـا جـاء علـى البحـر البـسيط في غـرض الغـزل  أنّ استيعاب المعاني والأفكار، إلاّ 

ر، وتظهـر في « بالنسبة لغيره، وأحسن ما يجيء الغزل البسيط إذا كان ممزوجًا بلوعة الأسى والتـذكُّ

ر على الماض  .)٥(»يكلِّ ما يغلب عليه عنصر الحنين والتحسُّ

وأحـسب الـسر في صـلاحيته لهـذين «ا اللـين، ا للعنـف وإمّـمّـإ زِنة البحـر البـسيط مناسـبة إنّ 

                                           
، ملحق )٤١(مجلد ، جماليَّة التشكيل العروض والإيقاعي للبحر الطويل، خلف حارز الخريشة   )١(

 ).٧٠ص(، )٢(

 ).١٩٦ص (،موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس  ) ٢(

اعيَّة سمي بسيطًا لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعيَّة فحصل في أول كل جزء من أجزائه السب  ) ٣(

ينظر الكافي . وقيل سمي بسيطًا لانبساط الحركات في عروضه وضربه. سببان، فسمي لذلك بسيطًا

 ).٣٩ص (في علم العروض والقوافي، الخطيب التبريزي،

  ).٦١ص(موسيقى الشعر،   ) ٤(

 ).١/٥٢٩(المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد االله الطيب،   ) ٥(
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 نغمه يتطلَّب عاطفة قوية أنَّى كان نوعها، يعبر عنها الشاعر تعبيـرًا خطابي�ـا جهيـرًا، النقيضين هو أنّ 

  .)١(»ويلزم مع ذلك الجلال والرفعة

كثيرة، وسعة فضائه، ومـا يتـسم بـه مـن مـساحات صـوتيَّة لقد أتاح البحر البسيط بتفعيلاته ال

واسعة، تكوين لوحة فنيَّة صادقة؛ فالشاعر يظهر حزينًا وصادقًا ومتألمًا من ذلك المحبـوب الـذي 

تمنَّع عن وصله؛ مما جعـل الأحـزان تـضطرب في داخلـه، فأمـسى طـريح الفـراش، لا يقـوى علـى 

عـة أرسـلت طيفًـا يـزوره، ويخبرهـا بحالـه، فـإذا بـه يعـود  تلـك المحبوبـة المتمنِّالحركة، ولولا أنّ 

 . مخبرًا إيَّاها بقرب هلاكه

ر، ورغبـة الوصـال، إنّ  عة بـين الحـزن والأسـى، والـصبر، والحنـين، والتـذكُّ  المشاعر المتنوِّ

وتمنُّع المحبوبة، وغيرهـا، نظمهـا الـشاعر في إيقاعـات البحـر البـسيط، في خطـاب أحـدث أثـره في 

 . بصدق العاطفة واشتداد الألم-  بفعل إيقاعات الأبيات- أحسَّ المتلقي، ف

وبعد هذه الإلماحة لبحر البسيط، نلج إلى سمة أسلوبيَّة يمكن ملاحظتها من خـلال عنـصر 

 الخروج فيها الوزن، وهي الزحافات والعِلل، باعتبارها سمة أسلوبيَّة لها أهميتها في المعنى؛ إذ إنّ 

 .ا يؤثر في المتلقيعن المألوف يُحدث تغييرً 

ـف مـن سـطوة النغمـات  ومثل هذا التغيير في الوزن البنائي تكون له وظيفة من جهـة أنـه يُخفِّ

د في إطار الوزن الواحد من أول القصيدة إلى آخرها  الأداء ، ومن جهـة أخـرى فـإنّ )٢(ذاتها التي تتردَّ

، وإنّ تنويـع هـذه الموسـيقى، الموسيقي الجيـد يـأتي مـن خـلال التنويـع داخـل الـدوائر العروضـيَّة

عـت،  ن أوتارهـا وأنهارهـا النغميَّـة، يتـيح للـشاعر إثـراء تجربتـه مهمـا تنوَّ واخـتلاف طبقاتهـا، وتلـوُّ

 .)٣(بواسطة هذه القدرات الموسيقيَّة المتوفرة

                                           
 ).١/٥٣٠ (،عار العرب وصناعتهاالمرشد إلى فهم أش  ) ١(

 ).١٧٢ص(بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث، يوسف حسين بكار،   ) ٢(

 ).٣١ص(في إيقاع شعرنا العربي وبيئته، محمد عبد الحميد،    )٣(
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ى ة التغيير البنائي لوزن القصيدة على إبراز الجانب الجمالي، بـل إنّ ولا تقتصر مهمّ  هـا تتعـدَّ

لى الجانب الإيحائي، وهو متعلِّق بنفس الـشاعر وعالمـه الـداخلي، فتلـك البـدائل الـصوتيَّة ذلك إ

د تقــوم علــى تــسريع الــزمن الــصوتي للتفاعــل، كمــا أنّ  ــا يجــسِّ ــا ودلالي� هــا تمــنح الــنص بُعــدًا إيحائي�

 .)١(الموقف الشعري الذي يتطلَّب من السرعة ما يتوافق وسياقاته الأسلوبيَّة

 زحاف الخَـبْن، وهـو حـذف الثـاني الـساكن مـن يع العروضي للقصيدة وجدنا أنّ وبعد التقط

إلـى ) فـاعلن(ل في ضـرب البيـت وعروضـه، فحـوّ والتفعيلة قد امتدَّ من أول القـصيدة إلـى آخرهـا 

 :، كما في قوله)فعلن(

  كأَنَّهـــــا خَـــــشِيَتْ مِـــــنْ نَبْـــــلِ مُقْلَتهِـــــا

 

ــــزَّ  * ــــنَ ال ــــا مِ ــــدَها دِرْعً ــــسَتْ زَنْ   رَدِ فَأَلْبَ

ـــــرَكًا  ـــــا شَ ه ـــــطَها في كَفِّ تْ مَواشِ ـــــد�   مَ

 

  هِ مـِـنْ داخِــلِ الجَــسَدِ ــــِبيِ بـْتَــصِيدُ قَلــ *

  نْ كــــلِّ ناحيــــةـــــــِوَقَــــوْسُ حاجِبهِــــا م 

 

  دِيـــــــِوَنَبْـــــلُ مُقْلَتهِـــــا تَرْمِـــــي بِـــــهِ كَب *

 :ويكون وزنها كالتالي 

ـــــن ـــــستفعلن فعل ـــــن م ـــــتفعلن فعل   م

 

  لنــــــمــــتفعلن فــــاعلن مــــستفعلن فاع *

ــــن  ــــستفعلن فعل ــــن م ــــستفعلن فعل   م

 

  نـلــــــمــــتفعلن فــــاعلن مــــستفعلن فع *

ـــــن  ـــــستفعلن فعل ـــــن م ـــــتفعلن فعل   م

 

ـــــن * ـــــستفعلن فعل ـــــن م ـــــتفعلن فعل   م

لاً إياها إلى ) مستفعلن(ونلحظ أن زحاف الخَبْن قد أصاب   ، ولا شـكَّ أن هـذه )متفعلن(مُحوِّ

اء هذا المـشهد العـاطفي، الـذي يـترجم حالـة الطريقة في الوزن عكست انطباعًا عن مشاعر الشاعر إز

ث عـن تمنُّـع  دة بين تمنُّع المحبوبة ووصلها، كما أنَّ بنية القصيدة تقوم على قسمٍ يتحدَّ الشاعر المتردِّ

ث عــن وصــلها للــشاعر بعــدما أدركــت هلاكــه، وقــد ظلّــ ت هــذه المحبوبــة، والقــسم الأخيــر يتحــدَّ

 .ى معالمها في الوزن، وصولاً إلى القافيةحاسيسه، فتتجلّ المفارقة تلحُّ على الشاعر، وتظهر في أ

                                           
 ).١٥٣ص(، شعر الخوارج، دراسة أسلوبيَّة، جاسم محمد الصميدعي   )١(
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  : القافية-

تُعدُّ القافية الظاهرة الثانية في موسـيقى القـصيدة مـن حيـث الإطـار الخـارجي، وهـي لا تقـلُّ 

 .أهميَّة عن الوزن الشعري

أشـار  لها وظيفة دلاليَّة، كما ولا تقتصر وظيفة القافية على الجانب الجمالي فحسب، بل إنّ 

  .)١(»نعت ائتلاف القافية مع ما يدلُّ عليه سائر البيت«: إلى ذلك قدامة في قوله

، وهـذا مـا يؤكـد هيمنـة )موصـولة بالكـسر(وقصيدة يزيد بن معاوية داليَّـة مكـسورة الـروي 

ه يعكس جوانب الانكسار الممزوج بمشاعر أخرى كاليـأس مشاعر الانكسار لدى الشاعر، كما أنّ 

 .والحنين

، معبرًا عن صوت العاشق الذي صار دالا� مـن شـدة )الدال( اختار الشاعر حرف الروي وقد

ها صوت أسنانيٌّ لثويٌّ انفجاريٌّ مجهـورٌ، يتذبـذب معهـا  فيذكرون أنّ ،ا علماء الأصواتالحزن، أمّ 

 . )٢(الوتران الصوتيان، وهذا يومئ إلى هزة الشوق ورعشة الفراق

 -  كبـدي-  بـالبرد- جلـدي: (في مثل) الوصل(سمى بالقافية وقد قرنها الشاعر بالكسرة، وت

قـة واللــين، و) أســد-  قـود- الكمــد -الخلـد   قـصائد الــشعر العربــي ن أرقّ إ، والكـسرة تــشعر بالرِّ

 .)٣(مكسورات الروي في الغالب

 القــصيدة انبثقــت فيهــا مــشاعر الانكــسار والــشوق ، ولأنّ )٤(والكــسرة تــوحي بالانكــسار

ة حزنه، ومبلـغ ألمـه مـن والحزن؛ فقد تلا ءم ذلك مع دلالة القصيدة التي يُعبِّر فيها الشاعر عن شدَّ

  .هذه المحبوبة التي آلت نهايته إلى الموت على يدها

                                           
 ).١٦٧ص(، مة بن جعفرنقد الشعر، قدا   )١(

 ).٣٣ص(موسيقى الشعر بين الثبات والتطور، صابر عبد الدايم،   )٢(

 ).١/١٩٧(المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،    )٣(

 ).٣٣ص (،موسيقى الشعر بين الثبات والتطور  ) ٤(
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 -  مـن حيـث الحركـات-  الـشاعر بنـى قافيتـهونشير في نهاية هذا الحديث عن القافية إلى أنّ 

تحركـة بـين سـاكنين في آخـر البيـت، وهـي تعكـس على القافية المتراكبة، التي فيها ثلاثـة أحـرف م

 بالمجاهدة والمقاومة والإرهاق، وهذا يتَّفق مـع حالـة الـشاعر النفـسيَّة، وحالـة الـضعف احساسً إ

والإرهاق نتيجة التجربة العاطفيَّة التي يخوضها مع هذه المحبوبة، التـي تتنـدر مـن حالتـه النفـسيَّة 

 قتيل الحـب لا ديـة لـه ولا قـصاص، في ب، حيث تخبره أنّ الصعبة التي وصل إليها نتيجة هذا الح

 :قوله

ــــدْ فَتَكَــــتْ فيِنــــا لَواحِظُهــــا ــــتْ وَقَ   قالَ

 

  نْ قـــوَدِ ــــــتيِلِ الحُـــبِّ مِ ـَمـــا إنِْ أَرى لقِـــ *

 :الإيقاع الداخلي -٢ 

 الإيقاع الداخلي يحتـوي علـى مجموعـة مـن العناصـر، التـي تحمـل قيمًـا إيحائيَّـة مـؤثرة إنّ 

الة ، ولها القدرة على كشف دلالات جديدة، تـنم عـن نفـسيَّة الـشاعر، وهنـا لا بـدَّ مـن التركيـز وفعَّ

لت سمة أسلوبيَّة ذات دلالات في النصِّ الشعريِّ   .على هذه الإيقاعيَّة التي شكَّ

 :التكرار -

  التكرار مؤشر أسلوبي يدلُّ على توكيـد المعـاني التـي ألـحَّ عليهـا الـشاعر، وهـو ذو فائـدةإنّ 

ـا في الأبيـات، بيـد أنّـ ا وحيوي� ه لا يمكننـا بحـال مـن الأحـوال عزلهـا عـن موسيقيَّة، تؤدي دورًا مهم�

 ذلك يؤدي إلـى فقـد المعطيـات الفنيَّـة والوظيفيَّـة التـي حملهـا هـذا السياق الذي وردت فيه؛ لأنّ 

 :التكرار، وينقسم التكرار إلى

 : تكرار الصوت-١

ــة أو  الــصوت أصــغر وحــدة في البدّ يعــ ــة قيمــة جماليَّ نيــة المكونــة للقــصيدة، إذ لا يحمــل أيَّ

د فيهأسلوبيَّة إلاّ   . في سياق المعنى المحدَّ

صـوتًا مـشددًا، ) ٣٥(صوتًا مجهـورًا، منهـا ) ١٩٣٨( لقد قامت قصيدة يزيد بن معاوية على

 .صوتًا مهموسًا) ٢٦٧(و
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 وات المهموسـة كانـت أقـلّ  الأصوقد كان للأصوات المجهورة النصيب الأكبر، في حين أنّ 

  الـشاعر يحــاول أن يجهـر بــصوته معـبرًا عــن معاناتـه، وكمــا أنّ منهـا توظيفًـا؛ وذلــك عائـد إلــى أنّ 

ــا « ــه نظائره ب ــا تتطلَّ ــرئتين، مم ــواء ال ــن ه ــبر م ــدرًا أك ــا ق ــق به ــاج للنط ــة تحت ــوات المهموس الأص

 .)١(»المجهورة، فالأحرف المهموسة مجهدة للنفس

 الأصوات المجهورة؛ حتى ينقل مـن خلالهـا مـا يقبـع تحـت وطأتـه فالشاعر يكثِّف حضور

 .من ألم الحب، ويعكس ذلك التأثر على المتلقي

ر الأول )النـون(و) اللام(ونبدأ بحرفَي  ، فيتكـرَّ ، إذ نراهمـا يفرضـان وجودهمـا علـى الـنصِّ

ة، ويتكرر الثاني ) ١٢٥( ة، وهمـا صـوتان جهوريـان متوسـطان بـين الـشد) ٦١(مرَّ ة والرخـاوة، مـرَّ

ه ا النون فهو حرف مرتبط بالبكاء وما يسبب البكـاء، كمـا أنّـويتَّصف اللام بالوضوح في السمع، أمّ 

  .)٢(يتناسب من حيث قيمته الإيقاعيَّة مع التعبير عن هذا المعنى وأدائه

 - ناحــل -  جلنــار- نبــل -  تنلــه-نالــت (ونجــد مــن الكلمــات التــي تعاضَــدَ فيهــا الحرفــان 

ه ، وكشف الحرفان عن مدى الألم الذي تحمله نفسيَّة الشاعر، ذلك الألم الناشئ عـن أنّـ)خلفتني

يستطيع نيل وصال محبوبته، فجاءت اللام إشارة إلى انعدام الوصل بين الشاعر والحبيبـة، رافقهـا 

لةً برنّ  ع ألـم الفـراق، ومحـاولاً إظهـحرف النون، فجاءت معانيه محمَّ ار ة الحزن والانكسار وتجـرُّ

التجلُّد والصبر، باستخدام صوتي اللام والنون في أرجاء القـصيدة؛ تعبيـرًا عـن حالـة شـعوريَّة كـان 

بات في الأحـوال مضمونها تمنُّع المحبوبة في بداية القصيدة، ووصلها في آخر القصيدة، فرصْدُ التقلّ 

ــة ســاعد عليــه انتــشار حرفَــي الــلام والنــون حــرفين جهــورين، ورفــعَ المــستوى الــصوتي  والفاعليَّ

 .الشعريَّة

                                           
 ).٣٠ص (،موسيقى الشعر  ) ١(

 ).٨٥ص(الأسلوبيَّة والصوفيَّة، أماني سليمان،    )٢(
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لت حضورًا حرف  ة، ) ٦٤ ( يقـاربر وروده بمـا، إذ تكرّ )الميم(ومن الحروف التي سجَّ مـرَّ

ــة حــين يجــاوره أي حــرف مــن حــروف «وهــو حــرف جهــوري انفجــاري،  تستــسيغه الآذان العربيَّ

 الألـم، ذلـك الألـم ، لقد بثَّ حرف الميم لوحة نفسيَّة تعجُّ بمشاعر)١(»الهجاء ولا يتعسر النطق فيه

ه لـو كـان شـديد العطـش،  إلـى المـوت مستـسلمًا لـه، لدرجـة أنّـ-  على حدِّ تعبيره- الذي أوصله

 :وقالت له المحبوبة لا تشرب لتوقَّف عن الشرب وعن ورود الماء، كما في قوله

ـــاتَ م ـــوْ م ـــصَرْتُهُ لَ ـــالَ أَبْ ــــِفَقَ ــــ   مأٍ ـنْ ظَ

 

ــاءِ  * ــنْ وُرُودِ الم ــفْ عَ ــتِ قِ ــرِدِ وَقُلْ ــمْ يَ    لَ

ل تكراره دلالة معنويـة، حيـث ) ٤٩(فكان ) الدال(أما تكرار   ةً فلم يكن عشوائي�ا، فقد شكَّ مرَّ

اء حالات الهجر التـي أعقبهـا إنّ  ه صوت مجهور شديد انفجاري، ينمُّ عن حالة الشاعر النفسيَّة جرَّ

ر مـن أجلـه الحـرف  -  للقافيـةايفتـه حرفًـ بالإضـافة إلـى وظ- صفاء ووصل، فالغرض الـذي تكـرَّ

أسهم في ربط الأبيات وتماسكها بشكلها العمودي، فقد خلق دلالة شعوريَّة انفعاليَّة عكـست ألـم 

 .الشاعر وحالته النفسيَّة

ر بنسب متقاربة كلٌّ من حروف  الـواو و)٤٨(إذ جـاء الـراء  ،)الـراء والـواو واليـاء: (كما تكرَّ

 طـرف اللـسان، وبـه وضـوح سـمعي، هـذا الوضـوح ، وصوت الراء يخرج مـن)٦١(والياء ) ٥٢(

ة، ورسم حالة الشاعر التي توحي بعمق الألم النفـسي، وخاصـة أنّـ ه عـاد أعطى قيمة موسيقيَّة مهمَّ

 :للحياة بعد موته، ففي قوله

ـــــ ع ــــــَوَجَرَّ ـــــفِهاـتْنيِ ب ـــــنْ مَراشِ   رِيقٍ مِ

 

وحُ بَعْدَ المَ  *   وْتِ في جَـسَدِيـــفَعادَتْ الرُّ

، كمـا أنّ نلاحظ أن    جرْس الراء منح البيت موسـيقى جميلـة، انـسجمت مـع دلالات الـنصِّ

 ، وكـان الحرفـان الأقـلّ )الباء والعين والجيم والزاء والغـين: (من الأصوات التي ظهرت في النصِّ 

، وقد أسهمت هذه التراكمات الصوتيَّة للأصوات المجهـورة في نقـل )الظاء والضاد(ا هما حضورً 

                                           
 ).٢٦ص(، موسيقى الشعر   )١(
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  .ذي يكابده الشاعرصورة الألم ال

ر ) التـاء(فإذا انتقلنا إلى الأصوات المهموسة وجدنا أكثرها حـضورًا حـرف  ) ٦٣(فقـد تكـرَّ

ةً، وهــو صــوت انفجــاري مهمــوس، يــدلُّ علــى الاضــطراب في الطبيعــة  ، وهــو يــشي بالمــشقة)١(مــرَّ

اء الفراق، إذ يقول  :والعذاب جرَّ

ــلَ قالَــتْ أَنْــتَ تَـــــــُسَأَلْت   رِفُناعْ ـها الوَصْ

 

  كَمَدِ ـــــنَّا وِصــالاً مــاتَ باِلــــِمَــنْ رامَ م *

  وًىـــاتَ جَ ــــبّ مـُوَكَمْ قَتيِلٍ لَنا في الحـ 

 

ـــ * ـــمْ يُب ـــرامِ وَلَ ـــنَ الغَ ــــدِئْ وَلَ ـْمِ ـــدِ ـ   مْ يُعِ

، )القـاف(أما الصوت الثاني من الأصوات المهموسة الذي كان له دوره الدلالي فهو حـرف  

ةً، وهو حرف مهموس يخرج من أقصى الحلق ليُخـرج القلقم) ٣٢(حيث بلغ حضوره  ة، وقـد لـرَّ

 :كشف هذا الحرف عن اضطراب الشاعر وانفعاله تجاه هذا الجمال الخارق، وذلك في قوله

  نْ كــــلِّ ناحيــــةـــــــوَقــــوْسُ حاجِبهِــــا مِ 

 

ــــهِ كَ  * ــــي بِ ــــا تَرْمِ ــــلُ مُقْلَتهِ ـــــِبـــوَنَبْ   دِيـ

دْغِ قَـــ  ـــصُّ ـــرَبُ ال   تْ زُبانَتُـــهُ دْ بانَــــوَعَقْ

 

  لى رَصَـدِيـرْفِ يَقْظانٌ عَــسُ الطَّ ــوَناعِ  *

ر ) الهاء(أما صوت   ةً، وهـو صـوت مهمـوس يُجهـر بـه في بعـض الظـروف ) ٣٤(فقد تكرَّ مرَّ

 .، فكان هذا الصوت مناسبًا للآهات الحزينة والأنَّات الحبيسة في صدر الشاعر)٢(اللغويَّة الخاصة

، ونـستطيع القـول )ين والحاء والخاء والثـاء والـصاد والطـاءالسين والش: (وظهرت حروف

 اجتماع الأصوات المجهـورة مـع المهموسـة في القـصيدة لهـو دلالـةً علـى مـدى حـزن الـشاعر إنّ 

 .وألمه

 : تكرار الكلمات-٢

أسـلوب يقـوم علـى إعـادة كلمـة أو عبـارة «: يمثِّل المظهـر الثـاني مـن مظـاهر التكـرار، وهـو

                                           
 ).٦١ص(الأصوات اللغويَّة، أنيس إبراهيم،    )١(

 ).٨٩ص (المرجع السابق،  ) ٢(
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  .)١(» موضع آخر في سياق نصٍّ أدبيٍّ واحدٍ بلفظها ومعناها في

ـا في الموسـيقى ولا تقتصر وظيفة التكرار علـى تركيـز المعنـى وتأكيـده، بـل إنّ   لـه دورًا مهم�

الشعريَّة داخل النصِّ الواحد، إذ يؤدي دوره بشكلٍ ينسجم مـع انفعـالات الـشاعر ومـشاعره التـي 

 . نفسهاتموج به

ر كلمة وصور التكرار في القصيدة ثر عة، فنجد الشاعر كرَّ ن في القصيدة، ي مرت»جَلَد«يَّة ومتنوِّ

ل، وقد عبَّر عن مفهوم الصبر موزعًا بينه وبين المحبوبة وبين المحبـين  ومفادها الصبر وقوة التحمُّ

، جاء تكرارها الأول في البيت الثاني عشر عندما أراد أن يـصف أنّ   المحـبَّ أو المحبـين بشكل عامٍّ

ق بالمحبوبـة التـي  فمتعلّـ،ا تكرارها في البيت العـشرينم لا يملكون قدرةً على الصبر، أمّ بشكل عا

 .لا تصبر على فراق محبوبها، وهي شديدة الحزن عليه

ها مثَّلت تنوعًا في كلِّ بيت وردت فيه، وشـحنت  الكلمة حملت المعنى نفسه، ولكنّفنجد أنّ 

فه حال ال  .محبينالموسيقى بزخم شدَّ السامع، وعرَّ

ر الشاعر كلمة   في البيتين الثـاني والتاسـع عـشر، في خـضمِّ تـشبيهات جـاء بهـا، »البَرَد«كما كرَّ

والمقصود بالبرد هنا اللون الأبيض الخالص، حين شبَّه النقش بروضـة رصـعتها الـسحب بـالبرد، 

ة البيــاض والوضــوح، والتكــرار أدَّى معنــى ودلاوفي الآخــر شــبّ  لــة في البيــت، ه الثغــر بــالبرد في شــدَّ

  .وأسهم في الموسيقى الداخليَّة للقصيدة

 مرتين، ولعلَّ الشاعر أراد بها في هـذا الـسياق أوسـط الـشيء، أو »كبدي«ونرى الشاعر يكرر 

 :القلب الذي هو موضع الرمي، ولعلَّ ذلك يذكرني بقول امرئ القيس

ـــــضربي ـــــاك إلا لت ـــــت عين ـــــا ذرف   وم

 

  )٢(تَّلــــَشار قلــب مُقـــــي أعــــبــسهميك ف *

 
                                           

 ).١٦٣ص(جماليات النص الشعري، أبو الشوارب، محمد مصطفى،   ) ١(

 ).١١٤ص(امرؤ القيس،  ديوان  )٢(
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 الــشاعر يعمــد إلــى تكــرار الأوصــاف  مــرتين، ويبــدو أنّ »نبــل مقلتهــا«ر الــشاعر كــذلك كــرّ 

الجسديَّة، فالمقلة هي العين تصيب بهـا مـن نظراتهـا ليؤكـد حقيقـة جمـال هـذه المحبوبـة في ذهـن 

 .المتلقي

 بـل هـو ه لـيس أي قتيـل، فإنّـ، في البيت الحادي عشر والبيـت الثالـث عـشر»قتيل«أما تكرار 

ـصة   ومـضافة إليـه، وهـو تكـرار »قتيـل الحـب«قتيل الحب، فالكلمة في البيت الحادي عشر مخصَّ

أدَّى جمالياته في القصيدة، ففي الأولى كان الحديث عن قتيـل الحـب طالـب الوصـال، وفي الثانيـة 

ر عن قتيل لا قصاص له ولا دية  .كان في موضع تندُّ

همــا جــاءا في ســياقين مختلفــين، نى نفــسه، إلا أنّ  بــالمع»جــسدي« و،»الجــسد«وجــاء تكــرار 

حيث ذكر في الأول محلَّ انتزاع القلب من الجـسد بمثابـة انتـزاع الـروح، وقـد تـلاءم هـذا مـع بنيـة 

ه في هـذا الجـزء كـان محـل هجـر وتنـاءٍ، وفي الثـاني محـل المفارقة التي قامت عليها القـصيدة؛ لأنّـ

  .ين المتحابينعودة الروح إلى الجسد، وهنا محل وصل ب

ر الـشاعر   مـصدر، »الحـب«ومن التكرار كذلك ما يمكن تسميته التكرار الاشتقاقي، فقد كرَّ

ه صادق فيه، وقد دفعه اسـتعذاب  اسم فاعل، ليؤكد حبَّه الذي حاول إقناع المتلقي بأنّ »المحب«و

 .الكلمة إلى تكرارها بصيغتين مختلفتين، ولما لها من وقع في الخاطر والوجدان

ر الشاعر كلمة  ماتَ ماتَ مـاتَ، المـوت ( ست مرات بثلاث صيغ مختلفة »الموت«كما كرَّ

اء تمنَّـع ) موتي الموت، ولعلَّ هذا التكـرار نـاتج مـن حالـة اليـأس التـي وصـل لهـا الـشاعر مـن جـرَّ

  .سد فقطجالمحبوبة قبل أن يحصل الوصل، فيكون الموت سببًا لحالة ال

 وتعنـي الرؤيـة »رؤيتهـا«ر مع اختلاف الكلمة في السياق، كتكرار  التكرار عند الشاعويستمرّ 

بالعين المبصرة، وقد جاءت في المرة الأولى عائدة على الشمس التي لم تعـاود الظهـور بعـد هـذه 

ا الرؤيـة الثانيـة فهـي عائـدة علـى الـشاعر الـذي نفـى صـفة الـصبر عـن نفـسه عنـد رؤيـة الأنسية أمّـ

 .المحبوبة
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 :الجناس -

ى فاعليتـه في اعتمـاد  من الوسـائل الأسـلوبيَّة الفاعلـة في الخطـاب الـشعري، وتتجلّـالجناس

حيث يتوقَّع المتلقي أن يؤدي التماثل الشكلي إلى تماثل دلالي، وهـذا يحـدث « عنصر المفاجأة،

 .)١(»بشكل غير متوقَّع، أو يقود التماثل إلى التخالف

ــ ــاس في الق ــلوبي للجن ــدور الأس ــين ال ــن أن نتب ــن ويمك ــددٍ م ــلال وروده في ع ــن خ صيدة م

 :الأبيات، كقوله

ـــهُ يَـــدِي ـــمْ تَنَلْ ـــدِها مَـــا لَ   نالَـــتْ عَلـــى يَ

 

  تْ بـِهِ جَلَـدِيــــى معِْصَمٍ أَوْهَ ـــنَقْشًا عَل *

معبِّرًا من خلاله عن البعد مـن ) تنله/ نالت(نا نلمح لجوء الشاعر إلى الجناس الناقص في إنّ  

 في أول بيت ليعطي المتلقي طـابع الألـم الـذي يقاسـيه، ويمـنح بنيـة المحبوبة، وورد هذا الجناس

 .المفارقات بُعدًا أكثر عمقًا وتأثيرًا

 :ثم يعمد إلى الوصف أيضًا باستخدام هذه التقنيَّة في قوله

ـــــــا ـــــــلٍ في أَناملِهِ ـــــــرْقُ نَمْ ـــــــهُ طُ   كأَنَّ

 

ـــالبَرَدِ  * حْبُ بِ ـــسُّ ـــعَتْها ال ـــةٌ رَصَّ   أَوْ رَوْضَ

ليمنح الوصف صورة أعمق، من خلال مجانسة طرق النمل ) أناملها/ نمل (لقد جانس بين 

 .، وهي أصابع المحبوبة، ويمنح البيت إيقاعًا أكثر تأثيرًا وجذبًا للسامع)جمع أنملة(بالأنامل 

الوصـل (كما رغب الشاعر دائمًا بالوصل، فعمد إلى تكراره من خلال الجنـاس النـاقص في 

 :في قوله) وصالاً / 

ـــأَلْ  ـــاسَ ـــتَ تَعْرِفُن ـــتْ أَنْ ـــلَ قالَ   تُها الوَصْ

 

  مَـــنْ رامَ منَِّـــا وِصـــالاً مـــاتَ باِلكَمَـــدِ  *

ا بعدما وصلته المحبوبة فإن الحياة دبَّت فيه من جديد، ولم يكن ما أصـابه إلا حـسدًا مـن أمّ  

 ):الحسد/ يحسدوني(أناس حسدوه على الموت، فجانس بين 

                                           
 ).٣٣٠ص(التكوين البديعي، محمد عبد المطلب،  بناء الأسلوب في شعر الحداثة،  )١(
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   أَسَــفيهُــمْ يَحْــسُدُوني عَلــى مَــوْتيِ فَــوا

 

  حَتَّى عَلى المَوْتِ لا أَخلُـو مـِنَ الحَـسَدِ  *

 .فيكثف حضور الحسد من خلال الجناس بين الفعل يحسدوني والاسم الحسد 

 تكرار يزيد بن معاوية للفظ أو أحد مشتقاته كان لتثبيت المعنى مـن جهـة، وحفاظًـا علـى إنّ 

ة من جهة أخرى   .الجرْس الموسيقى للبيت خاصَّ

 :الطباق -

راسَـات الأسـلوبيَّة، والتـضاد أو الطبـاق يعطـي الـنصَّ  نال الطبـاق حظّـا مـن الاهتمـام في الدِّ

الشعريَّ نوعًا من الغِنى بالعمق، وهو أداة الشاعر للتعبير عن الحالـة النفـسيَّة، وتكثيـف الدلالـة في 

، كما أنّ   عدد مـن الأبيـات،  ويمكن تحديد الطباق في،ها انعكاس للحالة التي عايشها الشاعرالنصِّ

 :كما في قوله

دْغِ قَـــدْ بانَــــتْ زُبانَتُــــهُ    وَعَقْـــرَبُ الــــصُّ

 

ــرْفِ يَقْظــانٌ عَلــى رَصَــدِي *   وَنــاعِسُ الطَّ

لقيَّة هـي تـشبه العيـون التـي ، فالعيون من صفاتها الخَ )يقظان/ ناعس(لقد طابق الشاعر بين  

د على يقظة دون أن يتسلّ  هذه العيأصابها النعاس، وهذه صفة جمال للمرأة، ولكنّ  ل لهـا ون تترصَّ

ــخها في  النعـاس، فكـان للتـضاد دوره في رســم صـورة رائعـة كـان لهــا وقـع في نفـس متلقيهـا، وترسُّ

 .خياله

  ورسم الشاعر صورة مـن خـلال الطبـاق بـين القـوة والـضعف، حـين طـابق بـين قتـل الظبـي 

 : للأسد وهو يملك كل مقومات القوة، يقول- وهو الضعيف -

  فَتْنـِـــــي طَريحًــــا وَهْــــيَ قائلَِــــةٌ ـَقَــــدْ خَلّ 

 

بْــــيِ بالأسََــــدِ  * لُوا كَيْــــفَ فعِْــــلُ الظَّ   تَــــأَمَّ

 ).الظبي/ الأسد(الطباق  

 :ويحضر الطباق في قول الشاعر

ــــتْ لطَِيــــفِ خَيــــالٍ زارَني ومَــــضَى   قالَ

 

ـــــف * ـــــااللهِ صِ ـــــزِدِ تْ بِ ـــــنقُصْ وَلا تَ   هُ ولا تَ
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 الحالة النفسيَّة للمحبوبة التي تتحرى الصدق من الطيـف يصور) تزد/ تنقص(فالطباق بين 

 .الذي أرسلته لمعرفة حال المحبوب، وعليه سوف تصدر حكمها من الوصل وعدمه

لب من خلال قوله  :كما وظَّف الشاعر طباق السَّ

ــدِها م ــى يَ ــتْ عَل ـــَنالَ ــــ ــمْ تَن ــدِيـَا لَ   لْهُ يَ

 

  لَــدِيمٍ أَوْهَــتْ بـِـهِ جَ ـَشًا عَلــى معِْــصــْـنَق *

 :وقوله 

ـــاتَ م ـــوْ م ـــصَرْتُهُ لَ ـــالَ أَبْ ــــِفَقَ ـــأٍ ـ   نْ ظَم

 

ــرِدِ  * ــمْ يَ ــاءِ لَ ــنْ وُرُودِ الم ــفْ عَ ــتِ قِ   وَقُلْ

، طابق بـين الفعـل الماضـي نالـت والمـضارع )لم يرد/ ورود ( و)لم تنل/ نالت(الطباق في  

 .لم تنله، وهو ينبئ عن البعد وعدم القدرة على الوصل

ه المتلقـي والفعل المـضارع لـم يـردِ؛ لينبّـ) فُعُول(المصدر على وزن ) ودور(كما طابق بين 

 .على تفضيل الموت على أن يشرب ويرتوي في سبيل هذه المحبوبة

 الطباق عند يزيـد بـن معاويـة تعلَّـق بـالمعنى مـن جهـة، وبالتـشكيل وقد لاحظت الباحثة أنّ 

 .ى الإيحاء وإثارة الانفعال له القدرة علالصوتي من جهة أخرى، خاصة إذا عرفنا أنّ 

  :ردُّ الأعجاز على الصدور -

 النصَّ حمل تقنيَّة ردِّ الأعجـاز علـى الـصدور، أو مـا يـسمى التـصدير، كمـا جـاء في نلمح أنّ 

 :قوله

  فيتوْتيِ فَـوا أَسَــَهُمْ يَحْـسُدُوني عَلـى مـ

 

  نَ الحَسَدِ ـِتّى عَلى المَوْتِ لا أَخلُو متحَ  *

ر مفـردة   ، مـع اخـتلاف النـوع، )الحـسد(مـع آخـر البيـت ) يحـسدوني(في أول البيـت فقد كرَّ

حيــث كانــت في الأولــى فعــلاً دالا� علــى التجديــد والاســتمراريَّة، وفي الثانيــة اســمًا سَــمْتُه الثبــوت 

 .والملازمة؛ مما منح النصَّ انسجامًا إيقاعي�ا ودلالي�ا

 :التصريع -

ل ليناســب الــضرب، وهــو اتفــاق نهــايتَي شــطرَي التــصريع يعنــى تغييــر عــروض البيــت الأو



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

������������������������� �

  

٣٧٥ 

 :البيت، ونجد الشاعر قد وظَّف التصريع في قوله

ـــهُ يَـــدِي ـــمْ تَنَلْ ـــدِها مَـــا لَ   نالَـــتْ عَلـــى يَ

 

  تْ بـِهِ جَلَـدِيــــى معِْصَمٍ أَوْهَ ـــنَقْشًا عَل *

بتـه للمتلقـي، وقد استفاد الشاعر من التوافقات الإيقاعيَّة التـي أتاحهـا التـصريع في نقـل تجر 

خاصة أنها وردت في مفتتح القصيدة، فكان بمثابة التهيئـة الإيقاعيَّـة التـي يـستميل بهـا الـشاعر آذان 

 .المتلقي

 المستوى الصوتي أدى دوره الفاعل في القصيدة، بدءًا من الوزن الـذي وخلاصة ما سبق؛ أنّ 

افية التي جاءت متوافقة ودالـة علـى اختاره الشاعر لبناء قصيدته، وما اعتراه من زحاف، مرورًا بالق

حالة الشاعر، ودخولاً إلى الموسيقى الداخليَّة التي تنوعت الأساليب فيها، على الـرغم مـن القلـة 

لقد وظَّف الشاعر هذا المستوى ليستجيب لخلجاته النفسيَّة التي تمـوج بهـا . النسبيَّة لعدد الأبيات

 .نفس الشاعر؛ بغية التأثير في المتلقي

* **  
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 أي بحــث يحــاول تحديــد الدلالــة دون الاعتمــاد علــى النحــو يُعــدُّ لا قيمــة لــه، والجمــل إنّ 

نا على بناء الكلمات وتصريفها، المبنية وفق قواعد النحو هي التي لها معنى دلالي؛ لأنّ   النحو يدلُّ

 .)١(وإظهار علاقاتها

ــ ف يزيــد بــن معاويــة طرقًــا مختلفــة في قــصيدته، ومــن هــذه وفي هــذا المــستوى التركيبــي وظَّ

 - النــداء -الاســتفهام : (التقــديم والتــأخير، والفــصل، والالتفــات، الأســاليب الإنــشائيَّة: الطــرق

                                           
 ).١٩٤ص(التراكيب النحويَّة وسياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، صالح بلعيد،    )١(
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 وهنـا نـستعرض أهمهـا في ،، وتراكم الأفعال، وأسلوب الشرط، وأسلوب النفـي والـضمائر)الأمر

 :القصيدة

  :التقديم والتأخير -

ــلَّ  ــه لع ــا عــن شــرح أهميت ــا يكفين ــأخير م ــديم والت ــاهر الجرجــاني عــن التق ــد الق ــول عب    في ق

ف، بعيـد الغايـة، لا يـزال «: ووظيفته، حيث قال هو باب كثير الفوائد، جمُّ المحاسن، واسع التصرُّ

يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفـة، ولا تـزال تـرى شـعرًا راقـك مـسمعه، ويلطـف لـديك 

م فيه شيء، وحوّ  تنموقعه، ثمّ   ىل اللفظ عن مكـان إلـظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قُدِّ

 .)١(»مكان

 : التقديم في الأبيات التالية، في قولهىلقد عمد الشاعر إل

  احيةـلِّ نـــــوْسُ حاجِبهِــــا مِــــنْ كـــــَوَقــــ

 

  لَتهِا تَرْمِـــــي بِـــــهِ كَبِـــــدِيـْلُ مُقــــــْوَنَبـــــ *

ـــدْ بانـــ  دْغِ قَ ـــصُّ ـــرَبُ ال    زُبانَتُـــهُ تْ ـَوَعَقْ

 

ــرْفِ يَقْظــانٌ عَلــى رَصَــدِي *   وَنــاعِسُ الطَّ

نـــار الخَـــدِّ مِـــنْ عَجـــ    بٍ ـَإنْ كـــانَ في جُلَّ

 

ــــ * ــــنْ ي ــــا لمَِ انً ــــرَحُ رُمَّ دْرُ يَطْ ــــصَّ   رِدِ ـَفال

ر ذلـك في ،)ترمي بها كبدي(وهي على ) نبل مقلتها(فقدم    وعلى النمط والأسلوب نفسه كرَّ

بانـت ( وهي الفاعل في الأصل على الجملة الفعليَّـة ،)عقرب الصدغ(م البيت الذي يليه، حيث قدَّ 

م )زبانته وهـي مبتـدأ والفاعـل الحقيقـي للفعـل ) الصدر(، وكان الضمير هو الرابط بينهما، كما قدَّ

انًـا( ، وكأنمـا أراد الـشاعر في هـذا التقـديم أن يلفـت نظـر المتلقـي وذهنـه إلـى الـصفات )يطرح رُمَّ

هـا، وخاصـة إذا عرفنـا أنهـا تتمتَّـع بعـينٍ ط في حبّ  تمتعـت بهـا المحبوبـة فجعلتـه يتخـبّ الخلقيَّة التـي

ه لهـا صـدغ قـد تـدلَّى حاجبها كالقوس، تنطلق منها نظرات تُصيب وترمي بها كبد الشاعر، كمـا أنّـ

ح أثره في نفسه، ولعلَّ الشاعر لـم يجـد أفـضل  مه ليوضِّ عليه شعرها فأسر قلب الشاعر وعقله، فقدَّ

                                           
 ).١٦٠ص(دلائل الإعجاز،   ) ١(
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 .أسلوبًا من التقديم ليختاره وينظم على منواله

 :ولا ينفكُّ الشاعر من هذا الأسلوب حين يتمنَّى وصال محبوبته، في قوله

  رِفُناـْتَ تَعــــْها الوَصْـــلَ قالَــتْ أَنــــُسَأَلْتــ

 

ـــا وِصـــالاً مـــاتَ باِلكَ  * ـــنْ رامَ منَِّ ــــمَ   مَدِ ــ

ـلاً لفكرتـه التـي عمـد لقد زاوج الشاعر بين التقديم في صدر البيت وعَجُ   زِه، فجاء الثاني مكمِّ

) أنـت(إلى إيصالها للسامع؛ حيث كان تقـديم الفاعـل الحقيقـي علـى فعلـه في الـضمير المنفـصل 

م )تعرفنـا(مبتـدأ وهـي الفاعــل الحقيقـي علـى الفعــل  الـشرطيَّة، وهــي مبتـدأ علــى ) مَـن(، كمـا قــدَّ

سألة الوصل حساسة لـدى الـشاعر لتوقـه إليهـا؛ لـذلك ، ولا شكَّ أن م...)رام منَّا(الجملة الفعليَّة 

، وجعلت منها إيقاعًا يناسب الحالة، وينقلها إلى المتلقي  .كان للتقديم فيها رونقٌ خاصٌّ

 :ومن تقديمه للفاعل الحقيقي قوله في البيت الأخير

ــفي ــوْتيِ فَواأَسَ ــى مَ ــسُدُوني عَل ــمْ يَحْ   هُ

 

  منَِ الحَسَدِ و ـُى عَلى المَوْتِ لا أَخلــَحَتّ  *

ــة ) هــم(فقــدم الــضمير   لاعتقــاده بــأن هــؤلاء الحــساد هــم ) يحــسدوني(علــى الجملــة الفعليَّ

المصدر الأول لقلقه وبُعده عن صاحبته، مما جعلهـم يحظـون بالتقـديم، فالـشاعر محـسود مـنهم 

 .حتى على الموت

 :ومن أبرز مظاهر التقديم، تقديم المفعول به على الفاعل في قوله

ـــهُ يَـــدِينالَـــتْ  ـــمْ تَنَلْ ـــدِها مَـــا لَ    عَلـــى يَ

 

  لَدِيـــهِ جَ ـــصَمٍ أَوْهَتْ بِ ــْا عَلى معِـًنَقْش *

م المفعول به وهو الـضمير المتـصل الهـاء في   ل ذلـك )يـدي(علـى الفاعـل ) تنلـه(قدَّ ، وشـكَّ

شاعر تنبيهًا للمتلقي، وخاصة أنه جاء في أول بيت في القـصيدة، وأسـهم ذلـك في إبـراز إحـساسِ الـ

  .وتصعيد درجات الانفعال لديه

 بنية القصيدة القائمة على المفارقة جعلت تقديم المفعول به على الفاعل، وهي اليـد كما أنّ 

التي لم تستطع النيل من المحبوبة، جاء متوافقًا تمامًا مع هذه البنية، ودالا� على الخلجات النفـسيَّة 

 . فجاء بها في مُفتتح القصيدةها الشاعر،المتمثلة في البُعد، التي أحسّ 
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ولا يقتصر التقديم والتأخير على الجمل الفعليَّة، بل امتدَّ ذلك إلى الجمل الاسميَّة، كمـا في 

 :قوله

ـــدْ خَلَّف ـــةٌ ـــَقَ ـــيَ قائلَِ ـــا وَهْ ــــي طَريحً   تْنـِ

 

لُوا كَيـــ * بْـــيِ بالأسََـــدِ ـْتَـــأَمَّ   فَ فعِْـــلُ الظَّ

م علـى المبتـدأ خبر مقدَّ ) كيف( أداة الاستفهام إنّ   فـزاوج بـين جملـة إنـشائيَّة، ) فعِْـلُ (م، تقدَّ

 .وتقديم الخبر على المبتدأ، مما أحدث أثره في المتلقي

 . في التأثير في المتلقي، وتفجير طاقة الإبداع لدى الشاعرأثره التقديم كان له ويمكننا القول؛ إنّ 

 :الفصل -

تمثل الزيـادة لونًـا آخـر "لمحًا أسلوبي�ا، إذ ويلجأ الشاعر إلى أسلوب الفصل، ويمكن عدّه م

هـا تـسمح بـإحلال من ألوان تحريك الصياغة أفقي�ا، وهي تتـشابه مـع الاعـتراض والاحـتراس في أنّ 

عنصر دخيل على التركيب يقطع بـين عناصـرها الأساسـيَّة، ويحركهـا مـن موضـعها الأصـلي إلـى 

  .)١( "لمعنى من خلال هذا التحريكموضع جديد تستقرُّ فيه، فتتلون الدلالة ويتغير ا

عـة نـستطيع  وظَّف يزيد بـن معاويـة الفـصل في بعـض أبيـات قـصيدته مـن أجـل غايـات متنوِّ

 :معرفتها من المعنى، وأول هذه الحالات في أول بيت في القصيدة، حين قال

ـــهُ يَـــدِي ـــمْ تَنَلْ ـــدِها مَـــا لَ   نالَـــتْ عَلـــى يَ

 

  لَدِيـــهِ جَ ـــبِ صَمٍ أَوْهَـتْ ـْا عَلى معِـًنَقْش *

 الكثير من التقنيات التي اعتمد عليهـا -  وما زال يحمل- لقد حمل البيت الأول في القصيدة 

الشاعر في قصيدته، حيث لمحناه في كثير من المواضع، وورد كشاهد على كثير مـن التقنيـات، ولا 

ف علـى قـصيدته، وين تقـل إليـه إحـساسه شكَّ أن الشاعر من خلال أول بيت يجذب السامع ليتعـرَّ

والمفعـول بـه المتمثـل في ) نالـت(وشعوره تجاه هـذا المحبـوب، ويلجـأ إلـى الفـصل بـين الفعـل 

، كمـا امتـدَّ الفـصل إلـى الـشطر الثـاني، ففـصل بـين )علـى يـدها(بشبه الجملة ) ما لم تنله(الجملة 

                                           
 ).١٦٩ص(جدليَّة الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم، محمد عبد المطلب،    )١(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

������������������������� �

  

٣٧٩ 

ممتـد بـين ، ولقـد رصـد الفـصل ال)بـه(بالجـار والمجـرور ) جلدي(والمفعول به ) أوهت(الفعل 

الشطرين حالة القلق التي عاشها الشاعر، واستخدم الفصل ليعطي مساحة أوسع للتعبيـر عـن هـذا 

 .القلق، والمتمثل في عدم وصوله إلى محبوبته، التي لم يعد قادرًا على التصبُّر عنها

ة وفي موقع آخر من القصيدة يتَّخذ من الفصل أداة قويَّة، ينقل من خلالهـا الـصفات الجـسديَّ 

 :للمحبوبة، حيث قال

ـــنْ عَجَـــبٍ  ـــار الخَـــدِّ مِ ن   إنْ كـــانَ في جُلَّ

 

دْرُ يَطْــــرَحُ رُمّ  * ــــرِدِ ـَا لمِـــــًانـــــَفالــــصَّ   نْ يَ

ـة بمعنـى وجـد وفاعلهـا ) كـان(فقد فُصِل بـين   في جلنـار (بالجـارِّ والمجـرور ) عجـب(التامَّ

ـ)الخد ب صـفات المحبوبـة الجـسديَّة، ، ولعلَّ الشاعر اسـتخدم هـذه التقنيَّـة ليجعـل المتلقـي يترقَّ

خاصة إذا عرفنا أن هذا البيت تلا أبياتًا كانت تخـصُّ وصـف المحبوبـة الجـسدي، وقـد امتـدَّ فيهـا 

ترمـي بـه (والخبر وهو الجملـة الفعليَّـة ) قوس حاجبها(الفصل هي أيضًا، حيث فُصِل بين المبتدأ 

 وهو الجملة الفعليَّة ،عن خبره) الصدغعقرب (، كما فصل في البيت الذي يليه بين المبتدأ )كبدي

 ذلك لينبِّـه المتلقـي إلـى صـفات إلى الشاعر لجأ ، ولا شكَّ أنّ )قد(بحرف التحقيق ) بانت زبانته(

 .محبوبته الجسديَّة، مما أضفى بُعدًا تركيبي�ا، وخلَّف صورة مشبَّعة بالتصوير والجمال

 :ويقول في موضع آخر استخدم فيه الفصل بين الفعل والمفعول به

ـــا ـــتَ تَعْرِفُن ـــتْ أَنْ ـــلَ قالَ ـــأَلْتُها الوَصْ   سَ

 

  مَـــنْ رامَ منَِّـــا وِصـــالاً مـــاتَ باِلكَمَـــدِ  *

، لقـد )منـا(بالجـارِّ والمجـرور ) وصـالاً (وهو فعـل مـاضٍ والمفعـول بـه ) رام(إذ فصل بين  

ى البُعد بينـه وبـين محبوبتـه، التـي لا يـروم منهـا وصـلاً؛ لأنـه لـو استخدم هذا الأسلوب ليؤكد مد

 .فعل مات بالحزن منها، فجاء الفصل مدعمًا ولاعبًا دوره في المعنى، ومتناسبًا معه

مـات (وهـي المبتـدأ وخبرهـا ) كـم(ويمتدُّ الفـصل إلـى البيـت الـذي يليـه، حـين فـصل بـين 

 :في قوله) جوًى

  وًىـَاتَ جـــــبّ موَكَمْ قَتيِـلٍ لَنـا في الحُـ

 

ـــمْ يُبــــــــِم * ــــرامِ وَلَ ـــمْ يُعــــْنَ الغَ   دِ ـِدِئْ وَلَ
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 الوصـل مـا زال بعيـد المنـال علـى الـشاعر مـن وامتداد الفصل يرافقـه امتـداد المعنـى، إذ إنّ 

ده الشاعر في بيته الـسابق،  وهي الموت، وهذا ما أكّ ، هذا الوصل عاقبته وخيمةمحبوبته، ويبدو أنّ 

 مؤكــدًا، وألقــى بظلالــه علــى المتلقــي الــذي مــا زال يترقــب، وهــو في البنيــة الأولــى وجــاء الفــصل

  .للقصيدة بنية التمنُّع من محبوبة الشاعر

 : يفصل الشاعر بين الحال وصاحبها في قولهاكم

  وأَنْــــــشَدَتْ بلِِــــــسان الحــــــالِ قائلَِــــــةً 

 

ــــدِ  * ــــرِ كُــــرْهٍ وَلا مَطْــــلٍ وَلا جَلَ   مِــــنْ غَيْ

، ويـصف )أنـشدت هـي(، وهـي متعلـق بـــ )هي( وصاحبها الضمير المستتر )قائلة(فالحال  

ـف الفـصل لينقـل حـال  الشاعر حال المحبوبة وهي تعاود وصله، من غير إكراه ولا مماطلة، ووظَّ

ق الفكرة أكثر  .محبوبته، ويعمِّ

د الزخرفـة اللفظيَّـة، بـل ليمـنح الـنص جماليَّـات  إن توظيف الشاعر للفـصل لـم يكـن لمجـرَّ

 .ائمة على الترقُّب والانتظار، وليعكس الحالة النفسيَّة التي كان عليها الشاعرق

  :الأساليب الإنشائيَّة -

، وتكـشف  راسَة الأسلوبيَّة اسـتخدام الأسـاليب الإنـشائيَّة ضـمن فائـدتها في الـنصِّ ترصد الدِّ

ـة؛  ا أراد الـشاعر، بالإضـافة إلـى مـا تـضفيه إلـى الـنص الـشعري مـن حيويَّ  الأسـاليب حيـث إنّ عمَّ

ه لـيس لمـدلول لفظـه وجـود خـارجي الإنشائيَّة هي كلام لا يحتمـل الـصدق والكـذب لذاتـه؛ لأنّـ

 .)١(لا يطابقه قبل النطق به يطابقه أو

 :تها، وقد تمثلت في التاليوالأساليب الإنشائيَّة حاضرة في القصيدة، على الرغم من قلّ 

ونظـرًا لمـا يُحققـه . )٢( لم يكن معلومًـا مـن قبـلويقصد به طلب العلم بشيء : الاستفهام -١

                                           
 ).١٧٩ص(الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس،   ) ١(

 ).١/١٨١(جم المصطلحات البلاغيَّة، أحمد مطلوب، مع  )٢(
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دة، نجد أنّ  فه في بيتين، هماالاستفهام من مساحة تستوعب دلالات متعدِّ  : الشاعر وظَّ

ــوًى ــاتَ جَ ــبّ م ــا في الحُ ــلٍ لَن ــمْ قَتيِ   وَكَ

 

ـــمْ يُع * ـــدِئْ وَلَ ـــمْ يُبْ ـــرامِ وَلَ ـــنَ الغَ ــــِمِ   دِ ـ

 :وقوله 

ـــــي طَريحًــــا وَهْــــ فَتْنـِ ــــدْ خَلَّ ــــةٌ قَ   يَ قائلَِ

 

ـــ * ـــفَ فعِ لُوا كَيْ ـــأَمَّ ــــْتَ ب ـــدِ ـْلُ الظَّ   يِ بالأسََ

 كـم وكيـف في البيتـين جاءتـا لأنّ  لقد تساءل الـشاعر عـن أشـياء لا يحتـاج إلـى إجابـة عنهـا؛ 

ل، وهي فعل الحبِّ في الناس ،بصيغة إخبارية  والغرض منهما تركّيَز فكر المتلقي حول فكرة للتأمُّ

  البيت الثاني طرح فكرة التضاد من السؤال عن فعل الضعيف بالقوي، كمـا أنّ في البيت الأول، وفي

قت لـه تناسـقًا أسـهم في ترسـيخ )  فُعل-مات(الشاعر استعان بالفعل الماضي  وهذه الاستعانة حقَّ

د وضوح الرؤية   .الفكرة، وأكَّ

لينقـل لنـا  وقـد اسـتخدمه الـشاعر .)١(طلب الفعل علـى وجـه الاسـتعلاء والإلـزام: الأمر -٢

  :مشاعره وأفكاره وانفعالاته، في ثلاثة مواضع هي

ــــةٌ  ـــــي طَريحًــــا وَهْــــيَ قائلَِ فَتْنـِ ــــدْ خَلَّ   قَ

 

ـــ * ـــفَ فعِ لُوا كَيْ ـــأَمَّ ــــْتَ ب ـــدِ ـْلُ الظَّ   يِ بالأسََ

 :وقوله 

ـــضَ  ـــالٍ زارَني ومَ ـــفِ خَي ـــتْ لطَِي   ىــقالَ

 

  بـِــــااللهِ صِـــــفْهُ ولا تَـــــنْقُصْ وَلا تَـــــزِدِ  *

 :وقوله 

ـــ ـــاتَ مـَفَق ـــوْ م ـــصَرْتُهُ لَ ــــِالَ أَبْ   نْ ظَمـــأٍ ـ

 

ــرِدِ  * ــمْ يَ ــاءِ لَ ــنْ وُرُودِ الم ــفْ عَ ــتِ قِ   وَقُلْ

تعكـس حالـة المـرارة )  قـف- صـفه -تـأملوا ( الشاعر استعملها أفعال الأمر التي الواقع أنّ  

ــ ــسم التمنُّ ــزال هــذه الأفعــال في ق ــزال متمنِّعــة، ولا ت ــة لا ت ــشاعر، فالمحبوب ــشها ال ــي يعي ع مــن الت

المحبوبة، وهي تعكس ترقُّب الشاعر للنتيجة التـي سـيؤول إليهـا مـصيره، بعـد هـذه الأوامـر التـي 

                                           
 ).١/٣١٣(معجم المصطلحات البلاغيَّة، أحمد مطلوب،    )١(
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ه بالأمر إلى طيفٍ سينقل حال الشاعر، ومقترن بالنهي ) صفه(أطلقتها المحبوبة، فالفعل  لا (موجَّ

  ).تنقص ولا تزدِ 

ن حال الشاعر كما وصفه الطيف في امتثال) قف(أما الفعل   الأمر في عـدم ورود المـاء يتضمَّ

ها تعبيرات صـادقة تحمـل في دلالتهـا الألـم والانفعـال والتـوتر، وتنقـل نّ إليموت في سبيل الحب، 

 .مشاعر ما قبل الوصف بدقة

 )١(وهــو يحمــل دلالــة الاعتبــار) واو الجماعــة(مــع الفاعــل ) تأمــل(ونلاحــظ تــضافر الفعــل 

 .قينوتوطين فكرة ألم المحبِّ لدى الجمهور والمتل

 :تراكم الأفعال -

ل الفعل في هذه القصيدة ملمحًا أسلوبي�ا معبِّرًا عن الارتباط بين قيمـة الإنـسان بالفعـل،  يشكِّ

يه من دور دلالي يتلاءم وطبيعة الحدث  الفعل هدفه الفلسفي يحكم الوجود كله، ولـيس «بما يؤدِّ

ــة فحــسب؛ انطلاقًــا مــن أنّ  ئم علــى الفعــل في شــكله الخــارجي  الوجــود أساسًــا قــاالــذخيرة اللغويَّ

وتفصيلاته؛ ولهذا دخل الفعل عاملاً رئيسًا في اللغة الإنسانيَّة، كونه يرتبط بالأمور التـي تـرتبط بهـا 

 .)٢(»هذه اللغة

ـة، وتجعلـه نابـضً  ا ويرصد المنهج الأسلوبي في هذه القصيدة الأفعال التي تمنح النص حيويَّ

ل، وللأفعـال كـذلك دور في ة الفعليَّـة تـدلّ  الجملـبالحركة، في ظل معرفتنا أنّ   علـى التغيُّـر والتحـوُّ

ل ر والتحوُّ  .تحريك المشهد الشعري، ومنحه القدرة على التطوُّ

 القصيدة كما هو واضحٌ لدينا نابضة بالحركـة والأحـداث، تحمـل في طياتهـا معـاني الألـم إنّ 

                                           
 ).١/٣١٦ (،معجم المصطلحات البلاغيَّة، أحمد مطلوب  ) ١(

تقنيات المنهج الأسلوبي في سورة يوسف، دراسة تحليلية في التراكيب والدلالة، حسن عبد الهادي   )٢(

 ).٥٠ص (الدجيلي،
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ســهمت في رســم الحالــة النفــسيَّة التــي حملهــا الــشاعر، ممــا حــداه إلــى اســتخدام الأفعــال التــي أ

  .للشاعر، وكان لها تأثير في المتلقي

 الفعل الماضي هو المسيطر على القصيدة، وهـو الأكثـر هيمنـة، ووجدنا من خلال التتبُّع أنّ 

فـه الـشاعر ) ٤٣(من تكراره  مرة؛ ولعلَّ ذلك يرتبط بكونـه قـادرًا علـى الإفـادة والأخبـار، كمـا وظَّ

 - خـشيت - رصعتها - أوهت -مدت (لقي بشكل دقيق، ومن هذه الأفعال ليسرد الأحداث للمت

 ).الخ.....- أتت - أمطرت - قالت - مات - رام -ألبست 

 فيأتي بالمرتبة الثانية من حيث الاستخدام، وهـو دالٌّ علـى الاسـتمراريَّة ،ا الفعل المضارعأمّ 

 - تــصيد: (مــرة، ومنهــا) ١٧(والتواصــل في الأحــداث، وكــان لــه دوره في القــصيدة، حيــث حــضر 

 فعل الأمر، فكان حضوره ضـئيلاً، مقارنـةً اأمّ  ،...) يحسدوني- تجري - أستغفر - تعرفنا -ترمي 

  ). تأملوا- قف -صفه (مرات في القصيدة ) ٣(بالأفعال السابقة، إذ حضر 

 :ونلحظ في أول بيتٍ قول الشاعر

ـــهُ يَـــدِي ـــمْ تَنَلْ ـــدِها مَـــا لَ   نالَـــتْ عَلـــى يَ

 

  لَدِيـــهِ جَ ـــصَمٍ أَوْهَـتْ بِ ـْا عَلى معِـًقْشنَ  *

ـاه إلـى تـاء التأنيـث، ثـمّ ) نال(بدأ بالفعل الماضي    عـدل عنـه إلـى الفعـل المـضارع مُـسندًا إيَّ

) أوهـت(مستخدمًا إيَّاه مقرونًا بلم الجازمة، ثم عـاد مـرة أخـرى ليـستخدم الفعـل الماضـي ) تنله(

ول يكشف به عن اضطراب الشاعر في مشاعره إزاء نيل محبوبته المسندة إلى تاء التأنيث، وهو عد

ــا علــى التجديــد، وعلــى بــثّ ووصــلها، كمــا أنّــ  الحركــة في البيــت عامــة، ونلحــظ هــذا ه يعــدُّ باعثً

ر في البيت الرابع، حين قال  :الأسلوب يتكرَّ

هــــا شَــــرَكًافيطَها ـِتْ مَواشـــــ�مَدــــ    كَفِّ

 

ــلــَتَــصِيدُ ق * ــهِ مِ ـــْ    داخِــلِ الجَــسَدِ نْ ــــبيِ بِ

في إقــرار باســتمرار ) تــصيد(فعــل مــاضٍ خــرج منــه إلــى الفعــل المــضارع ) مــدت(فالفعــل  

دالحدث، من خلال الفعل المضارع في البيت، والدالّ   . على الاستمراريَّة والتجدُّ

 في العــدول مــن الماضــي إلــى المــضارع قــول نفــسه والأســلوب ،ونجــد علــى الغــرار نفــسه
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 :الشاعر

ــــُسَأَلْتـــ ـــتَ تَعْرِفُنـــاـها الوَصْـــلَ قالَ   تْ أَنْ

 

  مَـــنْ رامَ منَِّـــا وِصـــالاً مـــاتَ باِلكَمَـــدِ  *

 ومـا فيهـا مـن دلالـة القـص ،) مـات- رام -سـألت (لقد استخدم الـشاعر الأفعـال الماضـية  

ح الـشاعر كـذلك او تموج بهما نفـس الـشاعر، ويـريوالإخبار، وهي أيضًا نقلت الألم والأمل الذ

  :خرى للفعل، فنجده يناقل بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول في قولهبين صورٍ أ

ـــي فقِيـــل ل   اهـــواسْـــتَرْجَعَتْ ســـأَلَتْ عَنّ

 

ـــتْ يَـــدًا بيَِــــدِ ـَمَـــا فيـــهِ مـِــنْ رَمـــ *   قٍ دَقَّ

 ، ثــمّ )اســترجعت(لقـد حــشد الـشاعر الأفعــال بأزمنتهـا المختلفــة، بـدأها بالفعــل المـضارع  

، ولعـلَّ )تدقّـ(، ثـم عـاد إلـى الماضـي )قيَِـل(لـى المبنـي للمجهـول ، ثم عدل إ)سألت(الماضي 

 مـن خـلال الشاعر في اختلاف الأفعال هذا أراد رسم الصورة واضحة أمام المتلقي، والذي أحـسّ 

 .ة الشاعر في التصوير والتعبيرهذا المشهد بدقّ 

 :ونجد الشاعر يحشد الأفعال الماضية في قوله

  نْ نَــرْجِسٍ وَسَــقَتْ ـــــوأَمْطَــرَتْ لُؤْلُــؤًا مِ 

 

ـــ * ـــابِ باِلبَ ـــى العُنَّ تْ عَل ـــضَّ   رَدِ ـوَرْداَ وَعَ

ت- سـقت -أمطـرت (وقد جاءت الأفعال الماضـية المـسندة إلـى تـاء التأنيـث    لأن ؛) عـضَّ

الخطاب والسياق يتعلقان بالمحبوبة، فاستطاع الشاعر من خلالها رسم صورة حزينـة باكيـة لهـذه 

ة فعلهـا عنـدما علمـت بحالـه، وقـد كـان له، فأخبرنا بصيغة الماضي عن ردّ الحبيبة التي رأفت بحا

لردة الفعل هذه انعكاسٌ على المتلقي، وتأثيرٌ في نفسه، وكـان مترقبًـا مـن خـلال الأفعـال الماضـية 

  .انعكاس الحديث مع المحبوبة

 :ويستخدم الشاعر الفعل المضارع في البيت الأخير

  وا أَسَـفيــــي فَ هُمْ يَحْسُدُوني عَلـى مَـوْتِ 

 

  حَتَّى عَلى المَوْتِ لا أَخلُـو مـِنَ الحَـسَدِ  *

، ) لا أخلو-يحسدوني (وذلك للدلالة على استمرار الحسد من خلال الفعلين المضارعين  

ل الأفعال التي تدلُّ على الاستمراريَّةه سبب لكلّ وأنّ   . ما هو فيه؛ لذلك فضَّ
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شاعر يستخدم ما ينـصب مفعـولاً واحـدًا، وكـذلك مـا وعلى سبيل التنويع في الأفعال نجد ال

  :ينصب مفعولين في قوله

  ها خَــــشِيَتْ مـِـــنْ نَبْــــلِ مُقْلَتهِــــاـَّكأَنــــ

 

رَدِ  * ــــزَّ ــــنَ ال ــــا مِ ــــدَها دِرْعً ــــسَتْ زَنْ   فَأَلْبَ

، وهـذا الانزيـاح مـن الفعـل الناصـب ) درعـا-زنـدها (فالفعل ألبست نصب مفعولين، هما  

قهــا، ق دلالات أســلوبيَّة رمــى إليهــا الــشاعر فحقّ صــب لمفعــولين قــد حقّــلمفعــول واحــد إلــى النا

صـفة مـشبهه علـى ) يقظـان( الشاعر أيضًا استخدم الأبنية المختلفة للفعـل، مثـل ويمكن القول إنّ 

 .على وزن فعيل) قتيل(على وزن فاعل، و) ناحل(وزن فعلان، و

ــا اســتطاع الــشاعر توظيفهــا اأثــرً  الأفعــال بأزمنتهــا المختلفــة أدَّت نّ أوخلاصــة ذلــك؛   دلالي�

 .والاستفادة من طاقاتها، والتأثير بها في المتلقي

 :أسلوب الشرط -

يحمل مـدلولاً نفـسي�ا يكـشف فيـه إلحـاح الـشاعر علـى جملـة أو «إنَّ الشرط ملمح أسلوبي 

عنـد ، والـشرط )١(»تركيب أو كلمة في سياق النصِّ عن خصوصيَّة الحالة التي تـسكن نفـس الـشاعر

يزيــد أحــد الملامــح الأســلوبيَّة في قــصيدته، حيــث اتكــأ عليــه الــشاعر في أربعــة أبيــات، والتركيــب 

ا الحركـي في القـصيدة، ممـا يجعـل القـصيدة مفعمـة أثرهالشرطي من أهم الأساليب التي كان لها 

  .بالحركة والحيويَّة

 :ومن الأبيات التي عمل فيه الشرط قول الشاعر

نـــ   نْ عَجَـــبٍ ـِار الخَـــدِّ مـــإنْ كـــانَ في جُلَّ

 

ــــنْ يَــــرِدِ  * انًــــا لمَِ دْرُ يَطْــــرَحُ رُمَّ   فالــــصَّ

 حيـث عمـل ؛في بداية البيت) إن(يقوم هذا البيت على استخدام نسق الشرط عبر استخدامه  

 .هذا الأسلوب على تجسيد ما أراد الشاعر وصفه، وجعل المتلقي شريكًا له في هذا الوصف

                                           
 ).١٣٣ص (،شعر الخوارج دراسة أسلوبيَّة  ) ١(
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ه في وصف المحبوبـة؛ البيت إلى تكثيف دلالة المعنى، خاصة أنّ لقد أسهمت أداة الشرط في 

، )كان في جلنـار الخـد مـن عجـب(، فعلها جملة )إن(إذ تقوم مفردات النسق الشرطي على الأداة 

انا(وجوابه أيضًا جملة   عـن فيـه هذا التعالق الـشرطي في البيـت عبَّـر الـشاعر إنّ ) فالصدر يطرح رُمَّ

ق الشرط وظيفة جماليَّة وأخرى دلاليَّةمدى الجمال الذي تتمتع    .به هذه المرأة التي أحبها، فحقَّ

 :ويقول في بيت آخر

ــا طَلَ  مْسِ م ــشَّ ــدَتْ لل ــوْ بَ ــسِيَّة لَ ــتْ تإنِْ   عَ

 

  مـِــنْ بَعْـــدِ رُؤْيَتهِـــا يَوْمًـــا عَلـــى أَحَـــدِ  *

متنـاع، وفعلهـا التـي تفيـد الامتنـاع للا) لـو(لقد استمدَّ هذا البيت تركيبه الـشرطي مـن الأداة  

، أسهم ذلك في تفضيل الحركة في البيت، ففـضلاً عـن )ما طلعت(وجوابها ) بدت للشمس(جملة 

) مـا طلعـت(التلاحم التركيبي والصوتي نجد تلاحمًا دلالي�ا محتواه نتيجة حتميَّـة لجـواب الـشرط 

عـد ، حيث حسن المحبوبة غطى الشمس، حيث لو بدت لم تظهـر الـشمس ب)بدت(لفعل الشرط 

 .ا دلالي�ا، ولعب دورًا جمالي�ا انعكس على المتلقيذلك على أحد، وقد مثل هذا بُعدً 

 :وعلى الأسلوب نفسه سار في بيت آخر، حين قال

ـــاتَ م ـــوْ م ـــصَرْتُهُ لَ ـــالَ أَبْ ــــِفَقَ ـــأٍ ـ   نْ ظَم

 

ــرِدِ  * ــمْ يَ ــاءِ لَ ــنْ وُرُودِ الم ــفْ عَ ــتِ قِ   وَقُل

 البيت تقوم على منع  في، فالدلالة)لم يرد(وجوابه ) مات(بين فعل الشرط ) لو(ربط بالأداة  

 وهو وصل المحبوبة ممـا حقـق دلالـة ،الماء والظمأ ومصيره الموت إن كان يحقق مبتغى الشاعر

 .اقريبة من نفس القارئ وأكسب الشرط البيت نسقًا جماليًا وصوتيًا أيضً 

 : حين قال فنجده أيضًا في بيت آخر،،ا تحقيق المعاني من نسق الشرطأمّ 

ـــا ـــتَ تَعْرِفُن ـــتْ أَنْ ـــلَ قالَ ـــأَلْتُها الوَصْ   سَ

 

  مَـــنْ رامَ منَِّـــا وِصـــالاً مـــاتَ باِلكَمَـــدِ  *

والمـوت عـن طريـق ) رام(فقد تحقق الارتباط الشرطي بين طلب الوصال عن طريق الفعل  

ق ، التـي ربطـت الجملـة مـع بعـضها الـبعض، وحقّـ)مـن(الأداة بـ، وذلك )مات بالكمد(الجواب 

 .لمعنى الذي رمى إليه الشاعرا
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ق أسلوب الشرط بعدًا جمالي�ا ودلالي�ا، وحمل المتلقي على ربط الأبيات بمـا يحقـق  لقد حقَّ

 . غرض الغزليله متعة تلق

 :أسلوب النفي -

ف يزيد أسلوب النفي في قصيدته، فكان يعبر عن مضامين نفسيَّة لا تخرج إلا من خـلال وظّ 

، وما يضيفه من أثر جمالي على الـصورة التـي لا يظهـر فيهـا وله قيمة أسلوبيَّ «النفي  ة في بنية النصِّ

 .)١(»لما يحمله من طاقة دلاليَّة وتعبيريَّة قادرة على الإفصاح عن هموم الشاعر وآماله

ة في القــصيدة فهــو حاضــر في وصـــف يــستخدم الــشاعر أســلوب النفــي في ســـياقات جمّــ

 :المحبوبة

ــــْإنِ ــدَ ـ ــوْ بَ ــتْ سِيَّة لَ مْسِ مــا طَلَعَ   تْ للــشَّ

 

  مـِــنْ بَعْـــدِ رُؤْيَتهِـــا يَوْمًـــا عَلـــى أَحَـــدِ  *

 بنيــة الــسلبيَّة في عــدم طلــوع الــشمس بــسبب إشــراق وجــه المحبوبــة أكــسب البيــت بعــدًا نّ إ 

 :جمالي�ا وتأثيرًا، يماثله تأثير الشاعر في قوله

ــــدْ فَتَكَــــتْ فيِنــــا لَواحِظُهــــا ــــتْ وَقَ   قالَ

 

  لقَِتيِـــلِ الحُـــبِّ مـِــنْ قَـــوَدِ مـــا إنِْ أَرى  *

ه يحـب ويعـشق، في نفي الدية عن قتيل الحـب، الـذي كـل ذنبـه أنّـ) ما(فاستخدام أداة النفي  

كشف لنا من هذه السلبيَّة عن معاناة الشاعر، ومدى الحزن الـذي اكتنـف نفـسه، وفي البيـت الـذي 

د دلالة النفي في البيت  :يليه وصل إلى نتيجة حتميَّة، فجسَّ

  هاـــــيل لـِي فقـــّواسْــتَرْجَعَتْ ســأَلَتْ عَنــ

 

ـــتْ يَـــدًا بيَِــــدِ ـِمَـــا فيـــهِ مـــ *   نْ رَمَـــقٍ دَقَّ

الهـاء العائـدة في مـضمونها علـى المحـب أسـهم في إبـراز الحقيقـة ) ما فيـه(نفي صفة الحياة  

ي المريرة، وهي قرب الموت منه، في أبيات مليئة بلغة الحزن، ومن ثـم نجـده يحـشد دلالات النفـ

 :في قوله

                                           
 ).١٠١ص (،شعر الخوارج  ) ١(
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  وأَنْــــــشَدَتْ بلِِــــــسان الحــــــالِ قائلَِــــــةً 

 

  رِ كُــــرْهٍ وَلا مَطْـــلٍ وَلا جَلَــــدِ ـْمـِــنْ غَيـــ *

 الشاعر بدأ ينقل لنا مشاعر المحبوبة، التي حالما عرفت بحاله عزمـت وصـله مـستخدمة إنّ  

حقق المعنـى دلالة النفي، من غير إكراه ولا مماطلة، حيث يعمد إلى النفي في إبراز تلك الحالة، في

  .بصورة جماليَّة وأخرى صوتيَّة

 :ويستمرُّ في حشد النفي في قوله

ـــــدِ أَخٍ  ـــــتُ لفَِقْ ـــــتْ أُخْ ـــــا حزَنَ   وااللهِ م

 

ــــــدِ  * ــــــى وَلَ ــــــه وَلا أُمُّ عَل ــــــي عَلَيْ   حُزْنِ

النافية دور المبالغة في وصـف حالـة الحـزن الـذي لـم يـصل إليـه الأخـوات، ولا ) ما(لعبت  

 :تمر دلالة النفي حتى آخر بيت في القصيدة، حيث قالحتى الأمهات، وهكذا تس

  وا أَسَـفيــــهُمْ يَحْسُدُوني عَلـى مَـوْتيِ فَ 

 

  حَتَّى عَلى المَوْتِ لا أَخلُـو مـِنَ الحَـسَدِ  *

النافية لعبت دورهـا الـدلالي في البيـت، في نفـي خلـو الـشاعر مـن الحـسد حتـى ) لا(فالأداة  

 .على المصائب، وأعظمها الموت

 النفي ترجم حالة الشاعر الوجدانيَّة التي تنم عن الـضيق والألـم، فكـان نّ أصة ما سبق وخلا

 .في خدمة الشاعر دلالي�ا وجمالي�ا

 :الضمائر -

ل ظاهرة أسلوبيَّة بارزة في القصيدة  فالضمير يكشف جانبًـا مـن عـوالم الـنص الخفيَّـة؛ «تشكِّ

ب ـق كينونـة لأن الضمائر ليست إلا بؤرًا أسلوبيَّة تتسرَّ  من خلالها أطياف الـنصِّ المتواشـجة لتحقِّ

 .)١(»معينة يقتضيها السياق

 الـــشاعر في قـــصيدته أنمـــاط الـــضمائر المختلفـــة مـــن الغيـــاب والخطـــاب عملوقـــد اســـت

 :والمتكلمين، حيث يقول

                                           
 ).١٦٤ص(الأسلوبيَّة الشعريَّة، عشتار داود،    )١(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

������������������������� �

  

٣٨٩ 

ـــهُ يَـــدِي ـــمْ تَنَلْ ـــدِها مَـــا لَ   نالَـــتْ عَلـــى يَ

 

  لَدِيـــهِ جَ ــصَمٍ أَوْهَتْ بِ ــْا عَلى معِــًنَقْش *

 عدل عنه إلى ، ثمّ )أوهت(والفعل ) نالت(لقد بدأ الشاعر بضمير الغائب المضمر في الفعل  

 :، وعلى النمط نفسه قال) جلدي-يدي (ضمير المتكلم الياء المتصل في كلٍّ من 

تْ مَواشِـــــطَها في كَفـــــ   ها شَـــــرَكًاـِّمَـــــد�

 

  لِ الجَـــسَدِ ـــــِتَـــصِيدُ قَلْبـِــي بِـــهِ مـِــنْ داخ *

رت )قلبـي(عدل عنه إلـى يـاء المـتكلِّم في ) تصيد(ر الغائب المضمر في الفعل فضمي  ، وتكـرَّ

 :النمطيَّة في قوله

ــــة ــــلِّ ناحي ــــنْ ك ــــا مِ ــــوْسُ حاجِبهِ   وَقَ

 

ـــــدِيـْوَنَبـــــ * ـــــهِ كَبِ ـــــي بِ ـــــا تَرْمِ   لُ مُقْلَتهِ

، والـشاعر مـن )كبـدي( عـدل عنـه إلـى المـتكلم ضمير الغائـب، ومـن ثـمّ ) ترمي(أضمر في  

ل هذه الالتفات من ضمير الغائب المتعلق بالمحبوبـة إلـى ضـمير المـتكلم المتعلِّـق بالـشاعر خلا

يحاول لفت انتباه المتلقي لصفات هذه المحبوبة، ويحمل دلالات الغياب التي عاشها الـشاعر في 

 .ظلِّ عدم حضورها

 :كما التفت الشاعر من بنية الغياب إلى بنية المتكلمين في قوله

ـــأَلْتُها ـــاسَ ـــتَ تَعْرِفُن ـــتْ أَنْ ـــلَ قالَ    الوَصْ

 

  مَـــنْ رامَ منَِّـــا وِصـــالاً مـــاتَ باِلكَمَـــدِ  *

 :وقوله 

ــــدْ فَتَكَــــتْ فيِنــــا لَواحظُهــــا ــــتْ وَقَ   قالَ

 

  تيِلِ الحُـــبِّ مِـــنْ قَـــوَدِ ـَمــــــا إنِْ أَرى لقِـــ *

التفـت منـه الـشاعر إلـى ضـمير المتكلمـين ) قالـت(و) سـألتها(فضمير الغيـاب المـضمر في  

، جاء مشحونًا بدلالات ألم نفس الشاعر المشترك بينـه وبـين المحبوبـة، وأعطـى )فينا(و) تعرفنا(

 .قيمة جماليَّة للأبيات الشعريَّة

 :كما عدل الشاعر في قوله

  ضَىـَـــقالَـــتْ لطَِيـــفِ خَيـــالٍ زارَني وم

 

  قُصْ وَلا تَـــــزِدِ ــــــهُ ولا تَنْـْبـِـــااللهِ صِفــــ *
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، حيـث أسـهم )أنت(إلى ضمير المخاطب ) مضى( و)التق(من ضمير الغائب المضمر في 

 .هذا العدول إلى تعميق معنى الإحساس بالموقف العاطفي

ك للألم الذي حمله الشاعر، من بنيـة الغيـاب والحـضور في لقد لعبت الضمائر الدور المحرّ 

 .الضمائر بدلالتها المختلفة

* * * 
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ر في الكشف عن أبعاد النصِّ ى الدلالي مطلب في الدرس الأسلوبي، ويؤثّ البحث في المستو

 .المختلفة، والتنوع الدلالي فيه

والمستوى الدلالي لا ينحصر في إفهام المتلقي، وإيصال المعنى؛ بل يهـتمُّ بـالمعنى وكيفيَّـة 

 .التعبير عنه بأشكال مختلفة، ونوع الصلة بين اللفظ والمعنى

د قدرة المبـدع علـى تطويـع اللغـة لتناسـب  الكشف عن البإنّ  نى الأسلوبيَّة ضمن النصِّ يؤكِّ

خلـق إنـساني ونتـاج للـروح، « اللغـة تمامًا ما يريده من معنى، فيعمد لتنويع خطابه الـشعري، إذ إنّ 

، وتظهر شعريَّة النص وقدرة الـشاعر مـن عـرض هـذه )١(»وأنها اتصال ونظام ورموز تحمل الأفكار

إبداعي يغاير النمط التعبيري العـادي، الـذي لا يحمـل أي إبـداع أدبـي، ومـا ينـدرج الأفكار بنمط 

 .الاستعارةوتحث هذا المستوى، والتشبيه والكناية 

  :التشبيه -

صفة الشيء بما قاربه وشاكله، من جهة واحدة أو جهات كثيـرة، لا مـن جميـع جهاتـه؛ «هو 

                                           
 ).٦٤ص(، الأسلوب والأسلوبيَّة، أحمد درويش  )١( 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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، إنمـا أردوا حمـرة أوراق الـورد )خد كـالورد( ترى قولهم ه لو ناسبه مناسبة كليَّة لكان إيَّاه، ألالأنّ 

 .)١(»وطراوتها، لا سوى ذلك من صفرة وسطه، وخضرة كمائمه

وتكمن جماليات التشبيه في التشكيل اللغوي، حين يستلُّ الشاعر من الصور الذهنيَّة صـورة 

ل فيما بعد مكمن الجمال،   قيمـة التـشبيه يد أن يذكر أنّ ولعلَّ من المف«حسيَّة بألفاظ بصريَّة، فتشكِّ

لا تكتسب فقط من طرفيه أو من جهة الشبه القائمة بينهما، بل الموقـف الـذي يـدلُّ عليـه الـسياق، 

 صـفوة القـول في فـإنّ «، وعليـه )٢(»ويستدعيه الإحساس والموقـف الـشعوري والموقـف التعبيـري

 .)٣(»البيان والمبالغة والإيجاز: ه يجمع ثلاث صفاتالتشبيه أنّ 

ة، وقد استغلَّ يزيد بن معاوية التشبيه لرسـم صـورِهِ، ونقـل خـواطره للمتلقـي في أحـسن حلّـ

 :وأيسر تعبير، ومن ذلك قوله

ـــــــهُ طُـــــــرْقُ نَمْـــــــلٍ في أَنام   لهِاـــــــــِكأَنَّ

 

ـــالبرَدِ  * ـــسّحْبُ بِ ـــعَتْها ال ـــةٌ رَصَّ   أَوْ رَوْضَ

والمزركـشة بطـرق النمـل في إذ شبه النقش في يدها بما فيه من الخطوط الدقيقـة والمتعرجـة  

 .الأرض، كما شبهها بروضة حظيت بالبرد، فأخرجت أزاهيرها وورودها من كلِّ شكل ولون

 الشاعر بذلك يقرب الصورة من ذهن المتلقـي في وصـف تلـك المحبوبـة التـي أضـعفته، إنّ 

 :ولليس بمجرد ذلك الوصف فقط، فهو أيضًا يستخدم وصفًا آخر لها، نقله بالتشبيه، حيث يق

ــــة ــــلِّ ناحي ــــنْ ك ــــا مِ ــــوْسُ حاجِبهِ   وَقَ

 

ـــــدِيـْوَنَبـــــ * ـــــهِ كَبِ ـــــي بِ ـــــا تَرْمِ   لُ مُقْلَتهِ

 هذين التـشبيهين مكـروران ه حاجب المحبوبة بالقوس، ونظراتها بالسهام، وعلى أنّ لقد شبّ  

                                           
 ).١/٢٨٦ (،العمدة في محاسن الشعر ونقده، القيرواني، أبو علي بن الحسن بن رشيق   )١(

سلوب التشبيه البليغ في إظهار صورة الشهادة والشهداء في شعر الأسرى الفلسطينيين في دور أ  ) ٢(

 ).٣٤٩ص (،ويش ومفيد عرقوبراالسجون الإسرائيليَّة، دراسة تحليليَّة، حسين الد

 .المرجع السابق  ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������������� �

  

٣٩٢ 

هما أسهما في نقل شعور الشاعر الـذي عـبر عـن وصـف محبوبتـه في أدقِّ ومألوفان في الشعر، إلا أنّ 

اصيلها، ونلحـظ ذلـك في الـصورة التـي بعـدها، حـين يـصف جـزءًا آخـر مـن جـسد المـرأة التـي تف

 :يحبُّها، حين يقول

نـــار الخَـــدِّ مـــ   نْ عَجَـــبٍ ـِإنْ كـــانَ في جُلَّ

 

ــــنْ يَــــرِدِ  * انًــــا لمَِ دْرُ يَطْــــرَحُ رُمَّ   فالــــصَّ

ان؛ لاستدارته أو لشدة حمرته، وهـلقد شبّ   مَّ و وصـف عـبر عـن ه صدر المرأة التي أحب بالرُّ

بهـا إلـى شعور الشاعر أمام المحبوبة التي دأب على نقل صور ومواطن الجمال فيهـا بالتـشبيه ليقرّ 

 :ذهن المتلقي، ويتَّضح لنا في البيت التالي مدى حزن الشاعر واضطرابه، حين يقول

ـــ ـــلٌ مثِ ـــصْرُها ناحِ ــــْوَخَ   فَلٍ ـليِ علـــى كَ

 

  الخَلَـدِ زانَ في ـْرَجْرَجٍ قَـدْ حَكـى الأحَــُم *

ــا واضــطرابه   ــة عجزه ــول، وشــبه حرك ــه بنفــسه في النح ــصر محبوبت ــبَّه الــشاعر خ ــد ش وق

 .باضطراب الأحزان في نفسه أو صدره

ها تقليديَّة وطريفة في الوقت نفسه، وهـي أنّ ب السمة الأسلوبيَّة في تشبيهات الشاعر اتَّسمت إنّ 

و يريد نقل صـورة المحبوبـة الجـسديَّة بشكل عام ماديَّة متعلقة بأوصاف محسوسة للمحبوبة، وه

لذهن المتلقي عن طريق التشبيه؛ حتى يكون لديه تـصورٌ واضـحٌ عـن تلـك المحبوبـة التـي أسـت 

 .نفسه، وتسببت في اضطراب أحزانه، واختلاط مشاعره، وعدم قدرته على المقاومة

 :الكناية -

ظ الموضـوع لـه في اللغـة، هي أن يريد المـتكلم إثبـات معنـى مـن المعـاني، فـلا يـذكره بـاللف

 .)١( ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ إليه ويجعله دليلاً عليه

 : الشاعر يكنِّي في قولهإنّ 

ـــي فقِيـــل لهـــا   واسْـــتَرْجَعَتْ ســـأَلَتْ عَنّ

 

ـــ * ـــنْ رَم ـــهِ مِ ــــا في ـــدِ ـَمَــ ـــدًا بيَِ ـــتْ يَ   قٍ دَقَّ

                                            
 ).٦٦ص (،دلائل الإعجاز  ) ١(
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اعر إلى هذه الحالة الصعبة التي اقتربت بـه مـن المـوت،  المحبوبة التي ندمت على إيصال الشإنّ 

 .ها نادمة على ذلك عندما ضربت يديها ببعضهما، وهي كناية عن الندم على ما بدر منهافإنّ 

 :كما لعبت الكناية دورها في التعبير عن صعوبة وصل المحبوبة في قولة

ـــتَ تَعـــ ـــتْ أَنْ ـــأَلْتُها الوَصْـــلَ قالَ   رِفُناـْسَ

 

   منَِّـــا وِصـــالاً مـــاتَ باِلكَمَـــدِ مَـــنْ رامَ  *

 :ى عن قوتها وضعفه بقولهوكنّ 

  فَتْنـِــــي طَريحًـــا وَهْـــيَ قائلِـــةٌ ــَّقَـــدْ خَل

 

ـــ * ـــفَ فعِ لُوا كَيْ ـــأَمَّ ــــْتَ ب ـــدِ ـْلُ الظَّ   يِ بالأسََ

 استخدم الكناية بشكل مكثف في بيتين متتالين لمـا تحملـه الكنايـة مـن جماليـة الإيحـاء اكم 

 :كما في قوله

ـــاتَ م ـــوْ م ـــصَرْتُهُ لَ ـــالَ أَبْ ــــِفَقَ ـــأٍ ـ   نْ ظَم

 

ــرِدِ  * ــمْ يَ ــاءِ لَ ــنْ وُرُودِ الم ــفْ عَ ــتِ قِ   وَقُلْ

ــهُ   ــبِّ عادَتُ ــا في الحُ ــدَقْتَ الوَف ــتْ صَ   قالَ

 

ــدِي * ــى كَبِ ــتْ عل ــذي قالَ ــرْدَ ذاكَ ال ــا بَ   ي

 الـصدق  إنّ  وهـو فرحـه بقولهـا،ه للمحبوبة، ثم أعقبه بكناية تاليـةى يزيد عن شدة حبّ لقد كنّ 

 . عادته في الحب

  :الاستعارة -

ــحها )١(الاســتعارة هــي اســتعمال الكلمــة في غيــر مــا وضــعت لــه لعلاقــة المــشابهة ، وقــد وضَّ

الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتـدع أن تفـصح بالتـشبيه وتجـيء إلـى «: الجرجاني بقوله

تقـول رأيـت رجـلاً هـو كالأسـد في شـجاعته اسم المشبه به فتعيره المشبه، وتجريه عليـه، تريـد أن 

 .)٢(»وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول رأيت أسدًا

وتتميَّز الاستعارة بقدرتها على الجمع بين الأشياء المتباعـدة والتوحيـد بينهـا؛ ليخـرج لنـا في 

                                           
 ).١٨١ص(حمد أبو موسى، التحليل البياني دراسة تحليله لمسائل البيان، محمد م  ) ١(

 ).١٠٥ص(دلائل الإعجاز   ) ٢(
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ب جديد، كما أن الاستعارة تتميَّز بصفة التكثيـف،  لغـوي إذ تحقـق عامـل الاقتـصاد ال«النهاية مركَّ

بما تتيح من صياغة مركزة لعناصر الدلالة المتعلقة بالمعنى العادي لكلمة معينـة، وتحقـق تلاؤمًـا 

 .)١(»مع المعنى الجديد الذي يفرضه السياق

ة، وهو قوله  :ونجد يزيد في قصيدته يأتي ببيت واحد فيه استعارات عدَّ

ــرْجِسٍ وَســـْوأَمــ ــنْ نَ ــؤًا مِ   قَتْ ـَطَرَتْ لُؤْلُ

 

ـــوَرْداَ  * ـــى العُنّ تْ عَل ـــضَّ ـــالبَرَدِ ـَ وَعَ   ابِ بِ

 الشاعر في البيت الـسابق قـام بخـرق حـدود الواقـع الطبيعـي اعتمـادًا علـى ويمكن القول إنّ  

ـة؛ وذلـك لغـرض التـأثير في المتلقـي،  خياله، لتكوين صورة غير مألوفـة وموحيـة بعلاقـات مجازيَّ

ذه الأشياء لعلاقـة المـشابهة، إذ ذكـر في الكـلام يصال رسالته إليه، فالشاعر هنا ربط بين هإ ومن ثمّ 

، ) الـبرد- العنـاب - الـورد - النـرجس -اللؤلـؤ ( فكـون اسـتعارة تـصريحيَّة ،لفظ المشبه به فقـط

 ). والأسنان- والأنامل - والخدود - والعيون -للدموع (وذلك 

ر في بنـاء العلاقـة لقد عملت الاستعارة على تكثيف المثيرات الأسلوبيَّة التـي تناولهـا الـشاع

اللغويَّة، وربطها بمدلولاتها، فعملت على إنجاح الفكرة التي أراد الشاعر التعبير عنها، وشد انتبـاه 

القارئ، متجاوزًا القراءة الـسطحيَّة، ليـصل إلـى القـراءة العميقـة، أي معنـى المعنـى، فكـان صـانع 

نسجام لأغراض التفـسير الحـرفي قـولاً ذا مقدرة لفظيَّة يستخرج من قول يفتقر إلى الا«الاستعارة، 

ى اســتعارًا؛ لأنــه يولــد الاســتعارة لا مــن حيــث هــي  ، مــن أجــل تعبيــر جديــد يــستحقُّ أن يُــسمَّ دالا�

 .)٢(»منجزة، بل من حيث هي مقبولة أيضًا

لقد أدرك يزيد بن معاوية جماليات البيان، فأحسن توظيفه في قصيدته، ليفجر طاقـات اللغـة 

 .لكثيرة، ويلبس الألفاظ حلة زاهية من المعانيالإيحائيَّة ا

                                           
 ).٢٥٧ص(، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل   )١(

 ).١٤٠ص(في الشعريَّة، كمال أبو ديب،    )٢(
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وبعد هذه المقاربة الأسلوبيَّة لغزليَّة يزيد بن معاوية توصـلنا إلـى جملـة مـن النتـائج، يمكـن 

  :تلخيصها في الآتي

، محدثــة  -١ ــة في الــنصِّ ــة والداخليَّ علــى المــستوى الــصوتي تــضافرت الموســيقى الخارجيَّ

 . في نفسه أثرًا وقبولاً للقصيدة وتناغمًا معهاومحدثةا على المتلقي جماليات تلقي بظلاله

نظم القصيدة على بحر البسيط، على الرغم من قلة ما نظم علـى هـذا البحـر في موضـوع  -٢

 .ل في زحاف الخبن فقطالغزل، وكان الزحاف فيه قليلاً، وتمثّ 

ة الانكسار مما أوحى بحـزن بنى قصيدة الغزل على قافية الدال، وهو حرف فيه من دلال -٣

 .الشاعر، وأكسب النص جماليَّة

 أثـرٌ -  الحروف والكلمات-، حيث كان للتكرار بشقيه أثرهالعبت الموسيقى الداخليَّة  -٤

 .في الدلالة والموسيقى

ارتفعت الأصوات المجهورة على المهموسة، مما خلق تلاؤمًا مع الحـالات الإيحائيَّـة  -٥

 . إلى إيصال وإسماع صوته للمتلقيبهاى الشاعر والنفسيَّة التي سع

ــق انــسجامًا مــع الــشاعر أثــرأســهم تكــرار الكلمــات في خلــق  -٦  مهــمٍّ في الموســيقى، وحقَّ

 .ومشاعره

ــيقيًا في  -٧ ــا موس ــصريع تناغمً ــصدور والت ــى ال ــاز عل ــاق ورد الأعج ــاس والطب أوجــد الجن

 .القصيدة، وكان له أثره في المعنى والدلالة

لمستوى التركيبي لجأ الشاعر إلى الخلخلـة مـن خـلال التقـديم والتـأخير، وعلـى على ا -٨

 .مستوى الضمير إلى الالتفات، مما أكسب النص قوة وجمالاً وعمقًا

 .استخدم الفصل، فأحدث لونًا من التلوين في الدلالة، وتغيير المعنى -٩
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لنـداء والأمـر، وكـان لـه أثـره راوح الشاعر بين أساليب إنشائيَّة مختلفة، كالاستفهام وا -١٠

 .الفاعل في القصيدة

دة، إلاّ  -١١  سمة تطبع  صيغة الماضي كانت أهمّ  أنّ استفاد الشاعر من صيغ الأفعال المتعدِّ

 .جمال الشعر، فكان التعبير بالفعل الماضي مناسبًا للقص هنا، مما يعدُّ من القيم الجماليَّة

ــا-  أســلوب الــشرط، ممــا جعــل الــنصَّ عملاســت -١٢ ــة، وكــذلك -  حركي�  مفعمًــا بالحيويَّ

 .فكان له طاقة تعبيريَّة أسلوب النفي،

أحــدثت مفارقــة حــين  وقــد  الاســتعارة ملمحًــا أســلوبيًاتُعــدعلـى المــستوى الــدلالي،  -١٣

أتاحت للشاعر أن ينقل الصورة الشعريَّة من النمط العادي إلى النمط غير المباشر، وكشفت رؤيـة 

 .الشاعر للحياة

يـا  -١٤ همـا في تعميـق الـصورة، أثرأدَّى التشبيه والكناية إلى تعميق الـصورة وتكثيفهـا، وأدَّ

قا إثارة المتلقي  .وحقَّ

 :التوصيات

توصــي الباحثــة بدراســة لــديوان يزيــد بــن معاويــة بــأدوات ومنــاهج حديثــة تكــشف القيمــة 

 .أخرىالعلمية للديوان من جهة، وإبراز جماليات القول لدى الشاعر من جهة 

وفي ختام هذا البحث، أسأل االله أن يكون عملي هـذا خالـصًا لوجهـه الكـريم، وأن ينفـع بـه، 

 .وصلى االله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 
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 درويـش، أحمـد، لأسـلوبية، مدخل في المصطلح وحقول البحـث ومناهجـه االأسلوب والأسلوبيَّة  - 

 ).٦٤-٦٠(م، ص١٩٨٤، ١، العدد٥ المجلد  القاهرة،مجلة فصول،

 .ت.، د بيروت، مركز الإنماءط،. دترجمة منذر عياشي،بيير، الأسلوب والأسلوبيَّة، جيرو،   - 

عمـــان، دار ، ١طقـــراءة في شـــعر محمـــود حـــسن اســـماعيل، داود، عـــشتار، : الأســـلوبيَّة الـــشعريَّة  - 

 . م٢٠٠٧،  للنشر والتوزيعمجدلاوي

ــليمان، أمــاني،   -  ــصوفيَّة، س ــع والإعــلامط، . دالأســلوبيَّة وال ــب للطباعــة والتوزي ، القــاهرة، دار غري

 .م٢٠٠٢

 .م١٩٧٥،  مكتبة الأنجلو المصريَّة، القاهرة،٥طالأصوات اللغويَّة، أنيس، إبراهيم،   - 

 .م١٩٨١،  دار الأندلس، الشارقة،٢طسف، اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، بكار، يو  - 

 بيـروت، دار ،٢، طأحمـد أبـو ملحـم وغيـره:  ابن كثير، إسماعيل بن عمرو، تحقيق،البداية والنهاية  - 

 .م١٩٨٧، الكتب العلميَّة

، ريفايتر، ميخائيل، مجلة الأقلام،  -   .م١٩٩٩ ،١ العدد م،. دالبعد الأدبي لعلاقة القارئ بالنصِّ

دار : يدة في النقـد العربـي القـديم في ضـوء النقـد الحـديث، بكـار، يوسـف حـسين، الناشـربناء القـص  - 

  .م١٩٨٣، الأندلس

ــو موســى، محمــد محمــد: التحليــل البيــاني  -  ــان، أب ــة لمــسائل البي  دار القــاهرة،، ٢، طدراســة تحليليَّ

 .م١٩٨٠، التضامن

ــة وســياقاتها المختلفــة عنــد الإمــام عبــد ا  -  ط، .دلقــاهر الجرجــاني، بلعيــد، صــالح، التراكيــب النحويَّ

 .م١٩٩٥ ،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيَّة

، حـسن جيلية في التراكيب والدلالـة، الـديدراسة تحليل: تقنيات المنهج الأسلوبي في سورة يوسف  - 

 .ت.، دبغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ١طعبد الهادي، 

، القــاهرة، الــشركة ١قــد العربــي القــديم، عبــد المطلــب، محمــد، طجدليّــة الإفــراد والتركيــب في الن  - 

 .ت.المصرية العالمية لونجمان، د
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دراسات العلوم مجلة جماليَّة التشكيل العروض والإيقاعي للبحر الطويل، الخريشة، خلف حارز،   - 

 ).٧٥-٧٠(ص. م٢٠١٤، ٢، ملحق ٤١ مجلد م،.  دالإنسانيَّة والاجتماعيَّة،

 .م٢٠٠٥، الإسكندريَّة، دار الوفاء، ١ طب، محمد مصطفى،ارنص الشعري، أبو الشوجماليات ال  - 

دور أســلوب التــشبيه البليــغ في إظهــار صــورة الــشهداء في شــعر الأســرى الفلــسطينيين في الــسجون   - 

، مجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة  مفيـدعرقـوب، ودراسة تحليليَّة، الدراويش، حسين: الإسرائيليَّة

 ).٣٦٦-٣٤٩(ص. م٢٠١٣، ٩، العدد ٢ المجلد م،.  دالأبحاث،للدراسات و

 ،٥ طديوان امرئ القيس، الكندي، امرؤ القيس بن حجر بن الحارث، تحقيق مصطفى عبد الـشافي،  - 

 .م٢٠٠٤، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلميَّةالقاهرة، 

 تحقيـق ،بـن أبـي سـفيان د بـن معاويـةيزيـ الأمـوي، بـن أبـي سـفيان الأمـوي، ديوان يزيد بن معاويـة  - 

 .م٢٠٠٧، بيروت، دار صادر، ٢طوضاح الصمد، 

 .م٢٠١٠، دار دجلةط، بغداد، . د الصميدعي، جاسم محمد،  دراسة أسلوبيَّة،شعر الخوارج،  - 

،  بيروت، مؤسسة بـدران،١ طالصاحبي في فقه اللغة، بن فارس، أحمد، تحقيق مصطفى الشويمي،  - 

 .م١٩٦٤

 .م١٩٩٨، دار الشروق: القاهرة، الناشر، ١ط فضل، صلاح، ،لأسلوب ومبادئه وإجراءاتهعلم ا  - 

القيرواني، بن رشـيق، أبـو علـي بـن الحـسن، تحقيـق محمـد محـي ، العمدة في محاسن الشعر ونقده  - 

 .م١٩٦٣، ، مطبعة السعادةالقاهرة ط،.دالديم عبد الحميد، 

 .م٢٠٠٥، الإسكندريَّة، دار الوفاء، ١طميد، محمد، في إيقاع شعرنا العربي وبيئته، عبد الح  - 

 .م١٩٨٧ مؤسسة الأبحاث العربيَّة،ط، لبنان، . ، دفي الشعريَّة، أبو ديب، كمال  - 

ط، .داالله،   الحــساني حــسن عبــد: التبريــزي، الخطيــب، تحقيــق،الكــافي في علــم العــروض والقــوافي  - 

 .م١٩٩٤، القاهرة، مكتبة الخانجي

ــى   -  ــد إل ــناعتهاالمرش ــرب وص ــعار الع ــم أش ــد االله، ،فه ــب، عب ــت، ، ٢ط الطي ــة الكوي ــة حكوم مطبع

 .م١٩٨٩، الكويت

 .م١٩٨٧، ، مطبعة المجمع العلميالعراقمعجم المصطلحات البلاغيَّة مطلوب، أحمد،   - 
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 .م١٩٧٢، ، بيروت، دار القلم٤طموسيقى الشعر، أنيس، إبراهيم،   - 

 .م١٩٩٣، مكتبة الخانجيالقاهرة، ، ٣ط عبد الدايم، صابر، ،موسيقى الشعر بين الثبات والتطور  - 

دار الكتــب : ، بيــروت، الناشــر١ط عبــد المــنعم خفــاجي، :بــن جعفــر، قدامــة، تحقيــق نقــد الــشعر،  - 

 .ت.، دالعلميَّة

* * * 
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 )١( نورة محمد فرج قاسم الخنجي. د

 )هـ١٢/٠٣/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠٥/٠٢/١٤٤٣قدم للنشر في (

الأشـياء أقـرب ممـا ( المجموعـة القصـصية  تهتم هذه الدراسة بتتبع المكان وتشكيله ودلالاته في:المستخلص

م، للأديــب العمــاني ســليمان المعمــري، إذ إنّ كــل قــصة مــن قــصص هــذه ٢٠٠٥، الــصادرة ســنة )تبــدو في المــرآة

المجموعة تضم عددًا من الأمكنة ذات الدلالات المتناسبة أحيانًا والمتعارضة أحيانًا أخرى، ويمكن تصنيف هـذه 

توحة ومغلقة، متحركة وثابتـة، طبيعيـة وصـناعية، محليـة وعربيـة وغربيـة، وهـي تتبـادل مف: الأمكنة إلى عدة أنماط

خارجهـا، كمـا أنهـا كثيـرًا مـا تحكمـت بـنمط الأحـداث / عمليات التأثر والتأثير مع الشخصيات المتحركة داخلهـا

ها على الـنص كـاملاً في ومساراتها التي اتخذتها، من هنا تأخذ هذه الأمكنة مركزيتها في هذه القصص، لتعكس أبعاد

في بعض هذه القصص . أحيان كثيرة، وعلى أجزاء منه في أحيان أخرى، وتحمله بدلالاتها مشتبكة بالعناصر السردية

وبعـض الأمكنـة كانـت لـصيقة . شخـصية بواسـطة ضـمير المـتكلم/ يتحوّل المكان عبر تقنية التشخيص إلى سـارد

يًا وشعوريًا للشخصيات، فيما الأخـرى تنتمـي إلـى معـالم المدنيـة الحديثـة بالبيئة العربية فيما يشكل امتدادًا حضار

، فتكون بمثابة مـرآة نفـسية لحالـة الاغـتراب التـي تعيـشها )الآخر(المرتبطة حضاريًا بالعالم الغربي، لتمثل المكان 

 في المجموعـة إنّ الأمكنـة التـي عالجتهـا هـذه الدراسـة. الشخصيات الرئيسة، وهي سمة متكـررة في هـذه القـصص

 الـسيارة -الطـائرة :  الكهف، وأمكنة وسائل المواصلات والسفر- البحر -الصحراء : القصصية هي أمكنة الطبيعة

 -الغرفــة :  بغــداد، وأجــزاء المنــزل-القريــة  - المدينــة: المطــار، والمــدن والقــرى/  قاعــة المغــادرين- القطــار -

 .يب النفسي عيادة الطب-المدرسة : البالوعة، وأمكنة أخرى

 . السرد العماني، الأمكنة، نقد حديث،قصص قصيرة: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .، الدوحة، قطر جامعة قطر،٢٧١٣ كلية الآداب والعلوم، قسم اللغة العربيةبأستاذ مشارك   )١(

 nourafaraj@qu.edu.qa: نيالبريد الإلكترو  
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 The Image of The Place and Its Implications in The Story Collection 
(Objects in The Mirror Are Closer Than They Appear) by Suleiman Al-

Maamari: An Analytical Study 

Mrs. Nora M. F. Q. Elkhanji 

(Received 12/09/2021; accepted 18/10/2021) 

Abstract: The study is concerned with setting, its form, design, and significance in the 2006 
short-story collection "Objects in the Mirror are Closer than They Appear " by the Omani author, 
Sulieman Al-Muammari. Each of these stories include a number of places with similar significance 
in some instances, and conflicting in others. These places can be classified into different patterns: 
open and closed; static and dynamic; natural and artificial; local, Arab, and Western. Setting 
exchanges influence with moving characters inside and outside such places. It also controls the flow 
and course of events. From there, setting has a central role in the aforementioned short-story 
collection, as it reflects its significance on the whole text in many instances, and on some parts of 
the text in other. It casts its implications over the narrative elements. In some of these stories the 
place turns into an I-narrator or a character through personalization techniques. Some of these places 
were very attached to the Arab environment as a civilized and emotional extensions to the 
characters. Some other places belong to modern Western civilization, to signify the "other" place, 
like a mirror reflecting the psychological condition of expatriates in the stories. It is a frequent 
feature in the stories. The places that appeared in the stories and are dealt with, analytically, in this 
study are: the natural places: the desert - the sea - the cave, the places of means of transportation and 
travel: the plane - the car - the train - the departure hall / airport, cities and villages: the city - the 
village - Baghdad, and the parts of the house: the room - the sink, and other places: the school - the 
psychiatrist's clinic. 

Keywords: short stories, modern criticism, places, Omani narration. 
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  :حدود الدراسة* 

الأشـياء أقـرب ممـا (تعمد هذه الدراسة إلى تتبـع الأمكنـة الـواردة في المجموعـة القصـصية 

، وبـذا فـإن موضـوع الدراسـة يتحـدد م٢٠٠٥لـسليمان المعمـري، الـصادرة سـنة ) تبدو في المـرآة

خــرى بألفــاظ الأمكنــة علــى تنويعاتهــا، ومــدلولات هــذه الأمكنــة، وارتباطاتهــا بعناصــر الــسرد الأ

 .كالشخصيات والأحداث والزمان

 :مشكلة الدراسة* 

تتمثل أبرز مشكلات الدراسة في فهم طبيعة الأمكنة المذكورة في هذه المجموعة القصـصية بحـد 

 .ذاتها، وفهم طبيعة تشابكها مع العناصر السردية الأخرى، والإضافة التي قدمتها داخل هذه النصوص

  :ف الدراسةاهدأ* 

 :سة إلىتهدف هذه الدرا

، )الأشــياء أقــرب ممــا تبــدو في المــرآة(المجموعــة القصــصية لأمكنــة الــواردة في تتبــع ا -١

 . م، للأديب العماني سليمان المعمري٢٠٠٥الصادرة سنة 

 .تحليل كيفية تشكل صورته ومدلولاته في هذه المجموعة القصصية -٢

 : المنهج* 

لـواردة في رائي، حيـث تتتبـع الأمكنـة اتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليـل الاسـتق

 .ومن ثم تحللها وفق آلية نقدية موحدةهذه المجموعة القصصية 

 :الدراسات السابقة* 

لياسـين ) الرواية والمكـان(لقد دُرس المكان على نحو موسع في الرواية العربية، مثل كتاب 

 -سي، لكـن المكـان لـم يـدرس لـشاكر النابلـ) جمالية المكان في الرواية العربيـة(النصير، وكتاب 

على حـد علمنـا في هـذه المجموعـة القصـصية تحديـدًا، علـى الـرغم مـن كونـه محـورًا أساسـيًا في 

 .النصوص موضوع الدراسة، يصل حد أن يكون هو البطل في بعض الحالات
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 :خطة البحث* 

 :قُسمت الدراسة إلى

 .توطئة -

 . الكهف- البحر - الصحراء: أمكنة الطبيعة -

 .المطار/  قاعة المغادرين-   القطار-   السيارة-  الطائرة: كنة وسائل المواصلات والسفرأم - 

 . بغداد-القرية  - المدينة: المدن والقرى -

 . البالوعة- الغرفة :أجزاء المنزل -

 . عيادة الطبيب النفسي-المدرسة : أمكنة أخرى -

 .النتائج -

* * * 

 :توطئة* 

الأشـياء أقـرب ممـا تبـدو في (المعمري مجموعته القصـصية أصدر الأديب العماني سليمان 

وهي تتضمن عشر قصص قصيرة، يغلب عليها الرمز على نحو كثيـف، حـد  م،٢٠٠٥عام ) المرآة

والقارئ لهـذه المجموعـة يلحـظ تنـوع الأمكنـة مـن جهـة، واشـتراكها في . أن تصل سمة التجريبية

 المجموعـة تعتمـد الرمـز المركـب في عدد مـن المحـددات أو المقومـات مـن جهـة أخـرى، فهـذه

 ســرديًا عمالاً  اســتعملمعظمهــا، وقــد اتخــذت بعــض الأمكنــة فيهــا ســمة رمزيــة، فيمــا الآخــر اســتُ 

/ هــا ضــد الثبــات العديــد مــن هــذه الأمكنــة يــشترك في كونهــا أمكنــة قلقــة، أي أنّ مباشــرًا، كمــا أنّ 

 كــذلك نــوعين رئيــسين مــن لاحَــظيُ . الاســتقرار بحمولاتــه الفيزيائيــة والنفــسية علــى حــد الــسواء

 أي أمكنـة يمكـن أن إنّ . أمكنة متحركة في ذاتها، وأمكنة ثابتة، تـوفر بيئـة متحركـة داخلهـا: الأمكنة

 هذه المجموعة القصصية تتميز بوفرة الأمكنة التـي تنتمـي إلـى تقسم إلى تقسيمات عديدة، ولكنّ 

 .مجموعات مختلفة
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المتخيلة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنص وبكل ما يحويـه مـن في كل أبعاده الواقعية و« المكان إنّ 

شخصيات وأزمنة وحوادث، وهو عنصر يتميـز بخـصوصيته وبوظائفـه المتعـددة التـي تـتحكم في 

 المكان يؤسس لبناء الحدث من خلال الإعـلان الأولـي عـن هـذا ، كما أنّ )١(»تكوين إطار الحدث

 اجتماعيـة أو دينيـة أو سياسـية أو اقتـصادية، عـدا عـن المكان وحول طبيعته إن كان مكانًا ذا صبغة

 أي حـدث لا يمكـن أن يتـصور وطبيعـي أنّ «كونه مكانًا مفتوحًا أو مغلقـ�، أو طبيعيًـا أو صـناعيًا، 

، كما لا يمكن للشخصية بطبيعة الحال أن تتحـرك إلا داخـل )٢(»وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معين

 المكان على الدوام عنصرًا ثابتًا من عناصـر الـسرد القصـصي، لقد شكل. مكان ما أيًا كانت صفته

 هـذا الـتلازم لا ينفـي الخـصوصية الـسردية عـن المكـان، ولا ليكون متلازمًـا مـع الزمـان، غيـر أنّ 

ه انعكـاس خـارجي يتراجع به إلـى مرتبـة ثانويـة، فالمكـان هـو نطـاق حركـة الشخـصيات، كمـا أنّـ

لحـدث، إذ لا يمكـن لأي مـن العناصـر الأخـرى أن تتخلـق لدواخلها النفسية، وهو محل صناعة ا

 إلا ضمن مكـان محـدد، بتفـاوت مكوناتـه ومفرداتـه وطريقـة تـشكيله والتعبيـر عنـه، مـن هنـا فـإنّ 

ن ، مـ)الأشياء أقرب مما تبـدو في المـرآة( الأمكنة التي جاءت في قصص مجموعة الدراسة ستتتبع

 . الكشف عن دلالاتها المتنوعةأجل محاولة

** *  

 :أمكنة الطبيعة: أولاً * 

  :الصحراء

تمثل الصحراء المساحة المكانية الأكثر حضورًا في الثقافة العربية، والأكثر امتـدادًا في الأفـق 

الزماني للإرث العربـي، بوصـفها منطقـة تحـرك القبائـل منـذ الجاهليـة، الأمـر الـذي أكـسبها صـفة 

                                           
 ).١٧ (المكان ودلالته في الرواية المغاربية المعاصرة، عجوج،  ) ١(

 ).٦٥ (بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، لحمداني،  ) ٢(
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لعربي القديم عنصر فاعل، تـشكيليًا وفكريًـا، فيهـا والصحراء في شعرنا ا«لصيقة بالإنسان العربي، 

اكتــشف الإنــسان نفــسه، إنــسان مقــذوف إلــى عــالم أجــرد، وعليــه كــي يثبــت وجــوده لا بــد مــن 

، ومـن ا بشريً ا، هذا التحدي يمثل قيمة تأسست عليها حياة الإنسان وبها عرّف نفسه كائنً)١(»تحديها

ــة اســتلهم قيمــ ــه اليومي ــة الأخــرى، وه الحيأبعادهــا اللــصيقة بحيات ــان وفــضاء «ي فهــي فــضاء بكثب

بواحات، وفضاء بسماء وأفق منطبقـين، فـضاء بـألوان قـوس قـزح، فـضاء بجفـاف ومطـر وخيـول 

 .)٢(»وجمال، وعيون ماء، فضاء متصل اتصالاً مباشرًا بالسماء

لقــد كانــت الــصحراء مخزنًــا شــعوريًا وحــسيًا للإنــسان العربــي، في ارتباطهــا بالبــداوة التــي 

مـزيج مـن الواقـع والخيـال، « شكلت ساحة واسعة من الـشعر العربـي، فكانـت تمثـل أرضـية هـي

والأسطورة، وهي التي يـتم مـن خلالهـا الرحيـل والانتقـال، وفيهـا يـستبطن الـشاعر نفـسه، وفيهـا 

 .)٣(»يعاني من العطش، فالصحراء تظهر العرامة والقوة والخصوبة الجسدية

ــوح، وطبيعــيو ــان مفت ــصحراء مك ــي ، لكنّال ــة للحركــة وحــسب، وإنمــا ه ــست منطق هــا لي

بشــساعتها منطقــة للــضياع أيــضًا، وكــذلك منطقــة للهــذيان والهلوســة ورؤى الواحــات، ومنطقــة 

). الصحراء اسم ممدود والـراوي منقـوص(تأتي الصحراء مكونًا للعنوان في قصة . للموت والفناء

، إذ يتطـابق فيهـا الامتـداد الفيزيـائي مـع  العنوان يحمل صيغة حرفية تتـضمن تلاعبًـا موضـوعيًاإنّ 

المدلول الصرفي، وهي تتضمن اللامحدودية، مقابل الفعل البشري الناقص والمقيـد والمحـدود، 

هوية لم تـستطع المدينـة بعـد « الصحراء تحمل وهي كذلك متاهة مفتوحة مميتة حين تشاء، إذ إنّ 

/ النــاس مرتبطــة بهويــة المكــان أو المكــانهويــة . أن تــوفر البــديل المقنــع لهــا، لأولئــك الهــاربين

                                           
 ).١١٩ - ١١٨ (الرواية والمكان، النصير،  ) ١(

  ).١١٩ (،نفسهالمرجع   ) ٢(

 ).٤٦ (جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية، المحادين،  ) ٣(
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 .)١(»اللامكان، إذا أخذنا في الاعتبار أن الصحراء متاهة يصعب تحديد معالمها

في ). الـصحراء أولاً (تسرد الصحراء ذاتها في المقطع الأول مـن القـصة الـذي يحمـل عنـوان 

/ فها المـتحكمهذا المقطع يجري تشخيص الصحراء عبر ضمير المتكلم، وهي تقدم نفسها بوص

صاحب السلطة، وفي الوقت نفسه تتعاطى مع الجميع على قدم المـساواة، وتقـدم المـساعدة لهـم 

 . فقط حين تشاء ذلك

 الصحراء تعلن هنا علاقتها بالآخر البشري، عنوان العلاقة الاحترام إن كان متبـادلاً، وإلا إنّ 

الــرغم مــن هــذا التهديــد تــستخدم فهــي تهــدد ضــمنيًا بالــضياع في رمالهــا، ومــن ثــم المــوت، علــى 

 العربي اليـوم الصحراء لغة أمومية غير حنونة، أي لغة الأم الصارمة المسيطرة، فعلى الرغم من أنّ 

ه ما زال منتميًا بشكل ما إليها، ولـو يسكن بيئات أكثر حداثة، ولا يسكن الصحراء بأي حال، إلا أنّ 

ــا  ــصحراء م ــافي، فال ــه الثق ــه، أو في لاوعي ــهفي مخيلت ــت أم ــى « ،زال ــرات تبق ــرأت المتغي ــا ط ومهم

  .)٢(»الصحراء بجذريها الجغرافي والثقافي هي مكان العربي الخاص

 هنـا تـشي )أخيـرًا(، و)الصحراء أخيـرًا(تأتي الصحراء كذلك في خاتمة القصة، تحت عنوان 

لا تحـترم الـصحراء : ألم تقرأ تهديـدي المـبطن«: ه لم يحترمهاالصحراء تعلن للبشري أنّ . بالموت

، لقد أصدرت حكمها عليه بالموت، بعـد أن كانـت قـد وهبتـه سـبل الحيـاة )٣(»الذين لا يحترمونها

 لهـا الحكـم إنّ . ها، وأعطتـه فرصـة فـضيعها، علـى ذلـك فالـصحراء لا تـسامح هنـاعمالفأساء اسـت

 سـوء التقـدير ه لا يدركها، ولـذا يقـع فيالأول والأخير، والبشري على الرغم من انتمائه إليها إلا أنّ 

م نفـسها غيـر متـسامحة مـع مـن يتجاهـل منحـة والخطأ، وهذا ما يـورده مـوارد الهـلاك، فهـي تقـدّ 

                                           
 ).٤٤ (سرد المدن في الرواية والسينما، البازعي،  ) ١(

 ).٤٦ (جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية،  ) ٢(

 ).٩٢ (الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة، المعمري،  ) ٣(
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الحكمــة، التــي تــأتي مــن ذلــك الاتــساع اللامحــدود، بكــل مــا يعرضــه مــن فــراغ، فــلا يحــيط بهــذه 

 هو متسع إلا قليل ممن يعايشونها، ومن هنا كانت الصحراء لغزًا، وكانت رمزًا، لكل ما«الصحراء 

 .)١(»شاسع ومخيف، ورمزًا لكل ما هو خارج التصور المحدد وخارج التفكير البسيط

 نهايـة أو دّ الرحيـل، الـذي يعـ/  القصة تبدأ بالصحراء وتختتم بها، بوصفها مكان التلاشيإنّ 

ق الأمـر بالحيـاة الـصافية في وسـواء تعلّـ«بداية أخرى للإنسان في عيشه ضمن حدودها المفتوحـة، 

 حنينًـا رومانـسيًا للفـردوس حراء العربية، أم بالحيـاة البـسيطة لـصيادي اللؤلـؤ في الخلـيج فـإنّ الص

 .)٢(»المفقود، ومحاولة ملحمية لأسطرتها يسيران جنبًا إلى جنب

 :البحر

 إنّ ). حينما يـضيع المفتـاح(يظهر البحر في قصة واحدة في المجموعة القصصية، وهي قصة 

شارع الــذي ســار فيــه البطــل بــسيارته مــن منزلــه إلــى محــل تقــديم الكــورنيش مجــاور للــ/ البحــر

 .الاختبار لشغل وظيفة

غير الثابتة نقيض الشارع المرصـوف  المتموجة و البحر مكان مفتوح وطبيعي، وهو بحركتهإنّ 

المـستقر إلــى جــواره، وهــو يــوفر مــساحة ســفلية مجهولــة، هــي المــساحة التــي ســيرمي إليهــا البطــل 

ر مكان لا هو بالمفتوح ولا هو بالمغلق، فهـو يحمـل صـفة اللامتنـاهي، كالـصحراء  البحإنّ . مفتاحه

الافتقاد للمقولات الحـضارية التـي «التي يشابهها في الامتداد وقابلية المرء للضياع فيها أيضًا، وأيضًا 

 ومكـان مـن هـذا القبيـل يعيـد إلـى ،نلمسها في المـدن ويمـارس عليهـا الجميـع رغبـاتهم وحاجيـاتهم

  .)٣(»ها مرحلة التوحشذاكرة مرحلة بدائية في تاريخ التطور الإنساني والمجتمعي، إنّ ال

                                           
 ).٤٩ (مكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية،جدلية ال  ) ١(

 ).٦٣ (شعرية المكان في الأدب العربي الحديث، الحلاق،  ) ٢(

 ).٧٥ - ٧٤ (جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية،  ) ٣(
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 ا القصة تأتي بخلاف القـصص الأخـرى، فهـي تـسرد علـى لـسان المفتـاح ليـصدر أحكامًـإنّ 

قيمة على البطل، وليصف الأمكنة التي كان مفتاحًا لدخول البطل إليها، والمـآل الـذي انتهـى إليـه 

حـين وصـل إلـى الكـورنيش ، فأن يصبح في بطن سمكة في البحـر معرضـة للاصـطيادهو المفتاح، 

 العـالم سـيكون علـى : مخاطبًا المفتـاح وقالي ثم نظر إل،ترجل من السيارة ونظر إلى البحر بعمق

 .ما يرام لو أن أمثالك لا يعيشون فيه

الدائمــة تبقــي مــا فيــه  البحــر هنــا يمثــل مكانًــا عقابيًــا، ومكانًــا للتغييــب الأبــدي، فحركتــه إنّ 

لكـن العقـاب الـذي وجهـه البطـل إلـى . متحركًا مجهول المكان، عدا عن التأثيرات الملحية عليه

مفتاحه إنما كان موجهًا إلى نفسه، فبخسارته المفتاح لن يـستطيع قيـادة الـسيارة، لتتحـول الـسيارة 

وتتخـذ مكانهـا في المـساحة إلى علبة مصمتة، وحين تكون العلبة مغلقة تـصبح شـيئًا مـن الأشـياء، 

يُلغـي الخـارج بـضربة واحـدة ويـسود جـو مـن «:  العلبة تحمل أيـضًا قابليـة الفـتحالخارجية، لكنّ 

 بعـدًا  وحتـى الأبعـاد المكعبـة تفقـد معناهـا وذلـك لأنّ ، لا يعـود للخـارج معنـى،الجدة والدهـشة

 .)١(»جديدًا، هو بعد الألفة انفتح للتو

قة الكورنيش إلا بوسـيلة تنقـل أخـرى غيـر مفتاحـه، فهـو بهـذا قـد  البطل لن يستطيع مفارإنّ 

 ضياع المفتاح في البحر مناظر لضياع البطل  إنّ ،انتقل من سلطة المفتاح إلى سلطة أخرى مجهولة

مذاق متمايز في نفسه ينطوي علـى كثيـر مـن المـرارة والعـذاب علـى « فللبحر هنا ؛وعدم استقراره

 .)٢(»ي تبدو عليه النخلة والبحرالرغم من الجمال الظاهر الذ

 :الكهف

مـآل و ه مكان مغلق، وأجوف ومظلم، وذنّ إ: للكهف صفات دائمة لا تتغير مهما كان موقعه

                                           
 ).٩٦ (جماليات المكان، باشلار،  ) ١(

 ).١٩ (ما قالته النخلة للبحر، الهاشمي،  ) ٢(
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 صـفاته هـذه ،مسدود، إلا أن يخرج الإنسان من حيث دخل، وهو يقع داخل مكان صـخري صـلد

 .ات الشخصيةتستدعي صفات أخرى، كالغموض، وشبه الأبدية، وتضمن الأسرار والحكاي

، وهـو )والراوي منقوص.. الصحراء اسم ممدود(هنا نرى الكهف عنصرًا من عناصر قصة 

 ضمير المتكلم، كما يجـري أيـضًا عماليحتل عنوانًا داخليًا في القصة، حيث يجري تشخيصه باست

 تقديمه بوصفه كهفًا مرحبًا بالزوار على اختلاف أنواعهم، يحتـضن الجميـع علـى قـدم المـساواة،

 ، هذا المستجير بي مجرم فـار مـن حكـم بالإعـدامأحيانًا أكون عارفًا أنّ «: المجرم مثل الفيلسوف

 ويعطي هذا الكهـف ،)١(»ذلك يجعل لحياتي معنى.. .ه قصدنيومع هذا أكون في منتهى السعادة لأنّ 

  هنـا لأكثـر مـن عـشرين سـنة، أي حتـىذات مرة قصدني رجل أشـعث أغـبر وظـلّ «: مثالاً لفلسفته

، هنـا سيـسرد الكهـف )٢(»ه فيلسوف سئم الحياة بـين البـشروفاته، وعرفت من طول صحبته معي أنّ 

هـم كـذابون ومنـافقون يقـول إنّ «: مرويته عـبر إعـادة وجهـة نظـر هـذا الرجـل حـول بيئتـه الإنـسانية

ك لقـد تـر.. .ه أن أحبّ كان غريب الأطوار ومع هذا لم يكن صعبًا عليّ .. .وينظرون للحياة بسطحية

 .)٣(» عالمه المليء بالمباهج وجاء ليجد بهجته فيَّكلّ 

 ذلك يجعل لحياته معنى، لذا سيشعر  السعادة التي تغمر الكهف بلجوء الناس إليه هو أنّ إنّ 

بالغيرة حينما تنبت عشبة النسيان بداخلـه، إذ ستـصبح هـي مقـصد مـن يـأتي إليـه، وستـسحب منـه 

 .بشرمه له الالاهتمام والاحترام الذي يقدّ 

 سلطة، فهو لا يستطيع التحكم في الفـرد الـذي يدخلـه، وهـو عـاطفي ي الكهف هنا غير ذإنّ 

كذلك، شديد القبول والترحيب والاحتواء لمن يأتي إليه لأجله، وشديد الرفض لمن يدخله باحثًـا 

                                           
 ).٨٨ (لأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،ا  ) ١(

 ).٨٨ (،المرجع نفسه  ) ٢(

 ).٨٩ - ٨٨ (،المرجع نفسه  ) ٣(
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 .عن العشبة

لعـب المكـان يمكـن أن ي«يأخذ الكهف مركزيته في سرد هذه القصة عبر تقنية التشخيص، فــ

يمكـن أن تكـون مهمــة ... دورًا مهمًـا في الـسرد، والـسمات أو الوصــلات بـين الأمـاكن المــذكورة

، وهنا يمتد التشخيص إلـى جعـل الكهـف )١(»وتؤدي وظيفة موضوعية وبنيوية كوسيلة للتشخيص

ه أفعـال البـشر تجاهـه، فهـو مكـان منفعـل بـالآخرين، وغيـر غيورًا وعنيفًا ومغتاظًا، وكل ذلك مردّ 

اعل بهم، بخلاف الصحراء المتحكمة صاحبة الـسلطة علـى البـشر، لـذا فـإن سـلطته لـن تتجـاوز ف

تلك العشبة، التي سيطردها ليسترجع كونه محلاً يقصده البشر، أي سيطردها ليسترجع ذاته، التـي 

 . لا تتحقق إلا من خلال العلاقة بالبشر، فهم أداته لتقييم نفسه

الــصحراء اســم (قــوم بــدور بطولــة في أحــد مقــاطع قــصة  الكهــف مثلــه مثــل الــصحراء يإنّ 

/ إذ يعبر عن ذاته من خلال تقنية التـشخيص، بالمقابـل يغيـب البطـل) والراوي منقوص.. ممدود

) ملمـوس ومجـسد(« الكهـف هنـا  إنّ ،ل المكـان إلـى العنـصر المركـزي في القـصةالإنسان ليتحوّ 

كه بوساطة الحواس أو التصور الـذهني، ، فالمكان كائن متجسد يتم إدرا)غير ملموس ومجسد(و

  .)٢(»وهذا يؤيد وجوده والتصاقه بالكينونة

 الكهف يحيل إلى مفردات العزلة والسوداوية والوحشة، وبينما نجـد تعارضًـا بـين رغبـة إنّ 

 الكهـف هـو الكهف ذاته في أن يكون له صاحب يألفه وينفي عنه إحساس العزلة والنفـي، نجـد أنّ 

الانعزال من البشر، وإقصاء نفسه عمن سواء، وبذا يصنع حـول نفـسه دائـرة مـن ملاذ لمن يرغب ب

 بالإضافة إلـى هـذه العزلـة نجـد شـعور الـسوداوية ،الفراغ، الذي تحيطه جدران الكهف المصمتة

المتأتي من المساحة المظلمة التي يوفرها الكهف لـساكنه، التـي تـشي بانقطـاع الرغبـة في التعـاطي 

                                           
 ).المكان(، برنس، مادة )معجم مصطلحات(المصطلح السردي   ) ١(

 ).١٠ (إشكالية الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، زوزو،  ) ٢(
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 كــل ذلـك لا يمكــن أن تكــون نتيجتــه  في العــيش بيــنهم، وإنّ عــدم الجـدوى مـع البــشر، وإحــساس

 شر مطلق يجـب الخـلاص اهما النظرة إلى صحبة البشر على أنّ إيجابية بأي حال من الأحوال، وإنّ 

ــالانعزال عــنهم، وهــذا الانعــزال لا يمكــن أن يكــون غرفــة في بيــت، فالبيــت يحمــل صــفة امنهــ  ب

مـا الكهـف الـذي يحمـل اسـتدعاءات العـودة إلـى الطبيعـة غلقًـا، وإنّ اجتماعية ولو كان منفـردًا وم

 .واتخاذها صحبة بدلاً عن البشر

 الكهــف يطلــب صــحبة، لا يمكــن أن يوفرهــا مــن ذاتــه لذاتــه، فهــي خاضــعة مــن هنــا، فــإنّ 

 لمـن يرغـب بـاللجوء إليـه، ا ثابتًـالخيارات البشر ورغباتهم، بينما هذا الكهف موجود دائمًـا خيـارً 

يطلب عكس ما يريده منه البـشر، ولكنـه قاصـر وعـاجز عـن تقـديم مـا يريـد لنفـسه، وهـذا مـا فهو 

 .يضفي عليه صفة شعورية يعبر عنها من خلال مفردات الحزن والوحشة

 الكهف هنا مظهر امتداد لتشخيص الأمكنة في هذه المجموعة القصصية، حين يكون لهـا إنّ 

لغوي، ومهمتها هي جعـل الإنـسان ضـئيلاً حـين يجـري كينونتها الخاصة، التي تظهر من صوتها ال

، ومـن ثـم انتقـاده، والترحيـب بـه علـى الـرغم مـن عيوبـه المختلفـة، أو توجيـه طريقهـان عتقييمه 

 . مظاهر الطبيعة لا يمكن أن تأخذ صفة المسلَّم بهالتهديد له، بذا فإنّ 

* * * 

 :أمكنة المواصلات والسفر: ثانيًا* 

صــصية يمكــن للقــارئ أن يحــدد ثلاثــة أمكنــة تنتمــي إلــى مجموعــة في هــذه المجموعــة الق

 وهـي أمكنـة صـغرى تتحـرك في أمكنـة أخـرى ،) الـسيارة- الطـائرة -القطـار (المواصلات، وهي 

هناك بناء فوقي للمكان يأتي من حركـة «ل أيضًا علاقتها الخاصة مع الشخصيات، أكبر منها، لتشكّ 

 هـذه الأمكنـة فعليًـا هـي مكـان داخلـي .)١(»وسـفرًا واسـتقرارًاالشخصيات في المكـان ذهابًـا وإيابًـا 

                                           
 ).١٠٧ (ثلاثية نجيب محفوظ، قاسم،دراسة مقارنة في : بناء الرواية  ) ١(
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 فيهـا، ولـيس هـا تـستدعي الحركـة أصـلاً مغلق أصغر، ضـمن مكـان خـارجي مفتـوح أكـبر، كمـا أنّ 

  .الثبات كما هو الحال في الأمكنة القارة

ك في فـضاءات ليـست تحمل هذه الأمكنة رمزية غربة الإنسان في العصر الحـديث، حـين يتحـرّ 

ى نطاقات معمورة بالآلة، حيث تـستدعي مـشاعر الوحـشة والخـوف والوحـدة، وذلـك لحملهـا سو

ــع، إذ تعــزل الفــرد عــن - الواحــد : النقيــضين ــرغم مــن تجــاور الجمي  المجمــوع، فتعزلهمــا علــى ال

ر ة تـوفّ  وسـائل النقـل العامّـمجموعته، كما تعـزل المجموعـة عـن المجموعـات الأخـرى، وبـذا فـإنّ 

وكذلك في تلـك العلاقـات ... الغرابة هي ذلك الموضوع الذي يمكن أن يوجد«ة، الإحساس بالغراب

 . )١(»كلها التي قد تتكون بين الإنسان وكل تلك البيئات المألوفة بالنسبة إليه أكثر من غيره

/ الــصناعة/  هــذه الأمكنــة مــصنوعة مــن الحديــد والــصلب، وهــي ترمــز إلــى الحــضارةإنّ 

ح المـدن الجديـدة العـصرية، وكلهـا وسـائل للـسفر، وعلـى الـرغم مـن ها من ملامالمدنية، كما أنّ 

 حركتـه في  تحـدّ نفـسههـا في الوقـت الحرية التي تمنحها راكبها في التنقل بين مسافات بعيـدة، إلا أنّ 

هـا  كمـا أنّ ،داخلها من لحظة الانطلاق حتى لحظة الوصول، فهي على هذا ضـد الحركـة والحريـة

 بــين نقطتــين، وهاتــان النقطتــان همــا أمكنــة للتجمــع البــشري، ولكــن ر مــساحة واصــلةدائمًــا تــوفّ 

التجمع الذي قد يكون سببًا للعزلة أيضًا، فالإنسان في نقاط التنقل كثيرًا ما يكـون محاطًـا بالغربـاء 

الذين قد يضطر للتواصل معهم والاحتكاك بهم، ولو كـان ذاك لحظيًـا وسـريعًا، وهـذا مـا يحـصل 

حيـث الاقـتراب متواصـل ومـستمر، كرهًـا أو «ه الغربـاء في هـذه القـصص، مع البطل عندما يحيطـ

 عزلــة ووحــشة قاتلــة، تــشككًا - في أغلــب الأحــوال -  وقــد كــان مــا نجــم عــن ذلــك كلــه،طوعًــا

لقد رفض العديـد مـن الكتـاب العـالميين في المدنيـة الحديثـة هـذه العزلـة . )٢(»واستغراقًا في الذات

                                           
 ).٧٥ (المفهوم وتجلياته في الأدب، عبد الحميد،: الغرابة  ) ١(

 ).١٤٤ (،نفسهالمرجع   ) ٢(
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٤١٦ 

ــالي  ــشة، المــسببة للانقطــاع وبالت ــشعور بالوح ــد مــن ال ــاج المزي ــالتحريض «إنت ــالي ب ــاموا بالت وق

هـا تلـك الأمـاكن التـي بـلا هويـة، ومن هنا أصبحت الأماكن الحديثة أماكن للغيـاب، إنّ . )١(»ضدها

الأمـاكن التـي تقـاوم الإغـلاق، الأمـاكن «الأماكن التـي ليـست لهـا معـالم الأمكنـة المعروفـة، أي 

ل، الأماكن المتاهات، الأماكن التي يكـون فيهـا الإنـسان مجـرد رقـم المفتوحة دائمًا على المجهو

 .)٢(»بين ملايين، يكون فيها حيًا، لكنه يكون ميتًا أيضًا، على نحو ما

صندوقية، حـين تحـدد سـقفًا وحـوائط للجـالس /  وسائل المواصلات هذه أمكنة مغلقةإنّ 

طل في القصص كلهـا يـشعر بالغربـة والتيـه  لذا نجد الب؛داخلها، فهي بهذا لا توفر الحرية المنشودة

 .على الرغم من حضوره في هذه الأمكنة، كما أنه لا يشعر بالاستقرار

 التنقل وحضور وسائل المواصلات بكثرة في هذه القصص مؤشـر علـى وعلى الرغم من أنّ 

 خــبرة الفقــدان«عـدم الاســتقرار المكــاني، المــساوي لعــدم الاسـتقرار الــشعوري، فالبطــل يعــايش 

ه لـيس في بيتـه، لـيس في مكانـه للبيت الأليف، وأن يهيم المرء على وجهه ويتشرد، أو أن يـشعر بأنّـ

، وفيمــا يلــي تفـصيل حــضور هــذه الأمكنــة في )٣(»الـصحيح، هــي خــبرة ثقافيــة وسـيكولوجية أيــضًا

  :القصص

 :الطائرة

 حالـة الطيـران، أي في وهي في....) لأن!... لماذا؟(تأتي الطائرة مكانًا صناعيًا مغلقًا في قصة 

بطل القصة يسرد أفكاره في مونولوج داخلـي، ويـشير إلـى ذاتـه بـضمير . اهتزاز مستمر/ حالة قلق

 الركـاب، - المـضيفة: يقـيّم البطـل مـن حولـه. منفصلاً عنه/ الغائب، ويسمي نفسه رجلاً مختلفًا

                                           
 ).٣٠ (جمالية المكان في الرواية العربية، النابلسي،: انظر  ) ١(

 ).١٤٤ (المفهوم وتجلياته في الأدب،: الغرابة  ) ٢(

 ).١٤١ (نفسه،المرجع   ) ٣(
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  .ويصدر أحكام قيمة عليهم

ه  وحركـة مقيـدة، وكـذلك خيـارات محـدودة، إنّــ الطـائرة هـي مكـان يـوفر صـحبة إجباريـة،إنّ 

 غـطّ ي علـى جنـاح الطـائرة ويستلق، يخاضع لمسار محدد، ووسط هذا يتخيل البطل نفسه رجلاً آخر

 البقاء في داخل الكابينة هـو الأمـر التقليـدي، ل فإنّ  بهذا التخيّ ،في نوم عميق لم يصح منه إلا في السماء

ل مناظر لشعوره ولأمنياتـه، أي  بها هو الحلم المستحيل، وهذا التخيّ بينما البقاء خارج الطائرة متشبثًا

أوكـسجين ... وجـوه جديـدة... سـماء جديـدة... أرض جديـدة«التجربة المتخيلة التي تتناسـب مـع 

/ ق حرفيًـا بـين الـسماء والأرض تنـاظر حالـة البحـث عـن الـذات الطائرة بمكانها المعلّـ إنّ .)١(»جديد

الأول معلـوم مـستقر وثابـت يـسعى :  يعيشها البطل، حالة التعليق بـين عـالمينالتجربة الجديدة التي

 .إلى مغادرته، وآخر مجهول غير محدد يسعى إلى ولوجه، وهو في منطقة مبهمة بينهما

مـا هـي أيـضًا مكـان اتخـاذ ل كـذلك، وإنّ ر وحـسب، ولا تأمّـ الطـائرة ليـست مـساحة تـذكّ إنّ 

ذها، ه لـن ينفّـفالبطل الذي يعلن هذه القرارات يعرف أيضًا أنّ قرارات مشكوك في إمكانية تنفيذها، 

 الطـائرة تطيـر في الأعـالي، ومـع هـذا مـا زالـت روحـه في يقول البطل أنّ ) ابتسامة سمية(ففي قصة 

 ذلـك إذا مـا تـمّ «: الأرض، وإذا ما عاد يومًأ إلى أمه فلسوف يطبـق عـددًا مـن الـشروط علـى نفـسه

ــصال-١: فــسوف ــن أحــاول الات ــة ل ــسمية البت ــة-٢.  ب ــدى الحكوم ــوتي ل ــسعيد الرازب   .  سأشــي ب

 .)٢(» لن أشاهد المسرحيات-٤.  سأقطع علاقتي نهائيًا بمرهون السهتان-٣

 :السيارة

السيارة هي مكان صناعي صندوقي مغلق أكثـر حميميـة وخـصوصية مـن القطـار والطـائرة، 

في )  غرفتـه–بيتـه (ة البطـل الخاصـة فالإنسان يستطيع امتلاك واحدة خاصة به، وهي مرتبطة بأمكن

                                           
 ).٣٨ (لأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،ا  ) ١(

 ).٨٣ - ٨٢ (،المرجع نفسه  ) ٢(
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 الحيـز المحـدود الـذي يمكـن للمـرء أن يقـوده وفـق وها المكان ذ إنّ ،)عندما يضيع المفتاح(قصة 

 هـذا الـتحكم يفلـت مـن البطـل عنـدما رغباته، بخلاف الطائرة والقطار، ويوفر حركة أكثر، غير أنّ 

 .يضيع مفتاح سيارته

هـا أيـضًا مكـان ة المواصـلات التـي يمكنـه امتلاكهـا، لكنّها البيت الآخر للإنسان، ووسـيلإنّ 

هنـا مكـان تبـادل الأفكـار بـين وهـي  ،قلق، دائم الاهتزاز، ولصيق بالمرء حـسب المدنيـة الحديثـة

 عمل إضفاء صفات مكانية على الأفكار المجـردة يـساعد علـى تجـسيدها، وتـستإنّ «. المرء وذاته

، لـذا سـيتخلى عنهـا البطـل حينمـا )١(» مما يقربه إلى الأفهامالتعبيرات المكانية بالتبادل مع المجرد

 .يرمي بمفتاحها، ليعلن رفضه سلطة المجتمع عليه

  :القطار

 أحد الأمكنة الصناعية القلقة في هـذه المجموعـة القصـصية، عدّهينتمي القطار إلى ما يمكن 

اسـتقراره مؤقـت، وهـذا كلـه / تهفهو مكان غير مستقر في ذاته، ودائم الاهتزاز ما دام متحركًا، وثبا

فالمكـان والزمـان الخاصـين بالحـدث يمكـن أن يؤديـا وظـائف أخـرى «ينعكس على الشخصية، 

 ومنهـا الإفـصاح عـن الحالـة المعنويـة للـراوي ،بالإضافة إلـى وظيفـة الإيحـاء بإمكانيـة الحـدوث

 .)٢(»والتأثير في أفكار وانفعالات شخصياته

هكذا كان القطار شاهد عـدل علـى أجمـل اللحظـات التـي « يحضر القطار في القصة الأولى

 من البطل حبيبته في القطار، دون أن يعلم ودون أن تعلم هـي، منـذ  حين تفرّ ،)٣(»عشتها مع عصافير

 البطل يـداوم علـى ه يوم بعيد قد مضى عليه سنوات، غير أنّ يوم لا يستطيع البطل تحديده سوى أنّ 

                                           
 ).١٠٥ (بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ،  ) ١(

 ).٣٢٢ (النظرية والتقنية، إمبرت،: القصة القصيرة  ) ٢(

 ).١٨ (الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،  ) ٣(
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حتـى بعـد ،  القطـارستقلّ يـ وردة حمـراء وه كل صباح حاملاً في يدهتخرج من بيإنّه ي إذ نفسهالفعل 

 القطــار هنــا هــو المكــان  إنّ .رى عــصافير، ولكنهــا لا تــأتييــعلــى أمــل أن ه، مــن عملــ لاأن اســتق

هـا تهـرب، ومـن هـذه اللحظـة تتـدهور الموعود ليكون محل الاحتفال بعيـد مـيلاد عـصافير، ولكنّ

 القطار هنا ، وهكذا يكونجلوسه على كرسي الطبيب النفسيحياة البطل، حتى لحظة البوح حين 

الـذي ) مكـان المواقـف وزمانهـا، أي مكـان القـصة(هو المكان الذي تقدم فيه الوقائع والمواقـف 

تحدث فيه اللحظة السردية، لكن هذا القطار كان حلميًا، فهو ليس واقعًا حاليًا، وهو في منزلـة بـين 

 .الذاكرة وبين الوهم

ركة محددة سلفًا، مرتبطة بـالأرض، وأي خـروج عـن هـذا المـسار المحـدد معنـاه للقطار ح

ــابة أو المــوت، إنّ  ــر الإص ــرض لخط ــادث، أي التع ــالأرض حــصول ح ــرتبط ب ــات الم ــذا الثب  ه

ه أخـذ مـن القطـار والوضوح والتقييد في مسار الحركة لهو نقيض ما يشعر به البطل، أي التيه، لكنّـ

 .قلق حركته المستمرة

  :المطار/ المغادرينقاعة 

 وســائل التنقــل التــي تهــيمن علــى القــصص في هــذه المجموعــة تــأتي معهــا مترادفــة قاعــة إنّ 

، إذ يقـول البطـل في )ابتـسامة سـمية(المغادرين في المطار، إذ نجد هذه القاعة مكانًا تفتتح به قصة 

وهـا أنـت . ..لـك أبـدًاقاعة المغادرين دنيا مصغرة لن تأتي على مقاس متشرد مث«: حواره الداخلي

 قاعة المغادرين هي مكان الانتظـار ولأنّ . )١(»!بالذهاب... بعد هذا العمر الهباء تكتفي من الغنيمة

هنـا مـا يتـذكره هـو . ر، حيث تملأ الذكريات مساحة الانتظارقبل مفارقة الأرض، فهي مكان التذكّ 

 المطـار دّ صعوده الطـائرة، كـذلك يعـالقمع الذي عاناه في المدرسة، مقابل الحرية التـي ينتظرهـا بـ

  .معلمًا من معالم المدينة الحديثة، وليس الحياة الفطرية التي تمثلها القرية

                                           
 ).٧٣ (مرآة،الأشياء أقرب مما تبدو في ال  ) ١(
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ه المكـان المغلـق الأخيـر المـرتبط بـالوطن قبـل الـصعود إلـى الطـائرة، وهـو مكـان التقـاء إنّ 

ت المختلفة، وهـو ه مكان الاختلاف والخياراالجنسيات المتعددة للسفر إلى وجهات مختلفة، إنّ 

 هـذا إنّ .  علـى الـرغم مـن كونـه مكانًـا أرضـيًا ثابتًـا في ذاتـهعدم الاسـتقرار/ مكان من أمكنة القلق

 القطـار -  المدينـة الأخـرى- الحضور الكثيف للمطار وما يرتبط به من مفردات الـسفر كالطـائرة

 حالـة القلـق وعـدم مـا هـو حـضورر في المدن الأخرى ولـيس المحليـة للشخـصيات، إنّ الذي يتوفّ 

الاستقرار، ولكنه ليس غيابًا للهوية، بل هـو مـساحة تأمليـة للخـارج وللـداخل علـى حـد الـسواء، 

وهو مـساحة كـذلك للحركـة الذهنيـة، مـا بـين ملاحظـة الموجـودات المحيطـة، وبـين الحركـة في 

ابتـسامة (ر أجـزاء مـن ماضـيها كمـا في قـصة الزمن عبر التذكر، حينما تعمد الشخـصيات إلـى تـذكّ 

ــشهرة «): ســمية ــع ال ــب م ــذي لا يتناس ــع ال ــوتي المتواض ــت الرازب ــام بي ــسيارة أم ــت ال ــين توقف ح

سوف تلهـو بنـا الحيـاة (ها المرهف أن والهيلمان اللذين زرعهما فيَّ مرهون أدركت أم كلثوم بحسّ 

شرعة  فيهـا أبـواب أذنـه مـىكانـت هـي المـرة الأولـى التـي أبقـ ، وبالنسبة للبطل فتلـك)١(»)وتسكر

 .لنصيحة مجانية دون أن يسمح لها بالخروج من الأخرى

* * * 

 :المدن والقرى: ثالثًا* 

 :المدينة

ل المدينة في هذه المجموعة القصصية سردية المكـان المـضاد في مقابـل سـردية المكـان تمثّ 

ــا)٢(الأليــف . ، فالمدينــة هنــا مكــان مــوحش يــشعر الشخــصيات في هــذه القــصص بــالاغتراب دومً

حـين يـضيع (الشارع كمـا في قـصة عن طريقه ها مكان يتشكل ينة هنا ليست مكانًا مركزيًا، إنّ والمد

                                           
 ).٧٧(الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،   ) ١(

 ).٢٢٧ (الرواية النوبية نموذجًا، مبروك،: آليات السرد في الرواية العربية المعاصرة: انظر  ) ٢(
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، وغرفة البطل في القصة نفـسها، وكـذلك مكـان إجـراء الامتحـان، وهـي المكـان المـبهم )المفتاح

 وهـي أيـضًا المدينـة الغربيـة ،)ليس مهمًا أن ينفـتح البـاب(الذي تعيش فيه الشخصية كما في قصة 

 :على هذا فنوعان من المدن يحضران في هذه المجموعة القصصية، حددة بالاسمالم

 .المدينة العربية -١

 .المدينة الأخرى -٢

 .والمدينة الأخرى يمكن أن تكون شرقية مثل بانكوك، أو غربية مثل المدن البريطانية

، لكنهـا لا تُـذكر  فهي تتحدد بأبعاد الحياة فيها والحركة ضـمن تفاصـيلها،أما المدينة العربية

المدينـة العربيـة . بالاسم، وقد تشكل المكان الـذي تـسعى إليـه الشخـصية ذات الأصـول القرويـة

 .الوحيدة التي يذكر اسمها في هذه المجموعة القصصية هي بغداد كما أسلفنا

رجـل قابـل (في حين تأتي المدينة الغربية محددة بالاسم كمدينتي اكستر وبريـستول في قـصة 

وهي تمثل مكان الالتقاء بالآخر المختلف، سـواء كـان أنثـى كمـا ) يصفي حسابه مع الريحللكسر 

مدينـة « :نهـاأالتـي يـصفها ب) كـب كـون كـراب مـس دانـج(وقـصة ) الحياة بدون عـصافير(في قصة 

 .)١(»ممنوع دخول السنونو: تكتب علة مداخلها

ة تتحـدد في بعـض تلـك  طبيعة الحدث وهويـة الشخـصينّ إأهمية خاصة بحيث « للمكان إنّ 

الأعمال بمكان السكن أو العمل أو المنطقة التي تعيش فيها تلك الشخصية وتتحرك، وليس فقـط 

ل المدينة مكانًا لكنها لا ترتبط غالبًـا بـأي شـكل مـن أشـكال ، وفي هذه القصص تمثّ )٢(»بما يقولون

مــا هـو وجــود  فيهـا إنّ  وجـود الشخــصياتمـا تــوحي دومًـا بــأنّ الاسـتقرار كالعمـل أو الــسكن، وإنّ 

 .مؤقت، بالإضافة إلى أنه وجود قلق لا طمأنينة فيه

                                           
 ).٤٩ (الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،  ) ١(

 ).٤١ (سرد المدن في الرواية والسينما،  ) ٢(
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   :القرية

المكــان يمكــن اســتخدامه كلــون محلــي أي كخلفيــة أصــيلة في مــشاهد وصــف « وصــف إنّ 

العادات والتقاليد ويمكن أن تكـون بمثابـة المنـاخ العـام وبـذلك تـسهم في تطـوير الحـدث وربمـا 

لـيس مهمًـا أن (نـا تأخـذ القريـة صـفة الخلفيـة الذهنيـة للبطـل في قـصة ه. )١(»تقوم بالدور الرئيـسي

د مـن خـلال مـا مكـان في الـذاكرة، يتمـدّ ، فهي لا تأتي بوصفها مكانًا تامًـا في ذاتـه، وإنّ )ينفتح الباب

في قريته المرمية كبسرة سـقطت مـن العـذق قبـل أن «: تفصيل من تفاصيله المؤشرة عليه، كالبسرة

 ومـع هـذا ،تنضج، كان الحطابون وحدهم من يسمح لهم بحمل الفؤوس في اللحظـات الـشاعرية

 .)٢(»لم يكن أحد ليتقيد بالتعليمات

الأماكن المتعارضة ذات الدلالة فهي المدينـة « القرية هي المكان الذي يعارض المدينة، إنّ 

ية ضد الطبيعة، والبيت ضد الحديقة، والأماكن المؤقتة ضد الأماكن الدائمـة، ضد الريف، والمدن

 ولهـذا فهـذه الأمـاكن ،)٣(» كل هـذه الأمـاكن محـددة ثقافيًـا،والأماكن العامة ضد الأماكن الخاصة

 القرية هـي مكـان ولادة  إنّ ،متغيرة، كما أنها مرتبطة بوضوح بالمواقف العاطفية والأحكام القيمية

رجـل قابـل للكـسر، يـصفي (، وقـصة )لـيس مهمًـا أن ينفـتح البـاب(ات الرئيسة في قـصة الشخصي

، فهـي الهويـة التـي لـم يختاروهـا، والتـي سيـسعون إلـى تغييرهـا والفـرار منهــا )حـسابه مـع الـريح

لكونهـا محــل ) الإجبــاري( فالقريـة علــى هـذا هــي المكـان ،المغـادرة إلـى المدينــة والعـيش فيهــاب

 الشخصية يجب أن تكون حركيـة  إنّ ،فولة، فيما المدينة هي المكان الاختياريالولادة ومحل الط

وفاعلة، مؤثرة في المكان ومتأثرة به في الوقـت نفـسخ، وتقابـل هـذا التـأثير والتـأثر بـين العنـصرين 

                                           
 ).٣٢٣ (ظرية والتقنية،القصة القصيرة، الن  ) ١(

 ).٦٢ (الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،  ) ٢(

 ).١٣٠ (مدخل إلى نظريات السرد، مانفريد،: علم السرد  ) ٣(
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 والعكـس ،بسبب المكانوتغيرها يربط بينهما بقوة، وهذا الذي يدعو إلى تحول الشخصية أحيانًا 

  .هذه العلاقةمغايرًا تبعًا ل المكان يغدو حيث يصدق كذلك،

وليست المدينة العربية وحدها هي المكان الاختياري، بل المدن الأخرى المتعددة في هـذه 

القــصص، فالمحــل الإجبــاري محــدد، وهــو واضــح في الــذاكرة بوصــفه ذكــرى مقيمــة، ومحركــة 

نيـة لـزمن قـديم، فالشخـصيات للشخصية في محلها الجديد الاختياري، وليست مجرد خلفية مكا

ـــاق مـــن محلهـــا الأول ـــستطيع الانعت ـــدماج في محلاتهـــا / لا ت ـــديم، وتواجـــه صـــعوبات الان الق

المــدن المتعــددة هــي مــدائن عــابرة لا / المكــان الأول هويــة، فيمــا المدينــة/ فالقريــة. الاختياريــة

 .تشكل هوية جديدة

عقـد المقارنـات المـستمرة بينهـا  القرية عـن الحـضور في ذاكـرة الشخـصيات لتلذا، لا تكفّ 

وبـين المـدن المتعـددة، لتـصبح شـرائح تذكريــة لتجـارب قديمـة تـستعاد علـى الـدوام، فالقريــة في 

لا « هـذا الأمـر لـم يكـن بـديهيًا للرجـل الـذي ذاكرته لم يكن فيها بالطبع ناطحات سحاب، بيد أنّ 

لغرفة بضراوة، إذ كان عليه أولاً أن يعرف أحد على وجه التحديد لماذا يوزع عينيه الآن في أرجاء ا

، وستتوالى الموازنات بـين عـالمين مختلفـين بـين الـوطن )١(»يطير إلى المدينة ليتلذذ بهكذا كشف

أعمدة المصابيح منتـشرة في المدينـة كالمـسلمات، لدرجـة أن هـذا «: الأصل وبين البلد المستقبل

مـن حانـات الليـل التـي تبيـع النـسيانات الرجل الخاسر كان كثيرًا مـا يـشج رأسـه بهـا حـين يخـرج 

 القريـة ، وهنا تظهر الصور الـشيطانية ذات الـصبغة المفارقـة والغرائبيـة، فهـو يـدرك أنّ )٢(»بالجملة

 الثعابين تخرج من مخابئها ليلاً لتلعـب مضيئة إلى درجة أنّ «مضيئة أكثر من تلك المدينة، ولكنها 

ه التلـويح بيـده مودعًـا تحـاول الثعـابين أن تقتـل  وحين يموت الملـك دون أن يتـسنى لـ،الشطرنج

                                           
 ).٦٢ (الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،  ) ١(

 ).٦٢ (نفسه،المرجع   ) ٢(
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، لا يكف السارد عن إدانة أفراد قريته الذي يصفهم بالنفـاق )١(»الوقت بسمها فتتسكع في الأحراش

ات شــاهدت النــاس مجتمعــين صــفًا واحــدًا كــأنهم بنيــان في إحــدى المــرّ «:  إلــى شــيخهميالمــؤدّ 

 في بلعـوم شـيخ القبيلـة بعـد وجبـة سـمك  كانوا يحاولون إخراج عظمة صـغيرة نـشبت،مرصوص

 هذا المشهد بالنسبة إليه هـو إدانـة لهـذا الـشيخ الـذي تتـساوى عنـده المدنيـة الغربيـة إنّ . )٢(»دسمة

أشد ما كان يرعب الشيخ هـو أن تتـأثر حبالـه الـصوتية «: الاستهلاكية مع الطبيعة الجشعة المحلية

لتي ما عادت تفـرق مـن فـرط سـرعة دورانهـا بـين الثريـد التي يعول عليها كثيرًا في خطبه الرنانة، وا

 .)٣(»والهمبرجر

  :بغداد

 بغداد هي المدينة العربية الوحيدة المذكورة في هذه القصص، وهي تختلف عـن الأمكنـة إنّ 

ــا تتحــرك فيــه الشخــصيات، وإنّ  ل هنــا إلــى مــادة للتحفيــز مــا تتحــوّ الأخــرى بوصــفها ليــست مكانً

، أي بعـد دخـول م٢٠٠٥خصيات، فقد صدرت هذه المجموعة سنة الفكري والشعوري عند الش

 .القوات الأمريكية إلى العراق بسنتين

 :في العبارات التالية) ليس مهمًا أن ينفتح الباب(تظهر بغداد أربع مرات في قصة 

 فــلا يليــق بهــم ســوى ، وهــم يتفرجــون،ا الرجــال الــذين يــسرق المــرض زوجــاتهمأمّــ «-١

 .)٤(»لة للاشتعال كبغداد للموت هناك في ظروف نفسية جيدةالهروب إلى مدينة قاب

 .)٥(»وكانت بغداد فتاة مغلوبة على أمرها زوجوها بعجوز طاعن في العمر «-٢

                                           
 ).٦٢(الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،   ) ١(

 ).٦٢ (المرجع نفسه،  ) ٢(

 ).٦٢ (،المرجع نفسه  ) ٣(

 ).٦٣ (،نفسهمرجع ال  ) ٤(

 ).٦٣ (نفسه،المرجع   ) ٥(
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وهكـذا اكتـشف بغتـة وهـو يـستحم في نهـر «: كما يظهر نهر دجلة مكانًا وهميًا للاغتسال -٣

م يـزد علـى أن غطـس في النهـر كطيـر  فلـ،ه بـلا قلـب يمكـن أن يبيعـه في سـاعات العـسرةدجلة بأنّـ

:  مـن الحـضور البـشري وهـو الفـضلاتآخـر نهر دجلـة يترافـق حـضوره مـع نـوع ، لكنّ )١(»مذبوح

 عليه أن ينتظر إلى أن يخرج ذلك الضخم الـشره وحين صعد مغسولاً مذهولاً أخبرته الفراشة أنّ «

 .)٢(»ما هضمه في الخلاء

ــا مــع حــ -٤ ــة لتنظيــف «: ضور المــالكمــا يظهــر متحــف بغــداد مترافقً ــائق كافي خمــس دق

 ،المــصرف المركــزي مــن دنــس الــدنانير التــي لا تقــوى علــى رفــع رأســها أمــام ســيدها الــدولار

فاســتعطفوه واسترضــوه وأغــروه بالأحجــار الكريمــة التــي ســرقوها مــن متحــف بغــداد ليخــبرهم 

 .)٣(»بعنوان الساحرة

: ول مـرة بعـد مكـانين؛ الغرفـة والمدينـةأ) لـيس مهمًـا أن ينفـتح البـاب(تظهر بغداد في قصة 

ــة والتــي يجلــس بــداخلها الرجــل ذ) الغريفــة(الغرفــة  ــة في مدين  الإحــساس الطفــولي، وهــي غرف

مجهولة، بينما الرجل فيها يعود بذاكرته إلـى قريتـه، وهـو في المدينـة تحـت وطـأة الغربـة وكراهيـة 

وجته تاركة له طفلاً، يرى أن مآل الهـروب هذه القرية ومعاناة العلاقة المرتبكة مع السلطة ووفاة ز

ا الرجال الذين يسرق المـرض زوجـاتهم وهـم يتفرجـون فـلا أمّ «من مدينته هو الذهاب إلى بغداد 

. )٤(»يليق بهم سوى الهروب إلى مدينة قابلة للاشتعال كبغداد للموت هناك في ظروف نفسية جيـدة

وكانـت بغـداد فتـاة مغلوبـة علـى «: ثويًـا للبطـل القهر والخيبة يشخصان بغـداد لتـصبح نظيـرًا أنإنّ 

                                           
 ).٦٥(الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،   ) ١(

 ).٦٥ (نفسه،المرجع   ) ٢(

 ).٦٦ (نفسه،المرجع   ) ٣(

 ).٦٣ (،نفسهالمرجع   ) ٤(
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٤٢٦ 

، وهنا سيمارس البطل الغطس التخيلي في مياه دجلة لمـا )١(»أمرها زوجوها بعجوز طاعن في العمر

وهكـذا اكتـشف بغتـة وهـو يـستحم في نهـر «: يشبه التعميد، أي الاغتسال للدخول في حيـاة أخـرى

. )٢(»فلم يزد أن غطس في النهر كطيـر مـذبوح. سرةه بلا قلب يمكن أن يبيعه في ساعات العدجلة بأنّ 

 .ه يعاني حالة موت شعوري مشابهة لحالة بغداد المدينة التي تموتإنّ 

ه جـذب ولكنّـ/ هـا تمثـل مـادة إغـراء المدينة تعني الوفرة المادية قياسًا إلـى القريـة، فإنّ ولأنّ 

وه وأغـروه بالأحجـار الكريمـة فاستعطفوه واسترضـ«: غير فاعل بالنسبة له بسبب حالته الوجدانية

 وحين رفض رشقوه بالأحجـار البخيلـة ،التي سرقوها من متحف بغداد ليخبرهم بعنوان الساحرة

 سرقة متحف بغـداد تماثـل سـرقة تاريخـه الخـاص وانتزاعـه منـه وجعلـه خلـوًا مـن ، إنّ )٣(»ومضوا

 .ها منه القدرمحتوياته الثمينة، كذلك تفريغ حياته من محتوياتها الثمينة التي سرق

* * * 

 :أجزاء المنزل: رابعًا* 

  :الغرفة

لـم يكـن «): غريفـة(، يصف البطل نفسه بأنـه يعـيش في )ليس مهمًا أن ينفتح الباب(ة في قصّ 

 هــذا الهيكــل المــشهد في الغريفــة المطلــة علــى بحــر ينــذر موجــه للأســاطير، لــم يكــن يــوحي بــأنّ 

، )٤(» أخيـرًا ويقـدم علـى الخطـوة التـي سـتنقذهالعظمي الذاهب في ذهب الخـسارة سـيمتلك قـراره

القلق كيف التي تعلم غرفة  فهي بالنسبة إليه الوهذه الغرفة توحي بحجم القلق الذي يعانيه البطل،

                                           
 ).٦٣(الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،   ) ١(

 ).٦٥ (،المرجع نفسه  ) ٢(

 ).٦٦ (نفسه،المرجع   ) ٣(

 ).٦١ (،المرجع نفسه  ) ٤(
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 علـى خـصر ذئـب طيـب لا يأكـل تبدو كما لـو أنّهـا قـد فـصلتأسرتها ويمشي حتى وهو في نومه، 

 .حتى يجوع

 المغلق الضيق، ضمن مشهدية لحظية تقوم على حركة  الزمن هنا زمن متوقف في المكانإنّ 

محدودة تقوم بها الشخصية، فالمكان المحدود المغلـق انعكـس علـى طبيعـة الشخـصية وفعلهـا، 

وعلى مسارها النفسي الداخلي، ليعتمد البنـاء الـسردي علـى العـودة بالـذاكرة إلـى زمـن أقـدم، أو 

ذة، فيما يشكل عالمين مختلفين ومتنـاظرين في يقوم بالتأمل المسطح لما يقع ويحدث خارج الناف

 دائمًـا سـتنفتح النافـذة بفعـل الـريح التـي تـصرّ «: الوقت نفسه، حيث الخارج هو انعكاس للداخل

 وستنبح كلاب الشارع، لا بسبب العظمة التي ألقاها أمامها ،على دس أنفها في أدق الخصوصيات

  .)١(»دةزعيم العصابة المستقيم جدًا، بل فقط بحكم العا

 علاقة المكان بالشخصية والزمن هنا علاقة متظافرة ومتساندة ظاهريًـا، إذ الإبهـام هـو مـا إنّ 

 على إمساكه بشيء لا يسميه كان قد أنفـق سـاعات في البحـث عنـه في يسود المشهد، فالسارد يصرّ 

لــى منظــر ع«ا المرايــا، وتحــت الــستائر المــسدلة، ثــم يغلــق نافذتــه الأدراج، وتحــت الــسرير، وأمّــ

الطرقـات علـى البـاب المـصحوبة بالموسـيقى . الشمس وهي تذهب لترتـاح مـن عنـاء نهـار شـاق

 .)٢(»الطفولية الناعمة تتواصل ولا يقطعها سوى صوت قوي يدوي من داخل الغرفة

هـا تعبيـرات ر علـى أنّ  قـد تـصوّ -  وبخاصة البـواطن البيتيـة- الإطار هو البيئة؛ والبيئات« إنّ 

، )٣(» إذا وصفت البيت فقد وصـفت الإنـسان، بيت الإنسان امتداد لنفسه إنّ ،خصيةمجازية عن الش

 لـيس ب، الـذيسيطرق البـا، فهو لذا يركز البطل على باب الغرفة، الذي ليس سوى امتداد لروحه

                                           
 ).٦١(الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،   ) ١(

 ).٦٦ (،المرجع نفسه  ) ٢(

 ).٢٣١ (نظرية الأدب، ويليك،  ) ٣(
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٤٢٨ 

التـي  بـل الأهـم أن يستـشعر الرجـل الآيـل للـسقوط بقـرون استـشعاره ،أن ينفتحبالنسبة إليه مهمًا 

 . دمه ما زال يعربد بشقاوة داخل ذلك الطفل أنّ  جهنميتبدو ذات أصل

 :البالوعة

، وهـذه القـصة )فإنه لـم يـر الـسماء.. لأنها لم تر الأرض(تأتي البالوعة مكانًا متكررًا في قصة 

ل نفـسه يكتـب روايـة خارجية داخل قصة أخرى، فالبطـل كاتـب يتخيّـ/ تنتظم في شكل قصة إطار

لها، تـدور هـذه الروايـة التـي يفكـر بهـا حاليًـا حـول رجـل وامـرأة بعد صدور روايتـه الأخيـرة وفـش

 .يلتقيان ويتزوجان وينجبان الأبناء ثم يفشل زواجهما

، فالكاتـب يـرى حياتـه الزوجيـة )الإطـار( هذه القصة الداخلية مناظرة للقـصة الخارجيـة إنّ 

ابـة روايـة يتوقـع أن كتبه يلتزم الصمت حيال وضعه، ويريد البـوح وإعـلان هـذا الفـشل فاشلة لكنّ

يكون مصيرها الفشل كسابقتها، لذا تتكرر البالوعة في القصة التي يتخيل كتابتها، تجسيدًا للمكـان 

 .حياته فيه/ الذي يرى نفسه

/ أشـياء مختلفـين، ففـي مخيلـة الكاتـب/ وهي مكان للسقوط المتكـرر مـن قبـل أشـخاص

ان الـذي سيـسقط فيـه بطـل هـذه القـصة البطل هي مكان للقاء الأول بين بطلي قصته، وهـي المكـ

ى له زواجه فاشلاً، وهو المكان الذي يسقط فيه ابنه السابع، ثـم المكـان الـواقعي لاحقًا حين يتبدّ 

 .الذي سيُسقط فيه بطل القصة الخارجية قلمه

فيـه / مـوارب/ ثـان/ النـتن، فهـي عـالم آخـر/ المظلـم/ تنتمي البالوعة إلى العالم السفلي

 .لعالم الظاهر، وهي مظاهر المدن، فالبالوعة الوجه الآخر للمدنية والتحضرتتجمع بقايا ا

هـا مكـان حركـة مـستمرة، ولا  إنّ ،هي مكان استقبال الماء القـذر ليأخـذ مجـراه في المجـاري

يمكن تغيير الطبيعة القذرة لهـا، واختيـار البطـل لتكـون محـل اللقـاء الأول يـشي مـن جهـة بتـشوه 

اغ صفة المدنية بما تحمله من سلبية وقذارة عليها، ومن جهة أخرى هي اللحظات الجميلة، وإسب

إن تغييـر «. إشارة استباقية لما ستكون عليه طبيعة العلاقة بين الطرفين، والمآل الذي سـتنتهي إليـه
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٤٢٩ 

طبيعة الإحساس بالحياة إذن هو الذي جعل أدبـاء القـرن العـشرين يغيـرون أسـلوب تعـاملهم مـع 

ساسهم بالمكان يبعث في أنفـسهم الـشعور بالاطمئنـان لـذلك تغيـرت نظـرتهم الواقع، فلم يعد إح

 . )١(»إليه

 الرابط الحقيقي بين النص السردي والمكان هو عامل لاستثارة الإنسان، فكثيـرًا مـا يـؤثر إنّ 

الفرد بكل حمولاته من ميول وأهواء ورغبـات علـى المكـان، فيهـتم بـبعض الأمكنـة التـي توافقـه 

ــا  ــل غيره ــذيويهم ــة ال ــان دلالات متنوع ــل المك ــل يحم ــره، بالمقاب ــات نظ ــع وجه ــارض م  يتع

، فيتفاعل كل منهما مع الآخر، لتنشأ العلاقة المزدوجـة بينهمـا،  مع هذا الإنسانوعلاقات مختلفة

لذا ستكون البالوعة بكل أبعادها إعلانًا هجائيًا عـن ، فتكون في اتصال أحيانًا وفي انفصال حينًا آخر

 .قة بين الزوجين ضمن هذه الحياة النمطيةطبيعة العلا

* * * 

 :أمكنة أخرى: خامسًا* 

  :المدرسة

الطفـل الـذي «): ابتسامة سمية(تمثل المدرسة مكان المواجهة بين السلطة والبراءة في قصة 

كنته في مدرسة عبد الرحمن بـن عـوف الإعداديـة التـي لـم يـصبها دوار البحـر رغـم وقوعهـا قـاب 

، فهـو الطفـل في مرحلـة )٢(»ى منه، كان من الزبائن المفضلين لعصا المعلم الغليظـةمحارتين أو أدن

الـسلطة والعـصا التـي هـي أداة التأديـب، وفي حالتـه / الإعدادية أي بداية الوعي، في مقابل المعلم

 بطرح أسئلة غير لائقة، فالمدرسة علـى - بتحريض من زملائه -ه يتعرض للضرب حين يبادر فإنّ 

الـسمات المكانيـة «  إنّ ، المنع مـن التـساؤل، ومكـان كتمـان البـوح والحـد مـن الأفكـارهذا مكان

                                           
 ).٦٨ (بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي،  ) ١(

 ).٧٣ (الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،  ) ٢(
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 الطفـل سـيكبر لاحقًـا ليكـون محـدود ، وبـذا فـإنّ )١(»يمكن أن تؤثر علـى الشخـصيات والأحـداث

الإمكانيات ومكبلاً بالقيود النفسية والفكرية، فالمدرسة هو مكان تـسوية الفـرد، لا بمعنـى جعلـه 

ما جعله متساويًا مع المعايير المطلوبة منه مجتمعيًا، دون شذوذ بالمعـايير العرفيـة التـي سويًا، وإنّ 

 .يضعها هذا المجتمع على أفراده

، حيث المدرسة محل حشو الرأس بـالورق، والإتيـان بـورق )الحياة ورق(وكذلك في قصة 

أن يخـرج مـن فتحـة وفي المدرسة كان المعلمون يحشون رأسه بورق كثيـر مـا يلبـث «آخر للترقي 

كبيرة يحملها إليـه نهايـة كـل عـام ) ورقة(أخرى في رأسه، ومع هذا كان حريصُا على إسعاد والده بـ

طـوال فـترة طفولتـه لـم يجـد لعبـة «، وهكذا سيتخذ الورق صفة الدائميـة في طفولتـه، إذ )٢(»دراسي

اء كحمامـات منتـشية يصنعها من ورق المدرسة ويطيرها في الفـض) ورقية(يلهو بها سوى طائرات 

 .)٣(»بالحرية

 المدرسة هنا مكان التلقـين والتـشكيل والعجـن والتقييـد كمـا تـشاء الـسلطات بمختلـف إنّ 

 البيئـة قـد تكـون أنواعها، وهي مكان تهذيب التمرد وتحديد التفكير، ليس للبطـل عليـه سـلطة، إنّ 

لـيس للفـرد عليـه سـيطرة فرديـة المكان المحيط منظورًا إليه كسببية اجتماعية أو طبيعيـة، كـشيء «

 .)٤(»كبيرة

  :عيادة الطبيب النفسي

الحيـاة (تظهر عيادة الطبيب النفسي في القصة الأولى مـن المجموعـة القصـصية وهـي قـصة 

هـا ، ولا يظهر هنا في القصة أي تفصيل فيزيائي يتعلق بالعيادة في حد ذاتها، سـوى أنّ )بدون عصافير

                                           
 ).١٣٠ (مدخل إلى نظريات السرد،: ردعلم الس  ) ١(

 ).٥٧ (الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،  ) ٢(

 ).٥٧ (،المرجع نفسه  ) ٣(

 ).٢٣٢ (نظرية الأدب،  ) ٤(
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ه ويظهر للعلـن، فيمـا يبـدو بة اجتماعية أو قلق من أن يُفشى سرّ مكان البوح بغير حساب، دون ره

 التـي تـتردد في القـصة، فينكـشف )يـا دكتـور(ه مونولوج، ليبدأ في الانكشاف من عبارة في البداية أنّ 

اسـتبطاني مـن طـرف واحـد، أشـبه بالتـداعي الحـر، إذ لا يـذكر / المونولوج عن حوار استبصاري

المـريض إلـى أن يتواصـل معـه / لقـصة، كمـا لا تبـدو حاجـة البطـلالطبيب أي كلمة علـى مـدار ا

 .الطبيب لفظيًا، فهو لا يحتاج منه سوى إلى أذنه

الإشـارات الخاطفـة للمكـان، ومـن «ما يُفهم ضمناً،  المكان هنا لا يشار إليه صراحة، وإنّ إنّ 

لإطار العام الخالي مـن د لنا اه يحدّ خلالها يتأسس بالضرورة فضاء روائي تكون له أهمية بالغة لأنّ 

ه المكـان الـذي يـشير بوضـوح إلـى إنّـ. )١(»التفاصيل، وهو الإطار الذي كانت تجري فيه الأحداث

حالة من الكبـت الكلامـي والحاجـة إلـى الانفجـار، وهـذا مـا يحـدث عنـد جلـوس البطـل مقابـل 

 .لبشر المحيطين بهالدكتور، عندما يصل البطل إلى مرحلة لا يعود فيها قادرًا على التفاهم مع ا

 في  عيادة الطبيب النفسي تنتمـي إلـى الأمكنـة المغلقـة الحديثـة نـسبيًا، فهـي لـم تظهـر إلاّ إنّ 

القرن الماضـي، وهـي صـناعة غربيـة، بخـلاف الـصحراء ذات العلاقـة القديمـة بالإنـسان العربـي 

 .الذي يمتد تاريخها المعروف معه إلى الجاهلية

دوقي مغلق، وهـي مكـان الأسـرار والبـوح مـدفوع الـثمن، فهـي  العيادة النفسية مكان صنإنّ 

من مظاهر المدنية الحديثة حيث يمكـن للإنـسان أن يحـصل علـى مـا يـشاء بـالنقود، ولـو كـان مـا 

ه أذنًا تسمع، دون الحاجة الفعلية إلى تقديم النصيحة، كما يتضح هنا من الحـوار وحيـد  إلييحتاج

 .الطرف

ث يتذكر البطـل مخاوفـه القديمـة والحاليـة دون خجـل مـن وهي أيضًا مكان المخاوف، حي

ها مكان القلق والتساؤل، حـول الـذات وحـول الآخـرين والعلاقـة كما أنّ . أحكام قيمة تصدر عليه

                                           
 ).٦٧ (بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي،  ) ١(
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ه  وهي أيضًا مكان الغرابة، حيث تنكشف الأمور الحميمية ولا يتحرج من قـول مـا قـد يعـدّ ،معهم

 عيـادة الطبيـب  يوصـم بغرابـة الأطـوار، وكـذلك فـإنّ الآخرون أمـورًا غيـر مفهومـة، أو يخـشى أن

النفسي تجمع خيارات الحرية الكلامية، نظرًا لالتزام الطبيـب بالكتمـان وفـق معـايير الـسرية التـي 

هــا بالمقابـل تكــشف عـن الاحتيــاج إلـى الآخــرين والوحـدة، أي عــدم تلزمهـا مواثيــق المهنـة، لكنّ

 .م الصاحب المتفهّ وجود من يمكن الفضفضة إليه أو الصديق أو

ها على ضمير المتكلم، الذي يعبر به البطل عن حالة من الهـذيان أو لقد بنيت هذه القصة كلّ 

اللوثة العقلية، حين يصعب الفصل بين الخيال والحقيقة فيما يقوله البطل، بالإضافة إلـى حـضور 

 . ضمير المخاطب المستخدم للحديث مع الطبيب، ضمن لغة شعرية رمزية

* * * 

 :النتائج

الأشـياء (ا من عناصر البناء الـسردي، في المجموعـة القصـصية ل المكان عنصرًا رئيسً لقد مثّ 

، وقـد للقاص العماني سليمان المعمري، إذ ثمة حضور كثيـف للأمكنـة) أقرب مما تبدو في المرآة

 :حددت هذه الدراسة صورة المكان ومدلولاته على النحو الآتي

 صـاحب البطولـة في بعـض وكـون هـي حد أن لمجموعة القصصية المكان في هذه ايصل -١

 . ضمير المتكلمعمالاستبمن خلال تقنية التشخيص، إذ تم إنطاقه ، هذه القصص

ظهرت الثنائيات المكانية على نحو واسع على امتداد البنى السردية، كالأمكنة المغلقـة  -٢

الثابتة، مثل الكهف والـسيارة، والأمكنـة  - المفتوحة، مثل الغرفة والمدينة، والأمكنة المتحركة -

 .  الغربية، كالقرية والمدن البريطانية- الصناعية، كالصحراء والقطار، والمحلية -الطبيعية 

م يأخذ المكان سماته الطبوغرافية الخاصة به سرديًا، بقدر ما تحدد في هذه المجموعـة ل -٣

ظافر المكان مع الشخصيات التـي تـدور حركة الشخصية الداخلية والخارجية، بينما كشف عن تب

  . منه أو إليه، ليعبر هو عن قلقها وتساؤلاتهافيه أو تفرّ 
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كل قصة من قصص هذه المجموعة تضم عـددًا مـن الأمكنـة ذات الـدلالات المتناسـبة  -٤

مع بعضها أحيانًا والمتعارضة أحيانًا أخرى، وهي تتبادل عمليات التأثر والتـأثير مـع الشخـصيات 

مت بنمط الأحداث ومـساراتها التـي اتخـذتها، ها كثيرًا ما تحكّ خارجها، كما أنّ / حركة داخلهاالمت

ل لخلفيتهـا النفـسية ن والمـشكّ ه المكـوّ فالمكان هنا هو مجال حركة الشخصيات الرئيسة، كمـا أنّـ

 .والاجتماعية والثقافية

ــي -٥ ــصية ه ــة القص ــة في المجموع ــذه الدراس ــا ه ــي عالجته ــة الت ــة أمكالأمكن ــة الطبيع : ن

 -  القطـار- الـسيارة -الطـائرة : ، وأمكنة وسائل المواصلات والسفر الكهف- البحر -الصحراء 

 - الغرفـة :، وأجـزاء المنـزل بغـداد-القريـة  - المدينة: المطار، والمدن والقرى/ قاعة المغادرين

 .  عيادة الطبيب النفسي-المدرسة : البالوعة، وأمكنة أخرى

  باستثناء بغداد التـي وردت باسـمها الـصريح، كمـا أنّ ،لعربية دون اسم المدن احضرت -٦

القرية قد حضرت مثلما حضرت المدينة المحلية والغربية والشرقية، وإن اختلفت طبيعة حـضور 

لت وسائل المواصلات بأنواعها مكانًـا لحركـة الشخـصيات وطاقـة  أيضًا شكّ ،كل من هذه المدن

 . مونولوجات متعددة الهيئات لغويًا ونفسيًامحفزة لإخراج دواخلها بواسطة

 حضور أمكنة غير اعتيادية، كـالكهف والبالوعـة، لـذا يمكـن القـول إنّ سجّلت الدراسة  -٧

 .المكان كان حاضرًا بقوة في هذه المجموعة القصصية بتنويعات مختلفة ضمن كثافة متفاوتة

 :التوصية

يفيات تشكلها في النصوص السردية العربية ضرورة الالتفات إلى صناعة الأمكنة وبنياتها وك

ــا، وفي القــصة القــصيرة علــى وجــه الخــصوص، نظــرًا للإمكانيــات الدلاليــة التــي  الحديثــة عمومً

 .يحملها المكان في النص الأدبي

* * *
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 )١(فتحية بنت السيد أحمد بديري. د

 )هـ١٣/٠٩/١٤٤٢هـ؛ وقبل للنشر في ٠١/٠٨/١٤٤٢قدم للنشر في (

مجتمعية حسب رؤيته وفكره وثقافتـه؛   يعكس وعي الأديب بقضاياالنص الأدبي مرآة للبيئة فهو :المستخلص

من هنا كان التركيز على تصورات الأديب النقدية وتوجهاته في خطابات وسياقات شتى من القصص، تشكلت منها 

خطابات جديدة تخالف الـرؤى التـي فرضـها مجتمعـه، وتوجـه الـسلوك الثقـافي عـن طريـق النقـد التواصـلي الـذي 

وتوجيهها، ولما كانت قـضايا المجتمـع  يسهم في تشكيل الذات النفع الرمزي في التوجيه الاجتماعي كييهدف إلى 

تمثل كيان� هام� بتكثيفها للمعنى داخل النص الخطابي الذي يستند على حجج عقلية وثقافية في معالجتها من أجل 

بــد الــسلام حــافظ تــستدعي اســتجلاءها في الأديــب ع الإقنــاع والتــأثير في المتلقــي، كــان الوقــوف علــى وجهــة نظــر

ــصية  ــه القص ــرى(مجموعت ــصص أخ ــة وق ــض ) فاطم ــد بع ــي ترص ــوعات الت ــن الموض ــد م ــى العدي ــا عل لاحتوائه

؛ لمعرفـة مـدى إسـهاماتها في إحـداث التحـول داخـل مـدّةالاختلالات التـي تعـتري المجتمـع الحجـازي في تلـك ال

 نقــد المجتمــع في النــصوص ة إلــى بعــض النتــائج منهــا أنّ المجتمــع، والوقــوف علــى تــداعياتها، وخلــصت الدراســ

القصصية له إيحاءاته الخاصة التوجيهية في ثورته على سلطة العنف والتغييرات الدخيلة علـى المجتمـع وانفعالاتـه 

على بعض قضايا الزواج والمرأة، تلك القضايا إن كان هناك من يعضد نقده لها في خطابه القصصي، هناك من يقف 

 .� لذلك النقد، والعبرة فيما يثيره من انفعالات لدى الأفرادرافض

 .  عبد السلام حافظ، الحجاز، المجتمع، النقد، الخطاب:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 . جامعة جدة- كلية اللغات والترجمةأستاذ اللغة المشارك،   )١(

 fabedair@uj.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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٤٤٠ 

 A Critique of the Hijazi Social Context in the Story Collection “Fatima and 
other Stories” By Abd-Assalam Hafiz: a critical discourse analysis approach 

Dr. Fathia Bedairi 

(Received 14/03/2021; accepted 25/04/2021) 

Abstract: Literary text is a mirror of the environment and community. The writer's thoughts 
reflect his awareness of his community issues according to his vision and culture. Hence, the focus 
was on the writer's critical perceptions and orientations in his speeches and contexts of various 
stories; of which, new speeches were formed, contradicting the visions imposed by his community 
and directing cultural behavior through communicative criticism that aims at symbolic benefit to 
social direction in order to contribute to self-formation and self-direction. Community issues 
represent an important entity in intensifying meaning within the rhetorical text that is based on 
reasonable and cultural arguments in addressing these issues to persuade and influence the recipient 
SinceAbdul Salam Hafez’s (Fatma and Other Stories) deals with many social issues, that prevailed 
the Hejazi Community during a certain period,it is selected as a model for this research. The study 
aims to find out the contributions of such genre represented in Abdul Salam’s short story collection 
to the community's transformation and to identify its social effect.  

The study concluded that community criticism within the writer's narrative texts has its guiding 
effect with respect to its revolution against the authority of violence and intrusive changes to 
community as well as its attack on some issues of marriage and women. With regard to women and 
marriage, there are two groups; those who supported his criticism in his narrative discourse and 
those who opposed it, however, what is important is the emotions that his style provokes among 
individuals. 

key words: Discourse, Critique, Community, Hejaz, Abdul Salam Hafez. 

* * * 
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، ممـا )١(يشكل ارتباط الخطاب بالقضايا المجتمعية جانب� من جوانب إنتاج المعرفة الفكرية

 اللغـة لا تعكـس ؛ لأنّ )٢(يستلزم تحـول النقـد مـن الاهتمـام بالكاتـب واللغـة إلـى الاهتمـام بـالنص

النقـدي التحليـل أضـحى حقيقة تلك القضايا الموجودة إلا من خلال سياقها الاستعمالي ولذلك 

 حيث تستخدم مصطلحات التحليل النصي للـربط بـين بنيـة )٣(للخطاب من أهم مجالات التحليل

وتحليـل الآليـات  )٤( التفاعـل الخطـابيعـن طريـقالخطاب والعلاقات السلطوية داخل المجتمع، 

ــستعان بهــا لتكــريس قــيم ومقاصــد وخدمــة  ــة يُ التــي يــسخرها المتخــاطبون ليــصبح التواصــل آلي

ــات، ت ــىتوجه ــي عل ــة نبن ــديولوجيات معين ــلال )٥(أي ــن خ ــه م ــشف عن ــنحاول أن نك ــا س ــذا م ، وه

؛ إذ تـصدر هـذه المجموعـة عـن »فاطمـة وقـصص أخـرى«المجموعة القصصية موضوع دراستنا 

استعمال حقيقي للغة على لسان متكلمين فعليـين في أوضـاع حقيقيـة، عبّـر عنهـا الكاتـب بأفكـاره 

ــ ــة، وه ــه الثقافي ــكّلتها بيئت ــي ش ــاش الت ــي ع ــة الت ــاريخ الحقب ــس ت ــجلاً يعك ــا س ــل منه ــا يجع   ذا م

ا فقــط، بــل ينظــر إلــى بنيــات الخطــاب في علاقتهــا ببنيــات ا قائمًــفيهــا الكاتــب؛ إذ لا ينتقــد وضــعً 

                                           
 .)٢ص(بغورة ) الزواوي(بين اللغة والخطاب والمجتمع، مقاربة فلسفية اجتماعية،    )١(

 . )٢٠٢ص(سعيد،  )يعالباز(ميجان و) الرويلي(دليل النافد الأدبي،    )٢(

حـسام فـرج، القـاهرة، : مـاير، ترجمـة)ميـشيل(فـوداك، ) روث(مناهج التحليل النقدي للخطـاب،    )٣(

 . )٢٢ص(

طـلال . د: ، فـاركلوف ترجمـة)نورمـان(تحليل الخطاب، التحليل النصي في البحـث الاجتمـاعي،    )٤(

 .)٧ص(وهبة، 

ــاب إ   )٥( ــل الخط ــن تحلي ــاب م ــدي للخط ــل النق ــى التحلي ــي(ل ــص. د) الزليطن ــي، الملخ ــد لطف    محم

 .)١ص(
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٤٤٢ 

يطرح هموم المجتمع مـن وجهـة نظـره، ويعـرض رؤاه في  إنه ،)١(المجتمع، نظرة جديدة ومتشَككة

رن المنصرم؛ وذلـك مـا عـبرت عنـه أفكـاره المتعاقبـة في ارتباط وثيق مع قضايا جيل سبعينيات الق

  .المجموعة القصصية

 : أهمية البحث* 

 :تكمن أهمية البحث فيما يلي

 المعاصـرة لخطـاب المـدّةتوثيق التغيرات الجذرية التـي لحقـت الحيـاة الاجتماعيـة في  -١

 .المجموعة القصصية

لاقـة بـين الخطـاب والمعنـى مـن الوقوف على الـسيرورات اللغويـة والتحـولات في الع -٢

 .ناحية، والعناصر الاجتماعية من جهة أخرى

 .التحليل اللغوي للممارسات الاجتماعية التي تشكلت في تلك الفترة الزمنية -٣

 : مشكلة البحث* 

 :تتلخّص مشكلة البحث في السؤال الآتي

ــدى مو - ــا م ــة، وم ــصي للمجموع ــاب القص ــوي في الخط ــد اللغ ــات النق ــي آلي ــا ه ــه م افقت

 للمجتمع؟

 :وتنبثق عن هذا السؤال الإشكالي مجموعة من التساؤلات الفرعية الأخرى

  ما الاستراتيجيات اللغوية التي اعتمد عليها الأديب في نقده؟-

 ه للوسائل الإقناعية التي لها دور في توعية الأفراد؟ عمال ما مدى دقة است-

  للسلبيات المعيشة؟ إلى أي حد أسهمت هذه الوسائل في إيجاد حلول -

  هل تمثل وجهة نظر صاحب النقد وجهة أفراد المجتمع؟ -

                                           
 :للمزيد من التفصيل انظر  )١(

Wodak and Meyer, (2001), (2016); Wodak, (2013); Fowler, (1996). 
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  :فرضيات البحث* 

 :ننطلق في بحثنا هذا من مجموعة من الفرضيات

ــة - ــع في المجموع ــى المجتم ــاخطة عل ــمنية س ــاءات ض ــددة، وإيح ــة متع ــود آراء نقدي  وج

 .القصصية

يـدها مـن خـلال الحـوار القصـصي  وجود علاقة جدلية بين اللغـة والمجتمـع يمكـن تحد-

 . وتداولية بعض السلوكيات

 يـسفر النقـد داخــل الـنص عــن مـدى تـرابط الخطــاب بـالمجتمع وســلطته، وتحليلـه يتبــع -

 .منهج� تجاه المشكلات

 وجود فوارق بين مبررات السارد على لـسان شخـصياته تجـاه بعـض القـضايا والمواقـف -

 .التي يترتب عليها التغيير

 صــيغ الألفــاظ النقديــة والكثيــر مــن تركيبــات الجمــل، إن كانــت إلزاميــة وغيــر  لا تخــضع-

 .متغيرة، للسلطة الاجتماعية

 تتحكم السلطة وقيودها في عملية تشكيل المجتمـع والعواقـب المترتبـة عليهـا مـن وجهـة -

 .نظر الأديب الناقد

 .  اعتماد النصوص النقدية على المنطلقات اللغوية في نقد المجتمع-

 لا يعني تعدد العـادات المرفوضـة أو المقبولـة في زمكـان معـين، بالـضرورة، اتفـاق أفـراد -

 .المجتمع على قبولها أو رفضها

 . اختلاف الرؤى النقدية لدى السارد مع رؤية نقاد آخرين، ونظرة النقاد إلى نقده-

 : أهداف البحث* 

 :نروم تحقيق الأهداف الآتية

ت لغــة الخطــاب النقــدي في مجتمــع وزمــن محــددين ســتراتيجياإكــشف النقــاب عــن  -١
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٤٤٤ 

 .للوقوف على مظاهر التجديد والتقليد

 المتلقــي للاقتنــاع بــالموقف الــذي فيالوقــوف علــى الآليــات التــي أســهمت في التــأثير  -٢

 .اعتمده السارد ومرره للتأثير في المتلقي

عــة، باعتبارهــا رصــد بعــض مظــاهر الــسلطة المجتمعيــة في تلــك الفــترة بأنماطهــا المتنو -٣

 .ا من مظاهر الممارسات الاجتماعيةمظهرً 

الوقــوف علــى مظــاهر التــسلط الاجتمــاعي والهيمنــة والــرؤى المتنوعــة للحيــاة داخــل  -٤

 .المجتمع

 :الدراسات السابقة* 

 :من بين الدراسات التي سارت على النهج الذي نسلكه في بحثنا هذا نذكر

، )م٢٠١٤(، محمــد الزليطنــي )قــدي للخطــابمــن تحليــل الخطــاب إلــى التحليــل الن( -١

ويركز على تحليل الآليات التي يـسخرها المتخـاطبون لتحقيـق التواصـل وتحليـل العوامـل التـي 

 بها لخدمة توجهات معينة وتكـريس مقاصـد وقـيم عملتحكم تلك الاختيارات والكيفية التي تست

 .معينة

، عبـــد القـــادر الربـــاعي )يـــدةجماليــات الخطـــاب في النقـــد الثقـــافي رؤيـــة جدليــة جد( -٢

ط فيه الـسارد الـضوء علـى قـضايا في النقـد الثقـافي والجمـالي للوقـوف علـى ، الذي سلّ )م٢٠١٥(

 . الكثير من العلامات الدالة في سياق النصوص

، )م٢٠١٦( عبيـدي ة، منيـ)التحليل النقدي للخطاب نمـاذج مـن الخطـاب الإعلامـي(  -٣

 .تارات من الخطاب الإعلامي في تونسوقد اهتمت بتطبيق النظرية على مخ

فإذا كانت هذه الدراسات تتقاطع مع بحثنا الحالي في المنطلقـات النظريـة والتـصورية، فـإن 

 النص موضع الدراسة نقد اجتماعي متناثر اقتُـبس مـن مجموعـة قصـصية مـن ما يميز بحثنا هو أنّ 

علـى مدخلاتـه اللغويـة؛ إذ تتكـئ التركيز بـالأدب الحديث في المملكة العربيـة الـسعودية، وذلـك 
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  .الدراسة بالأساس على فك شفرات الرسالة اللغوية النقدية

 : أدوات البحث* 

ا من اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة قصصية للأديب عبد السلام حافظ الذي يعد واحدً 

راً صــاحب ؛ فقــد كــان شــاعراً نــاث)١(أدبــاء الثــورة التجديديــة الــرواد في الأدب الحجــازي الحــديث

، الذي حاول أن يغير بعض عاداتـه الـسلبية مـن )٢(رسالة، تسهم من وجهة نظره في سعادة المجتمع

قبيل المغالاة في المهور، والتعصب الأعمى لدى الأسر التي لا تزوج إلا من الأسرة ذاتها، حفاظـا 

هــ ١٣٧٧ و١٣٦٨ كتـب الكاتـب مجموعتـه مـا بـين سـنة .)٣(على النسب، أو حرصا على الميراث

، )٤(»وقــصص أخــرى فاطمــة«: هـــ في مطــابع دار الجهــاد بالقــاهرة، بعنــوان١٣٨٠ونــشرت في عــام 

، وذيّل »كرامة النفس«، واختتمها بقصة »قصة فاطمة«ي عشرة قصة قصيرة؛ استهلها بـتتضمنت اثن

 ).رحى الهاجرة: (من ديوانه) الطيف: (المجموعة بأبيات بعنوان

القصصية طريقة الإخبار باعتماد الحوار، والأسلوب التأملي، استخدم السارد في مجموعته 

 . رؤية أعمق من أن تكون وصف� لقضايا مجتمعهعن طريق ا لمجتمع مثالي نشدانً 

 : مصطلحات البحث* 

ا يعـود منطلقًـ) Critical Discourse Analysis (التحليـل النقـدي للخطـاباعتمـدنا في بحثنـا 

يهـتم التحليـل . م١٩٩١ا سـنة  مؤسـسيً لقرن الماضي، واتخذ شكلاً ظهور هذا الاتجاه إلى أواخر ا

 ممارسـة اجتماعيـة، وارتباطهـا بالإيـديولوجيا والـسلطة، على أنّهـاالنقدي للخطاب بدراسة اللغة 

ه يهــدف إلـى الكـشف المـنظم عــن وكيـف تـنعكس هـذه العلاقــات في النـصوص والخطابـات، إنّـ

                                           
 .)٩٦١ص() إبراهيم. د(الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد، الفوزان    )١(

 .)٢٨ص() رحمة مهدي(ظ دراسة وتحليل، الريمي شعر عبد السلام حاف   )٢(

 .)٨٨ص() عبد السلام(نحو مجتمع أفضل وإعداد جيل مهذب، حافظ    )٣(

 ). عبد السلام (الحجازية، حافظفاطمة وقصص أخرى من واقع البيئة : انظر   )٤(
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٤٤٦ 

ة وبين البناءين الاجتماعي والثقافي، والتأثير المتبادل بـين العلاقات القائمة بين الممارسة الخطابي

 . )١(الخطاب وعلاقات القوة والهيمنة السائدة في المجتمع

الكيفيـة التـي دراسـة «  وظيفة التحليل النقدي للخطاب هـي أنّ )Van Dijk(ويرى فان دايك 

نـصوص المنتجـة في الـسياقات ها من خلال ال بها الإيديولوجيا والهوية واللامساواة ويعاد سنّتسنّ 

  .)٢(»الاجتماعية والسياسية

غيير، أو حتى إزالـة إلى ت )Fowler Roger(يرمي النقد، في هذا الاتجاه، بحسب روجي فَاولر 

ا شـفافًا الآن، فهـو بـذلك ويجعل النقد ما كـان مخفيًـا سـابقً ... اا أو مشوهً ا زائفً  وعيً دّ شروط ما يع

رراد ويدرُسُ، على نحو ذاتي، الأف ؛ )٣( مـن سـيطرة قيـود الماضـيالمجموعات دراسة غايتها التحـرُّ

 دايـك يـرى انڤـأي فهم المشاكل الاجتماعية الملحة فهما أفضل، وإن أمكنَ تَغْييِرُهَا؛ لذلك نجد 

ا بنتائجه وتوصياته وتدخلاته النفعية التـي ينبغـي التحليل النقدي الناجح هو الذي يكون ناجعً « أنّ 

  .)٤(»أثرأن يكون لها 

ا بالأبعـاد الاجتماعيـة لاسـتعمال ولا ينبغي للتحليـل النقـدي أن يكتفـي بجعـل المـرء واعيًـ

اللغـة، فهـذه الأبعـاد هــي موضـوع تقيـيم أخلاقــي وسياسـي، وتحليلهـا ينبغــي أن يكـون لـه أثــر في 

وإعطاء صوت لمن لا صـوت لهـم، وفـضح  ،)الفئات الهشة(تقوية الضعاف : المجتمع، من قبيل

  .)٥( استعمال السلطة، ودفع الناس إلى معالجة الأخطاء الاجتماعيةسوء

نا بـأدوات  التحليل النقدي للخطاب يمكـن أن يمـدّ إلى أنّ  )Fairclough(ويذهب فيركلاف 

لفهم الممارسات السياسية والثقافية والاجتماعية المختلفة وتفسيرها، ويوضح الأهمية المركزية 

نا في الوقت نفسه بوسائل للكفاح ضد صور الهيمنة الـسائدة في ه يمدّ أنّ للغة في سياق العولمة، كما 

                                           
(1) Fairclough, Norman & Ruth Wodak (1997), p132. 
(2) Van Dijk, (2001), p352. 
(3) Fowler, Roger (1996), pp3-14. 
(4) Van Dijk, (1995), p18. 
(5) Van Dijk, (1997). 
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المجتمع، وبذلك يبحث التحليل النقدي للخطاب عن أسباب التغير الاجتماعي وطريقة حدوثـه 

ه يقـيم جـسراً بـين مجـالي العلـوم الاجتماعيـة ويتميز التحليل بأنّـ .)١(انطلاق� من الممارسة اللغوية

 معطـى يـستند إليـه في تعليلاتـه النظريـة التـي على أنّـه فهو يحلله وبذلكللنص، والتحليل اللغوي 

 .تجمع بين اتجاهين

يجسد خطاب النقد في القصص صراع القيم في الواقع الاجتماعي؛ فوعي الفرد لا يمكـن أن 

والقراءة المفسرة للنص هي القراءة التي تكشف عن منطق  )٢(يكون منفصلاً عن الوعي الاجتماعي

ا مـا وهـذا تحديـدً  .)٣(لفكر داخل هذا النص في ضوء الثقافة التي أنتجته بدلاً من ادعاءات المؤلـفا

ــة رُون ســكولون ترومــه  ــتج  )Ron Scollon(مقارب ــة التــي ين التــي تركــز علــى الأفعــال الاجتماعي

ـزُ  هـذه المقاربـة ، ويعنـي هـذا أنّ )٤(الفاعلون الاجتماعيون عبرها تـواريخهم وعـاداتهم اليوميـة تركِّ

  .)٥(على تمظهرات القضايا الاجتماعية والسياسية في الأفعال اليومية البسيطة في حياتنا

ــرى ــصص أخ ــة وق ــة فاطم ــافظ :مجموع ــسلام ح ــد ال ــب عب ـــ١٣٤٧( للأدي  -م١٩٢٩ /ه

 مـن الدراسـات، كثيـر من الأعمال الأدبيـة، التـي قامـت عليهـا كثيروللأديب  )٦()١٩٩٥/هـ١٤١٥

واشـتملت مجموعتـه  )٧(بوع إلى خمـسة وثلاثـين مؤلفـ� مـا بـين شـعر ونثـروقد وصل إنتاجه المط

والمتتبـع لكتاباتـه ، ه من الآراء النقدية حـول مجتمعـكثيرعلى  )فاطمة وقصص أخرى(القصصية 

يجده ساخط� على الحياة والناس؛ لأنه لم يجد ما يسره في هذه الحياة؛ ولأنه وجد التنـاقض يمـلأ 

                                           
 .)١٢ص(، )أحمد موسى(التحليل النقدي للخطاب في العلوم الاجتماعية، بدوي    )١(

 .)٧٣ص(، )رشيد(مقدمة في السيميائية السردية، بن مالك    )٢(

 .)١٦٤-٣٦ص(، )عبد الفتاح(وسف ستراتيجيات القراءة في النقد الثقافي، يإ   )٣(

(4) Scollon, (2001), p140. 
(5) Ibid, p143. 

 .)٢/١٦(، )أحمد. د(الخطاب الشعري في المدينة المنورة، فرحات   )٦(

  .)١٧ص(شعر عبد السلام حافظ دراسة وتحليل،   )٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������� ����������� �

  

٤٤٨ 

 .)١( بنفور من الناس وأخلاقياتهمياة عليه وأحسّ  بوطأة الحالكون فأحسّ 

 : منهج البحث* 

سلكنا في بحثنا المنهج التحليلي النقـدي الـذي يقـوم علـى اسـتخراج العبـارات النقديـة مـن 

 عبارات تمثـل أحـداثا خطابيـة تواصـلية، يمارسـها الفاعـل في سـياق لكونهاالمجموعة القصصية، 

 :وقد جاءت الدراسة في مبحثين، محتملةمحدد وفق معايير تصنيف النماذج ال

 . مكانة القصص في سياقها التاريخي النقدي في المجموعة القصصية:أولاً 

 . التحليل الأسلوبي والملامح اللفظية الناقدة:ثاني�

* * * 

����������� �
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ا، ذ قضايا المجتمع عمومًـتدور أحداث القصص في المجموعة القصصية في الحجاز، وتتخ

يتحول السارد في هذه المجموعة إلى نـاطق باسـم مجتمعـه . ا لهاا موضوعً وقضايا المرأة خصوصً 

 : كما أشار على لسان شخصياته

 وتـستهويه مثـل هـذه الأحـداث ،ترويها هي لشقيق زوجها المثقـف الـذي يتـصيد الأخبـار(

 ).٦٦ص() ليصوغ واقعها وهو يعالج بقلمه مشاكل الحياة

 في التــأثير في المتلقــي؛ فــالموقف الــذي اعتمــده الــسارد ومــرره في شــكل يظهــر دور القــاصّ 

ا بـين القـاص والمتلقـي كونـه الأداة التوصـيلية الحيـة التـي متواليات تواصلية كان فيه وسيط� تقنيً 

مكـان  من تصديرها إلى المتلقين، وإن كان السارد قد عمـل علـى انتقائهـا محـدداً التمكن القاصّ 

                                           
 ).٢٤٠ص() عبد القادر(الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، القط   )١(
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بالنـسبة لهـذا (والزمـان ) ٩٧ص ()..في حي متواضع من الأحياء المجاورة للمدينة كانت تعيش(

أشير إلى أنني ( ويؤكد تدوينه للتاريخ  )٣٦ص ()...العصر الذي تطغى فيه الماديات ويندر وجود

حرصت على الزمن الذي كُتبت فيه القصص كما يتضح من التاريخ المـذيل بكـل قـصة مـن هـذه 

 . ) ٥ص ()موعة الصغيرةالمج

 )١( اللغـةاسـتعمال الخطاب القصصي من النصوص المكتوبة والمطبوعة التي يـتمثل فيها إنّ 

 محلل الخطـاب ينبغـي أن يأخـذ إلى أنّ ) ١٩٨٣(وتتحدد دلالاته بالسياق؛ إذ يذهب براون ويول 

الكاتـب، / لمـتكلمل مـن اوالـسياق لـديهما يتـشكّ (بعين الاعتبار السياق الذي يظهر فيه الخطاب 

ا مـا  في تأويـل الخطـاب، بـل كثيـرً ا فعـالاً ه يـؤدي دورً  لأنّ ؛)القارئ، والزمان والمكان/ والمستمع

 وفي هــذا :يــؤدي ظهــور قــول واحــد في ســياقين مختلفــين إلــى تــأويلين مختلفــين، يقــول الخطــابي

ت الممكنـة، يحـصر مجـال التـأويلا«ا؛ إذ ا مزدوجًـ للـسياق دورً أنّ ) ١٩٨٤(الصدد يرى هـايمس 

:  خصائص السياق قابلة للتصنيف إلـى مـا يلـيويدعم التأويل المقصود، وفي هذا رأى هايمس أنّ 

 وهـو المـستمع أو القـارئ الـذي :وهو المتكلم أو الكاتب الذي ينـتج القـول، والمتلقـي: المرسل

 وهم مستمعون آخرون حاضرون يسهم وجودهم في تخصيص الحـدث :يتلقى القول، والحضور

ــوعال ــي، والموض ــام:كلام ــي، والمق ــدث الكلام ــدار الح ــو م ــدث : وه ــان الح ــان ومك ــو زم  وه

ــاءات  ــارات والإيم ــى الإش ــالنظر إل ــاعلين ب ــين المتف ــة ب ــات الفيزيائي ــذلك العلاق ــلي، وك التواص

وتعبيرات الوجه، والقناة التي توضح كيـف تـم التواصـل في الحـدث الكلامـي، والنظـام، اللغـة أو 

اللغـوي المـستعمل، وشـكل الرسـالة، مـا هـو الـشكل، والمفتـاح، ويتـضمن اللهجة أو الأسلوب 

 . )٢(ا، والغرض، نتيجة للحدث التواصليا، شرحً التقويم، هل كانت الرسالة موعظة، نقدً 

                                           
 .)٢٣-٢٢ص(تحليل الخطاب، التحليل النصي في البحث الاجتماعي،    )١(

 . )٥٣-٥٢ص(، )محمد(لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، خطابي    )٢(
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 النص القصصي هو وليد العلاقات الاجتماعية ومولّـد لهـا؛ يتـأثر بهـا ويـؤثر فيهـا، حيـث إنّ 

 التي أسهمت الظروف الاجتماعية والتاريخيـة في الحجـاز في رافق النقد بعض القضايا الاجتماعية

/ سـنلقي/ بالإشارة/ إشارات/ يشير/ إشارة/ نشير/ أُشير/ أُقدم: (بلورتها وتشكيل معالمها في

وفي تقديمه تلك القضايا الاجتماعية يعرض لفكرة القهر الـذكوري للمـرأة ومـا فيـه ) حبنا/ نعرف

 .من عنف

  :ارد في المجموعةالوعي النقدي عند الس* 

 هذه المجموعة تعبر عن تطّور للسرد القصـصي في الحجـاز؛ إذ تـشكل نموذجـ� لا ريب أنّ 

الاجتماعية حاول فيه السارد الوقوف على معايير نقدية، فجاء نقده توجيهي� مـشبع�  لنقد الظواهر

الانتصار حيـث تتمحـور بالمنهج الواقعي المتأثر بالتوجيه في تلك الفترة بين المحافظة والتحرر و

المجموعة القصصية حـول أحـوال المـرأة وصـراعها في المجتمـع الحجـازي؛ إذ يمثـل المجتمـع 

فاعلاً جمعي� يكشف عن معاناتها ويصهرها في مسارات تعبر عن التحولات التي فرضـها الاتـساع 

 .)١:مالجدول رق: (الثقافي، وتظهر أحوالها جلية في المجموعة القصصية وذلك ما يوضحه

حيث يـنمُّ تعـدد الأصـوات عـن الـصراع داخـل الـسارد وداخـل الفئـة المجتمعيـة، ويتجلـى 

واضح� في التعدد والتناقض؛ فالجدال محتدم حـول النظـرة إلـى المـرأة وقـضاياها؛ إذ يـبرز ذلـك 

/ المحافظـة علـى تقاليـده القوميـة(ا ضـرورة الحوار الوارد على لسان إحدى الشخصيات، مؤكدً 

 عهـد تقـول لبنـات جنـسها إنّ / انتـصار جريمـة/ انتصار على التقاليد/ لى جرم التقاليدانتصار ع

 ).٦٦ص ()عبودية الناس لبناتهم قد باد وانهار لغير رجعة

ا علـى انفعالـه الـشديد مـن الواقـع وقد يكون لمرجعية السارد الثقافية ودراسته في مصر تأثيرً 

د قراءة الـنص بـين المفهـوم الـديني النقـي الـذي وقسوته؛ فقد أوشكت المعاني على الاختلاط عن

توجب المحافظة عليه كالحشمة والتستر حيث تختلف الدوافع في قوتها ووضوحها، ولكنها تبقى 

خفيــة وتجــري بــصورة لا شــعورية وتلقائيــة، وتتعلــق المــسألة لديــه بأوضــاع مجتمعيــة وظــروف 
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 علـى أنّـه بحيـث ينظـر إلـى الاخـتلاف حضارية؛ فسنة االله في خلقه أن يكون هناك اختلاف وتبـاين

ا كل ما هو أفضل عند الآخرين مـن الحـضارات بكيفيـة تهيـئ ه يطلب أيضً واقع يتعايش معه، بل إنّ 

الفرد كي ينفتح على الغير، مما يؤكد صـبغته الانفتاحيـة والجماليـة في التعبيـر علـى أهميـة الثقافـة 

 ومـا يترتـب عليهـا مـن )١(لم والمـشاركة في الحيـاةالنقدية، التي لابد من تنميتها حتى تـستطيع التـأق

 . قضايا

 :متناقضات فرضتها طبيعة الاختلاف* 

 هذه المواقف المتصارعة، بل المتناقضة أحيانـ� التـي تـصدر عـن مختلـف الشخـصيات، لعلّ 

 -  المـرأة(: ا، تشير إلى نظـرات متعـددة في المجتمـع تتمثـل فيالتي تتجاذب الشخصية الواحدة أحيانً 

نطالب / لم توافق   - وافقت /  لا يحب - يحب / الحديث - القديم /  متباغضين-  متحابين/ لرجلا

الزائفة /  التقارب العاطفي عن بعد/ سليمة محافظة - سافرة متحررة / يغاير - يحافظ / لا نطالب - 

تانك فـس/  الـصغير الكبيـر/ من بنات الوطن-  أجنبية/  التقاليد الدخيلة- البيئة العريقة /  السليمة- 

/ فرنجية المكشوفة الأزياء الإ-   ملفعة بالعباءة/ بفستانها النايلون المعلق على الكتفين  -  ا كاملاً مهذبً 

الـصاحب /بعيـد  - قريـب / يفـرح لفـرحهم ويبتـأس لبأسـهم /  تزيح النقـاب عـن وجههـا-  البرقع

 القـومي - ي الـدخيل الأجنبـ/  اليـوم - الأمـس /  المـستقبل-  الـدابر/ الـشرير -  الطيـب/ والجـاني

لكن الأضداد لا يمكن أن تحيـا (:  تؤكد حقيقة قولها) حياة غير الحياة–أرض غير الأرض / القديم

فقالـت بـصوت (: وتحاول انتصار قيم الخير على الشر، نجد لنتائجهـا صـدى في )٦٣ص ()في بوتقة

 ).٨٧ص ()هكذا أجرموا في حقنا وأجرمت أنا في حقك فاغفر لي: راعش حزين

 :عنف التربوي للفتاة في المجموعة القصصيةنقد ال* 

ا في ثنايـا المجموعـة، يتخفـى يظهر تعنيـف الفتـاة التربـوي مـن أبـرز أشـكال العنـف حـضورً 

                                           
 .)٧ص(، )فتحي(، التريكي »الثقافة والأفق النقدي«   )١(
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خلف الكثير من المواقف ويسيطر على العلاقة القائمة بين أفراد الأسرة وعلاقات الرجل بـالمرأة 

، وممـا يزيـد الأمـر خطـورة الآثـار )١(المهيمنـةفتتحول العملية التربوية إلى وسيلة لنشر الأيدلوجيا 

المترتبة على ذلـك في احتقـار الـذات، وجعلهـا تستـسلم لـسلطة الأب وقيـود التقاليـد والأعـراف، 

 الشبه غجرية -وإذا بلعلعة صوت جارتهم ( :في)فاطمة: (هذه القضية نفسها أثارها السارد في قصة

جاء الفعل )  ٩ص ( ) » صوفة الرقبة أين ملعقة الشاي؟يا مق...فاطمة ..فاطمة«: ينادي على ابنتها -

الكلامي بتلفظات صـوتية عنيفـة بالتـصويت العنيـف الـذي ينجـز بنـبرات قويـة حـددها بييرليـوت 

)Pierre leot (في سمات تتمثل فيما ينجزه التصويت العنيف)وبالوقوف على مـدى مناسـبة هـذه . )٢

 نلمـح عـدم تقبلـه لهـا في )وإذا بلعلعـة(: في مثـلالألفاظ للأعراف والتقاليد في حوار الشخـصيات 

   وعبـارة  في الزجـروكـان اسـتهجانه لارتفـاع الـصوت )٣(زجـر )اللعلعـة(السياق المتعارف عليـه، فــ

وهي عبـارة أكثـر  )٤( ومقصوفة على صيغة مفعولة الأصل فيها القصف والكسر)يا مقصوفة الرقبة(

تها الأم تعملرها علـى رؤوس الأشـهاد، فقـد اسـما تستعمل لمن تجرؤ على المخالفـة، فهـذا مـصي

 .لردع الابنة وتخويفها

ينطلـق الـسارد في نقـده مـن تـأثره بــالقيم :  في القـول كمـا هـو عنـد أوسـتينالفعـل المتـضمن

ــة التــي ســادت في المجتمــع، لــذا نجــده يــصف الأم بأنهــا  الأخلاقيــة والأعــراف شــبه «الاجتماعي

ــة ــوتها»غجري ــع ص ــالأم بجبروتهــا ترف ــساغة في ؛ ف ــر مست ــارة غي ــا بعب ــا وتناديه ــد اســتدعاء ابنته  عن

مجتمعهــا، مثلــت التربيــة التقليديــة فيهــا مــدخلاً، ينتقــد الــسارد مــن خــلال ذلــك منظومــة التقاليــد 

  .الاجتماعية والأخلاقية، والتحريض على التمرد عليها وزحزحتها

                                           
 .)١١٢ص(، )محمد آيت(، ميهوب، »فضح العنف التربوي في الرواية العربية«  )١(

(2) Ivan, Fonagy, la vive voix: essais de psycho-phonetique, p31, Pierre R. Léon, Precis de 
phonotylistique: parole et expressivite, p136. 

 ).ع. ع .ل (،)٨/٣٢٠ ()أبو الفضل جمال الدين بن مكرم(عرب، ابن منظور  لسان ال:راجع  )٣(

 .)ف. ص. ق (،)٥/٩٣ (.)أبو الحسين أحمد(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس    )٤(
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 بعينيـه »وحملـق منيـر«: اسـتنكار الـسامع؛ وممـا يؤكـد ذلـك قولـه: الفعل الناتج عن القـول

يا للشيطان تقصف رقبة ابنتهـا مـن أجـل ملعقـة أو (: واستعاذ باالله في نفسه ثم قال بصوت خفيض

لولا هـذا الاسـم الحبيـب إلـى نفـسي لاسـتهدفت للعنـة منـي أيتهـا المـرأة ... غيرها أو أحقر منها

 في نظــره أنّ  لا شــك مــن وجهــة )مقــصوفة(ونقــده يخــتص باللفظــة المفــردة ) ٩ص ()..الحمقــاء

استعمالها واختيارها لهذا اللفظ دون غيره من الألفـاظ تعبيـر عـن إسـراف في النـداء وتجـاوز فيـه، 

 وكذلك لما تحمله من دلالات سلبية لا تليـق بوصـف ،ما عيبت اللفظة لعدم مناسبتها للسياقوإنّ 

قهـا بعـد ذلـك لا ا تحمله من دلالات ترسم صورة لقسوة الأم، فحرمـان الابنـة مـن حقوومالفتاة، 

ا من هذه القـسوة وامتـداداً لهـا، وحتـى عنـدما تكـبر الفتـاة فإنهـا تظـل خاضـعة يعدو أن يكون جزءً 

وممـا لا شـك . )اللعنـة(لإرادة الأهل ورغباتهم وإن تمردت لاحقها الغضب؛ لذا نجده يـستهدف 

ائليـة لتـصل إلـى تخـوم ا حضارية تتجاوز الأم وابنتها وما بينهما مـن علاقـة عفيه أن للأم هنا رموزً 

حضارية أبعد مدى تجسد فيها الأم منظومـة اجتماعيـة وأخلاقيـة أكـبر يـسودها رفـض الاخـتلاف 

 أهميـة حـديث منيـر عـن صـلة الأم بابنتهـا الفردي، وسد كل المنافذ دون الفرد وتحقيق كيانـه، إنّ 

التنـشئة والتربيـة، تتجلى في الإشارة إلى سبب مـن أسـباب المعانـاة الأسـرية التـي تكمـن في طـرق 

 )١(فأثمرت عن العجز والشلل، والاستسلام لسلطة الأم وعنفها في تعاملها وتقاليد التربية التقليديـة

 .)٢(والمعاني الرمزية لها تتراكم عبر الأجيال وتكون لها صفة معيارية

ع  للتعبيـر عـن التحـسر والجـز)يـا للـشيطان(  يمكـن التمثيـل لهـا بعبـارة:الأفعال الإنجازيـة

والاستنكار في البعد عن الصواب؛ فـالمرأة بتـصرفاتها وأفكارهـا كأنهـا تحـرق نفـسها وتحـرق مـن 

فالنـداء  .)٣(إذا لفحته النار فاحترق من الغـضب )شاط(ن اشتقاقها من إ النون زائدة وحولها لو قلنا إنّ 

                                           
 .)١١٤ص(فضح العنف التربوي في الرواية العربية، الثقافة والأفق النقدي،    )١(

 .)٢٠ص(، )إبراهيم(، الحيدري »فق النقديالمعنى الوسيولوجي للثقافة، الثقافة والأ«   )٢(

 .)ط .ا .ش(، )٣/١٨٤(المقاييس    )٣(
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، مقابل تحمل إيحاءات وإشارات عن الماضي المؤلم )قال/واستعاذ/ حملق( والأفعال الماضية

ذلــك يــأتي المــضارع والمــستقبل بــين الأمــس والحــال ليبــين حرصــه علــى تغيــر الحــال وتقلبــه في 

 فعمليــة تلقــي الخطــاب القصــصي عمليــة مترابطــة؛ إذ يمكــن أن يتوصــل المتلقــي )لاســتهدفت(

 الــنص سـيظل مفتوحـ� دائمـ� علـى قـراءات وتــأويلات علـى أنّ . ..للخطـاب إلـى أفكـار مختلفـة

  .)١(د الزوايا التي يتم التركيز عليهامتعددة بتعد

تظهر فيما تحمله الألفاظ من دلالات ومعان عـن التـداعي والـترابط بـين : الحمولة الدلالية

ونمـاذج الـسلوكيات المتولـدة عـن التفـاعلات التـي تقـوم علـى آليـات تأسيـسية  )٢(اللفظ والمعنـى

 ما يأملـه ويتـألم منـه، ويظهـر ههنـا دور مختلفة كاللغة؛ ليكشف أسلوبه عن تلك العلاقة بينه وبين

الأديب الناقد في ممارسته النقدية في الكـشف عـن مظـاهر الهيمنـة وآثارهـا علـى المـرأة في خطابـه 

القصصي من خلال اللغة، وليس العنـف فقـط فعـلاً ماديـ�، بـل هـو فعـل كلامـي أيـض� أو حـدث 

 يتجلـى في مختلـف أشـكال العنـف )٣(يلغوي يعبر عن موقف انفعالي يُنجز في مقام تفاعلي تواصل

عليهـا  النفسي واللفظي المتمثل في حرمانهـا مـن اختيـار شـريكها، والـسلطة التـي يمارسـها الأهـل

ا في ذلك على سلطة خارجية أو سلطة خفيـة معـترف بهـا مـن قبـل المجتمـع ليقنـع المتلقـي مرتكزً 

تهيئتهـا للحيـاة الزوجيـة، فـالمرأة برأي معين، حيث تقوم الأسرة من خلال الأم بتحديد أدوارهـا و

نجاحهــا في  منـذ طفولتهـا تنـشأ في البيئــة الحجازيـة علـى جملــة مـن الأفكـار في ذهنهــا تـدور حـول

 . ربة بيت ممتازةلكونهامهمتها 

                                           
نـساء . خلـف الأبـواب المغلقـة«التحليل النقدي للخطاب السينمائي وفـق المـنهج التنظيمـي فـيلم    )١(

 .)١٧٨ص(، )رشيد(، طلبي »اأنموذجً .. لسن للبيع

، )يوسـف حـسين(، بكـار )ضـوء النقـد الحـديثفي (بنـاء القـصيدة في النقـد العربـي القـديم : راجـع   )٢(

 .)١٣٩-١٣٨ص(

 .)٤ص(، )مراد. د أ(مقاربة لسانية نفسية، موهوب : لغة العنف وعنف اللغة   )٣(
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 :قضية إكراه الفتاة على الزواج* 

المرأة هي أسـاس صـلاح المجتمـع أو فـساده، فـإذا اهـتم بـشأنها المجتمـع ضَـمن مجتمعـ� 

 بإخفـاء )١(ا، وينبع حديثه عن بعض قضاياها انطلاق� مـن مـسألة إجبارهـا علـى الـزواجتقراً وآمنًمس

وتحويل بؤرة التركيـز إلـى الحالـة التـي آلـت إليهـا،  هوية الفاعل واختيار صيغة البناء لغير الفاعل،

 لـم )قُـضي(؛ فالفعل ) ٦٨ص ()قُضي لها أن تعيش في غير المكان الذي تمنته(: ومثال ذلك قوله

والغرض من ذلك اختفاء صاحب الـسلطة ... ه تحويل بؤرة التركيزعماليذكر فاعله، ومن آثار است

وفي هـذا الـسياق يـشير ومصدر التعليمات ممـا يـسبغ نوعـ� مـن الـضبابية علـى الفاعـل الحقيقـي، 

التركيبيــة  هنــاك نــوعين مــن التحــويلات  إلــى أنّ »اللــسانيات النقديــة«فــاوْلرْ وكْــرِيس في مقالهمــا 

التأسـيم والبنـاء لغيـر الفاعـل، فكـلا هـذين التركيبـين : يستحقان الاهتمـام علـى نحـو خـاص همـا

 هكذا تسهم .)٢(ا ومن ثم على جعل المسؤول عن فعل سلبي ما غامضً ،يعملان على إخفاء الفاعل

لها، وهذا صيغة البناء لغير الفاعل في نقل النص من كونه أحداث صادرة إلى توضيح ما آل إليه حا

زهرة تتفتح للحياة فلا ترى إلا ظلام وجودها تُفنى فيه وتذبل قبل (: ما يؤكده عندما وصفها بقوله

 الــصياغة وصــفية فهــو يــسعى إلــى الإرشــاد وإن بــدا أنّ ) تُفنــى(فالفعــل اللغــوي ) ٣٥ص ()أوانهــا

ة في بعـدها العـام يستدعي الوصول إلى الفهم العملي لحالة الفتاة، سعي� إلى فهم الشفرات النـصي

اللغة التـي يرتكـز عليهـا بكـل مـا حملتـه مـن الأجيـال المختلفـة مـن معـان عن طريق داخل النص 

  .)٣(وإشارات متداولة

حالتهـا الهادئـة بـالأمس وبـين (: وقد أشار إلى حالتها في مواطن أخـرى سـابقة كمـا في قولـه

نفعـالات المتناقـضة بـين وتخـتلط في نفـسها الا(ولاحقة في وصفه ) ١٥ص ()وضعها المضطرب

                                           
 . )٥٨٥ص(، )سلطان(، القحطاني »التوظيف الشعري«   )١(

(2) Fowler and Kress, (1979), p207; Fowler, (1991), p77. 

 ).١٥٠-١٤٩ص (،)صلاح (شِفرات النص، فضل   )٣(
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 )ذكرى الأمس وأحلامه الغابرة، وبين حالتها الحاضرة وظلالهـا الحزينـة المنتـشرة في كـل الأفـق

 التعبيـر عـن التجربـة في هـذا الـصدد إلـى أنّ ) Fowler and Kress(ويشير فـاولر وكـريس ) ٨٣ص(

 )١(صنيفات مفاهيميـة منظمـةعلى هذا النحو هو ضرب من إعادة الصياغة وكثيراً ما يلجأ إليهـا في تـ

فهذه  ) ٧٦ص ( ) ها حاملة على الوضع الذي أُجبرِت عليه قهراً بسلطة من لا يرحمإنّ (: يؤكدها قوله

 معلومة إبلاغيـة عـن تلـك القـضية التـي هـي إجبارهـا علـى الـزواج تـضمنت فـاعلاً بعدّهاالجملة 

ا عـن الفاعـل، فاختيـار  نائبً »مرأةال« وهو فعل لم يسمّ فاعله فأضحت )أجبر(وفعلاً تام� ) الرجل(

ليس لديـه +  لديه سلطة(الفعل المبني للمفعول يسهم في إخفاء هوية الفاعل وإن حضرت صفاته 

، فتحويل جهة الخطاب من طرف محدد إلى طرف آخر غير محدد، ومن ثم تحويـل بـؤرة )رحمة

لة ويحدث هنا ما يـسمى التركيز من الفاعل إلى المفعول الذي يصبح محط الاهتمام ومركز الجم

ــإنّ  .)٢( Thematic Prominenceبالتــصدير الموضــوعي  ــل خطابً ــة تماث ا أو حــدث� عــن  هــذه الجمل

الإجبار والإكراه، تكون فيه بؤرة التركيز على المرأة، وتكون فيه السلطة الموصوفة بعـدم الرحمـة 

الممارسـة الاجتماعيـة : ا تتمـثلان فيغير محددة، من هنـا سـوف نقـف مـع قـضيتين مـرتبطتين معًـ

الـسلطة، ونلحـظ أن المـستويين المـوقفي : الموقفيـة، والمؤسـسية الاجتماعيـة/ الإجبار: الثقافية

 لتتوالى إشارات إلى موقفها واصـفة )٣(والاجتماعي هما اللذان يوفران وثاقة صلة موسوعية أوسع

الزوج   : الوصف/ ه على الزواج الإجبار والإكرا:القضية. )تُؤمر وتتقبل النهي قسراً (ما تتعرض له 

 .الذي فرضوه عليك

ــد ــف الناق ــن لا وأنّ (: الموق ــسلطة م ــراً ب ــه قه ــبرت علي ــذي أج ــع ال ــى الوض ــة عل ــا حامل ه

                                           
(1) Fowler R and Kress G: Rules and Regulations, in Fowler R & al (1979), p33. 

 .)١٦ص(من تحليل الخطاب إلى التحليل النقدي للخطاب،    )٢(

تيـري  ،»في تحليـل الخطـاب النقـدي )الميتالغويـة( تحليل الخطاب النقـدي، قـضية مـا وراء اللغـة«   )٣(

 .)٤ص(عبد الرحمن طعمة، . د :ترجمة ،)لوك(
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 )القفــص الحديــدي في ظــل هــذا المــشؤوم/ فــرض إرادتــه إلا أن يزوجهــا بمــن يرتــضيه/يــرحم

جهــا بمــن زو/ مــن لا يــرحم فــرض إرادتــه/ ســلطة/ قهــر/ جــبر/ حاملــة: الــدلالات) ٣٥ص(

  .يرتضيه

جاء استفحال ظاهرة الإكراه على الزواج التي عانى منهـا المجتمـع الحجـازي منـذ سـنوات 

مضت، تبعـ� للتحـولات الاقتـصادية والاجتماعيـة، حيـث كـان يخاطـب مجتمعـه في العديـد مـن 

القضايا التي صارع من أجلها محاولاً توضـيح فداحـة ذلـك الأمـر، موضـح� مـا يترتـب عليـه مـن 

راكة غيـر مفهومـة ولا واضـحة رافـض� هيمنـة المجتمـع في إكـراه الفتـاة علـى الـزواج في مقدمــة شـ

ها لو علمت بـأن عجبت عندما قالت عجوز ووافقها بعض النسوة، بأنّ (: مجموعته التي يقول فيها

 لو ها أي أنّ -   عن بعد  - زوج ابنتها كان قد رآها قبل الخطوبة، وبادلته النظرات والتقارب العاطفي 

تـرى هـل كانـت تريـدهما متباغـضين ...! عرفت أنهما يتبادلان المحبة لما وافقت على زواجهمـا

 لذلك فهـو ينـادي بحقوقهـا المجتمعيـة، ويـدعو إلـى ،)٤ص ()لتجمع بينهما في قفص للانتحار؟

 إعطاء الحرية للفتاة في اختيار رفيق دربها وشريك حياتها، فقضية الإكراه على الزواج كانت محـور

تبـدو فيهـا ملامـح تلـك «موضوعاته وترتبط عنده برباط وشيج كما تصور ذلك قصة فاطمـة التـي 

 .)١(»التجربة العاطفية التي جعلت منه شاعر الحب الأول من أنداده من شعراء المدينة

ولتقريـب المفــاهيم في نقــده لتلـك القــضية، وانتقــاده لإكـراه الفتــاة علــى الـزواج كــان لزامــ� 

  : بين أربع وجهات للنظرالتفرقة لديه

إنهـا صـور (ا، وهذا ما عبر عنه في بداية قصص المجموعة بصفته فردً : وجهة نظر السارد -١

وفي كبته وحرمانه وثورته على بعض ...  واقعية من هذا الوسط البريء في عواطفه وأحلامه وأشواقه

 ).٤ص( )تقاليد الأسرة المتحجرة والمسرفة في القسوة على القلوب والمشاعر

                                           
 .)٢٤٧ص(، )عمر الطيب(الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي، الساسي    )١(
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التي ينتقيها السارد مـن العـالم الـذي يـصوره، ويحفـل بنمـاذج : وجهة نظر الشخصيات -٢

 :مختلفة يختارها وقد تنوعت نماذجها

ففي الشرق اليوم تقاليد مجرمة تطغى على الفتاة البريئة ويتحكم في ( :نموذج يعضد رأيه -أ

أرأيتي يا سميرة لو ( )  ٤٣ص ( ) لدابرمصيرها ولي أمرها المستبد كما لو كانت في سوق النخاسيين ا

 ).٤١ص ()كنا في جو غير هذه البلاد

إن لنا عظيم الشرف بهـذه المـصاهرة إذا تمـت، ولـك أن تطمـئن (:  نموذج يرفض رأيه-ب

 ).١٠٣ص ()؟أليس عملي هذا معقولاً ... حتى أعرض على الوالد وأرى رأيه بصورة صريحة

 العجيب في ذلك هو ما إنّ /  أيام� ليست بالقصيرة التفكير المتناقض واستمرّ (:  التناقض-ج

الفكـر / الأفعال المتناقضة/ كان من تناقض كبير بين مفهوم أمي وفكرتها وبين رأي أبي وعقليته

 ).٦٠ص ()الصراع السلطوي/ لا متناقضات ولا متغيرات/ فيها يتناقض بين مشاعره وعقيدته

ممكن أن تلتبس على المتلقي مع وجهة وهي شديدة الخفاء ومن ال: وجهة نظر الراوي -٣

التهاون في قضية الخلوة حيث كانت تلك القضية مـن المـسائل الـشائكة لـدى : نظر السارد في مثل

ا، ولـم أكـن أراهـا إلا ورغم معارضـة زوجـة أبيهـا الرجعيـة التـي اقتنعـت أخيـرً (بعض شخصياته 

 ).٧٣ص ()...مصادفة؛ لأنها لا تجالس الأجنبي

والمراد بها النقد المكتوب الذي يسعى إلى جوانب من أدب : لناقد لكتاباتهوجهة نظر ا -٤

، فقضية إكـراه الفتـاة )١(السارد ويقدمه للقراء، وهي وجهة ثانوية فلكل متلق تفسيره الخاص للنص

وهنــاك مــن يــرى أن ، علــى الــزواج أكثــر مــن وقــع فيهــا عبــد الــسلام هاشــم حــافظ في نثــره وشــعره

كما ينبغـي لأن الزواج  ؛غير واقعيةمعالجته نثره وشعره ه الفتاة على الزواج في معالجته لقضية إكرا

 بموافقـة والـد الفتـاة ووالـدتها اللـذين يـدركان فيه مراعاة رغبة الفتاة، ينبغـي فيـه كـذلك أن يحـاط

                                           
 .)٦٧ص(دراسات نقدية، مجموعة من الأدباء والكتاب،  -أدب المرأة    )١(
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ــدرك وإن كــان موقفــه ناشــئً  ــة مــالم ت ــالألم بالتجرب ــشعور ب ــأثرة مــصدرها ال ــة نفــسية مت ا عــن حال

 . الشر فهو يتمنى أن يزول الشر ليعم الخير في المجتمعوالتناقض بين الخير و

وراح يتخيل أحلام الغد السعي والأمـاني (: والنتيجة المترتبة على هذا الإكراه تظهر في قوله

وتتعلق به تعلقه بها ليس كعلاقة زوجته تلك التي . .)هند(التي ستزدهر بها حياته حين تشركه فيها 

 ).١٠٤ص ()ها زوجته وكفىاختيارهما ولم يكن يجد فيها أكثر من أنّ لم يتزوجها إلا برأي أبويه و

 فعلاً اجتماعي� لا يجب النظر إليه بوصفه قيمـة غايتهـا التناسـل البـشري، بـل بكونهفالزواج 

ه نوع مـن التواصـل المـنظم غايتـه الجمـع بـين مجمـوعتين بـشريتين تقـبلان ا، إنّ ا غليظً  ميثاقً بكونه

، ونجـد علـى لـسان شخـصيات المجموعـة تعبيـراً عـن المـصاهرة )١(لمصاهرةبقيمة التبادل بغاية ا

وتتحقـق لنـا المـصاهرة، أي أن لا أتـزوج أنـا بتلـك إلا بعـد ( :وبعض صورها وطرقها ومن ذلـك

كيـف لا  ..أتوافـق؟.. زواجك أنت من ابنتي الكبرى إن كانت قـد راقتـك وحظيـت باستحـسانك

  .)١٠٥ص( )نقصها من صفات الخلق والجمال شيءأوافق وأنت تعرضها لي عرض� وهي لا ي

ــة أطــراف ــين ثلاث ــل القــضية ب ــسارد: وبتحلي ــدف/ ال ــال/ اله ــحه الأفع ــا توض ــبر، وم : الخ

 في تصويرها سلعة يتحقق فيها العرض والطلـب، نجـد )اتعرض عرضً / حظيت/ راقت/ أتزوج(

الــزواج بهــذه الــصورة  صــاحب القــرار، وبــصفته يمثــل هيمنــة الرجــل )؟أتوافــق( الاســتفهام في أنّ 

مقايضة رخيصة كأي سلعة، واستهانة بإنسانية المرأة وكرامتها وقد نهـى عنـه سـيد الخلـق ويُعـرف 

  .بالشغار

 مفهوم الوعي الواقع الذي يعتمده السارد الناقد يتناسب مع مـا طرحـه هكذا يظهر بجلاء أنّ 

واقـع، يمثـل نمـط الـوعي في تحديده لأشكال الوعي حين جعـل الـوعي ال) Goldmann(غولدمان 

 .)٢(الذي يملكه كل أفراد مجموعة اجتماعية أو طبقة، سواء كان فكرها سائداً منتشراً أو غير منتـشر

                                           
 .)٢١٤ص() حابر(نظريات معاصرة، عصفور    )١(

(2) Lucien Goldman, (1970), p125. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������� ����������� �

  

٤٦٠ 

وكذلك نجد خطاب السارد النقدي في توجهه إنما يأتي استجابة لأسـئلة ماثلـة في ذهنـه وفي الـوعي 

دت ملامحهـا بوضـوح في تلـك الثقافي العام ترجمتها نـصوصه لمعرفـة الآخـر لحقبـة زمنيـة تجـس

 .الفترة ويتنوع استيعابها بتنوع استيعاب النقد ومنهجه

* * * 

������������� �
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 : التعبير عن النقد الثقافي في اللغة: أولاً * 

يـد تـأثير تأثر اللغة بمختلف أدواتها ومكوناتهـا في مختلـف أشـكال بنيـة الخطـاب النقـدي يف

وفي التـأثير المتبـادل بـين التركيبـة الاجتماعيـة القائمـة بعلاقاتهـا : اللغة علـى اللاوعـي في أصـواتها

المتداخلة من جهة، والنظام اللغوي بمختلف أدواته ومكوناته تتحول أبنية الخطـاب إلـى وسـائل 

دلية بغيرها من الحقـائق ؛ إذ ترتبط الألفاظ بعلاقة ج)١(..لتأطير مظاهر التفكير والسلوك وتوجيهها

 . أو الوقائع الاجتماعية، تمارس تأثيراً في التشكيل الاجتماعي

ويستكـشف التحليــل النقــدي صـور التــشكل التــي تنفعــل أو تتفعّـل بهــا الممارســة اللغويــة، 

ا إلـى الارتبـاط الوثيـق بـين المجـال اللغـوي، والمجـال فالمجال اللغوي يمثل أهميـة كبيـرة، نظـرً 

عـن علاقـة المجـال اللغـوي  فة عامـة، والمجـال التربـوي بـصفة خاصـة، وفي الكـشفالثقافي بـص

حاملـة علـى / صـارخة(: بالثقافي في صراع المرأة مع الرجـل مـن خـلال الملامـح اللفظيـة نجـدها

 المرأة في اللغة ثقافي غير فاعل، تجدها لا تقتصر على سـلاحها التقليـدي فأثر. )الغاضبة/ الوضع

 أكثر فاعلية بدءاً من تقديم شخصيات أنثوية جاذبة، بينما نجد الرجل آثارقل إلى ، بل تنت»الدموع«

                                           
 . )١١ص(إلى التحليل النقدي للخطاب، من تحليل الخطاب    )١(
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البـائس / ضـائق/ ظـالم/ العـاثر /الطامع/ الغاضب المستبد/ الصارم(بـ: أو ولي أمرها يوصف

ا أمـا الرجـل فيكـون متمتعًـ«) Simon de Beauvoir(، وفي هـذا تقـول سـيمون دي بفـوار )الطـاغي

 )١(»ممــا يــدفعها للثــورة  فمــن الطبيعــي أن يبــدو غالبــ� طاغيــة،قــانون والعــرفبامتيــازات بحكــم ال

تفكر فيما ستواجه به أباهـا لأول مـرة، فتـوحي إلـى نفـسها وتحفزهـا (ها وتتمثل ثورتها بداية في أنّ 

ا يهـدد حياتهـا مـن مـشاكل الحالـة الحاضـرة بإيحاءات تـشجعها وتـدفعها إلـى كـشف القنـاع عمّـ

فنجدها تفكر في طريقة المواجهة وتلجـأ إلـى الإيحـاء بـالتحفيز في ) ٤٩ص ()والأوضاع السخيفة

لتنقــل الكلمــات الأحكــام القيميــة ) ٨٧ص ()فقالــت بــصوت راعــش حــزين(: نفــسها، والتعبيــر

 التــي تكــون عــادة متــضمنة الأفعــال ،وبــصمة المجتمــع كمــا تنقــل المعــاني الــصريحة والإيحائيــة

تعمال الـسارد مفـردات متنوعـة يمـس التنـوع معانـاة الحيـاة والأسماء والـصفات، المتمثلـة في اسـ

 :مجتمع الحجاجي على عدة مستوياتالداخل الأسر في كافّة خلافاتها بالأسرية 

 .تتضعضع/ يغمغم/ مغلغلين/ المشوشة/ قلقة/ تزعزع :على المستوى الصوتي

لفاظ التـي وغيرها من الأ) مقصوفة/ لتكون أمه رخيصة(:  وصف المرأة:المستوى الصرفي

تجعل خطابها فرع� أو هامش� عائمـ� علـى سـطح اللغـة، أمـا ضـمير اللغـة وباطنهـا فيظـل رجـلاً، 

لأني (:  على المرأة دون الرجل، والأمر ينطبق على قولـه»مقصوفة«وينطبق ذلك على تغليب لفظ 

 حيـث ألغيـت مـن الأليـف والـشخص، وهـو مـا يعمـق مـن )وجدت الأليـف في شـخص الجميلـة

 ليكـشف الخطـاب عـن )نفـوس دنـسة(ها في المجتمـع، بينمـا نجـد مـا هـو خـلاف ذلـك في تهميش

فاللغـة كمـا هـو . )٢(تحيزات تعود إلى المركزية الذكورية المتمثلة في سلطة الرجل وتنميطها فكريـا

 )٣()Roland Barthes( وهذا ما أشـار إليـه رولان بـارت ،متفق عليه من أهم أدوات السلطة والهيمنة

                                           
 .)٥١٩ص() محمد فتحي(تمثيلات الذكورة وانعكاساتها في خطاب بدرية البشر، الشمالي    )١(

 . )٨ص(، )فاطمة أحمد(تمثيلات الآخر في أدب ما قبل الإسلام، المزروعي    )٢(

 . )٥٥ص(، )خالد سليمان(بين خطاب السلطة وسلطة الخطاب، القوسي    )٣(
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: من يرى من المآخذ اللغوية عنده تذكير ما يؤنث كتذكير كلمة الحرب وهي مؤنثة في قولـهوهناك 

 وقـد يكـون تعليـل )المرأة الشيطان(أو تذكيرها مع جواز الوجهين في  )١()ساحة الحرب المقدس(

 .ذلك أن السلطة فيهما أقوى وأظهر

مــسرفة في / اســيةالق/ الأســرة المتحجــرة/ المجتمعــات الفوضــوية(: لمجتمــعاالأســرة و

 ومثـل هــذه الفــروق ظـاهرة جليــة قــد تـأتي موضــوعية في مثــل عبــارة ...)حرمــان/ كبــت/ القـسوة

وقـد . )آرائهـا الرجعيـة/ الفكـر المتحجـر( وتأتي متحيزة )المحافظ على تقاليده القويمة العريقة(

المظـاهرات (يتضمن عبارات تلطيفية تعريـضيه بغـرض التخفيـف مـن تـوحش بعـض المفـردات 

 فيما تمثـل الـصيغ المختلفـة )تحول اتجاهها وسكن روعها/ يعالج مشاكل الحياة( كي )الصامتة

 إصرارا من السارد ورغبته في إيجاد ) منقذها/  تنقذها/ نقذهاأ/ أنقذك إذا أردت/ إنقاذك/ المنقذ(

  .الحلول

ها عمالونلحظ الاختيار المعجمي للاستعارات التي تؤكد كثيراً من هـذا الاسـتقطاب في اسـت

ومشت بهما الأيام تترنح، وعظمت الألفة، وتطورت عواطف الأخوة بينهما إلى حب (: ومن ذلك

فعواطف الألفة تعرضت للتطور بعد ترنح الأيام لتتحـول العاطفـة مـن عاطفـة ) ٨٢ص ()..مكين

ة هذه الفتا(هويتها منتحلاً لها بعض الصفات في مثل  أخوة إلى حب يستغلها السارد في خطابه عن

 المرأة في تعدّ ليمرر رسائل )  ١١٢ص () وأرسلت إليه سهم� صائب� يعسر إخراجه،قد فتكت بقلبه

من تريد، مما يجعل من الصعوبة بمكان التغلب عليهـا، بفي ساحة صراع تفتك أسلحتها  المجتمع

اب ا بين قدرات الأفراد والتعبيرات اللغوية، نجد المواقف اللغوية داخل الخطحيث نشهد صراعً 

لكنها تعكس مجمل القـدرة الاجتماعيـة لهـؤلاء الأفـراد،  لا تستحضر فقط القدرة اللغوية للأفراد

تلك القدرة التي ترتبط بالحب والوضـع المجتمعـي فـإن كـان لهـا أن تـصيب بـسهامها الهـدف في 

                                           
 .)٧٩ص(، )أحمد. د(الخطاب الشعري في المدينة المنورة، فرحات : راجع   )١(
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 . ا بأكملهتلك الحرب التي لن تهدأ فكيف لها أن تصيب بهدفها مجتمعً 

 .المجتمع/ الرجل/ المرأة :أطراف الحرب

  .السهام/ الدموع: أدواتها

أمام المجتمع لا يمكن إصابتها / أمام فرد تتمكن من إصابة الهدف بكل دقة: إصابة الهدف

/ المـرأة: الغالـب:  النتـائج المترتبـة علـى الحـرب في جولتهـا الأولـى بينهـا وبـين الرجـل،الجميع

المـرأة : المغلـوب/ المجتمـع: الغالـب: مجتمعالرجل وفي جولتها الثانية بينها وبين ال: المغلوب

سـلطة يفرضـها المجتمـع وتفرضـها العـادات : المقصوفة، والقصف يأتي من الجميع من خلال= 

 .والتقاليد

 : ستراتيجيات الملامح الناقدةإ: ثاني�* 

  :على المستوى المعجمي:  الأسلوب-١

 للمجـال الـدلالي الـذي تنتمـي قد تحمل مفردات الخطاب إيحاءات سلبية أو إيجابية تبعـ�

إليه وطريقة تعبيرهـا عـن الفكـرة والمعنـى المنقـول، وقـد تعكـس نـوع العلاقـة بـين أطرافـه وبـين 

عائلتـه / أوليـاء أمـور/ رفـاق/ بهـااأتر/ أقرانهـا(أطراف الموضوع المتحدث عنه فتكون إيجابيـة 

/ صـبياني/ شـلة مـن العـابثين/ العـابثون/ العابـث( وعدائيـة تـارة مثـل )أعيان الـبلاد/ الحجازية

أبوها /  إن أبي مغرور أحمق/  أبي في ثوراته لأتفه الأسباب/  ولي أمرها المستبد/ الأسرة المنكوبة

وس دنسة تدبر في الخفاء الـشر، وتـسعى فن/ غجرية الحمقاءالالجارة شبه / أمنا المظلوم/ العنيد

  ) في أذن الأم وشاية نكراء وزورتألقت/ امرأة تصنع الدسيسة/ شيطان في هيكل امرأة/ للتفرقة

 فقـد كــان مـن الـضروري إظهــار إلـى أي مــدى »تتمــرد«في الوصـف بمفـردات بالغــة الـسلبية مثـل 

الجـدول  (:النصوص التي تظهـر ذلـك في انتهكت حقوق الفرد مع عدم مقدرته على معارضتها في

 .)٢: رقم

الإكـراه في الـزواج، / تحـررال: ذلك وغيـره مـا حـاول مـن خلالـه إبـراز وجهـة نظـر معينـة في
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 بين الموقف المتشدد للرجـل، بينمـا قـد :يمكننا من الوقوف في النص على شبكات دلالية متقابلة

. وثورة المرأة التي قد تتمثل في كـل حـواء بينمـا لا يمكـن الجـزم بـذلك/ يغتاظ منه بعض الرجال

بل كـذلك في تـشكيل نمـوذج فكانت الكلمات لا تسهم فقط في التمحور العام المفاهيمي للنص، 

متحامل، وتكشف ألفاظه ومعانيه عن علاقـة بـين ذاتـه والموضـوع؛ إذ تعـبر عـن تبرمـه وضـيقه في 

/ النــضال/ التعــصب/ الاســتبداد/ الإجبــار/ التنــاقض/ القهــر/ المــصير/ الألــم المريــر(مثــل 

 الـضيق والتـذمر  كلها ألفاظ تدل على)يدفع الثمن/ يعالج/ يقتص( في مقابل )التحرر/ المقاومة

مــن الحيــاة في المجتمــع ومتناقــضاتها تنبــع مــن اعتراضــات علــى تعنيفهــا، والرؤيــة النقديــة تــرتبط 

بسلاسل التشكل الفعلي والتجديدي للخطاب والمعالجة في المنظور والجديد حيث تهتم الرؤيـة 

متكلمين مـن  ولما كانت مفردات الخطاب تعكس مواقف ال)١(النقدية بجانب القدرة على الإثبات

 ويـودون بالتـالي فرضـها علـى الآخـرين ،الآخرين فكذلك نجدها تعكس القـيم التـي يؤمنـون بهـا

 .وإقناعهم بمصداقيتها

  :على مستوى التركيب -٢

نجد في الأساليب الكثير من الإيحـاء والتـصوير وتثيـر كـوامن المجتمـع مـن خـلال الأفعـال 

حملية في القصص وخطاب النقـد القصـصي يـسهم ستراتيجيات إالكلامية التي تهدف إلى تحقيق 

بــشكل أو بــآخر في نــشر القــيم الاجتماعيــة والأخلاقيــة حيــث يــرى أن منظومــة القــيم الاجتماعيــة 

 المجموعة القصصية ناقلة لأنمـاط التفكيـر والمعرفـة والقـيم، والأخلاقية علاقة متداخلة على أنّ 

ــصص  ــاب الق ــول خط ــد يح ــك ق ــل ذل ــسارد بجوك ــة ال ــل رغب ــن يمث ــضمنه م ــا يت ــه بم ــل خطاب ع

سـتراتيجية الحمليـة ستراتيجيات يتحول إلى سلطة تُسهم في التغيير والإقنـاع، حيـث تـستعمل الإإ

 وتبـــين رأي الـــسارد في الشخـــصيات، وموقفـــه مـــن الأحـــداث في ،لتـــسم الفـــاعلين والأحـــداث

                                           
 . )٥٠-٤٨ص() ميشيل(محمد سبيلا، فوكو : نظام الخطاب، ترجمة   )١(
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عـلاً متـضمناَ في ا أو كـان فالمجتمع، وإسـناد الفعـل سـواء بـصياغته المباشـرة وبوصـفه فعـلاً لغويًـ

القول يقدم وظائف مختلفة في لغـة النقـد، وعليـه يكـون مـدار توجيـه دلالـة الخطـاب، التـي تـسند 

  :الفعل إلى الأدوات النقدية أو إلى عناصر النص في عدة نماذج

تُبرز الأفعال الخطاب من حيـث بنيتـه التركيبيـة بهـدف الإقنـاع وتقـديم : الأفعال الكلامية -

الوقوف على آلية الاستبدال والتكرار نجد أن مـسار هـذه الأفعـال يتـوالى في حركـة صور بعينها وب

توزيعية متتالية بين الشخصيات التي تتبادل الأفعال الرمزية، لتحدد آلية التكرار مـن خـلال بعـض 

/ ها مريضة بمـرض نفـسانيفهي تعرف أنّ / أعرف ما أنت فيه(الأفعال التثقيفية التعليمية من ذلك 

ها تعرضت منذ بضعة شهور فيعرف أنّ /  نا فيكفي أن تعرف عني أنني أعيش بلا قلب وغير أملا أأمّ 

/ البلهـاء: نظراتـه( إلـى )نظراتهمـا الحالمـة(ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن تحـول . )لخطر المـرض

 ومـن معرفـة )ثم تقول وهي ترنو إليه بنظرة وادعـة كـسيرة/ نظراتها المتلألئة( )الولهى/ الساهمة

 )فخير لنا جميع� أن لا يعلم بـشيء ممـا حـدث/ ليه وجرأته لأن يفصح عن ذات نفسهفحنت ع(

لتصبح الرؤية معادلة للمعرفـة، وتـصبح هيكلـة ) يرى= من يعلم (انطلاق� من معادلة أساسية هي 

 .النظام الصارم وما تحمله في الواقع من جانب متسلط خفي مهيمنة على ساحة الخطاب

في أي وسط أنا أعيش؟ في أي زمان نحن نبتني من (: ج استفهامية طلبيةفي نماذ: الاستفهام -

هل هذا هو وجودها / وماذا يعنيك؟: بنظرات هازئة كأنما تقول/ وفيم نوطد عليه أمانينا؟! آمالنا

أهـذا / فـستجد الجـواب /سل أي قارئ عـن رأيـه؟/ وهل يصح لمثيلاتها أن يقبلن؟/ المنحصر

 أن ننتـصر علـى جـرائم المدينـة التـي عبثـت بكرامـة المـرأة تـرى هـل ونريد/ كلام يُكتب ويُقرأ؟

 ).٦٩/ ٩٣/ ٥٣ /٩/٤٦ص( )يسمعوننا؟

ه الإنسان الـشرير يخلـق ولو كانت هذه القيود من صنع الطبيعة؛ لأفلحت لكنّ(: التعجب -

 ).١١٣/ ٩٣ص ()!ما أشد تعسي لست أدري مصيره! حوله العقبات ويفرش أرضه بالأشواك

 مـن الكثيـرةا في هـذا التحليـل الـدلالي الجزئـي هـو دراسـة الـصيغ  مـا يُعـد مهمًـإنّ : الأمر -
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٤٦٦ 

نـا لنقـتص مـن الرجـل ومـا تلاقيـه أمّ ... (: المعاني المباشرة أو غير المباشـرة مثـل قولـه بعـد ذلـك

 ).٦٧ص ()المظلومة

 إســناد الفعــل يقــدم وظــائف مختلفــة، وعليــه يكــون توجيــه الخطــاب إنّ : إســناد الــضمير -

النقدي من خلال الأدوات التي تسهم في إبراز رؤيته النقدية التـي يريـد مـن خلالهـا إصـلاح خلـل 

 ولعل وقوف السارد بشوق وحب على تحليل أسباب التـوتر الاجتمـاعي، يحيلـه إلـى التقاليـد ،ما

 من المواقـف النقديـة، التـي تـشير الكثير كانت صياغته في مجموعته من خلال ولذلكوالعادات، 

 على لسان شخصياته )تنسانا/ يبعدنا/ رضينا أم أبينا/ تلزمنا/ أبقتنا/ أخذنا بثأرنا(: ها الأفعالإلي

/ نتحـدث/ نـشترك(حين كان الإصرار على حـق الفتـاة كـي تحيـا حيـاة كريمـة بأسـاليب تأكيديـة 

ستأخذ ( وتطورت في الأفعال من صيغة الماضي إلى الحال ثم المستقبل )نريد أن ننتصر/ نطالب

 .)سننتصر/ سنساعدك/ سنحكمك/ ستنال/ حريتها

/ مــصيرنا/ حقنــا/ قناعتنــا(: كمــا كــان الإســناد إلــى الاســم في الجانــب التنظيــري في نحــو

/ ظروفهـا:(وفي) سـعادتنا/ آمالنـا/ أمانينـا/ صـلتنا/ اجتماعاتنـا/ جلـساتنا/ مجتمعنا/ تقاليدنا

حيـث تـسهم الـضمائر بـدور فاعـل في  ..)إننـا/ علينا(:  وإلى الحرف في مثل)هواجسها/ شكواها

، تـشكل في )١(أعـصاب الـنص -الخطاب؛ فالضمائر كما نعلم أجرومية الخطاب النقدي الحـديث 

كفاك ما عانيته، عيشي بواقعك فليس حالي بأقـل مـن حالـك أنـت، سـافرت نعـم (نص الخطاب 

 : ضمائر الخطابتقابلاً بين مجموعة ) ١١ص ()..ولكن أي شيء لم يستطع أن يغير ما بقلبي لك

 في إنتـاج الدلالـة )قلبـي/ حـالي/ عيـشي( مـع ضـمائر المـتكلم )لـك/ حالـك/ واقعك/ كفاك(

ــة والانطــلاق مــن العمــوم ــى الخــصوص والذاتي ــب )٢(إل ــاة فالح ــاة علــى الفت ــر المعان  لتوضــيح أث

                                           
 .)٣١ص(، )محمد فتوح. د. أ(في تكاملات البنية الشعرية، أحمد    )١(

 .)٢/٦٧(الخطاب الشعري في المدينة المنورة،    )٢(
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والحرمان أشياء مجردة تسبح في فـضاء الخطـاب، وبـالرغم مـن كـل ذلـك عليهـا القبـول بـالواقع، 

 .ضمير المتضمن يحتوي على الأدلة التي توضح حجم المعاناة لإيصال فهم معينوال

  :على مستوى الأبنية النصية -٣

 :السمات السياقية: أولاً 

لكي تكون المقاربة أكثر انضباطاَ لا بد وأن تراعي السمات السياقية التـي ينبغـي أن تتـضمن 

 . التاريخيةالمصادر، ومسارات النص، والمعطيات: ثلاثة مظاهر هي

 .تكمن في العلاقة العميقة بين اللغة والاقتصاد العام للرموز في المجتمعات: المصادر -

:  تحيل على الطريقة التي يتحول بموجبها الخطـاب عـبر الـسياق؛ فمـثلاً :مسارات النص -

آثـار التـاريخ للخطابـات مـن / التركيز على تحقيقات فرديـة/ ثم دراسة حالة/ استجواب(يصير 

 .)منظور لصور أخرى/ موع السياقات والنصوصمج

ــة - ــة، وصــد: المعطيــات التاريخي  لموقــف الباحــث مــن ىتجميــع المعطيــات في المنهجي

 .)١(قضاياه

 فعــل الإرشــاد وقيــاس مــصداقيته مرهــون بمتابعــة الخطــاب، بدايــة مــن  إنّ :النمــوذج الأول

 إلـى بنياتـه التـي تعـبر عـن  الذي يكثـف الـنص ودلالتـه بالإشـارة)فاطمة وقصص أخرى(العنوان 

 وتتعالق مع قصص المجموعة لتسهم في المرور إلى متن الخطاب القصصي واسـتمالة ،مقصديته

وإننـي إذ أقـدم هـذه الـصورة (: المتلقي وجذبه للتفاعل والتلقي مروراً بالمقدمـة التـي يقـول فيهـا

نـا في معظمهـا أدوار رئيـسية مـن  له لجدير بالذكر أن نشير إلى أنّ وإنّ ... الواقعية عن مجتمعنا هذا

وحسبي هذا اعتراف� لتطمئن قلوب تخفق قريب� أو بعيداً عن ... بطولاتها عشتها في فترات متقاربة

ـــان ـــر الفن ـــإيمرين ) ٥ص ()وك ـــاد؛ ف ـــدى النق ـــ� ل ـــشكل خلاف ـــذا ي ـــصريحه ه ـــل ت ـــان مث وإن ك

                                           
 .)١٠٩-١٠٨ص(امحمد الملاخ، . د: ، ترجمة)روث(ي للخطاب ونقاده، بريز التحليل النقد   )١(
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ة أمكنة في الحجاج يُفسحان لبعض الأعمال اللغوي) Grootendorsl Eemeren &(وغروتندورست 

ها المتكلم للتعبير عـن عملتتفاوت أهميتها بحسب الموضوع، إنهما يطردان الإفصاحات التي يست

 الحـوار النقـدي لا يحتـوي علـى العواطـف التـي تــُخالجه مـن سـاحة الحجـاج، ويـذهبان إلـى أنّ 

د في إفـصاحه لا فبناء على هـذا الـرأي فـإن الـسار )١(أعمال مقصودة بالقول تنتمي إلى الإفصاحات

ينــدرج خطابــه تحــت الحــوار النقــدي؛ فالمعالجــة الذاتيــة لــدى الــسارد خاصــة منــشؤها العاطفــة 

هنـاك مـن يـرى خـلاف و. الفردية لا العقل وهي تجربة خاصة، وعليه فهي ليست دعوة للإصلاح

ذلك وتلك النظريـة لـيس لهـا صـفة الجـزم، والمجموعـة القصـصية مـن وجهـة نظـر الـسارد عقـد 

 بينه وبين المتلقي، وهو بذلك يعبر عن وجهة نظره النقدية التي تلبي رغبته في وصول نقـده ضمني

إلى نفسية المتلقي حتى يتأثر بموقفه، كما يشكل لديه التـصريح بـالرأي وتأكيـده بـالحجج حقيقـة 

قفـه ا في توليـد النتـائج ويهيئـه لاسـتقبال موه يقدم خطابه ويمـرره ليجعـل المتلقـي شـريكً مفادها أنّ 

الناقــد لتلــك القــضية مــدعم� بالحــدود الحجاجيــة التــي ترتكــز علــى الترســيخ والــدعم والــنقض 

والهدم تلك الأمور التي ينطلق فيها بداية من الحلم في القصة الأولى ومـا فيـه مـن تحديـد للدلالـة 

  بـ� لقـد كـان حلمـ� طـويلاً غري(: التي تخضع النص للتضمن والتماثل والتشاكل الدلالي في قولـه

أرأيت عجيبة الحلم الذي رأيته وعلاقته ... يا أخي لم أكن أتصور تسلسله بالطريقة التي شاهدت

 ).١٨ص ()؟بالنداء على فاطمة

 هذه البداية في القصة الأولى ذات بعد دلالـي يؤسـس للرمـز عـبر ثنائيـات تقابليـة أو نجد أنّ 

ــل في ــداث تتمث ــن الأح ــسة م ــبر سل ــة ع ــم اليقظ ــث لحل ــات تؤث ــوتا: طبق ــولادة والم ــم / ل الحل

 : وظيفة مزدوجة ذات وجهين)فاطمة يا فاطمة(ليؤدي تكرار النداء  ...واليقظة

 .وجه سلبي يظهر في حلمه وهو ما يعني أفول الأمل الذي تحاصره التقاليد -

ووجه إيجابي يتمثل في تصدع جدار القيود التي تمنع تحقيق الأمل وتجعـل آمالـه ممكنـة  -

                                           
(1) Eemeren F. V & Grootendorst, R. (1984), p3- 4. 
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 التـسويغ الـذي يـدعم موقفـه الخـاص في الوقـت الـذي يـنقض فيـه دعامـة موقـف التحقق، بتقديم

فأنـا لهـا أن تفـر مـن هـذا القفـص الحديـدي وهـي (خصومه وهو ما يؤكده على لـسان شخـصياته 

لتفصل   فحين قامت الفواصل القاهرة) ٥٣ص () وليس لها إلا أن تحلم وتتوهم،مكسورة الجناح

ا هـي عليـه الحلم لبلوغ الغاية رغبة منـه في ارتقـاء صـورتهما عمّـ التعويض ببينه وبين محبوبته حلّ 

عندما اصطدم بواقع جـاف، وعليـه فـالعنوان والمقدمـة ومحتويـات أحـداث القـصص بعـد ذلـك 

فاطمـة فاطمـة؟ : فـردد الاسـم بعجـب مـرتين(بداية من تصريحه بالاسم في القصة الأولى فاطمـة 

فاطمـة؟  : عليها بهدوء منطلق الأساريرا الاسم؟ فردّ ألا يوافقك هذ: وبادرته لواحظ بنفس لهجته

يتـضح منهـا الطبيعـة التنظيميـة للفعـل؛ إذ يبـدو ) ١٨ص ()كيف إنه أجمل اسم لأنثـى في الوجـود

ــ ــقمنظمً ــة والتطبي ــين النظري ــة ب ــاك موازن ــون هن ــك، وتك ــة المتابعــة بعــد ذل ــك ... ا لعملي والتفكي

الـزواج غيـر المتكـافئ (ى قـضية واحـدة وهـي لشيفرات الأسماء فالمجموعة القصـصية تقـوم علـ

 القـصص تـدور حـول فتتحدث عن الحب والزواج ومشاكله في جميعها غيـر قـصتين ويلاحـظ أنّ 

   ،الفـشل في الحـب) أ :المرأة بكل مشاكلها وهـو مـا يـدل علـى اهتمامـه بهـا وبقـضاياها مـن خـلال

لبطــل يــتردد بكثــرة منــذ بدايــة ومــا جــاء علــى لــسان ا) علــى الــزواج في الإكــراه(ســلطة الآبــاء ) ب

 وإنمـا تتعلـق ،القصص حتى بعد أن رفضوه وإن كانت بعض القـصص لا تقـوم علـى هـذه الفكـرة

:  وهي لا تخرج عن نطاق القضية الأساسية التي يلخص أثرها في قولـه،بموضوع الزواج ومشاكله

 )عـزع كيـان الأسـرةإلى كثير من أمثال هذه المشاكل والعقبات التي تفت في عضد المجتمع وتز(

 ).٥ص(

  :النموذج الثاني

ا ثابتة، تحكم سلوك الناقد حيـث يبـدأ م الأسس المعرفية للمناهج النقدية ويجعلها أسسً يقدّ 

 تدور حول قصة حب فتاة يقف أهلها عقبـة في طريقهمـا ويرفـضوا )فاطمة(السارد بالقصة الأولى 

ا، ثـم انتـزع الأشـرار كأسـه مـن بـين  معًـحبك الخالد الـذي رضـعناه(: تزويجه بها ويعبر عن ذلك
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وهي ظـاهرة «: ويعلق بكري شيخ أمين على غلبة الألم في الغزل السعودي بقوله) ١١ص ()أيدينا

 .)١(»...تكاد تميزه من غزل سائر البلدان الأخرى

 تقـف وشـاية الجيـران )الزائـرة( ففي قصة ي،وتبدأ الرسالة الثانية بعودته بذاكرته إلى الماض

 يرفض الأب تزويج ابنتـه )حب عظيم( وفي )...وألقت في أذان الأم وشاية(عقبة في طريقهما للأم 

بمن تريد ثم يتوالى عرضه في بقية القـصص للموانـع التقليديـة مـن نظـم الحيـاة في الأسـر القديمـة 

تلـك القيـود المرزولـة وقـوى الاسـتبداد التـي تتمـسك بهـا يعـض العقـول ( :ر عنها بقولـهالتي يعبّ 

وهي عودة مؤطرة لأول اتصال، وغايته من ذلك التأسيس النموذجي للمنهج ) ٥٣ص ()مريضةال

بهدف فهم آليات الاشتغال السيميائي، وجعـل القـراءة النقديـة التطبيقيـة رديفـة لهـذا الفهـم حيـث 

  ك مـسمية علـى إنّـ(تجبر الفتاة بـالزواج مـن ابـن عمهـا أو ابـن خالتهـا بـسبب تـسلط أبيهـا في مثـل 

 الوقائع في أغلب الأحوال تتبدى في وعليه فإنّ ) ٥٤ص ()ختي ولا يمكن أن يفرط فيك لغيرهابن أ

التصورات الجمعية مـن خـلال تـأويلات متنوعـة، وهـذه التـأويلات تقـدم تفـسيرات خاصـة لهـا، 

وتحمل جميعها بذور تغير من نـوع خـاص، وفي الوقـت نفـسه تقـدم أسـلوب حيـاة، وجميـع هـذه 

 محـور  وبمـا أنّ ،ح في بداية مجموعته تبدأ باسم فاطمةقصة السارد كما صرّ القصص قوية الصلة ب

القضية تسلط الآباء فقد صوره بصور عدة على لسان شخصياته يقول على لـسان الفتـاة، ويحكـي 

  .ويكثر من اللوم والسخط على قسوة الآباء على لسان الأم

 : النموذج الثالث

ا في المنهج، وفهم النص وتحليله ونجد الفتـى شـاكيً محاولة المزاوجة بين التأسيس لقواعد 

ا عديدة بين تعصب فكرة الأب المتزمت وبين فكرة ابنه الوضيئة واحتدم نضال طويل دام شهورً (

مر بعد أ وفي نفسه ،االذي أرهقه التفكير وأتعبه العناد وهم في آخر الأمر بقبول عرض والده مرغمً 

                                           
 .)٢٣٧ص(، )بكري شيخ. د(الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية، أمين    )١(
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) ٦٢ص ( ) ... ياح لقد كان ينوي أن يأخذ عروسه المفروضةن وجد كل محاولاته ذهبت أدراج الرأ

 الخطابـات علـى كلها تعابير تكشف عن حال التوتر استطاع بها وصف تجربته، ومن الملاحـظ أنّ 

تنوعهــا تــشترك في رؤيتهــا للغــة التــي نــتكلم ونعــبر بهــا، فاللغــة لا تعــبر وتعكــس العــالم الحقيقــي 

 .)١()العالم، الهوية، العلاقات( تغيير والعلاقات الاجتماعية، بل تلعب دوراً في

  :التسمية والضمائر: ثالث�

ــصوص  ــصوص، والن ــا بالن ــلال احتكاكه ــة إلا مــن خ ــضع للمراقب ــي ولا تخ ــة لا تغن النظري

 الطريقــة التــي تمــت بهــا إنّ  )٢(وحــدها هــي الكفيلــة بالكــشف عــن مردوديــة النظريــة أو محــدوديتها

 الطريقة التـي سُـميت بهـا الشخـصيات، إنّ  )٣( الفهم والتأويلالتسمية في القصص أثر بالغ في طريقة

 :م الخـادم واقـترب مـن أذنـه هامـس�وتبـسّ (تعبر عن العلاقة بـين المـتكلم والـسارد والمـسمى في 

 لا يحيـل فحـسب علـى )سيدي وسيدنا(فلفظ ) ٨٤/٦٢ص ()سلام يا سيدنا( )متأسف يا سيدي

خاصة، تستوجب التقدير، والباث يختـار بحـسب مـا ما تلحق به منزلة اجتماعية شخص ذكر، وإنّ 

 .)٤(ايريد إبلاغه على لسان الشخصيات بحسب ما يقتضيه الحدث، فالتسمية تتضمن دائم� اختيارً 

واختيـار الـسارد لبـديل دون غيـره يـدرج : التسمية والإحالة لخطاب المجتمـع في القـصص

 نفــسية أو اجتماعيــة تتــصل شخــصياته في تــصنيف دون تــصنيفات أخــرى بحيــث يخــدم أغراضــ�

 له لا يظن أن وراء اسمي يكمن سرّ أ(:  على لسان شخصياته)انتصار(بالسارد في مثل تعليله لاسم 

 العجيب في ذلك ما كـان مـن تنـاقض كبيـر بـين مفهـوم أمـي شأنه؟ أعرفت لم سموني انتصار؟ إنّ 

علـى جـرم التقاليـد وعلـى ولكن الحقيقـة دائمـ� هـي انتـصاري / وفكرتها وبين رأي أبي وعقليته

                                           
 .)٧ص(، )موسىأحمد . د(التحليل النقدي للخطاب في العلوم الاجتماعية، بدوي    )١(

 .)١٢٧ص(، )سعيد(سيميولوجية الشخصيات السردية، بنكراد   )٢(

(3) John E Richardson, (2007). p201. 

 .)٢٠١ص(، )منية. د(التحليل النقدي للخطاب، عبيدي    )٤(
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ويبلغ بالسارد حد الإسراف في النقد فيخرج به ) ٦٨ص ()الظلام الذي راح ينسحق تحت الأقدام

من شفافية الخيال على محادثة البيئة التي تحجب عنها حقها في اتخاذ قرارها المصيري في اختيـار 

اته يـوم أن عثـر بـصورة وعرفت السر من أبي في ثوراته لأتفـه الأسـباب وفي إحـدى غـضب(زوجها 

 )قديمــة تحــتفظ بهــا أمــي في دولاب ملابــسها عــن رفــضهم الــشاب الــذي كــان تقــدم لخطبــة أمــي

 ).٦٧ص(

حتـى أدركـت كـل الحقيقـة (ومن الأمثلة على هيمنة التسمية في التحليل النقـدي مـا جـاء في 

ى مصير ب لبعض ذوي القربى واستنطق ذاته الحكم عل تعصّ  جدي الذي ظلت ضحيته، ولكنّ 

بالتقليد الأعمى الذي دفعه إليه فكره الرجعي؛ وفرض إرادته   ابنته الوحيدة بين أربعة ذكور وتشبث

ي أن تتمرد أو ترفض، وهي الحبيبة المطيعـة إلا أن يزوجها هو بمن يشاء ويرتضي، ولم يكن لأمّ 

/ ار على الحاسدينانتص)  ٦٨ص(  )...الصابرة التي ترى في مقاومتها لرأي أبيها إجرام� منها عليه

 مطالبه تعتبر مثالاً لمن  نلاحظ أنّ )هي انتصار الحقيقة(انتصار جريمة وتكون النتيجة تأكيده على 

وهـو يـستخف أفكـار أولئـك الأغـرار الـذين (، كما نجده مرحب� بهيمنة الرجـل حينـ� آخـر يهاجم

 لا يتفـق مـع وضـعها يـرهن إلـى كـل ميـدانجر بت- في نظرهم) عهد الحريم(ينادون بالقضاء على 

وكان إعجاب أمه شديد بآرائه التي لهـا حـظ كبيـر مـن المحـافظين ... ورسالتها السامية في الحياة

لكن المسؤولية الأولى في كل هذا ( :ويؤكد ذلك بقوله) ٦٠ص ()وذوي النفوس الغيورة الشهمة

ا فيهـا، فينة المسؤول عمّ إنه ملاحّ الس... أجل الرجل الذي بيده مقود القافلة ...يؤاخذ بها الرجل

ا حولها ليجنبها هبوب العواصف، ويكون على حذر ليطهرها من الأوبئة التي تحملها نفاثات وعمّ 

حـين تكـون  فالذين يحافظون أشخاص نفوسـهم غيـورة ويـصفهم بالـشهامة) ٦٣ص ()..الأعداء

 : من الممكن تلخيص ذلك في، والنساء متحررات خدعتهن المظاهر

 )إعجاب أمه بآرائه(نساء  يحافظوا لية القيادةمسؤو+ الرجال 

 )بيده مقود القافلة(رجال  دواــيقل ةــظاهر براقــالم+ اء ــالنس
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المربع الإيـدلوجي كمـا سـنبينه في الإحـالات النـصية ) Van Dijk(وهذا ما يسميه فان دايك 

معقــدة في حيـث تظهــر في الخطـاب ســمات مختلفـة و: والمتمثلـة في أحــوال خطـاب الشخــصيات

نفس الوقت؛ فـأحوال خطـاب الشخـصيات نجـد لهـا سـماتها الخاصـة يفرضـها الموقـف وتتبـدل 

أيتها المرأة ( المتكلم في حالة عادية )ها الفنانأيّ (: ا للحالة النفسية والأيدلوجية في مثلدلالاتها تبعً 

المـتكلم في  :)أيها المخلـص الأعظـم خلـصها ممـا هـو أعظـم( المتكلم في حالة صعبة :)الحمقاء

 نظر إذ كيف له أن يصف خالقه بالمخلص، والمخلصين من )أيها(حالة ترجي، وفي نداء الخالق بـ

 ... ه من اختارهم لطاعتهدعبا

هـا إنّ /رتينـي يـا فاطمـةحيّ / كفاك يا فاطمة / اه يا فاطمةأوّ ( :وهو ما نجده في خطاب فاطمة

 بنى متفاوتـة في الأسـاس تتناسـب وتفاعـل  فالنص بنية تتلاحم فيها العناصر وتحتوي على)فاطمة

 .الأفراد معها وتأثيرها في تصرفاتهم

ألا مـا (: كما يقدم تكرار الاسم تأطيراً يتمثـل في اللجـوء إلـى ذكـر تعريفـه في القـصة الأولـى

أعذب نغمة هذا الاسـم الحـسن الـذي يحتـضن فيـه اللـسان سـقف الحلـق وتتعـانق فيـه الأسـنان 

ألا يقـدم هـذا التـسويغ المفهـوم ) ١٠ص ()ه يملأ الفم بكاملهإنّ .. ما أروعها فاطمة حقً .. والشفاه

ه الذي لـم يـنعم  الذي انبرى له في المجموعة القصصية التي ترصد محاولته الإفصاح عن حبّ نفسه

ك بعد يأسك أصـبحت كمجنـون بنـي عـامر لقد قالوا بأنّ ( قول فاطمة به سوى في أحلامه، كما أنّ 

   فالـسارد يحمّـل ترميـزاً لشخـصياته ،يحمـل رمـزاً للفـراق) ١١ص ()..لفلـواتالمسكين تتيه في ا

 :يتمثل في

 .المرأة المعشوقة/المجتمع سلبها حق الاختيار / امرأة معروفة /  المحبوبة: فاطمة

  .السارد/ المجتمع سلبه حق الرأي / مجنون بني عامر / المحب: منير

/ مـسكين/ مجنون بني عامر(: ظ عن نموذج بقولهوالطريقة التي يعبر بها وغيرها من الألفا

 .)يحزن/ يكرب
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كذلك تحمّل رموزه العديد مـن المفـاهيم والتـي مـن أهمهـا ... الإنسان السعيدعن تخرجه 

 والأفعــال اللغويــة في هــذه المقدمــة تــسعى إلــى ،ثورتــه علــى التقاليــد، والمنقــذة لمــن ينتــصر لهــا

 الخطـاب النقـدي والوصـول إلـى عمـق الـشفرات في الإرشاد، وقياس مصداقيتها مرهون بمتابعـة

 .القصص

* * * 

������ �

 

  .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

 : النتائج

 :اهنخلص من خلال متابعتنا لهذه المجموعة القصصية إلى مجموعة من النتائج، أهم

  . للكتابة الأدبية إيحاءاتها الخاصة ودورها التوجيهي-١

ــسيط�؛ ذلــك أنّ  الــنمط الثقــافي مع إنّ -٢ ــد ولــيس ب ــدهما ظــاهري ق ــة وجهــين أح  للثقاف

 فقـد ينطـوي الـسلوك ،محسوس، ولا يمكن الكشف عنه في الحيـاة محسوس والآخر معنوي غير

 .الاجتماعي على أكثر من وجه

 دراسة هذه المجموعة فرض أولاً تفكيكها ثم إعادة تجميع مواضـع النقـد المختلفـة  إنّ -٣

 . عامة حول القضايا المختلفةوتصنيفها، لتكوين نظرة

ــعيً -٤ ــسارد للمجتمــع مــستمد مــن ســلبيات المجتمــع س ــة المــرأة  نقــد ال ــى فهــم علاق ا إل

بالمجتمع والرجل وإعادة تشكيلها، وتحديد مواطن الهيمنة، وآليـات التخاطـب الثقـافي الـصادرة 

 .نحو المرأة ومنها، بوصفها آخر مقموع� أو متحولاً نحو المركزية

 عن وجهة نظره التي تتوافق تجليات الخطاب النقدي المجتمعي لدى السارد عبر ت إنّ -٥

ورؤية الواقع الذي يعيشه والمنطق في تتبع بعض القـضايا وطـرق علاجهـا المقترحـة، بمـا يعكـس 
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 . طفولته وألمه ومرضه

اتها صـعوبات الحيـاة التـي  تحمل الرؤية الخاصة لقضايا المجتمع من وجهة نظره في طيّ -٦

ا وفرضتها القيود الاجتماعية، محاولاً علاج بعض القـضايا وإيجـاد سـبل للنجـاة؛ نى منها نفسيً عا

  .لذا جاء نقده مرتبط� بعناصر العلوم الإنسانية

 للسارد رؤية نقدية خاصة للحياة حيث استطاع من خلال مجموعتـه أن يعطـي توصـيفا ً -٧

اعي� إلى إعادة تشكيل العلاقـة بـين الرجـل دقيق� للمشكلات التي يعيشها المجتمع الحجازي، س

 .والمرأة بما يكفل الحياة المستقرة للأسرة

 تتداخل رؤيته النقدية في خطابه عنها، الذي قد يقصد به تطويعها فكري� وثقافي�، رافض� -٨

 ومـع تـساهله في قـضية الخلـوة بكـل جـرأة علـى ،الهيمنة الذكوريـة حينـ� في بعـض الموضـوعات

 بيئته المحافظة؛ نجد أن ما قد يعللها رحلاته العلاجية والتعليميـة المنفتحـة علـى ثقافـة الرغم من

 .شعوب أخرى

 في قيامهـا وفي اسـتمرارها، - الوالـد - العلاقة الزوجية في الأسـرة تخـضع لإرادة العائلـة -٩

ذا ا علــى صــحة الفتــاة، ومــن هــوالــزواج غيــر المتوافــق يــنعكس بــصورة علــى الأســرة ويــؤثر ســلبً 

 . ا للتنفير من ظاهرة الإكراه التي عانى منها المجتمعالتخويف منطلقً العنف ول المنطلق شكّ 

غلبة الذاتية على نقده وانطباعاته وموضوعاته التـي تـصدر عـن ذات تألمـت مـن قيـود  -١٠

 .مجتمعية؛ لذا نجده يتأرجح بين حال الرضى والسخط على المجتمع

ا بـصورة الهمـس وببنيـة ظـاهرة حماسية والانفعال يأتي أحيانً  ألفاظ النقد لديه انفعالية -١١

 .وأخرى باطنة تخفي أسرارها الهيمنة والتسلط التي توجه هذا الخطاب وفق جهاز معرفي خاص

ف الحـوار بـين  مفهوم التسلط والـسيطرة كـان لهمـا الـدور البـارز في نقـده، حيـث وظّـ-١٢

طة المجتمعيـة التـي تمـارس اضـطهاداً لواقـع شخصياته في الحديث عن التسلط الذكوري، والـسل

 .المرأة المهمشة
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 ثمة علاقة وثيقة بين الهيمنـة واللغـة، فـالعنف اللفظـي يتـصدر القـضايا المجتمعيـة في -١٣

 .لما يترتب عليه من آثار في المجتمع ...المجموعة القصصية

سـتراتيجياته  لإ قامت الدراسة على تقديم النماذج والقفز بين النصوص بهدف التمثيل-١٤

 .في النقد بقدر ما يفيد بالإجراء النقدي وإن كان في ذلك ما يفقد الخطاب القصصي انسجامه

 :التوصيات

يــستحق الــزخم النقــدي في المجموعــة الحجازيــة الوقــوف علــى الــوعي النقــدي لــدى  -١

للـسانية للوقـوف الأدباء، وما يتعلق بهذا الحقل المعرفي في علم الاجتماع والأدب وربطه بالعلوم ا

 .على مظاهر الوعي المجتمعي

ــدّ  -٢ ــا ق ــن أهله ــاز، ومه ــة في الحج ــاة الاجتماعي ــصوراً للحي ــصية ت ــة القص مت المجموع

والمعالم العمرانية لأبنيتها وأزقتها الضيقة، مـع تفـسير لـبعض المـصطلحات اللهجيـة، ممـا يتـيح 

 .لدراسي اللغة مادة غنية في دراسة تلك الحقبة الزمنية

 * ** 
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 الدلالة الملامح الموقف الناقد القصة الفئة

لا يختلط بالمجتمعات  الزائرة المحافظة

 الفوضوية

بــلاده / القــومي القــديم

 المحافظة

ـــــــــة ـــــــــة العريق / البيئ

 محافظة/ السليمة

ــــــرى أنهــــــا في غــــــل  القديسة الشهيدة المتحجرة ت

 الأصفاد

ــــا  لا - القيــــود حــــق لن

 بالحرية

ــــــــــرة  ــــــــــد الأس تقالي

منــــــــع / المتحجـــــــرة

 عزلها/ المرأة

يستنكر أوضاع الموضة  السهام المسمومة المتحررة

 الحديثة 

ـــي ـــديث/ الأجنب / الح

 .الحرية

سافرة /التقاليد الدخيلة

 /متحررة 

ــــــــة المدينــــــــة الإ باحي

ـــــــــة غيـــــــــر  - الحديث

ــلامية  ــصة -الإس  الرخي

 . الأجنبية-.الزائفة

ـــى  انتصار للحقيقة الانتصار ـــة عل ـــصار للحري انت

 التحرر

التـــشبث : تنتــصر علـــى

بالتقليــد الأعمــى الــذي 

 .فرضه فكره الرجعي

جــرائم  -جــرم التقاليــد 

:  ننتـصر علـي-المدينة 

 الظلام

* * * 
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 الأقطاب القولية الحاضرة النص
الحقول المعجمية 

 المتناقضة 

اصر التي التنظيم والعن

 تدل على تنظيم النص

الــــلام / »لــــم«النفــــي بـــــ التأكيد/ النفي تتمرد/ لأمي .لم يكن لأمي أن تتمرد

والضمير المتـصل في أمـي 

 أن تتمرد

ـــرأي أبيهـــا  ـــا ل في مقاومته

 .إجرام�

/ أبيهـا/ لـرأي/ مقاومتها

 إجرام�

: حقـــــــــل: المقاومـــــــــة

حقـل : الـرأي/ المعارضة

حقـل : الإجـرام/ المعرفة

 مةالجري

 الضمير في مقاومتها

 الضمير في أبيها+ اللام 

قد تكـون كـل حـواء مثلـي 

 .ولا أدري

 

 

كـل : تخصيـصي+ تعميم  مثلي / كل حواء

بـين حقلـي (مثلـي / حواء

 ) الاشتمال والتخصيص

 أدري+ ولا 

ـــ ــق ب ــضمير »قــد«التحقي  ال

 المتصل في مثلي

ونفسه تثور على الأوضاع 

والعــــادات الزائفــــة مثــــل 

رأة وأوضـــاع تحـــرر المـــ

 ...المجتمع

الأوضاع والعادات / تثور

/ تحـــرر المـــرأة/ الزائفـــة

بما فيـه (أوضاع المجتمع 

 )من الإجبار والإكراه

ـــــــيم ـــــــصي + تعم تخصي

ــــادات( ــــاع والع / الأوض

 )الزائفة(تخصيص

التخـــصيص ثـــم التعمـــيم 

مثل تحرر : (كان التفصيل

 )المرأة وأوضاع المجتمع

 الضمير المتصل في نفسه 

 مثل 

بـــــين (عرفـــــوا / نعـــــرف المعرفة ف كما عرفوا هم نعر

 )الحاضر والماضي

 هم/ كما 

 الضمير المستتر والظاهر
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 الأقطاب القولية الحاضرة النص
الحقول المعجمية 

 المتناقضة 

اصر التي التنظيم والعن

 تدل على تنظيم النص

كما فكر في موقفه من بهيـة 

 وهي أجنبية

ـــــــر في موقـــــــف أجنبية/ موقف/ فكر / التفكي

 تحديده

 وهي/ كما

غيظـــــه الـــــذي يأكـــــل في 

 ..صدره

ــل الجمــاد  يأكل/ غيظه ــيظ(حق )+ الغ

 )الأكل(الإنسان 

  المتصل الهاء في الضمير

 غيظه وصدره 

ــى  ــم والجــرم عل إنمــا الإث

 من يتسبب في افتراقنا

ــول + إنمــا الجرم يشتمل الافتراق افتراقنا/الجرم /الإثم  الاســم الموص

 من

كفانـــا عـــذابا فـــوق الـــذي 

 نعانيه

الاســم الموصــول + فــوق  العذاب يشتمل المعاناة نعانيه/ عذاب 

 الذي

يعــــالج بقلمــــه مــــشاكل 

 الحياة

ــــــشاكل  مشاكل/ يعالج  ــــــرض = الم الم

 ) وتحتاج علاج(

 لضمير المتصل الهاء في 

 قلمه

* * * 
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 :المراجع العربية: أولاً * 

دار النهـضة العربيـة   بيـروت،،٣ط عبـد القـادر،، القط ،رالاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاص  - 

 .م٢٠٠٣للطباعة والنشر، 

، مكتبــة الخــانجي، ١ ط،إبــراهيم. د،  الحجــازي الحــديث بــين التقليــد والتجديــد، الفــوزانالأدب  - 

 .م١٩٨١

 .م٢٠٠٧، مكتبة العبيكان، ١دراسات نقدية، مجموعة من الأدباء والكتاب، ط -أدب المرأة   - 

م مجلـة عـال الكويـت،ط، . د، أحمـد الفتـاحيوسـف، عبـد، »ستراتيجيات القراءة في النقـد الثقـافيإ«  - 

 .م٢٠٠٧، الفكر

 ، بيـروت،٢ حـسين، طبكـار، يوسـف ،بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقـد الحـديث  - 

 .ت.، ددار الأندلس

بين خطـاب الـسلطة وسـلطة الخطـاب، ضـمن الكتابـة والـسلطة بحـوث علميـة محكمـة في الكتابـة   - 

 .م٢٠١٥رفة للنشر والتوزيع، عمان دار كنوز المعط، .د سليمان،  القوسي، خالدوالسلطة،

بــين اللغــة والخطــاب والمجتمــع، مقاربــة فلــسفية اجتماعيــة، بغــورة، الــزواوي، مجلــة إنــسانيات،   - 

 .٥٧إلى ص  ٣٣  من ص١٨-١٧ عدد م،٢٠٠٢الجزائر، 

طـلال . د: نورمـان، ترجمـة، تحليل الخطـاب، التحليـل النـصي في البحـث الاجتمـاعي، فـاركلوف  - 

 .م٢٠٠٩ ظمة العربية للترجمة، لبنان،المنط، .  دوهبة،

، بيــروت، المركــز الثقــافي ١تحليــل الخطــاب الروائــي، الــزمن، الــسرد، التبئيــر، يقطــين، ســعيد، ط  - 

 . م١٩٨٩العربي، 

 تيـري، ،»في تحليـل الخطـاب النقـدي) الميتالغويـة(تحليل الخطاب النقدي، قضية مـا وراء اللغـة «  - 

 ١، من ص م٢٠١٨ ،١١  مجلة التدوين، العدد،القاهرةط، . دة،عبد الرحمن طعم. د: ، ترجمةلوك

 .١٣إلى ص 
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 .م٢٠١٦دار كنوز المعرفة،  ، عمان،١منية، ط. دعبيدي، التحليل النقدي للخطاب،   - 

نـساء .. خلـف الأبـواب المغلقـة«التحليل النقدي للخطاب السينمائي وفق المـنهج التنظيمـي فـيلم   - 

التحليـل النقـدي للخطـاب مفـاهيم (، ضـمن مؤلـف جمـاعي ي، رشـيد، طلب»اأنموذجً .. ن للبيعسل

 .م٢٠١٩ط، . د)ومجالات وتطبيقات

التحليل النقدي للخطاب في العلوم الاجتماعية، بحث في إشـكالية التأويـل الـذاتي وحلـول منهجيـة   - 

 .م٢٠٠٩ مركز دراسات الوحدة العربية، ،يروتط، ب.د موسى،أحمد . د بدوي، مقترحة،

محمد الملاخ ضمن دراسـات نقديـة في ا . د: روث، ترجمة، ليل النقدي للخطاب ونقاده، بريزالتح  - 

 .م٢٠٢٠ الحديث، عالم الكتب أربد، ط،.  داللسانيات المعرفية والتحليل النقدي للخطاب،

 جامعـة الـسلطان ،محمد فتحـي، ، الشمالي»تمثيلات الذكورة وانعكاساتها في خطاب بدرية البشر«  - 

  إلـــى  ٥٠٧ ، مـــن صم٢٠١٦ ،٢ العـــدد ،٣ مجلــد  مجلـــة الآداب والعلـــوم الاجتماعيـــة،قــابوس،

 .٥٢٧ ص

، أبـو ظبـي، هيئـة أبـو ظبـي ١فاطمـة أحمـد، ط، تمثيلات الآخر في أدب ما قبل الإسلام، المزروعي  - 

 .م٢٠٠٧ والتراث،للثقافة 

 النـادي الأدبـي الثقـافي ،نالقحطـاني، سـلطا، دراسة بمجلـة علامـات في النقـد، »التوظيف الشعري«  - 

 .م٢٠٠٤، ٥٢عشر، جبجدة، المجلد الثالث 

 ٢٢٩مـن ص  ،م٢٠١٦، ٢٣ لندن، العدد مجلة الجديد، التريكي، فتحي،، »الثقافة والأفق النقدي«  - 

 .٢٣١ إلى ص

نشر مشترك بـين كليـة  ،٢عبد االله، ط، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، صولة  - 

 .م٢٠٠٧منوبة للنشر ودار المعرفة للنشر، ودار الفارابي، الآداب ب

 العلــم للملايــين، ر، دا٣ ط،بكــري شــيخ. دأمــين، الحركــة الأدبيــة في المملكــة العربيــة الــسعودية،   - 

 .م١٩٨٤

، ١ ط،أحمـد. دفرحـات، ا، الخطاب الشعري في المدينة المنـورة شـعر عبـد الـسلام حـافظ نموذجًـ  - 

 .م٢٠١٣ ب،الآدا القاهرة، مكتبة
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، النــادي الأدبــي ١محمــد، ط. د .أالــشنطي، الخطــاب النقــدي في مقاربــات القــدماء والمعاصــرين،   - 

 .م٢٠١٥بالمدينة المنورة، 

 ،ميجـانالرويلـي، ) اإضـاءة أكثـر مـن خمـسين تيـاراً ومـصطلح� نقـدي� معاصـرً (دليل النافد الأدبي   - 

 .م٢٠٠٠ عربي،ال المركز الثقافي ،بيروت ،٢، طوالبازعي، سعيد

 والتوزيــع، مجــدلاوي للنــشر ، عمــان، دار١ طبنكــراد، ســعيد، ،ســيمولوجية الشخــصيات الــسردية  - 

 .م٢٠٠٣

 مكـة المكرمـة،  مـذكرة ماجـستير،، مهـديالريمـي، رحمـةشعر عبد السلام حافظ دراسة وتحليـل،   - 

 .م١٩٩٣ القرى،جامعة أم كلية اللغة العربية، 

 .م١٩٩٠ والتوزيع، دار الفكر للدراسات والنشر القاهرة،، ١ط فضل، صلاح،شِفرات النص،   - 

مطبعـة دار الجهـاد،  ،١، ط الـسلامحـافظ، عبـدفاطمة وقصص أخـرى مـن واقـع البيئـة الحجازيـة،   - 

 . م١٩٦٠ القاهرة،

، ٢٣، ميهوب، محمد آيت، مجلـة الجديـد، لنـدن، العـدد »فضح العنف التربوي في الرواية العربية«  - 

 .٢٣١ إلى ص ٢٢٩ص ،من م٢٠١٦

 .ت.دكلية دار العلوم، ،  جامعة القاهرة ط،د، محمد فتوح. د. أأحمد، في تكاملات البنية الشعرية،   - 

 .م١٩٨٥ الآفاق، بيروت، دار، ٣، طالعيد، يمنىفي معرفة النص   - 

 . م١٩٩٧، بيروت، دار صادر، ١ الفضل جمال الدين بن مكرم، طمنظور، أبوابن  لسان العرب،  - 

، بيــروت، المركــز الثقــافي ١، طخطــابي، محمــدلــسانيات الــنص، مــدخل إلــى انــسجام الخطــاب،   - 

 .م١٩٩١، العربي

ثقافـة : ضـمن مـؤتمر مـراد، بلاديفيـا،. موهـوب، أدمقاربـة لـسانية نفـسية، : لغة العنف وعنف اللغة  - 

 .م٢٠٠٨الحب والكراهية، 

 .م١٩٩٩دار الجيل،  ،ط.، د الحسين أحمدفارس، أبومعجم مقاييس اللغة، ابن   - 

 الجديـد، مجلـة لنـدن، الحيـدري، إبـراهيم،، »المعنى الوسيولوجي للثقافة، الثقافة والأفق النقدي«  - 

 .٢٣١ إلى ص ٢٢٩من ص  ،م٢٠١٦، ٢٣لندن، العدد 

 .م١٩٨٧عالم المعرفة، ط، .  دمحمد عصفور،: ، ترجمة)ويليك(مفاهيم نقدية، رينيه   - 
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 .م٢٠٠٠القصبة، دار ط، .الجزائر، د، مالك، رشيدائية السردية، بن مقدمة في السيمي  - 

مجلـة  محمـد لطفـي، الجزائـر،. د ، الزليطيني،»من تحليل الخطاب إلى التحليل النقدي للخطاب«  - 

 .٣٦ إلى ص ٩ من ص ،م٢٠١٤، ١٧الخطاب، العدد 

حـسام فـرج، القـاهرة، : ، ترجمـةفـوداك، روث، ومـاير، ميـشيلمناهج التحليـل النقـدي للخطـاب،   - 

 . م٢٠١٢المركز القومي للترجمة، سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين، 

ــي الــسعودي،   -  ــاريخ الأدب العرب ــساسي، عمــرالمــوجز في ت  تهامــة،مطبعــة ط، جــدة، . د الطيــب،ال

 .م١٩٨٦

 بيـة،العردار الثقافـة  ،١، طالقـاهرة ، الـسلامحـافظ، عبـدنحو مجتمع أفضل وإعداد جيـل مهـذب،   - 

 .م١٩٧٣

 .م١٩٩٨ والنشر، المدى للثقافة ط، دمشق، دار. عصفور، حابر، دنظريات معاصرة،  

ــو   ــاب، فوك ــام الخط ــشيل(نظ ــة) مي ــبيلا، ط: ترجم ــد س ــونس٣محم ــشر ،، ت ــة والن ــوير للطباع  التن

 . م٢٠١٢ والتوزيع،

 :جنبيةالمراجع الأ: ثاني�* 
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